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 
 

 قال تعالى:

 

نَكُمْ وَأوُحِيَ إِلََه ﴿*  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَ رُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
هَذَا الْقُرْآنُ لِِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أئَنِهكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنه مَعَ اللَّهِ آلِِةًَ 

                   .(1)﴾ا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنهنِِ برَيِءٌ مِها تُشْركُِونَ أُخْرَى قُلْ لََ أَشْهَدُ قُلْ إِنّهَ 
بوُكَ فَ قُلْ لَ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ مِها أَعْمَلُ ﴿ * وَإِنْ كَذه

                                                        . (2)﴾وَأَنََ برَيِءٌ مِها تَ عْمَلُونَ 
                 . (3)﴾فَإِنْ عَصَوْكَ فَ قُلْ إِنِِّ برَيِءٌ مِها تَ عْمَلُونَ ﴿ *
أمَْ يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ قُلْ إِنِ افْ تَ رَيْ تُهُ فَ عَلَيه إِجْرَامِي وَأَنََ برَيِءٌ مِها ﴿ *

                                                              . (4)﴾تُُْرمُِونَ 
إِنْ نَ قُولُ إِلَه اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِِتَِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِِّ أُشْهِدُ اللَّهَ ﴿ *

                                                      . (5)﴾وَاشْهَدُوا أَنِِّ برَيِءٌ مِها تُشْركُِونَ 

                                                           
 .11( الِنعام: 1)
 .41( يونس: 2)
 .212( الشعراء: 3)
 .35( هود: 4)
 .54( هود: 5)



ةٌ فِ إِبْ رَاهِيمَ وَالهذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَ ﴿ *
نَكُمُ  نَ نَا وَبَ ي ْ إِنَه بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَمِها تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنََ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

                                    . (1)﴾الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتَّه تُ ؤْمِنُوا بِِللَّهِ وَحْدَهُ 
ا ﴿ * هُ فَ لَمه وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاهِيمَ لِِبَيِهِ إِلَه عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّه

َ لَهُ أنَههُ عَدُوٌّ للَّهِِ تَ بَ رهأَ مِنْهُ إِنه إِبْ رَاهِيمَ لََِوهاهٌ حَلِيمٌ                         . (2)﴾تَ بَ يَّه
         .(3)﴾وَإِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ لِِبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنهنِِ بَ راَءٌ مِها تَ عْبُدُونَ ﴿ *
أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالهذِينَ آذَوْا مُوسَى فَ بَ رهأهَُ اللَّهُ مِها  ﴿يََّ  *

 . (4)قَالُوا وكََانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾

يَ وَإِ ﴿ * ذُونّ وَأمُِِ ذْ قَالَ اللَّهُ يََّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتَّهِ
إِلَِيََِّْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لَ بَِِقٍِ 

وَلََ أَعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي 
مُ الْغُ  ي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  ِ ا قُ لْتُ لَِمُْ إِلَه مَا أمََرْتنَ   وبِ. مَ  يُ  إِنهكَ أنَْتَ عَلَّه

تَنِِ كُنْتَ  ا تَ وَف هي ْ رَبِِّ وَرَبهكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمه
 .(5)﴾بَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ شَهِيدٌ أنَْتَ الرهقِي

                                                           
 .4( الممتحنة: 1)
 .114( التوبة: 2)
 .22( الزخرف: 3)
 .21( الِحزاب: 4)
 .111-112( المائدة: 5)
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 
 

 مقدّمةـال

 
جد ـيًا، ويـم فاشــف بينهجد التخال  ـي - اســوال النــي أحـف -ر ـــالناظ 

 ،رـوالتداب   ،نوالتلاع   ،مـوالتشات   ،ضم التباغ  ـادراً، فيشيع بينهـم نــق بينهالتواف  
 ،مــــوالتراح   ،فـوالتلاط   ،فـم التعاط  ـدر بينهـــنـوي ؛لـوالتقات   ،بوالتضار   ،والتعادي

 م.ـوالتسال   ،شوالتعاي   ،والتآخي ،ناو  ـوالتع
 هو مخالفة الحقّ، ولهذه المخالفة صورتان: ،وللتخالف سبب رئيس 

مخالفين للحقّ، كرجلين يتضاربان على مال  ان كلاهماأن يكون المتخالف -1
 غيرهما؛ ليسرقاه، فهما مخالفان للحقّ، ومتخالفان.

ا للحقّ،  للحقّ، ويكون الآخر موافقً  اأن يكون أحد المتخالفين مخالفً  -2
ريد سرقته، ، أحدهما صاحب المال، والثاني لصّ ي  كرجلين يتضاربان على مال  

 فصاحب المال موافق للحقّ، واللصّ المعتدي مخالف للحقّ.
في كلّ صور التخالف، ولو أنّ كلّ  ،فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر 

 لما تخالفوا أبدًا. - خطوة من خطواتهمفي كلّ  - الناس عملوا بمقتضى الحقّ 
أمر  - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقّ  

ا تكون المخالفة؛ لثلاةة أسباب رئيسةواقع، لا ي    :، هيكن ننكاره، ونّّ
هو الخلل في صفة العلم، والناس ليسوا سواء في العلم، فمنهم  الجهل: -1

 تعلّم، ومنهم اجااهل.العالم، ومنهم الم
سبيّان، فقد تعلم ما يجهله غيرك، وقد تجهل والعلم واجاهل أمران ن  
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يعلمه غيرك، وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمس، وقد تجهل اليوم ما كنت  ما
 .تعلمه أمس

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها ننسان، وهي أبرز صور 
صيب بها، أو ببعضها، في يوم ا، أ  نها أحدنا يومً اجاهل العارض؛ فإن خلا م
صيب بها، أو ببعضها، في ساعة أخرى، ونن خلا آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  

 صيب بها غيره.منها ننسان، أ  
واجاهل على درجات، كما أنّ العلم على درجات، والناس متفاوتون في  

 الاتّصا  ببعض ا فيدرجات العلم، ودرجات اجاهل، ولكنّهم مشتركون عمومً 
 اجاهل، وببعض العلم.

، نّ من يجهل الحقّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،واجاهل سبب رئيس 
وكامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ مال غيره، وهو يحسبه ماله، غالبًاسيخالفه

يجهل براءة البريء، فيحكم عليه بالإدانة،  وكقاض   ؛غيرها، وهي تحسبه طفلها
 أو يجهل نجرام المجرم، فيحكم عليه بالبراءة.

كن أن يفعله جهل المجنون، وجهل الأمقق، وجهل ولك أن تتصوّر ما ي   
الطفل، وجهل السكران، وجهل النعسان، وجهل الناسي، وجهل الساهي، 

تعلّم، حين يجهلان بعض وجهل الغافل، وجهل غير المتعلّم، وجهل العالم والم
 يعلمه غيرهما من الحقّ.   ما
هو الخلل في صفة الرغبة، والناس ليسوا سواء في الرغبة، فمنهم من  الهوى: -2

يرغب في فعل الخير، ومنهم من يرغب في فعل الشرّ، ومنهم من ييل نلى الحقّ، 
 ومنهم من ييل نلى الباطل، ومنهم المذبذب بينهما.

سبيّان، فقد ترغب اليوم في فعل والرغبة السيّئة أمران ن   ،ةوالرغبة الحسن
وقد ييل قلبك اليوم نحو الحقّ، وييل غدًا نحو  .الخير، وترغب غدًا في فعل الشرّ 
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، والخير ،ا في الحقّ راغبً  - في غالب أحوالك وأحيانك -وقد تكون  ؛الباطل
 .، والـمنكـروالباطل ،رّ ـــشي الـا فراغبً  - ي الغالبـف -ون ـد تكـــوق والـمعرو ؛

ييل قلبه عن  مننّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والهوى سبب رئيس 
 . ، غالبًافي عمله ،سيخالف الحقّ  ،العمل بالحقّ، نلى العمل بالباطل

 وللهوى عدّة درجات، أبرزها:
يلبث  وهو هوى لا يكاد يخلو منه ننسان، ولكنّ صاحبه لا الهوى العارض: -أ

 أن يعود برغبته نلى الحقّ.
وهو هوى تغلّب على صاحبه، فخضع له في معظم  الهوى الغالب: -ب

يعود برغبته نلى الحقّ، فيندم على  - في أحيان قليلة -أحواله وأحيانه، ولكنّه 
 الباطل. اتبّاعه هواه، ثمّ لا يلبث أن يعود برغبته نلى

وهو هوى استفحل، واستحكم، فاستحوذ على صاحبه،  الهوى الدائم: -ج
حال من أدمن على الشرّ والباطل،  ذه صدّه عن الموعظة والنصيحة، وهحتّ 

 فاستحبّهما على الخير والحقّ، فأعرض عن كلّ ناصح.
 وهو هوى الطغاة والبغاة، الذين لا يكتفون بما هم عليه من الهوى الطاغي: -د

اتبّاع الهوى، بل يسعون نلى نفساد من سواهم من الناس، وصدّهم عن نصح 
الناصحين، ووعظ الواعظين، ويعادون أهل الحقّ والخير، ويحاربونهم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض.
هو الخلل في صفة القدرة، والناس ليسوا سواء في القدرة، فمنهم  الضعف: -3

 لضعيف، ومنهم المريض، ومنهم العاجز. القويّ، ومنهم ا
سبيّان، فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك، والقدرة والضعف أمران ن  

وقد تضعف عمّا يقدر عليه غيرك، وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 
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  .أمس، وقد تضعف اليوم عمّا كنت تقدر عليه أمس
ها ننسان، وهي والمرض والتعب واجاوع والعطش أمور لا يكاد يخلو من

صيب بها، أو ا، أ  أبرز صور الضعف العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يومً 
صيب بها، أو ببعضها، في ساعة ببعضها، في يوم آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  

 صيب بها غيره.أخرى، ونن خلا منها ننسان، أ  
والضعف على درجات، كما أنّ القدرة على درجات، والناس متفاوتون  

في  - اعمومً  - ت القدرة، ودرجات الضعف، ولكنّهم مشتركونفي درجا
 الاتّصا  ببعض القدرة، وببعض الضعف.

نّ من يضعف عن فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والضعف سبب رئيس 
 . ، غالبًاالعمل بالحقّ، سيخالفه

 وللضعف عدّة صور، أبرزها:
 والتعبان.م، والمريض، كضعف الطفل، والهر    الضعف البدنّي، -أ

 كضعف الفقير، والمسكين، والمدين.  الضعف المالّي، -ب
 ح.في مواجهة المسل   ،، كضعف الأعزلالضعف الآليّ  -ج
 في مواجهة اجامع. ،كضعف الواحد  الضعف العدديّ، -د
 كضعف السجين، والأسير، والكسير، واجاريح.  الضعف القسريّ، -ه
 الرجل. في مواجهة ،كضعف المرأة  الضعف النوعيّ، -و
 كضعف العبد، واللقيط، والطريد.   الضعف الاجتماعيّ، -ز

وينشأ بسبب صورة، أو أكثر، من صور  )الخوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حينمن مواجهة الرجال المسل   ،خو  الرجل الأعزلك  الضعف المذكورة آنفًا،

  .فربّما مقله خوفه على مطاوعتهم، في الباطل، ونن كان كارهًا
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ن ـف بيـي التخال  ـف ،رـبـب الأكـبـي السـقّ هـــحـفة الـخالـت م  ـانـإذا كـف 
اجتماع ةلاةة أسباب  - حصول التوافق بينهمـل - اس؛ فإنّ من الواجبـالن

 رئيسة، هي: 
 (.العلم الصحيح، والقدرة الكافية، والرغبة الحسنة)

كن به تحديد ولتحقيق العلم الصحيح يجب أوّلًا معرفة المعيار الذي ي   
يزعم كلّ واحد منهم أنهّ صاحب الحقّ،  - في المناهج -الحقّ؛ فإنّ المتخالفين 

 دون من سواه، ويرمي مخالفيه باتبّاع الباطل.
 ا منهجان:ولتحديد الحقّ عمومً  

ا يكون بالاعتماد على منهج دينّي:  -1 يرى أصحابه أنّ تحديد الحقّ نّّ
معصوم من أسباب  -عندهم  -ة لأحكام الدينيّ ة؛ لأنّ مصدر االأحكام الدينيّ 

 مخالفة الحقّ الثلاةة: اجاهل، والضعف، والهوى.
ا يكون بالاعتماد على  منهج عقليّ: -2 يرى أصحابه أنّ تحديد الحقّ نّّ

يستطيع تحديد الحقّ، بعيدًا  -عندهم  -الأحكام العقليّة؛ لأنّ عقل الإنسان 
 فاتهم.عن ادّعاءات أهل الأديان، واختلا

 - في كلّ زمان، وفي كلّ مكان - ومن هنا وجدنا أنّ المتخالفين 
بعه، أو يتخالفون في الظاهر، في تحديد الحقّ، سواء أكان بعضهم يعلم الحقّ، فيتّ 

 أم كان يجهل الحقّ، فيخالفه. ؛يعلم الحقّ، ولكنّه يخالفه
. وقد لتحديد الحقّ  ؛هو المعيار الوحيد -عند المسلمين  -والإسلام  

 لإخراج الناس من ظلمات الشرّ والباطل، نلى نور الخير والحقّ. ؛جاء
وكان من آثار ظهور رسالة خاتم النبيّين أن ظهرت مطاعن في هذا 

نلى يومنا هذا،  ،الدين، منذ اليوم الأوّل للدعوة العلنيّة، وما زالت المطاعن قائمة
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 مّن سواهم.يقودها بعض الدينيّين، وبعض اللادينيّين، نيابة ع
ن ــطاعـن مــم (،راءة الإسلامــب)بات ـى نةـنل ،رةـيـة كبـــحاجـولذلك كانت ال 
معيار ـن ذلك الـــع ،ها الناسـي يصدّون بـالت ،حواجزـهدم الـن؛ لـالطاعني

 ق.ــــالدقي
ون، ــــام، والظنـــــواء، والأوهــــــاء، والأهـــــطـن الأخــــم - (راءة الإسلامــــب)ننّ  

وب، والنقوص، والعيوب، والتناقض، والتعارض، والاختلا ، والاختلاق، ـوالري
 - نـــمطاعـر، والشبهات، والـــاطيـرافات، والأســخـل، والــاطيـب، والأبـاذيـوالأك

ي ـمقتضاها، فيطعنون فـر من الناس، فلا يعملون بـ، يهجرها كثي(حقيقة كبيرة)
م، ـهـبت  ـم، وك  ـهـتهم، وأقلامـنــواههم، وألسـم، وأفـهـلوبـم، وقـهـولـ، بعق(لامـــــالإس)

هم، وقصصهم، ـهم، وخطبهم، ورواياتـهم، ورسائلهم، ومقالاتـفهم، ومجلّاتح  وص  
م، ـهـم، ومسلسلاتـم، ومقاطعهـلامهـم، وأفـهـالــم، وأمثـارهـعـــوأقاصيصهم، وأش

هم، ـجهم، وقنواتـهم، وأخبارهم، وبرامـومهم، وألعابــومسرحيّاتهم، وأغانيّهم، ورس
 م، وصفحاتهم، ومنتدياتهم، ونواديهم، ومحافلهم، ومؤتمراتهم.ـهم، ومواقعهـونذاعات
  ّّ التي تمنع  ،صيب بمرض من الأمراضا يطعن الطاعن في الإسلام، نذا أ  ون

 من قبول الحقّ، وهي: ،صاحبها
المطاعن، فيحمله جهله  قد يجهل الإنسان براءة الإسلام من مرض الجهل: -1

 على الطعن في الإسلام. 
قد يعلم الإنسان براءة الإسلام، ولكنّه يتّبع هواه؛ لأنّ هواه مرض الهوى:  -2

 يخالف أحكام الإسلام، فيحمله هواه على الطعن في الإسلام.
ا  ـخـي ،قد يعلم الإنسان براءة الإسلام، ولكنّه ضعيفخوف: ـمرض ال -3

ي الإسلام؛ ـعلى الطعن ف ،داء الإسلام، فيحمله خوفهبطش سادته، من أع
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 أهله، من بطشهم، وأذاهم. يسلم ليسلم هو، و 
ا. فمنها: »قال ابن القيّم:   والأسباب المانعة من قبول الحقّ كثيرة جدًّ

اجاهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإنّ من جهل شيئًا 
نلى هذا السبب بغض من أمره بالحقّ، عاداه، وعادى أهله. فإن انضا  

ومعاداته له، وحسده، كان المانع من القبول أقوى. فإن انضا  نلى ذلك نلفه، 
قوي المانع. فإن  ،بّه ويعظمّهوعادته، ومرباه على ما كان عليه آباؤه، ومن يح  

عي نليه يحول بينه وبين جاهه، وعزهّ، انضا  نلى ذلك توهّمه أنّ الحقّ الذي د  
ا. فإن انضا  نلى ذلك خوفه  يقو  ،واته، وأغراضهوشه المانع من القبول جدًّ

 ،من أصحابه، وعشيرته، وقومه، على نفسه، وماله، وجاهه، كما وقع لهرقل
ازداد المانع من قبول الحقّ قوّة،  ،ملك النصارى بالشام، على عهد رسول الله 

يطاوعه قومه، وخافهم  بالدخول في الإسلام، فلم فإنّ هرقل عر  الحقّ، وهم  
 له الهدى... ومن أعظم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام، بعد ما تبيّن 

قد  المحسود   هذه الأسباب: الحسد؛ فإنهّ داء كامن في النفس، ويرى الحاسد  
نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له، ويكون من  لم يؤت   ضّل عليه، وأوتي ماف  

ضّل مّا رآه قد ف  ـنلّا الحسد؟! فإنهّ ل ،من السجود لآدمأتباعه. وهل منع نبليس 
ريقه، واختار الكفر على الإيان، بعد أن كان بين ب   فع فوقه، غص  عليه، ور  

الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود، من الإيان بعيسى ابن مريم، وقد 
الهدى؛ فحملهم أنهّ رسول الله، جاء بالبيّنات و  - علمًا لا شكّ فيه - علموا

حسد على أن اختاروا الكفر على الإيان، وأطبقوا عليه، وهم أمّة فيهم ـال
الأحبار والعلماء والزهّاد والقضاة والملوك والأمراء. هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم 

ا أتى بتحليل بعض ما التوراة، ولم يأت   م رّ ح   بشريعة تخالفها، ولم يقاتلهم، ونّّ
ة ونحسانًا، وجاء مكمّلًا لشريعة التوراة، ومع هذا، فاختاروا  تخفيفًا ورمق ؛عليهم
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كلّهم الكفر على الإيان. فكيف يكون حالهم مع نبّي، جاء بشريعة مستقلّة 
رجًا ناسخة جاميع الشرائع، مبكّتًا لهم بقبائحهم، ومناديًا على فضائحهم، ومخ

ويظفر  ،ر عليهمص  نلهم من ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه، وهو في ذلك كلّه ي  
بهم، ويعلو هو وأصحابه، وهم معه دائمًا في سفال. فكيف لا يلك الحسد 
والبغي قلوبهم؟! وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح، وقد أطبقوا على 

في ردّ  كا     -وحده  - لهم الهدى! وهذا السبب الكفر به، من بعد ما تبيّن 
 .(1)«رياسات والمآكل كما تقدّم؟!الحقّ؛ فكيف نذا انضا  نليه زوال ال

فذكر مرض اجاهل، ومرض الخو ، صراحة، ولم يذكر مرض الهوى،  
: بغض من أمره بالحقّ، ومعاداته له، ، وهيباسمه الصريح، بل ذكر أبرز صوره

بّه، ويعظّمه، وحسده، ونلفه، وعادته، ومرباه على ما كان عليه آباؤه، ومن يح  
عي نليه، يحول بينه، وبين جاهه، وعزهّ، وشهواته، وتوهّمه أنّ الحقّ الذي د  

 وأغراضه، وهذه أبرز صور الهوى.
 ؛هامن آةر الدنيا من أهل العلم واستحبّ  كلّ »وقال ابن القيّم أيضًا: 

 لأنّ  ؛في خبره ونلزامه ،في فتواه وحكمه ؛يقول على الله غير الحقّ  أن بدّ  فلا
ما أهل ولا سيّ  ،لا  أغراض الناسا ما تأتي على خسبحانه كثيرً  أحكام الربّ 

 ، بمخالفة الحقّ لهم أغراضهم نلّا  م لا تتمّ فإنهّ  ؛اتو بعون الشهسة والذين يتّ ئاالر 
ذلك  له للشهوات لم يتمّ  ابعً متّ  ،سةئاللر  امحبًّ  فإذا كان العالم والحاكم ؛اودفعه كثيرً 

فق الشبهة فتتّ  ،ما نذا قامت له شبهةولا سيّ  ،ه من الحقّ  بدفع ما يضادّ نلّا 
 ونن كان الحقّ  !وينطمس وجه الحقّ  ،فيخفى الصواب ،ويثور الهوى ،والشهوة

 .لي مخرج بالتوبة :وقال ،أقدم على مخالفته ،ة فيههشب ولا ،ا لا خفاء بهظاهرً 

                                                           
 .11-93( هداية الحيارى: 1)
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ة  ﴿: وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ أ ض اع وا الص لا 
ف خ ل ف  م نْ ب ـعْد ه مْ خ لْفٌ و ر ة وا الْك ت اب  ﴿ :وقال، (1)﴾و ات  و ات ـبـ ع وا الش ه  

ثـْل ه  يأ ْخ ذ وه  أ ل   ا الْأ دْنَ  و ي ـق ول ون  س ي ـغْف ر  ل ن ا و ن نْ يأ ْته  مْ ع ر ضٌ م  مْ ـيأ ْخ ذ ون  ع ر ض  ه ذ 
ار  ي ـؤْخ ذْ ع ل يْه مْ م يث اق  الْك ت اب  أ نْ لا  ي ـق ول وا ع ل ى  اللَّ   ن لا  الحْ ق  و د ر س وا م ا ف يه  و الد 

رٌ ل ل ذ ين  ي ـتـ ق ون  أ ف لا  ت ـعْق ل ون   يـْ ر ة  خ  م أخذوا العرض فأخبر سبحانه أنهّ  ،(2)﴾الْآخ 
ونن عرض لهم عرض  !ر لناغف  سي   :وقالوا ،مع علمهم بتحريه عليهم ،الأدنَ
لك هو الحامل لهم على أن يقولوا وذ ،ون على ذلكصرّ فهم م   ؛أخذوه ،آخر

دينه  يعلمون أنّ  وهم !هذا حكمه وشرعه ودينه :فيقولون ،على الله غير الحقّ 
 !ذلك دينه وشرعه وحكمه لا يعلمون أنّ  أو ،وشرعه وحكمه خلا  ذلك

 .(9)«وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه ،لا يعلمون فتارة يقولون على الله ما
مصابًا بمرض اجاهل، فيحمله جهله  -في أوّل أمره  -وقد يكون الطاعن  

ه يبقى على طعنه في شفى من مرض اجاهل، ولكنّ على الطعن في الإسلام، ثّم ي  
 الإسلام؛ لأحد سببين:

صاب بمرض الهوى، فيحمله هواه على الطعن في الإسلام؛ لأنّ هواه أن ي   -1
 يخالف أحكام الإسلام.

له خوفه على الطعن في الإسلام؛ لأنهّ صاب بمرض الخو ، فيحمأن ي   -2
 يخا  بطش أعداء الإسلام.

ه يبقى على طعنه، شفى من مرض الهوى، لكنّ والطاعن بسبب هواه قد ي   

                                                           
 .93( مريم: 1)
 .163( الأعرا : 2)
 .116-119( الفوائد: 9)
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 ي الإسلام.ـعلى الطعن ف ،خو ، فيحمله خوفهـمرض الـصيب بنذا أ  
ه يبقى على شفى من مرض الخو ، لكنّ والطاعن بسبب خوفه قد ي   

 بمرض الهوى، فيحمله هواه على الطعن في الإسلام.صيب طعنه، نذا أ  
صاب به من كان يعلم براءة الإسلام؛ فإنّ العلم ومرض اجاهل قد ي   

صاب درجات، فقد يطلّع الإنسان على شبهات، لا يجد لها جوابًا شافيًا، في  
كن سبّي، لا يكاد ينجو منه ننسان، حتّ العلماء ي  بمرض اجاهل، وهو جهل ن  

 ا بعض ما يعلمه غيرهم من الناس.أن يجهلو 
ولكلّ مرض من هذه الأمراض الثلاةة دواء مناسب، فمرض اجاهل دواؤه  

 التعليم، ومرض الهوى دواؤه التهذيب، ومرض الخو  دواؤه التشجيع.
معًا؛  ،لا بدّ من هذه الأدوية الثلاةة ، وأهله،على الباطلالتامّ،  وللقضاء

التشجيع؛ دواء التهذيب، و دواء م يصاحبه لـالتعليم، نن دواء فلا يكفي 
التشجيع؛ دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ـالتهذيب، نن لدواء يكفي  ولا
 التهذيب. دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ــــالتشجيع، نن لدواء يكفي  ولا

: سلاح العلم، ، هيبثلاةة أسلحة ،ولذلك تتسلّح الدعوة نلى الإسلام
 عطيفسلاح العلم ي   .عطيهفاقد الشيء لا ي   القوّة؛ لأنّ  وسلاح التقوى، وسلاح

دواء  المصاب بالهوى عطيدواء التعليم، وسلاح التقوى ي   المصاب باجاهل
 دواء التشجيع. ي المصاب بالخو عطالتهذيب، وسلاح القوّة ي  
 جاء الإسلام، كما يـمثلّه الذي الإلـهيّ، الـمنهج هذا»قال سيّد قطب: 

. الله عند من تنزلّه، بـمجرّد الناس، دنيا فـي الأرض، فـي يتحقّق لا، محمّد  به
 نـحو على الإلـهيّ، بالقهر يتحقّق ولا. وبيانه للناس، نبلاغه بـمجرّد يتحقّق ولا
 على النتائج وترتُّب الكواكب، وسيـر الفلك، دورة فـي ناموسـه، الله ي ـمضي ما

 بـه تؤمن البشــــر، من مـجموعـة، تـحمـله بأن يتحقّـق ننـّما.. الطبيعيّة أسبابـها
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 وغاية حياتـها، وظيفة وتـجعله -طاقتها  بقدر -عليه  كاملًا، وتستقيم نيـمانـاً
 كذلك، العمليّة، حياتـهم وفـي الآخرين، قلوب في لتحقيقه، وتـجهد آمالـها،
 الضعف تـجاهد.. طاقة ولا جهدًا، تستبقي لا بـحيث الغاية، لـهذه وتـجاهد
 .الآخرين وأنفس في أنفسها، البشريّ، واجاهل البشريّ، والهوى البشريّ،
 هذا وجه فـي للوقو ، والـجهل؛ والـهوى، الضعف، يدفعهم الذين وتـجاهد
 .(1)«الـمنهج
ودواء التعليم، ونن لم يكن كافيًا، لكنّ له أةراً كبيراً في التخلّص من هذه  

ا يطعنون  الأمراض الثلاةة، أو التقليل من ضررها؛ لأنّ الكثير من الطاعنين، نّّ
في الإسلام؛ بسبب مرض اجاهل. ودواء التعليم هو الدواء الشافي من مرض 

 اجاهل.
، كثر أتباع الحقّ، وقلّ جهلهم من ،رض اجاهلبمفي المصابون فإذا ش   

سببان كبيران، من أسباب  :وقلّة أتباع الباطل ،وكثرة أتباع الحقّ  ؛أتباع الباطل
وقلّة أتباع الباطل،  ،تشجيع الخائفين، فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقّ 

 سيتشجّعون، فيتّبعون الحقّ، ويوالون أهله، ويتجنّبون الباطل، ويعادون أهله.
ش في الـمصابون و من جهلهم،  ،جهلـمرض الـمصابون بـفي الفإذا ش   

 ؛، يغلبون بها أهل الأهواءالحقّ كثرةً  أتباع   ر  كث ـ   ، من خوفهم،خو ـمرض البـ
من أهوائهم، من الذين  ،فكانت تلك الكثرة سببًا في شفاء بعض أهل الأهواء

 م تستحوذ عليهم أهواؤهم. ـل
 - ي شفائهمـف - الذين استحوذت عليهم أهواؤهم، فلن ينفع أولئكأمّا 

  هذيب.ـت أيُّ 

                                                           
 .1/925( في ظلال القرآن: 1)
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ا هو عند العلماء ،ودواء العلم  الصادقين الناصحين المتقنين، دون من  نّّ
 سواهم، من مدّعي العلم، من عملاء الشيطان، وجنود أعداء الإسلام.

 :، هيهًا نلى أربعة أصنا  من الناسولذلك كان هذا الكتاب موج   
 ،على الطعن ،، فيحمله جهله(براءة الإسلام)الذي يجهل : (الطاعن) -1
 .(الإسلام) في
 .(براءة الإسلام)عن الأدلّة الكافية؛ لإةبات  ،يبحثالذي : (الباحث) -2
خشى عليه ، في  (الإسلام)عن مطاعن الطاعنين في  ،الذي يغفل: (الغافل) -3

 ر بها، نن اطلّع عليها يومًا.ـالتأةُّ 
، ويحاول الدفاع عن الإسلام، ولكنّه (براءة الإسلام)الذي يعلم : (مـالعال) -1
 في الدفاع عنه. ،يتّبع المنهج الصحيح لا

، والإسلام دين، وليس (محاكمة الإسلام)ننّ بعض الطاعنين يدعون نلى  
 م الناس بعضهم بعضًا. كن محاكمته، كما يحاك  ننسانًا؛ فلا ي  

راد منها نجراء محاكمة علميّة، يسعى الطاعنون فيها، نلى فالعبارة مجازيةّ، ي  
؛ لأنّهم يتّهمونه باختلاق محمّد نبطال هذا الدين؛ فكأنّهم يدعون نلى محاكمة 

 الإسلام، وانتحال بعض حقائقه.
 ؛(1)دّ باطلةع  فإنّ الدعوى ت ـ  - حريك الدعوىـقبل ت - يفـّم نذا تو متـّه  ـوال

ا، في عصرنا هذا، لدعا الطاعنون نلى محاكمته، حيًّ  محمّد ولذلك لو كان 
 !!!محاكمة جنائيّة، كما يحاكمون مجرم حرب

هو الإسلام، دون ما  محمّد ، في همالسبب الوحيد لمطاعنمّا كان ـول
هي نبطال هذا الدين؛ وليس  -من المحاكمة  -سواه؛ فإنّ الغاية الوحيدة لهم 

                                                           
 .85( انظر: مبادئ المحاكمات اجازائيّة: 1)
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لولا أنهّ جاء بهذا الدين، ولولا أنّ هذا  ،محمّد لهم أدنَ اهتمام، بالطعن في 
، مؤةّـراً في الناس؛ قد دخل في عقر ديارهم، فانتشر  الدين ما زال حيًّا، قوياًّ

بعد يوم، ومنهم رجال، كانوا في أوّل  ،فيها، وما زال المقبلون عليه يزدادون يومًا
 أمرهم، من ألدّ أعدائه، الطاعنين فيه.

حاكمة علميّة، ـلام، مــخشون محاكمة الإسـمسلمون الصادقون لا يـوال
و: أن تكون ـمحاكمة، وهـائج هذه الـرطون شرطاً واحدًا؛ لقبول نتـولكنّهم يشت

  .العليا، الـم تـّف ق عليها ةـمحاكمة العادلـعلى مبادئ ال ،مبنيّةالعلميّة حاكمة م  ـال
العليا؛ العادلة  مبادئـق، لعشرة من تلك الــي هذا الكتاب تفصيل دقيـوف

جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً، وهي  ؛كبيرة، يهجرها كثير من الناس  حقيقةةبات لإ
 )براءة الإسلام( من الأباطيل:     

التي أنتجها بعض )أعداء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمعـاداة )الإسلام(،  -1
 سيّما من أتباع الـمناهج الثلاةة: )اللادينـيّ، واليهوديّ، والـمسيحيّ(. ولا
التي أنتجها بعض )أبناء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمـوالاة )الإسلام(،  -2

 ج الروائيّة: )القائمة على الروايات(.قدياً وحديثاً، ولا سيّما من أتباع الـمناه
فالإسلام بريء كلّ البراءة، من أباطيل الأبناء، قبل أباطيل الأعداء؛ لأنّ  

كن أن يكونوا من مللة أباطيل الأبناء أخطر من أباطيل الأعداء؛ فالأبناء ي  
د ك مْ الأعداء، كما في قوله تعالى: ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ن ن  م نْ أ زْ  ك مْ و أ وْلا  و اج 

 . (1)ع د وًّا ل ك مْ ف احْذ ر وه مْ﴾
 -بلا ريب  -هم )أعداء الداخل(، وهم  :حالـي هذه الـفالأبناء ف 

ي منجاة من )عدوّ الخارج(، نن غلّقت ـأخطر من )أعداء الخارج(؛ لأنّك ف

                                                           
 .11( التغابن: 1)
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يستطيع أن يدخل عليك الحصن؛ بخلا  )عدوّ الداخل(،  أبواب حصنك، فلا
 كن أن يفتح أبواب حصنك، لأعداء الخارج؛ جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً. لذي ي  ا

وهذا هو الحاصل، قدياً وحديثاً؛ فكثيرة هي الثغرات، التي فتحها بعض 
)أبناء الإسلام(، وحاول بعض )أعداء الإسلام( أن يتّخذوها مداخل؛ ليقتحموا 

ة عن )براءة الإسلام(، حصن )الإسلام(؛ ولذلك وجب الكشف بالأدلّة القطعيّ 
 طئون، في التأليفات، والتطبيقات.من أخطاء المنسوبين نليه، حين يخ  
ولـى من الدفاع عن الآراء، والأشخاص؛ لأنّ فالدفاع عن )الإسلام( أ  

بخلا   ؛)الإسلام( هو الدين المرضيّ، عند الله تعالى، فهو معصوم من الباطل
م(، وبعضها باطل يخالف )الإسلام(؛ )الآراء(، فبعضها حقّ يوافق )الإسلا

 طئون.صيبون، ويخ  وبخلا  )الأشخاص(، فإنّهم بشر، ي  
كلّ من كانت   -بكثير من مباحث هذا الكتاب  -ولذلك لن يرضى 

عنايته بالآراء والأشخاص أكبر من عنايته بالحقائق الإسلاميّة، وكلّ من يرى أنّ 
سواه من المذاهب، وأنّ  مذهبه هو وحده الذي يطابق )الإسلام(، دون ما

 مذهبه معصوم من الأخطاء والأهواء والأباطيل.
، التأليفيّة والتطبيقيّة الثغرات أكبر وافتح وهؤلاء المتعصّبون هم أبرز الذين

 .حصن )الإسلام( لاقتحامأن يتّخذوها مداخل؛  الإسلام أعداءبعض حاول ف
)أباطيل الأعداء( لن ولذلك وجب التنبيه على أنّ )تبرئة الإسلام( من 

  .تكون لها قيمة حقيقيّة، نلّا بعد )تبرئة الإسلام( من )أباطيل الأبناء(
   

 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
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 مبدأ الأوّل ـال

 حقّ الدفاع

 
الذين  - مـم، حتّ أعت المجرمين في العالحقّ الدفاع مضمون لأيّ متـّه   

يحقّ لهم عند المحاكمة الدفاع عن  - تكون جرائمهم واضحة، كلّ الوضوح
 . (1)أنفسهم، أو توكيل من يدافع عنهم

م: الطعن في أهليّة القاضي، وتفنيد أدلةّ ويحقّ للمحامي المدافع عن المتـّه  
م، في ؛ لضمان حقّ المتـّه  (2)الادّعاء، وتقديم أدلّة البراءة، وغيرها من الحقوق

 نليه.هة م الموج  ه  نةبات براءته، من التـُّ 
عة، نو   الله تعالى، ولهم طرائق م  صيهم نلّا والمدافعون عن الإسلام لا يح  

، من تلك (براءة الإسلام)وأدلّة كثيرة، ومسائل عديدة، يحاولون فيها نةبات 
 .، ونبطال الشبهات التي ي ثيرها )أعداء الإسلام(مطاعنـال

المدافعين، أن أكون واحدًا من أولئك  - ي هذا الكتابـف - وقد رغبت  
  .ولكن بطريقة، غير الطرائق المعروفة

مة، التي تحسم مسألة المحاكمة، بالاعتماد ـعنى بالأصول الحاسطريقة ت  ننّها 
ي الإسلام، بل ـخالفنا فيها أولئك الطاعنون فـمبادئ العادلة، التي لا يـعلى ال

يحتكم نليها، وهو مبادئ، فما أحراه أن ـننّ كثيراً منهم لا ينفكّ يتشدّق بتلك ال
 !!!يدعو نلى محاكمة الإسلام

 وتقوم هذه الطريقة على أصول كبيرة، أبرزها:  

                                                           
 .134-186، والقانون اجانائيّ الدستوريّ: 191-118( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)
  .164، 113، 119( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 2)
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 نيـجاب القطع فـي الأدلّة.  -1
 اسـتـبـعاد التجــريـم الـخــاصّ. -2
 التذكيـر بشخصيّة الـجريـمة. -3
 البـــدء بالأصــول قبل الفروع. -1
 التحريش بين الطاعنين. -5
 ـمقام في تسويغ الأحكام.تـحكيم ال -6
 مـهاجـمة مناهج الطاعنين.   -7

 بتحقيق عدّة أمور، أبرزها: - نذا ر وعي تْ  - ننّ هذه الطريقة كفيلة 
 استبعاد الشبهات القائمة على أدلّة غير قطعيّة.  -1

يشهد  - التي ي ثيرها أعداء الإسلام - لواقع الشبهات ،والاستقراء الدقيق
أنّ معظم تلك الشبهات هي من هذا الصنف، الذي لا يستطيع م ثيروها أن 

 ي قدّ موا أيّ دليل قطعيّ عليها.
 استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيّة.  -2

كفيل بالطعن في   - مخالفينـي تقويم الـف -فإنّ تحكيم النظرة الشخصيّة 
حقائق الاتفّاقيّة، التي يجب الاحتكام كلّ مخالف، وبذلك لا تبقى أدنَ قيمة لل

 نليها، دون التحكُّمات الشخصيّة النّ سبيّة الاختلافيّة.
 استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.  -3

فلا يصحّ الطعن في دين من الأديان، بذريعة أنّ بعض المنسوبين نليه 
يستحقّها، وهو من ارتكبها، يرتكبون الأخطاء؛ فيجب حصر التخطئة، فيمن 

ينهى صراحةً، عن  -الذي ي نس ب نليه الـم خط ئ  -سيّما نذا كان الدين  ولا
 تلك الأخطاء. 
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الذين يتّخذون من الأمور الفرعيّة  ،مشاغبينـقطع الطريق على الطاعنين ال -1
، في وه ـمون (ةلافيّ الاختـيّات ـرعـالف)ا فـي ـيّمـــبهاتـهم، ولا سـاء شـــنـالًا، لبــمـج

 الـمخدوعين أنّ نثارة تلك الشبهات: كفيلة بإبطال الـحقائق الإسلاميّة. 
والواقع يشهد أنّ الإسلام قائم على الأصول الكبرى، التي لا يستطيع 

 الطاعنون كلّهم أن ينقضوا أصلًا واحدًا منها، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.
م ببعض، ويكفّوا عن نةـارة التحريش بين الطاعنين؛ لينشغل بعضه -5

 .( لا يجمعهم نلّا الطعن فيهالإسلام)ي ـهم؛ فإنّ الطاعنين فـشبهات
نلى التحريش بين الطاعنين؛ لوجدوا أنّ  ،فلو عمد المدافعون عن الإسلام

م ـون التـُّه  ـخبيث، وسيتقاذفـرض الـن ذلك الغــرقّون، عـفـتـيـن سـؤلاء الطاعنيـه
عن الإسلام،  والشبهات والمطاعن، فيطعن بعضهم في بعض؛ فيصر  الله 

 وعن المسلمين شر هم، وشر  شبهاتهم الخبيثة.
نبطال الشبهات القائمة على استبعاد الـمقام؛ ببيان القيمة الكبرى لتحكيم  -6
ا، اتهفي تسويغ الأحكام؛ فإنّ الطاعنين قد قطعوا الأحكام عن مقام ،مقامـال
أنّ بعض الأحكام الإسلاميّة العمليّة الكبرى  :من الناس ،مخدوعينـموا الـوهفأ

 فة للحقّ والعقل والفطرة، فوصفوها بالقسوة والظلم والوحشيّة.مخال  
الكشف عن فضائح الطاعنين، وفظائعهم، وشناعاتـهم، وحقيقة مناهجهم  -7

لاق؛ ليتبيّن أنّ ـالأخو  ،الـوالأعم ،ي الاعتقاداتـارها العقيمة، فـالسقيمة، وآة
 مناهج الطاعنين هي التي تستحقّ الذمّ والطعن والانتقاص.

هم السقيمة، ـأن ت سق ط شبهات :نـومن شأن مهاجـمة مناهج الطاعني 
الموج هة نلى الإسلام، وأن تكشف للمخدوعين بتلك الـمناهج، عن الصور 

فيها الطاعنون الـحقيقيّة  .القبيحة، التي يخ 
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 الثانيمبدأ ـال

 أهليّة القاض ي

 
من غير  ،كن أن تنعقد محاكمةالقاضي ركن من أركان المحاكمة، فلا ي   

يجب أن يتّصف القاضي بثلاث صفات،  ،؛ ولكي تكون المحاكمة عادلةقاض  
، (2)، والمعرفة(1)كن أن يتحقّق العدل، نذا فقد واحدة منها، هي: الحيادي   لا

 .(9)والشجاعة
نلى أحد الطرفين  ،الذي له هوى ،ل القاضيقب  فلا ي   حياد:ـصفة ال -1
مع  ،مع أولياء الإسلام، أم كان هواه ،متخاصمين، سواء أكان هواهـال

 الإسلام. أعداء
كن أن يكون القاضي منتميًا نلى الإسلام؛ لأنّ انتماءه ولذلك لا ي  

 هة نليه.ج  م المو ه  سيدفعه نلى الدفاع عن الإسلام، والحكم ببراءته، وردّ التـُّ 
يعادي أتباعه  ،كن أن يكون القاضي منتميًا نلى أيّ دينوكذلك لا ي  

المسيحيّة،  كن أن يكون منتميًا نلى اليهوديةّ، ولاالإسلام، ويطعنون فيه، فلا ي  
ولا نلى أيّ دين آخر؛ لأنّ انتماءه نلى أيّ دين مخالف للإسلام يعني نعلانه عن 

  .موافقته لذلك الدين
؛ ها، وحكم عليها بالضلالل  ك    خالفة  م  ـال الأديان   (الإسلام  )قد أبطل و 

 ،أن يكون حيادياًّ  :خالف للإسلامـم ،ى أيّ دينـمنتمي نلـولذلك لا يستطيع ال

                                                           
 .963، والقانون اجانائيّ الدستوريّ: 119-111، 145( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)
  .119( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 2)
 .111( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 9)
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 واه، بلا ريب.ــهـ؛ لأنهّ سيكون م ت ب عًا لحكم عليهـ، وال(ة الإسلامـحاكمـم)ي ـف
ل تـ ه مْ ق لْ قال تعالى: ﴿و ل نْ ت ـرْض ى ع نْك   الْيـ ه ود  و لا  الن ص ار ى ح ت  ت ـت ب ع  م 

ن ن  ه د ى اللَّ   ه و  الْه د ى و ل ئ ن  ات ـبـ عْت  أ هْو اء ه مْ ب ـعْد  ال ذ ي ج اء ك  م ن  الْع لْم  م ا ل ك  
 . (1)م ن  اللَّ   م نْ و لي ّ  و لا  ن ص ير ﴾

ت غ   ر ة  وقال تعالى: ﴿و م نْ ي ـبـْ م  د ينًا ف ـل نْ ي ـقْب ل  م نْه  و ه و  في  الْآخ  غ يـْر  الْإ سْلا 
ر ين ﴾  . (2)م ن  الخْ اس 

، (اللادينيّون)وكذلك أولئك الذين لا دين لهم، الذين تجمعهم عبارة: 
 - في معظمها - فإنّهم من أكثر أعداء الإسلام طعنًا فيه، بل ننّ مطاعنهم

  .عن في الإسلام، دون ما سواه من سائر الأديانعلى الط ،تكاد تكون مقصورة
كن أن يكون القاضي المطلوب لمحاكمة الإسلام واحدًا منهم؛ لأنّ ي   فلا

 اتّصافه بالحياد أشبه باتّصا  النار بالبرودة. 
يتّصف بالحياد أمر ممكن، ولكنّ ذلك ليس في  فالحاصل أنّ وجود قاض  

منتميًا نلى الإسلام، فيميل نلى الدفاع عنه، محاكمة الإسلام؛ لأنهّ نمّا أن يكون 
ونمّا أن يكون منتميًا نلى غير الإسلام، فيكون من مللة المنتمين نلى المناهج، 

 التي يطعن أتباعها في الإسلام، كاليهوديةّ، والمسيحيّة، واللادينيّة.
ب منه أن يحاكم طل  كن أن يكون منتميًا نلى الإسلام، ثّم ي  فالقاضي لا ي  

، ا لإسلام؛ لأنّ انتماءه نليه دليل على دفاعه عنه، ولذلك لن يكون حيادياًّ
مهما حاول؛ وحتّ لو استطاع، فإنّ الطاعنين في الإسلام لن يسلّموا بحياده، 

 علن براءة الإسلام من المطاعن.سيّما بعد أن ي   ولا

                                                           
 .124( البقرة: 1)
 .59( آل عمران: 2)



21 

بالعدل، ولو على أنفسهم، ولو   ،أمر الذين آمنوا صحيح أنّ الله 
أعدائهم، فقال تعالى: ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا  نلى رّ منفعة ثمرة العدل تج كانت

لْق سْط  و لا  يج ْر م ن ك مْ ش ن آن  ق ـوْم  ع ل ى أ لا  ت ـعْد ل وا اعْد ل وا  اء  با  ك ون وا ق ـو ام ين  للَّ    ش ه د 
 . (1) خ ب يٌر بم  ا ت ـعْم ل ون ﴾ه و  أ قـْر ب  ل لتـ قْو ى و ات ـق وا اللَّ   ن ن  اللَّ   

المنسوبين نليه، فالمنسوب نلى بين ولكنّ هناك فرقاً كبيراً بين الإسلام، و 
كن أن يحكم لأعدائه بالعدل، نذا كان صادقاً عادلًا ورعًا تقيًّا، فإنهّ ي   ،الإسلام

  .ولو جرّ الأذى نلى نفسه
كن بغير البراءة؛ ولذلك لا ي   ،كن أن يحكم على دينهولكنّه قطعًا لا ي  

 أن يكون قاضيًا في محاكمة الإسلام. 
وكذلك هو الشأن في المخالفين، الذين لن يسلّم المدافعون عن الإسلام،  

  .بحيادهم في محاكمة الإسلام
، فإنّ حياده سيكون   -فإذا افترضنا أنّ أحدهم زعم أنهّ سيكون حيادياًّ

م؛ لأنّ حكمه سيكون ندانة الخصم مع المتـّه   أشبه بحياد - في نظر المدافعين
  .الإسلام قطعًا؛ لأنهّ ينتمي نلى ما يخالف الإسلام

فتبرئته للإسلام تعني طعنه في الدين الذي ينتمي نليه، أو المنهج الذي 
 ينتسب نليه؛ لأنّ الإسلام قد حكم على كلّ ما يخالفه بالبطلان.

تمي نلى ما يخالف الإسلام، كأن ين -ولو افترضنا افتراضًا أنّ قاضيًا  
أعلن بعد المحاكمة براءة  - يكون منسوبًا نلى اليهوديةّ، أو المسيحيّة، أو اللادينيّة

 الإسلام من المطاعن، فماذا سيقول عنه الطاعنون في الإسلام؟
م ـمنهم من سيقول: ننهّ كان قد أسلم من قبل، وكتم نسلامه؛ ولذلك ل 

                                                           
 .5( المائدة: 1)
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، في محاكمة وجب ي   -ولو في السرّ  -الإسلام؛ لأنّ انتماءه نليه  يكن حيادياًّ
 في الحقيقة. ،عليه تبرئة الدين الذي ينتمي نليه

، أغرقه المدافعون عن الإسلام، بالأموال، ومنهم من سيقول: ننهّ مرتش   
 فكان حكمه على وفق أهوائهم.

ومنهم من سيقول: ننهّ خائف، هدّده المدافعون عن الإسلام بقتله،  
 تل أهله، نن هو حكم بإدانة الإسلام.وبق

أعلن  - ينتمي نلى الإسلام -لو افترضنا أنّ قاضيًا  ،وكذلك هو الأمر 
 بعد المحاكمة ندانة الإسلام، فماذا سيقول عنه المدافعون عن الإسلام؟

م ـمنهم من سيقول: ننهّ كان قد ارتدّ، من قبل، وكتم ارتداده؛ ولذلك ل 
 -الإسلام؛ لأنّ انتماءه اجاديد نلى ما يخالف الإسلام  يكن حيادياًّ في محاكمة

 وجب عليه ندانة الدين الذي يخالف ما ينتمي نليه.ي   -ولو في السرّ 
، أغرقه الطاعنون في الإسلام، بالأموال، ومنهم من سيقول: ننهّ مرتش   

 فكان حكمه على وفق أهوائهم.
الإسلام بقتله، وبقتل ومنهم من سيقول: ننهّ خائف، هدّده الطاعنون في  

 أهله، نن هو حكم بتبرئة الإسلام.
تقتضي محاكمة الإسلام أن يكون للقاضي معرفة صحيحة صفة المعرفة:  -2

المخالفة لهذا الدين،  ،والمناهج ،بالإسلام، ومعرفة صحيحة بسائر الأديان
وأبرزها:  ة، المنسوبة نلى الإسلام،ة، وبالعلوم الدينيّ ومعرفة صحيحة باللغة العربيّ 

القرآن، وعلوم الحديث، وعلم الكلام، وعلم الأصول، وعلم الفقه، ومعرفة  علوم
 بالتاريخ القديم، والتاريخ الحديث. 

كن أن نقطع بأنّ أمثلتها محصورة في بعض العلماء المنتمين وهي معرفة ي  
 نلى الإسلام، دون ما سواه من الأديان، والمناهج المخالفة. 
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كن ي   عندهم أمر لا في الإسلام، فإنّ اجتماع هذه المعار أمّا الطاعنون 
التسليم به، ولو لبعضهم، ولا سيّما أنّ المطلوب أن تكون المعرفة صحيحة؛ لأنّ 

الذي  - رة المكتوبة، بأيدي أعداء الإسلام، لن تقدّم للقاضيالمعار  المزو  
 والتزييف، والتضليل. هة، مملوءة بالتحريف،  صوراً مشو  نلّا  - يبحث عن المعرفة

فلن  -وهو افتراض مستحيل قطعًا  -نن سلمت من آثار الهوى  ،فإنّها
نلى اجاهل بسائر المعار   فض  ة م  تسلم من آثار اجاهل، فإنّ اجاهل بالعربيّ 

 سيّما اجاهل بالقرآن، وبعلومه، وتفسيره.  المكتوبة بالعربيّة، ولا
 ،حيادـاتّصف بال - من القضاة - افترضنا أنّ قاضيًا نذا صفة الشجاعة: -3
كن فهل ي   -ا وهو افتراض مستحيل قطعً  -، في محاكمة الإسلام معًا معرفةـلباو 

بصفة الشجاعة؛  - مع هاتين الصفتين - ، يتّصفأن نفترض وجود قاض  
يخا   يخا  بطش المدافعين عن الإسلام، نن هو حكم بإدانة الإسلام، ولا فلا

   !!بطش الطاعنين في الإسلام، نن هو حكم بتبرئة الإسلام؟!
أنّ محاكمة الإسلام، نن  - لا يشوبه أدنَ شكّ  - ومن هنا نقطع بيقين

 وقعت، فإنّها ستقع على نحدى صورتين:
مة؛ لأنّ القاضي لن يكون حيادياًّ قطعًا، ولن محاكمة ظال  أن تكون  -الأولى

 تكون معرفته صحيحة، ولن تكون له الشجاعة الكافية للحكم بالعدل.
عادل، يتّصف  ة، نفترض فيها وجود قاض  أن تكون محاكمة افتراضيّ  -الثانية

تكون المبادئ الأخرى على أن حياد والمعرفة والشجاعة، ـبالصفات الثلاث: ال
 هي التي توجّه المحاكمة نحو العدل.  :محاكمة العادلةلل

عادل، يتّصف بهذه الصفات، فيكون  لذلك سنفترض وجود قاض   
 . ا من آثار الهوى واجاهل والخو ، وهو افتراض لا مصداق له في الواقعسليمً 
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مبادئ، ونلّا، فإنّ انتفاء ـمناقشة سائر الـراض؛ لـولكنّنا سنقبل هذا الافت
 ،حاكمة الإسلامـمحاكمة العادلة، وبذلك تبطل مـلعادل يعني انتفاء الالقاضي ا

 أصلًا.
القاضي، في محاكمة الإسلام، فهو أشبه  أمّا أن يتقمّص الطاعن  شخصيّة  

القاضي؛ ليحاكم  شخصيّة   - في حلم من أحلام اليقظة -ق عاقّ بتقمُّص مراه  
 والديه؛ بسبب حرمانه من التدخين والسُّكر والعربدة.

 ل الشاعر:اق
 ا نذا كان خصمه القاضيمً و ي  جى النجاة  له ـم  لا ي رتـخصوال
 - قديـمًا، وحديثاً -ه ـــن فيـداء الإسلام(، من الطاعنيــكّ )أعـفـا انـــوم 

لإسلام، مستندين نلى أهوائهم القاضي(، ويحكمون بإدانة ا يتقمّصون )شخصيّة  
ى دفاع ـالسقيمة، وأحقادهم العقيمة، وأفكارهم الأةيمة، فلا يستمعون نل

 ،حقدـهم قد امتلأت بالـونن تظاهر بعضهم بالاستماع؛ فإنّ قلوب ؛مدافعينـال
 ها، من الانتفاع، بآثار الاستماع.ـمنع أصحابـعلى الإسلام، نلى درجة ت

نـْه مْ قال تعالى:   م نْ ي سْت م ع  ن ل يْك  و ج ع لْن ا ع ل ى ق ـل وبه  مْ أ ك ن ةً أ نْ  ﴿و م 
ي ـفْق ه وه  و في  آذ انه  مْ و قـْراً و ن نْ ي ـر وْا ك ل  آي ة  لا  ي ـؤْم ن وا به  ا ح ت  ن ذ ا ج اء وك  يج  اد ل ون ك  

ا ن لا  أ س اط ير  الْأ و     .(1)ل ين ﴾ي ـق ول  ال ذ ين  ك ف ر وا ن نْ ه ذ 
نـْه مْ م نْ ي سْت م ع  ن ل يْك  ح ت  ن ذ ا خ ر ج وا م نْ ع نْد ك  ق ال وا وقال تعالى:   ﴿و م 

ل ل ذ ين  أ وت وا الْع لْم  م اذ ا ق ال  آن فًا أ ول ئ ك  ال ذ ين  ط ب ع  اللَّ   ع ل ى ق ـل وبه  مْ و ات ـبـ ع وا 
  .(2)أ هْو اء ه مْ﴾

                                                           
 .29الأنعام:  (1)
 .16محمّد:  (2)
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 مبدأ الثالثـال

 راءةـافتراض الب

 
ائنًا من كان، ك  -م متـّه  ـفال ؛هذا مبدأ من أعظم مبادئ المحاكمة العادلة 

  .ى تثبت ندانتهـهو بريء، حتّ  - هة نليهم الموج  ه  ومهما كانت التـُّ 
كان في الواقع   نذاى ـل معاملة البريء، حتّ م يعام  متـّه  ـال أنّ  والـمعنى

 ونةبات الإدانة لا يكون بالادّعاء، بل بالأدلّة.. (1)جرمًا، نلى أن تثبت ندانتهـم
ا الادّعاء فالادّعاء لا يكفي لإدانة المتـّه    م، والمحاكمة لا تعني الإدانة، ونّّ

الخطوة الثالثة،  تأتي الخطوة الثانية، وهي المحاكمة، ثمّ  تأتي هو الخطوة الأولى، ثمّ 
 تبرئة.والحكم قد يكون بالإدانة، وقد يكون بال ؛وهي الحكم

م معاملة البريء، حتّ حين يكون ل المتـّه  ولذلك يقتضي العدل أن يعام   
ة الكافية على ، نلّا نذا قامت الأدلّ (2)ا، نيقانًا خاصًّا، بإدانتهالقاضي موقنً 

 ل معاملة المدان.معاملة البريء، بل يعام   حينئذ لندانته، فلا يجوز أن يعام  
م دخوله ق ت ل أحد  رجالـها، فادّعى فلو دخل رجلٌ غريبٌ قريةً، وفي يو 

ل ما كان لادّعائهم أدنَ  ؛أهل  القرية كلُّهم أجـمعون أنّ الغريب هو قاتل القتيل
قيمة، فـي نظر القاضي العادل؛ نلّا نذا كانوا شهودًا عدولًا، شهدوا جريـمة 

 القتل، أو كانت لـهم أدلّة كافية، ت ثب ت أنّ الغريب هو قاتل القتيل.
د عون بالأدلّة الكافية على ادّ عائهم؛ فإنّ الرجل الغريب م  ـلـم يأت  ال وما 

فلا ي ـحب س،  ، يقينًا؛هتثبت ندانت   نلـى أنريء؛ ـل معاملة البـام  ـل ي عـالـمتـ ه م بالقت

                                                           
 .289-281، والقانون اجانائيّ الدستوريّ: 129دليل المحاكمة العادلة: ( انظر: 1)
 .161( انظر: مبادئ المحاكمات اجازائيّة: 2)
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 .، والسعي ابتغاء الرزقحهـع من رعاية مصالمن  ـي ضر ب، ولا ي س بّ، ولا ي   ولا
اضي يقينًا نفسيًّا خاصًّا، بالاعتماد على كثرة ولا يجوز أن يبني الق 

على هذا اليقين النفسيّ الخاصّ؛  المد عين، ولا يجوز أن يتسرعّ في ح كمه، بناءً 
ا العبرة بالأدلّة؛ ف ن انتفت أدلّة الإدانة، انتفت الإدانة بانتفائها، فع وم ل إونّّ

 الـمتـ ه م بالأصل، وهو )افتراض البراءة(. 
دت الأدلةّ الكافية الدالةّ على  والأصل لا يحتاج نلى دليل؛ ولكن نن و ج 

ذ بـها، وأ دين الـم تـ ه م، ونلّا، فلا ندانة.   )تغيرُّ الأصل(، أ خ 
 ومن هنا نقول:  

نن كانت  ،محاكمةـوال ؛حاكمة الإسلام لا تعني ندانة الإسلامـننّ م
 ، بمبادئ المحاكمة العادلةيلتزم فيها القاضي العادل، الذي افترضنا وجوده عادلة

  فإنّ الإسلام بريء، حتّ تقوم الأدلةّ الكافية، على ندانته.  
ثبت صحّة مطاعنهم؛ فإنّ الطاعنون، بالأدلّة الكافية، التي ت   م يأت  ـوما ل 

دون لها، ر المردّ  ر أصحابها، ومهما كث  رت، ومهما كث  تلك المطاعن، مهما كث  
 قيمة لها، في نظر القاضي العادل.ليست نلّا ادّعاءات، لا 
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 مبدأ الرابعـال

ة
ّ
 قطعيّة الأدل

 
وبعد  (،ة القاضيأهليّ )ي ـف ،بعد الطعن - حتكم نليهـعظيم ن نوأوّل مبد 

  (.قطعيّة الأدلّة)هو مبدأ  -( افتراض البراءة) نمبدـالتذكير ب
حتّ تثبت ندانته، وعبء  ،م بريءالسابق، فالمتـّه   نم للمبدوهو مبدأ متمّ  

 .(1)مالإةبات يقع على المدّعي، فعليه أن يأتي بالأدلّة الكافية؛ لإةبات ندانة المتـّه  
ل قب  يجب أن تكون قطعيّة؛ فلا ي   - للإدانة - ولكي تكون الأدلّة كافية 

  .يًّا، أو دون ذلكأيّ دليل غير قطعيّ، سواء أكان دليلًا ظن ـّ
بالظنون والشكوك والأوهام، بل تكون بالأدلّة القطعيّة تكون  فالإدانة لا

 .(2)اليقينيّة، التي لا يختلف فيها اةنان من العقلاء
فكما أنّ الإدانة أمر جسيم، فكذلك يجب أن تكون الأدلّة الداعية نلى  
 :، فإنّ ندانة أيّ فرد، أو أيّ ملاعة، أو أيّ دين، أو أيّ منهجونلّا  ؛الإدانة

  .مميسوراً، في كلّ زمان، وفي كلّ مكان، وفي حقّ أيّ متـّه  ستكون أمراً 
 ننسان، قدياً وحديثاً، ولن يسلم من الإدانة أيُّ  فلن يسلم من الإدانة أيُّ 

ولذلك كان ؛ منهج، قدياً وحديثاً دين، قدياً وحديثاً، ولن يسلم من الإدانة أيُّ 
 .واهاــس دون مافقط،  ،(قطعيّةالأدلةّ ال)على  (،المحاكمة العادلة)ي ـالاعتماد ف

                                                           
، والقانون 166، ومبادئ المحاكمات اجازائيّة: 129( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)

 .232اجانائيّ الدستوريّ: 
، والقانون 168ومبادئ المحاكمات اجازائيّة: ، 128( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 2)

 .963، 919-914، 236اجانائيّ الدستوريّ: 
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ل معاملة البريء، م يعام  لم يتمكّن المدّعي، من تقديها، فإنّ المتـّه   ذافإ
أدلّة غير قطعيّة يقدّمها، حتّ نذا كان في نفسه يعتقد أنّ  أيُّ  ولن تنفع المدّعي  

 ما نجا من الإدانة أحد. دين الناس، باعتقادات خصومهم، ل  م مدان؛ فلو أ  المتـّه  
فون ، في أدلةّ الطاعنين،وبالنظر الدقيق  أنّ هذه  :يـجد الناظرون الـم نص 

 الأدلّة بعيدة، كلّ البعد، عن الاتّصا  بصفة )القطعيّة(.
ولكنّ الطاعنين في )الإسلام( يخادعون سائر الناس، ولا سيّما العامّة  

ونهم أنّهم يعتمدون على أدلّ   ة قطعيّة، لا يشوبها أدنَ شكّ.منهم؛ في وهم 
ولذلك كان واجبًا على المدافعين عن )الإسلام( أن يزنوا كلّ دليل من  

عن سقامة تلك الأدلةّ،  ،ويكشفوا للعامّة ؛بميزان )القطعيّة( ،أدلّة الطاعنين
 في ذلك الميزان الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعنين، من أساسها. ،وضعفها
 القطعيّة على عدّة صور، أبرزها:والأدلّة  

رة تفسيراً مفس  ـال (،النصوص القرآنيّة)وتشمل  ،(القطعيّات الشرعيّة) -1
 رة تفسيراً قطعيًّا.مفس  ـ، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا، وال(متواترةـالسنّة النبويةّ ال)قطعيًّا، و

 التي اتفّقت عليها العقول، في كلّ زمان ومكان. ،(القطعيّات العقليّة) -2
 التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان. ،(القطعيّات الحسّيّة) -3
 بطريق التواتر، في كلّ طبقة من الطبقات. المنقولة  ،(القطعيّات التاريخيّة) -1
 لقطعيّة.الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة ا ،(القطعيّات العلميّة) -5
 وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا. )القطعيّات اللغويةّ(، -6

أمّا ما ي نس ب نلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة، من  
ة ن سبيّة، غير قطعيّة، بالقطع المطل ق؛ فلا يصحّ أن ي ـع د ها الطاعنون أمور اختلافيّ 

 مطاعنهم في الإسلام.أدلّة كافية، على 
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ولك أن ت در ك قيمة الاحتكام نلى الأدلةّ القطعيّة، حين تجد المحتكمين  
نليها مت فقين، كلّ الاتفّاق؛ وتجد الـم عر ضين عنها مختلفين، ولا سيّما حين يحتكم 

 الـم عر ضون نلى أدلّة ن سبيّة، بعيدة كلّ البعد، عن القطع المطل ق.
ةلاةة ق ضاة، اجتمعوا  ل  ث  نلـى )الأدلّة النّ سبيّة(، كم  الـمحتكمين  ل  ث  وم   

 للحكم، فـي )قضيّة قتل واحدة(، وكان الـمدّعون ةلاةة رجال. 
فادّعى )أبو القتيل( أنّ )أخا القتيل( هو )القاتل(، وادّعى )أخو القتيل( 

 لقاتل(.القتيل( هو )القاتل(، وادّعى )ابن القتيل( أنّ )أبا القتيل( هو )ا أنّ )ابن
بأدلّة ن سبيّة  - الثلاةة ، الـم تـ ه مين،عيند  م  ـالهؤلاء من  - وجاء كلُّ واحد 

 ر قطعيّة؛ لتأكيد صدق ادّعائه. ـاختلافيّة، غي
نلى أدلةّ الـم دّعي الأوّل، واحتكم القاضي الثاني  واحتكم القاضي الأوّل  

 أدلّة الـم دّعي الثالث؛ نلى نلى أدلّة الـم دّعي الثاني، واحتكم القاضي الثالث  
ولذلك كانت أحكام القضاة الثلاةة مختلفة؛ لأنّ أصحابها قد احتكموا نلى أدلّة 

 اختلافيّة ن سبيّة، غير قطعيّة، بالقطع المطل ق.
مطل ق، تكشف عن حقيقة ـبالقطع ال ،بأدلّة قطعيّة ،رابعٌ  فإذا جاء م د ع  

و ـن أوجب الواجبات، وهـم :القطعيّةى تلك الأدلّة ـالقاتل؛ فإنّ الاحتكام نل
ر م، ـحصول الاتفّاق التامّ، بين القضاة الثلاةة، فـي تعيين الـم جـاحتكام كفيل ب

  .عليه بالإدانةحكم ـوال
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 مبدأ الخامسـال

 فقيّ االتجريم التو 

 
على وصف  ،يجب أن يكون التجريم توافقيًّا، بمعنى أن يتوافق الناس كلّهم 

، أو (مشروعيّةـال)ي يقتضيها مبدأ ـالت ،وهو من المبادئ مة،ـجريـالفعل بال
، والنصّ يجب أن يكون (1)، فلا جرية، ولا عقوبة، نلّا بنصّ (اجانائيّة الشرعيّة)
 مًا.لز  مًا، بمعنى أن يكون صادراً من جهة توافقيّة؛ ليكون م  لز  م  

لناس، دّ جرية، عند عامّة اع  لا ي ـ  - لأكل لحمها - مثلًا  فذبح البقرة
دين غيره؛ لأنهّ فهل يحقّ للهندوسيّ أن ي   ؛(2)عدّ جرية عند الهندوسلكنّه قد ي  

 !!!ذبح بقرة، وأكل من لحمها؟
، م الهندوس  ـتسال   ذافإ ؛م غيره، بما ألزم به نفسهلز  قطعًا، لا يحقّ له أن ي   

في ندانة بعضهم بعضًا بذلك،  ،وتوافقوا، على تجريم هذا الفعل، فإنّهم أحرار
 ولكن ليس لهم أدنَ حقّ، في محاكمة غيرهم، فضلًا عن ندانتهم.

م بعض أحكام رّ يجأن  :في محاكمة الإسلام ،ولذلك ليس من حقّ أحد 
 الإسلام، بالاعتماد على نظرته الخاصّة، بل يجب أن يكون التجريم توافقيًّا. 

الناس كلّهم؛  - على وصفها -افق فمثلًا: قتل الإنسان البريء جرية، تو 
  .ولكنّ احتشام المرأة ليس كذلك

بفرض الاحتشام  ،ويتّهمه بأنهّ يظلم المرأة - فالذي يطعن في الإسلام

                                                           
، 1/112، والتشريع اجانائيّ الإسلاميّ: 114-195( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)

 .96-91، والقانون اجانائيّ الدستوريّ: 196-169
 .2/826حزاب المعاصرة: ( انظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأ2)
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ليس منصفًا؛  - عليها، ويصف هذا الحكم باجارية، كما يفعل بعض الطاعنين
ل الأديان، ومن عند كثير من الناس، قدياً وحديثاً، من أه -لأنّ احتشام المرأة 

 فضيلة، وليس رذيلة. - غيرهم
وآثار الاحتشام شاهدة على أنهّ فضيلة، وآثار التبرجّ شاهدة على أنهّ 

والعجب من الطاعنين: كيف جعلوا الفضيلة جرية، والرذيلة حقًّا من  ؛رذيلة
 !!حقوق الإنسان؟!

قرآن ة التي عاجاها الج في اجااهليّ هذه هي صور التبّر »قال سيّد قطب: 
بعد عنه عوامل الفتنة، ودواعي وي   ،من آثارها ،ر المجتمع الإسلاميّ ليطهّ  ؛الكريم
راته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه.. فالذوق ويرفع آدابه وتصوّ  ،الغواية

 من غير -وهو  ،غليظ ب بمفاتن اجاسد العاري ذوق بدائيّ عج  الذي ي   الإنسانيّ 
ب بجمال الحشمة الهادئ، وما يشي به من عج  من الذوق الذي ي   طّ حأ - شكّ 

طئ في معرفة وهذا المقياس لا يخ   ة، وملال المشاعر.ملال الروح، وملال العفّ 
هذا  ولكنّ ؛ اا رفيعً  حقيقيًّ مه. فالحشمة مليلة ملالًا وتقدّ  ارتفاع المستوي الإنسانيّ 

 ملال نلّا الغليظ، الذي لا يرى  دركه أصحاب الذوق اجااهليّ اجامال الراقي لا ي  
 .(1)« هتا  اللحم اجااهراللحم العاري، ولا يسمع نلّا 

ولو أنّ كلّ ننسان جرّم أفعال الآخرين، أو جرّم أحكام بعض الأديان، 
ما نجا من ما نجا من التجريم أحد من الناس، ول  معتمدًا على نظرته الخاصّة، ل  

 التجريم حكم من الأحكام الدينيّة. 
هه الطاعنون نلى )الإسلام(: ي كن  فسلاح )التجريم الخاصّ( الذي يوجّ 

هه ال ى )مطاعنهم( ـى )الطاعنين( أنفسهم، ونلـمدافع  عن )الإسلام(، نلـأن يوجّ 

                                                           
 .9/2561( في ظلال القرآن: 1)
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 مطاعنهم.  ـخاصّ(، للطاعنين، ولـم الإسلاميّ الـأنفسها؛ بالاعتماد على )التجري
صّ(؛ على )التجريم الخا ،ومن هنا كان واجبًا استبعاد الشبهات القائمة

 كثيراً،  اتفّاق، بين الناس كلّهم؛ لاختلا  الناس لأنّها لا يكن أن تكون محل  
 م.ـي صور التجريـف

ر م  كلُّ ـفماذا يقول أصحاب التجريم الخاصّ، في هندوسيّ ويهوديّ، ج
ر، تـجرياً خاصًّا. فجر م الهندوسيُّ اليهودي ؛ لأنهّ أكل من لحم واحد منهما الآخ  

؛ لأنهّ أكل من لحم الخنزير؟ البقر. وج  ر م اليهوديُّ الهندوسي 
وماذا يقول أصحاب التجريم الخاصّ، في يهوديّ ومسيحيّ، جر م  كلُّ 

؛ لأنهّ قال بلاهوت واحد منهما الآخ   ر، تـجرياً خاصًّا. فجر م اليهوديُّ المسيحي 
 بالكذب؟ المسيح. وجر م المسيحيُّ اليهودي ؛ لأنهّ ات ـهم المسيح 

ي لز مهم  :ى مبادئهمـموج ه نلـال ،خاصّ(ـم الـمن )التجري ،ننّ فرار الطاعنين
ه وج  م  ـخاصّ(، الـم الـي )الإسلام(، بالاعتماد على )التجريـعن الطعن ف ،الكف  

 . (حقائق الإسلام)نلى بعض 
على )الإسلام(،  ،هجومـي مقام الـخاصّ(، فـم الـفإن أصرّوا على )التجري

هم بذلك ـعن مبادئهم؛ فإنّ  ،ي مقام الدفاعـخاصّ(، فـم الـواستنكروا )التجري
 عن السبب الحقيقيّ، الكامن وراء مطاعنهم، وهو )اتبّاع الهوى(. ،يكشفون

، نذا كان هو التطفيف   ر  ــكـنـتـسـن يــم ل  ث  م في ذلك، كم  ه  ل  ث ـ فيكون م  
 .، نذا كان هو البائع  ىالرض كل  ، ويرضى بالتطفيف،  شتري  م  ـال

 .اس  ي سْتـ وْف ون  ـال ذ ين  ن ذ ا اكْت ال وا ع ل ى الن   .ن  ـ﴿و يْلٌ ل لْم ط فّ ف يى: ـقال تعال
ر ون ﴾ و ن ذ ا ك ال وه مْ أ وْ و ز ن وه مْ يخ ْس 

(1).  

                                                           
 .9-1( المطفّ فين: 1)
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 مبدأ السادسـال

 شخصيّة الجريمة

 
السابق، فإذا ةبت وصف فعل من الأفعال  نيعتمد هذا المبدأ على المبد 

ا تتعلّق  بأنهّ جرية، وصفًا توافقيًّا، مثل قتل الإنسان البريء؛ فإنّ هذه اجارية نّّ
م ـبفاعلها، دون من سواه، من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأصحابه، ما داموا ل

 يشاركوا المجرم في ارتكابها.
؛ لأنّ الشخص الذي (ة المسؤوليّةشخصيّ )سمّى هذ المبدأ أيضًا: وي   

  .(1)ارتكب اجارية هو الوحيد المسؤول عنها
؛ لأنّ (شخصيّة العقوبة)م، هو مبدأ آخر متمّ   مبدأٌ  نويقوم على هذا المبد

؛ فالمجرم هو الشخص الوحيد الذي يستحقّ (2)العقوبة هي جزاء المسؤوليّة
 العقوبة، دون من سواه. 

ولا ندانة  ؛بجرية ارتكبها أبوه ،مة ننسانمحاك :فليس من الإنصا  
بجرية ارتكبها قريبه؛ فإنّ  ،ولا معاقبة ننسان ؛بجرية ارتكبها صديقه ،ننسان

العدل يقتضي تخصيص المحاكمة والإدانة والعقوبة، بمن يستحقّها، وهو المجرم 
 من الأهل والأقارب والأصدقاء. ،الذي ارتكب اجارية، دون من سواه

التفريق بين ةلاث صور، منسوبة  (:محاكمة الإسلام)ي ـف ،جبـولذلك ي 
 .نلى الإسلام، هي: الصورة التنزيليّة، والصورة التأليفيّة، والصورة التطبيقيّة

                                                           
، 85، ومبادئ المحاكمات اجازائيّة: 938-1/931( انظر: التشريع اجانائيّ الإسلاميّ: 1)

 .138والقانون اجانائيّ الدستوريّ: 
 .293( انظر: القانون اجانائيّ الدستوريّ: 2)
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 زيليّةـالصورة التن

 

ل، على وهي منسوبة نلى التنزيل، وهو لفظ يشير نلى الوحي الإلهيّ المنز  
 . النبويةّ ويشمل: القرآن الكريم، والسنّة ، ل، محمّدالنبّي المرس  

فأمّا القرآن الكريم، فإنهّ الأصل الأوّل للهداية الإلهيّة. قال تعالى: ﴿ن ن   
ي  أ قـْو م  و ي ـب شّ ـر  الْم ؤْم ن ين  ال ذ ين  ي ـعْم ل ون  الص الح  ات  أ ن  

ا الْق رْآن  ي ـهْد ي ل ل تي  ه  ه ذ 
 .  (1)ك ب يراً﴾له  مْ أ جْراً  

ديةّ، كما في قوله ق  وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة الع  
للَّ   و ر س ول ه  و الْك ت اب  ال ذ ي ن ـز ل  ع ل ى ر س ول ه   تعالى: ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا آم ن وا با 

ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر س ل ه  و الْيـ وْم  و الْك ت اب  ال ذ ي أ نْـز ل  م نْ ق ـبْل  و م نْ ي كْف رْ با   للَّ   و م لا 
لًا ب ع يدًا﴾ ر  ف ـق دْ ض ل  ض لا   . (2)الْآخ 

ة، كما في قوله تعالى: واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّ 
ة  الْو سْط ى و ق وم وا للَّ    ق ان ت ين ﴾  . (9)﴿ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات  و الص لا 

ة، كما في قوله تعالى: قيّ ل  واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة الخ  
أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا اجْت ن ب وا ك ث يراً م ن  الظ نّ  ن ن  ب ـعْض  الظ نّ  ن ثْمٌ و لا  تج  س س وا و لا   ﴿يا  

م  أ   تًا ف ك ر هْت م وه  و ات ـق وا اللَّ   ي ـغْت بْ ب ـعْض ك مْ ب ـعْضًا أ يح  بُّ أ ح د ك مْ أ نْ يأ ْك ل  لحْ  يه  م يـْ خ 
يمٌ﴾  . (1)ن ن  اللَّ   ت ـو ابٌ ر ح 

                                                           
 .3( الإسراء: 1)
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واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب، كما في قوله تعالى: ﴿و ن ذْ ق ال ت  
ئ ك ة  يا  م رْيم   ن ن  اللَّ   اصْط ف اك  و ط ه ر ك  و اصْط ف اك  ع ل ى ن س اء  الْع ال م   ين . الْم لا 

يه   يا   م رْيم   اقـْن تي  ل ر بّ ك  و اسْج د ي و اركْ ع ي م ع  الر اك ع ين . ذ ل ك  م نْ أ نْـب اء  الْغ يْب  ن وح 
مْ ن ذْ  يْه  م ه مْ أ يّـُه مْ ي كْف ل  م رْيم   و م ا ك نْت  ل د  مْ ن ذْ ي ـلْق ون  أ قْلا  يْه  ن ل يْك  و م ا ك نْت  ل د 

م ون ﴾  . (1)يخ ْت ص 
ا الْق رْآن   واشتمل على أمثال مضروبة، كما في قوله تعالى: ﴿ل وْ أ نْـز لْن ا ه ذ 
عًا م ت ص دّ عًا م نْ خ شْي ة  اللَّ   و ت لْك  الْأ مْث ال  ن ضْر ب ـه ا ل لن اس   ع ل ى ج ب ل  ل ر أ يْـت ه  خ اش 

ل ع ل ه مْ ي ـتـ ف ك ر ون ﴾
(2) . 

، كما في قوله تعالى: ﴿و م نْ واشتمل على بيان بعض آيات الخالق 
ت ه  أ نْ خ ل ق  ل ك مْ  ر ون . و م نْ آيا  ت ش  رٌ ت ـنـْ ت ه  أ نْ خ ل ق ك مْ م نْ ت ـر اب  ثم   ن ذ ا أ نْـت مْ ب ش  آيا 

ن ك مْ م و د   ك مْ أ زْو اجًا ل ت سْك ن وا ن ل يـْه ا و ج ع ل  ب ـيـْ ت  م نْ أ نْـف س  يا  ةً و ر مْق ةً ن ن  في  ذ ل ك  لآ 
ن ت ك مْ و أ لْو ان ك مْ  ت ه  خ لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  و اخْت لا    أ لْس  ل ق وْم  ي ـتـ ف ك ر ون . و م نْ آيا 

لل يْل  و النـ ه ار  و   ت ه  م ن ام ك مْ با  ت  ل لْع ال م ين . و م نْ آيا  يا  ابتْ غ اؤ ك مْ م نْ ن ن  في  ذ ل ك  لآ 
عًا  ت ه  ي ر يك م  الْبـ رْق  خ وْفاً و ط م  ت  ل ق وْم  ي سْم ع ون . و م نْ آيا  يا  ف ضْل ه  ن ن  في  ذ ل ك  لآ 
ت  ل ق وْم   يا  و ي ـنـ زّ ل  م ن  الس م اء  م اءً ف ـي حْي ي ب ه  الْأ رْض  ب ـعْد  م وْته  ا ن ن  في  ذ ل ك  لآ 

ي ـعْق ل ون ﴾
(9) . 

ه، كما في قوله م  ع  ، وهي ن  واشتمل على بيان بعض آلاء الخالق 
ر ج  ــاءً ف أ خْ ـــاء  م  ــن  الس م  ــز ل  م  ــق  الس م او ات  و الْأ رْض  و أ نْ ــل  ــذ ي خ  ـتعالى: ﴿اللَّ   ال  
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جْر ي  في  الْب حْر  بأ  مْر ه  و س خ ر  ل ك م  ر زْقاً ل ك مْ و س خ ر  ل ك م  الْف لْك  ل ت   ن  الث م ر ات  ـــه  م  ـــب  
. و س خ  ـالْأ نْ  . ـر  ل ك م  الل يْل  و النـ ه  ــن  و س خ  ـ ـْر  د ائ ب يـم  الش مْس  و الْق م  ـر  ل ك  ــه ار  ار 

ك مْ م نْ ك لّ  م ا نْس ان  ـوه  و ن نْ ت ـع دُّوا ن عْم ت  اللَّ   لا  ت  ــأ لْت م  ــس   و آتا  حْص وه ا ن ن  الْإ 
 . (1)ارٌ﴾ــف  ـومٌ ك  ــل  ـظ  ـل  

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات، كما في قوله تعالى: ﴿ن ن  
ل  ع ل ى الْأ ر ائ ك   أ صْح اب  اجاْ ن ة  الْيـ وْم  في  ش غ ل  ف اك ه ون . ه مْ و أ زْو اج ه مْ في  ظ لا 

يم ﴾م ت ك ئ ون . له  مْ ف يه ا ف   مٌ ق ـوْلًا م نْ ر بّ  ر ح   . (2)اك ه ةٌ و له  مْ م ا ي د ع ون . س لا 
رات، كما في قوله تعالى: ﴿و أ م ا م نْ واشتمل على الترهيب من فعل المنك   

م ال ه  ف ـيـ ق ول  يا  ل يـْت ني  ل   س اب ي هْ ـمْ أ وت  ك ت اب ي هْ. و ل  ـأ وتي   ك ت اب ه  ب ش  ا  مْ أ دْر  م ا ح  تـ ه  . يا  ل يـْ
ي ة . م ا أ غْنى  ع نيّ  م ال ي هْ. ه ل ك  ع نيّ  س لْط ان ي هْ. خ ذ وه  ف ـغ لُّوه . ثم    ك ان ت  الْق اض 
ل ة  ذ رْع ه ا س بـْع ون  ذ ر اعًا ف اسْل ك وه . ن ن ه  ك ان  لا  ي ـؤْم ن   لْس  يم  ص لُّوه . ثم   في  س  اجاْ ح 

. للَّ   الْع ظ يم  و لا  يح  ضُّ ع ل ى ط ع ام  الْم سْك ين . ف ـل يْس  ل ه  الْيـ وْم  ه ه ن ا مق  يمٌ. و لا   با 
ط ع امٌ ن لا  م نْ غ سْل ين . لا  يأ ْك ل ه  ن لا  الخْ اط ئ ون ﴾

(9) . 
قد  وأمّا السنّة النبويةّ، فإنّها الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 

 ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كلّ ما طاعة الرسولفرض على المؤمنين 
ل، فلم يكن بلاغ هو الوحي الإلهيّ المنز   :مهه، وما حر  وما نهى عنه، وما أحل  

 بتلاوة القرآن فقط، بل كان بلاغًا مبينًا. ، الرسول
هداية؛ ـمبين يكون بالتعليم، والتبيين، والتفصيل، والتزكية، والـوالبلاغ ال
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 الإسلام، وهدايته. ى نورـنل الـجاهليّة، وضلالاتـها، من ظلمات ،الناس لإخراج
قال تعالى: ﴿م نْ ي ط ع  الر س ول  ف ـق دْ أ ط اع  اللَّ   و م نْ ت ـو لى  ف م ا أ رْس لْن اك  

 . (1)ع ل يْه مْ ح ف يظاً﴾
ل ه  الْه د ى و ي ـت ب عْ غ يـْر  وقال تعالى: ﴿و م نْ ي ش اق ق  الر س ول  م نْ ب ـعْد  م ا ت ـبـ ين   
يراً﴾ س ب يل  الْم ؤْم ن ين  ن ـو لّ ه  م ا ت ـو لى  و ن صْل ه  ج ه ن م  و س اء تْ م ص 

(2) . 
وقال تعالى: ﴿ل ق دْ م ن  اللَّ   ع ل ى الْم ؤْم ن ين  ن ذْ ب ـع ث  ف يه مْ ر س ولًا م نْ 

ت ه  و   ل و ع ل يْه مْ آيا  مْ ي ـتـْ ه  ان وا م نْ ق ـبْل  أ نْـف س  ي ـز كّ يه مْ و ي ـع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ن نْ ك 
ل  م ب ين ﴾  .(9)ل ف ي ض لا 

زّ ل  ن ل يْه مْ و ل ع ل ه مْ ـا ن  ـر  ل ت ـبـ ينّ   ل لن اس  م  ــوقال تعالى: ﴿و أ نْـز لْن ا ن ل يْك  الذّ كْ 
ي ـتـ ف ك ر ون ﴾

(1) . 
ذ ين  ي ـت ب ع ون  الر س ول  الن بي   الْأ مّ ي  ال ذ ي يج  د ون ه  م كْت وبًا وقال تعالى: ﴿ال  

لْم عْر و   و ي ـنـْه اه مْ ع ن  الْم نْك ر  و يح  لُّ له  م   يل  يأ ْم ر ه مْ با  ع نْد ه مْ في  التـ وْر اة  و الْإ نجْ 
مْ الط يّ ب ات  و يح  رّ م  ع ل يْه م  الخْ ب ائ ث  و ي   ل  ال تي  ك ان تْ ع ل يْه  ض ع  ع نـْه مْ ن صْر ه مْ و الْأ غْلا 

ف ال ذ ين  آم ن وا ب ه  و ع ز ر وه  و ن ص ر وه  و ات ـبـ ع وا النُّور  ال ذ ي أ نْز ل  م ع ه  أ ول ئ ك  ه م  
 . (9)الْم فْل ح ون ﴾

ي ـف - دـجـنا لا نأنّ  :)ح جّيّة السُّنّة النبويةّ(على  ،ومن الدلائل القاطعة

                                                           
 .54( النساء: 1)
 .119( النساء: 2)
 .161( آل عمران: 9)
 .11( النحل: 1)
 .198( الأعرا : 9)
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ي الصلوات، ـف ،الأحكام التفصيليّة، كأعداد الركعات بعض   - الكريم القرآن
دليل قاطع على أنّ  - في السنّة النبويةّ - لةً فمجيئها مفص   .وهيآت الصلوات

 ل.الوحي الإلهيّ المنز  هو مصدرها 
ي أيّ ـد: فــول الفاســذا القـل هــائـأل قـونس: »الأندلسيّ  ال ابن حزمـق

الركوع على  وجد أنّ الظهر أربع ركعات، وأنّ المغرب ةلاث ركعات، وأنّ  ،قرآن
وبيان  ،صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها، والسلام

 ،لــوالإب ،مـوالغن، ةوالفضّ  ،بـاة الذهــة زكان كيفيّ ــوبي ،ي الصومـب فتن  يج   ما
وبيان  ،مأخوذةـومقدار الزكاة ال ،المأخوذ منها الزكاةومقدار الأعداد  ،والبقر

ورمي  ،فةزدل  م  ـوب ،هاـوصفة الصلاة ب ،من وقت الوقو  بعرفة ،حجّ ـأعمال ال
اع ـــوصفة الرض ،وقطع السارق ،ب فيهجتن  ـا ي  ــوم ،وصفة الإحرام ،مارج  ـال
 ،حدودـوأحكام ال ،والضحايا ،الذبائح تاوصف ،مآكلـم من الر  ـح ـ وما ي ،محرّ  م  ـال

 ،يــــداعـوالت ،ةـيـضـوالأق ،اــــان الربــــيـوب ،وعـــــيـام البــكـوأح، لاقـوع الطــوق ةـــوصف
ّّ  .وسائر أنواع الفقه ،والصدقات ،رىمْ والع   ،والأحباس ،مانـيوالأ ا في القرآن ون
 ي كلّ ـف -مرجوع نليه ـما الـوننّ  .كيف نعمل فيها  :م ندر  ـل ،هانا ونياّ ـكْ ر  ـلو ت   ،لٌ مل   

ّّ  ،وكذلك الإملاع . النقل عن النبيّ  - ذلك قد  ،ا هو على مسائل يسيرةن
فمن أراد الوقو   "،المراتب"سوم بكتاب و وهو الم ،ها في كتاب واحدملعناها كلّ 

 امرأً  ولو أنّ . ضرورةً  ،من الرجوع نلى الحديث فلا بدّ  ؛فليطلبها هنالك ،عليها
ولكان  ؛ةبإملاع الأمّ  ،الكان كافرً  "، ما وجدنا في القرآننأخذ نلّا لا " :قال
 ؛وأخرى عند الفجر ،نلى غسق الليل ،ما بين دلوك الشمس ، ركعةيلزمه نلّا  لا

 .(1)«...للأكثر في ذلك ولا حد   (،صلاة)ما يقع عليه اسم  ذلك هو أقلّ  لأنّ 

                                                           
 .54-2/83حكام: ( الإحكام في أصول الأ1)
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واستقلالها  ،رةالمطه  ة ة السنّ يّ ةبوت حجّ  الحاصل أنّ »وقال الشوكانّي: 
له في دين   من لا حظّ لا يخالف في ذلك نلّا  ،ةبتشريع الأحكام ضرورة دينيّ 

 .(1)«الإسلام
 - وهو الأذان - أنّ النداء نلى الصلاة :ومن الدلائل القاطعة على ذلك 

 قد ةبت بالسنّة النبويةّ، لا بالقرآن الكريم.
لصلاة، نلّا في آيتين، وليس في للنداء نلى ا كرٌ فليس في القرآن الكريم ذ  

ا ي   ط منهما أنّ النداء حكم شرعيّ، واقع ستنب  هاتين الآيتين تشريع للنداء، ونّّ
ثابت، قبل نزولهما؛ فالقرآن الكريم دلّ على شرعيّة النداء، لكنّ تشريع النداء 

 ثابت بالسنّة النبويةّ.
ة  اتخ    د يْـت مْ ن لى  الص لا  ذ وه ا ه ز وًا و ل ع بًا ذ ل ك  بأ  ن ـه مْ ق ـوْمٌ قال تعالى: ﴿و ن ذ ا نا 

 . (2)لا  ي ـعْق ل ون ﴾
ة  م نْ ي ـوْم  اجاْ م ع ة   وقال تعالى: ﴿يا   ا ال ذ ين  آم ن وا ن ذ ا ن ود ي  ل لص لا  أ يّـُه 

رٌ ل ك مْ ن نْ   يـْ ت مْ ت ـعْل م ون ﴾ف اسْع وْا ن لى  ذ كْر  اللَّ   و ذ ر وا الْبـ يْع  ذ ل ك مْ خ   . (9)ك نـْ
 وهي قوله جل   ،: وفريضة تاسعة عشرةقلت  »القرطبّي: أبو عبد الله قال 

ة ﴾ :عز  و  د يْـت مْ ن لى  الص لا  في هذه  نلّا  ،في القرآن كرٌ للأذان ذ  ليس  ،﴿و ن ذ ا نا 
في هذه  -جاء في سورة اجامعة، فمخصوص باجامعة، وهو  ا ماالسورة؛ أمّ 

 . (1)«جميع الصلواتـامّ لع - السورة

                                                           
 .1/153( نرشاد الفحول: 1)
 .95( المائدة: 2)
 .3( اجامعة: 9)
 .8/211( اجاامع لأحكام القرآن: 1)
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 -( الوحي القرآنيّ )غير  - ة وحيًا آخرـمّ ـوالقرآن الكريم شاهد على أنّ ة
 . يتلقّاه من الله النبّي كان 

ه  ح د يثاً ف ـل م ا ن ـب أ تْ ب ه   ُّ ن لى  ب ـعْض  أ زْو اج  قال تعالى: ﴿و ن ذْ أ س ر  الن بي 
ع ر    ب ـعْض ه  و أ عْر ض  ع نْ ب ـعْض  ف ـل م ا ن ـب أ ه ا ب ه  ق ال تْ م نْ أ نْـب أ ك  و أ ظْه ر ه  اللَّ   ع ل يْه  

ا ق ال  ن ـب أ ني   الْع ل يم  الخْ ب ير ﴾  .(1)ه ذ 
يدلّان  فقوله: ﴿و أ ظْه ر ه  اللَّ   ع ل يْه ﴾، وقوله: ﴿ن ـب أ ني   الْع ل يم  الخْ ب ير ﴾

  .علم بإفشاء السرّ، من طريق الوحي قد النبّي على أنّ  ،بوضوح
، النبّي على  ، كلّه، تضمّنت ما أظهره الله،  وليس ثمةّ آية في القرآن

غير  - آخر نلهيّ(، وحي)من هذا الأمر، فكان هذا دليلًا قاطعًا، على وجود 
 -بلا ريب  - هومن ؛، من الله يتلقّاه كان النبّي   - (2)(يّ ـالوحي القرآن)
 .(السنّة النبويةّأعني: )، (النبويّ الوحي )

، الوحي الإلهيّ المنز ل على محمّد  من يدّعي انحصار   فلا يصحّ ادّعاء  
من قبل ، فقد أوحى نلى  ،نلى أنبيائه فكما أوحى الله في القرآن الكريم فقط؛ 

 .خاتم النبيّين 
ن ا قال تعالى:  يـْ ن ا ن ل يْك  ك م ا أ وْح  يـْ ن لى  ن وح  و الن ب يّ ين  م نْ ب ـعْد ه  ﴿ن نا  أ وْح 

ن ا ن لى  ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط  و ع يس ى و أ يُّوب   يـْ و أ وْح 
ن ا د او ود  ز ب وراً﴾ و ي ون س  و ه ار ون  و س ل يْم ان  و آت ـيـْ

(9). 
ن ا ن لى  م وس ى ن ذ   ﴿و ق ط عْن اه م  اةْـنـ تي ْ وقال تعالى:  يـْ اً و أ وْح  ع شْر ة  أ سْب اطاً أ مم 

                                                           
 .9( التحريم: 1)
 .25/999( انظر: تفسير التحرير والتنوير: 2)
 .169( النساء: 9)
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نًا ق دْ  نْه  اةْـنـ ت ا ع شْر ة  ع يـْ اسْت سْق اه  ق ـوْم ه  أ ن  اضْر بْ ب ع ص اك  الحْ ج ر  ف انْـب ج س تْ م 
يْه م  الْم ن  و الس لْو ى ك ل وا ع ل م  ك لُّ أ نا س  م شْر ب ـه مْ و ظ ل لْن ا ع ل يْه م  الْغ م ام  و أ نْـز لْن ا ع ل  

 .(1)م نْ ط يّ ب ات  م ا ر ز قـْن اك مْ و م ا ظ ل م ونا  و ل ك نْ ك ان وا أ نْـف س ه مْ ي ظْل م ون ﴾
يه  أ نْ ت ـبـ و آ ل ق وْم ك م ا بم  صْر  ب ـي وتًا وقال تعالى:  ن ا ن لى  م وس ى و أ خ  يـْ ﴿و أ وْح 

ر  الْم ؤْم ن ين ﴾و اجْع ل وا ب ـي وت ك مْ  ة  و ب شّ  ل ةً و أ ق يم وا الص لا  ق بـْ
(2). 

ي  ن لى  ن وح  أ ن ه  ل نْ ي ـؤْم ن  م نْ ق ـوْم ك  ن لا  م نْ ق دْ آم ن  وقال تعالى: 
﴿و أ وح 

ت ئ سْ بم  ا ك ان وا ي ـفْع ل ون   اط بْني  في  ال ذ ين  و اصْن ع  الْف لْك  بأ  عْي ن ن ا و و حْي ن ا و لا  تخ    .ف لا  ت ـبـْ
 .(9)ظ ل م وا ن ن ـه مْ م غْر ق ون ﴾

ولذلك، فالمسلمون هم )أهل القرآن والسنّة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون 
 )السنّة(، ولا )أهل السنّة(، دون )القرآن(.

على المدح تارة، وعلى  ،طلق أهل الكتابوأ  »قال أبو حيّان الأندلسيّ: 
 .(1)« على المدحة لا ينطلق نلّا وأهل القرآن والسنّ  ؛أخرى الذمّ 

ة فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّ »وقال ابن عثيمين: 
م ـل ،نذا انكسرا ،كاجاناحين للطائر  - طالب العلم :أي - الصحيحة، وهما له

 عن وتغفل ،(9)القرآن يوتغفل عن القرآن، أو تراع ،ةالسنّ  يتراع لذلك لا؛ رْ ـط  ي  
ة وشروحها ورجالها، ومصطلحاتها ة، فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنّ السنّ 

                                                           
 .164( الأعرا : 1)
 .58( يونس: 2)
 .98-96( هود: 9)
 .9/16( تفسير البحر المحيط: 1)
(9.)  ( في المطبوع: )تراعي( في الموضعين، والصواب: )تراع 
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 بها، وهذا لرأيته جاهلًا  ،كتاب الله ، لكن لو سألته عن آية مناعتناء كاملًا 
 .(1)«يا طالب العلم ،ة جناحين لكأن يكون الكتاب والسنّ  بدّ  غلط كبير، فلا

الروايات السقيمة، المنسوبة نلى وقوله: )السنّة الصحيحة(؛ للاحتراز من 
)السنّة النبويةّ(؛ فإنّها من أكبر الصوار  التي صرفت كثيراً من المنتسبين نلى 

 عن )هداية القرآن(. -من المؤلفّين، والمتعلّمين، والعامّة  -)الإسلام( 
يخضعون للروايات السقيمة،  - مؤلّفينـمن ال -جد كثيراً ـولذلك ت

  !!!مسحور لساحرهـع الخصوعًا عجيبًا، كخضو 
ونذا  ؛، لـجأ نلى بعض )الروايات السقيمة(اد أحدهم أن يفسّر آيةفإذا أر 

ونذا أراد أن  ؛أراد التأليف في )العقائد(، اغتر  من بعض )الروايات السقيمة(
ي فتي من يستفتيه، توجّه نلى بعض )الروايات السقيمة(؛ حتّ أعرض كثير منهم 

 عن )هداية القرآن(، كلّ الإعراض.
دها، الأمّة، هذه م علّ م هو القرآن هذا ننّ »قال سيّد قطب:   وم رش 

 حال عن هاـل يكشف وهو. الطريق طول على طريقها، وحادي ورائدها،
ب لّتهم، وعن معها، ،أعدائها  ظلّت ولو. كلّه الله، هدى مع تاريخهم، وعن ج 

 فـي وتشريعاته، قواعده، وت قيم توجيهاته، وتسمع قرآنـها، تستشير الأمّة هذه
 حين ولكنّها.. مالأياّ  من يوم في منها، ينالوا أن أعداؤها استطاع ما حياتـها،
 تزال ما كانت ونن -مهجوراً  القرآن اتـّخذت وحين ربّها، مع ميثاقها نقضت

 . (2)«أصابها ما أصابـها -! وأدعية ور قى، وتعاويذ، م طر بة، ترانيم منه تتّخذ

                                                           
 .65-26/68( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
 .2/593: في ظلال القرآن (2)
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 الصورة التأليفيّة

 
وهي منسوبة نلى التأليف، وهو لفظ يشير نلى المؤلّفات المتعلّقة 
بالإسلام، وبالمنسوبين نليه، من الأفراد، واجاماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 

التأليفيّة  الصورةو ة الاختلافيّة، الصورة التأليفيّ و ة الاتفّاقيّة، التأليفيّ الصورة 
 ة.الصورة التأليفيّة التعطيليّ و التضليليّة، 

هي صورة تأليفيّة قدية، اتفّق فيها المؤلّفون  الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة: -1
 آلا القدامى كلّهم، فلم يختلفوا فيها، أدنَ اختلا ، مع أنّهم قد اختلفوا في 

حتّ لقد خطأّ بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك،  ؛المسائل
 فقد اتفّقوا في مسائل كثيرة، ولم يختلفوا فيها أدنَ اختلا .

تفّاق المؤلّفين القدامى، كلّهم، المنسوبين نلى المذاهب ومن أمثلتها: ا
على أعداد ركعات الصلوات  الفرديةّ، واجاماعيّة،الفقهيّة المختلفة، كلّها، 

 أدنَ اختلا .  ،الخمس، فلم يختلفوا في أعدادها
. الصلوات الخمس فرائض فقوا على أنّ اتّ : »الأندلسيّ  قال ابن حزم

وعلى . صبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضرصلاة ال فقوا على أنّ واتّ 
فقوا على واتّ . صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ةلاث ركعات أنّ 
 .(1)«للمقيم الآمن أربع ركعات الآخرة، صلاة الظهر والعصر والعشاء أنّ 
هي صورة تأليفيّة قدية، اختلف فيها  الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: -2
ؤلّفون القدامى، فلم يتّفقوا فيها، كما اتفّقوا في الصورة السابقة، فاختلفوا في الم

 المسائل، وخطأّ بعضهم بعضًا فيها. آلا 

                                                           
 .18( مراتب الإملاع: 1)
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جلين، عند م الرّ  ــي حكـف ،ي التأليف الفقهيّ: الاختلا ـف ،ومن أمثلتها 
 مسح. ـالوضوء، بين الغسل، وال
الكتاب  ع عليه بنصّ م  غسل الرجلين في الوضوء مج  »قال الماورديّ: 

 الشيعة نلى أنّ  وذهبت .دون المسح ،ة الفقهاء الغسلة. وفرضهما عند كافّ والسنّ 
فأوجب  ،بين الأمرين دون الغسل، وملع ابن جرير الطبريّ  ،الفرض فيهما المسح
 .(1)«غسلهما ومسحهما

القرآن نزل  فإنّ  ،جلينا قولنا في الرّ  وأمّ : »الأندلسيّ  وقال ابن حزم
ك مْ و أ رْج ل ك مْ ﴿قال الله تعالى:  ،بالمسح رئ بخفض وسواء ق   .(2)﴾و امْس ح وا ب ر ء وس 

 ،ا على اللفظ: نمّ الرؤوسعطف على  :حال هي على كلّ  ،بفتحها أو ،اللام
ال بين المعطو  ه لا يجوز أن يح  لأنّ  ؛ا على الموضع، لا يجوز غير ذلكونمّ 
اس: نزل القرآن وهكذا جاء عن ابن عبّ  أة.بتد  ة م  بقضيّ  ،معطو  عليهـوال
مسح على الرجلين ملاعة ـوقد قال بال ،في الوضوء ،جلينفي الرّ   :يعني ،مسحـبال

 ،وعكرمة ،حسنـوال ،اسعبّ  وابن ،طالب بن أبي عليّ  :من السلف، منهم
 .(9)..«ويت في ذلك آثار.، ور  وملاعة غيرهم، وهو قول الطبريّ  ،والشعبيّ 

هي صورة تأليفيّة حديثة، اختلقها بعض  ة التضليليّة:الصورة التأليفيّ  -3
 المستشرقين، ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركّب أولئك المختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض المؤلّفين، ومن 
ات السقيمة، أخطاء بعض المطبّقين، بالاعتماد على الروايات السقيمة، والتفسير 

                                                           
 .1/129( الحاوي الكبير: 1)
 .6( المائدة: 2)
 .1/941( المحلّى بالآثار: 9)
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والآراء السقيمة، والتطبيقات السقيمة، وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة، 
وآراء سقيمة جديدة، ثّم نسبوا تلك الصورة القبيحة، نلى الإسلام؛ لتقبيح 

 صورته، في أنظار الناس، من المنسوبين نليه، وغيرهم.
كثيرة،   بوجوه ، ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله

ة؛ ومنها: ادّعاء أنهّ  ة، وليس شخصيّة حقيقيّ منها: ادّعاء أنهّ كان أسطورة خرافيّ 
كر، وأنّ الخنازير أكلت من كان مجهول النسب، وأنّ موته كان في نوبة س  

ر، والشهوانيّة، ـحــر، والسوُّ ـرع، والتهــجنون، والصـهامه بالـجسمه؛ ومنها: اتّ 
والسوداويةّ، والكذب، والخداع، والغدر، والمحاباة، والوحشيّة، والانتهازيةّ، 

مه  والفظاظة، والكبر، واجابن، والنفاق، والنـ  
(1) . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع نلى هذا التحذير؛ »قال سيّد قطب: 
من اليهود  -نروح نستفتي المستشرقين  -في بلاهة منقطعة النظير  -ونحن 

ى عنهم تاريخنا، ونأمنهم في أمر ديننا، ونتلقّ  - والنصارى والشيوعيّين الكفّار
ونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا، على القول في تراةنا، ونسمع لما يدسّ 

بنا يتلقّون عنهم علوم رسل نليهم بعثات من طلّا نا، وسيرة أوائلنا؛ ون  وحديث نبيّ 
لضمير. ننّ لينا مدخولي العقل وانالإسلام، ويتخرّجون في جامعاتهم، ثّم يعودون 

 ،هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربّها
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفّار هم الكفّار. 

 . (2)«والدين هو الدين
من أعمال  - وهذا الذي ندّد الله به سبحانه»وقال سيّد قطب أيضًا: 

                                                           
 انظر: موسوعة بيان الإسلام، القسم الثاني، الرسول.( 1)
 .1/196( في ظلال القرآن: 2)
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حتّ اللحظة  ،هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها - ب، حينذاكأهل الكتا
ثمّ  ،الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى

في التراث  -مع الأسف  -تابعهم الصليبيّون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا 
في هذا  ،بالباطل ! ولبسوا الحقّ  بجهد القرونالإسلاميّ ما لا سبيل نلى كشفه نلّا 

أبد  ،الذي تكفّل الله بحفظه ،محفوظـ هذا الكتاب النلّا  ،اللهمّ  -التراث كلّه 
والحمد لله على فضله العظيم. دسّوا ولبسوا في التاريخ الإسلاميّ  -الآبدين 

ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويّ، حتّ قيّض الله له رجاله  ،وأحداةه ورجاله
وا ولبسوا في ودسّ  ،الذين حقّقوه وحرّروه، نلّا ما ندّ عن اجاهد الإنسانّي المحدود

لا يكاد الباحث يفيء فيه نلى معالم الطريق.  ،حتّ تركوه تيهًا ،التفسير القرآنيّ 
لألو  كانوا دسيسة على التراث ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات وا

وتلاميذ المستشرقين، الذين  ،يزالون في صورة المستشرقين وما ،الإسلاميّ 
م ة اليوم، في البلاد التي يقول أهلها: ننهّ يشغلون مناصب القيادة الفكريّ 
ات المدسوسة على الأمّة المسلمة، في صورة مسلمون. والعشرات من الشخصيّ 

من  - الصهيونيّة والصليبيّة، ليؤدّوا لأعداء الإسلامأبطال مصنوعين على عين 
ما لا يلك هؤلاء الأعداء أن يؤدّوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد  - الخدمات

قائمًا ومطرّدًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب 
 . (1)«القرون لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه ؛والعودة نليه ،المحفوظ

هي صورة تأليفيّة حديثة، يجتمع أصحابها  الصورة التأليفيّة التعطيليّة: -1
 ، وله جانبان بارزان:(الحقائق الإسلاميّة)على أمر واحد، هو تعطيل بعض 

، كتعطيل بعض أحكام الصلاة، وتعطيل (الأحكام الشرعيّة)تعطيل بعض  -أ

                                                           
 .119-1/111( في ظلال القرآن: 1)
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 وشرب ،غاءوالب   ،بافأباح بعضهم الرّ   .بعض التحريات، وتعطيل بعض العقوبات
 عقوبة الشرعيّة(، ولا سيّما العقوبات)بعض وعطلّوا . التعرّيالتبرُّج، و و  ،الخمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم في  ر  وغيـ  )قطع يد السارق(. عقوبة )جلد الزاني(، و 
 . (1)ركعاتها، وفي كيفيّاتها أعداد وفي أوقاتها، وفي

القرآنيّة، واختلاق تفسيرات  نصوصات الصحيحة للتعطيل بعض التفسير  -ب
 . (2)القرآنيّة من القصص الغيبيّة،جديدة بديلة، ولا سيّما في اجاوانب 

في أمر  ،أشتات متفرقّون، يجتمعون -في الحقيقة  -( أهل التعطيل)و 
  .التعطيلذلك ، ويختلفون في مصاديق (التعطيل)واحد، هو 

مماّ أملعوا عليه، تصريًحا؛ فمنهم من صرحّ ليست  غاء مثلًا فإباحة الب  
ر مات أخرى،  م يصرحّ بإباحتهـبإباحته، ومنهم من ل ؛ ولكنّه صر ح بإباحة مح 

  كالتبرُّج والتعرّي.
ومن أبرز المنسوبين، الذين يتّبعون منهج )التعطيل(: أولئك المنحرفون،  

بريء منهم، ومن  -قيقة في الح -الذين ي سم ون: )القرآنيّين(؛ والقرآن الكريم 
 آرائهم، ومن تفسيراتهم، ومن منهجهم، كلّ البراءة!!!

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وزعموا أنّهم يكتفون  
بالقرآن الكريم؛ ثّم عمدوا نلى ننتاج تأويلات تحريفيّة، للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل  

 كثير من الأحكام الشرعيّة.
، وبين ننكار نسبة بعض (حجّيّة السنّة النبويةّ)والفرق كبير بين ننكار  

                                                           
 .281-298، 34-56( انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: 1)
، 939-939، 221-221( انظر: القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديةّ: 2)

698-611 ،688-811. 
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 الأحاديث نلى السنّة النبويةّ، مع الإقرار بحجّيّة السنّة النبويةّ، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا.
فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلا  الأحاديث الموضوعة، المنسوبة نلى  

 -في الحقيقة  -ردُّهم لها يعني ردًّا للسنّة النبويةّ، بل هم السنّة النبويةّ؛ ولـم يكن 
خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامّ بين  -بهذا الردّ  -يخدمون السنّة النبويةّ 

يّ، الذي ي وحي به الشياطين، نلى أوليائهم، من ـالوحي النبويّ، والوحي الشيطان
 دجاجلة الروايات الموضوعة.   

علماء أنفسهم، في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُّ لاحين يختلف  ،وكذلك 
بردّ هم  - ما همـيعني ردًّا للسنّة النبويةّ، وننكاراً لح جّيّتها؛ وننّ  :من رد ها منهم

 طئون.صيبون، وقد يخ  مجتهدون، قد ي   - لتلك الأحاديث
باعًا والفرق كبير بين )القرآنيّين الحقيقيّين(، الذين يتبّعون القرآن الكريم، اتّ  

صحيحًا، ويفسّرونه بالتفسير العربّي القطعيّ السليم، وبين من يدّعون الانتساب 
 نلى )القرآن(، ثمّ يعمدون نلى تحريفه؛ اتبّاعًا لأهوائهم!!! 
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 زيليّة والصور التأليفيّةـن الصورة التنـموازنة بيـال

 
 أنّ الصورة يتبيّن  :ة الأربعموازنة بين الصورة التنزيليّة، والصور التأليفيّ ـبال 
 :، هماعلى قسمين - عمومًا - التأليفيّة

: ومصدرها الوحيد الفريد هو وافقة للصورة التنييليّةالمتأليفيّة الصورة ال -1
يّ، والفهم ـل، أي: الفهم السليم للوحي القرآنالفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  

 السليم للوحي النبويّ. 
ولها عدّة مصادر سقيمة، خالفة للصورة التنييليّة: المة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزها: القراءات السقيمة، والأحاديث السقيمة، والتفسيرات السقيمة، والشروح 
 السقيمة، والروايات السقيمة، والأخبار السقيمة، والآراء السقيمة.

طعًا؛ لأنّ فأمّا الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها موافقة للصورة التنزيليّة ق 
المسائل غيرها، ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن  آلا المتّفقين فيها قد اختلفوا في 

على مخالفيهم، فكان بعضهم حريصًا على  ،المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردّ 
نصرة الحقّ، وردّ الباطل؛ وكان بعضهم يتربّص بمخالفيه، ينتظر منهم الزلّة 

 ليردّ عليهم. ؛والخطأ
طلّع على المسائل المختلف فيها، ودرجات الاختلا ، وصور ومن ي 

يظنّ أنّ المسائل التي اتفّق فسالتخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين، 
 معدومة، أو نادرة. :عليها المؤلّفون القدامى

وهذا دليل على أنّ اتفّاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون، لولا وجود  
كن أن يرتابوا فيها، أدنَ ارتياب؛ فلم يكن القطعيّة، التي لا ي  الأدلّة الشرعيّة 

ونلّا، فما الذي يدعو نلى أن يتّفق  ؛اتفّاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!المؤلّفون كلّهم، المنتسبون نلى فرق متخالفة متنازعة؟!
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الفرديةّ،  فإذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
أدنَ اختلا ، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على  في مسألة فقهيّة، بلا واجاماعيّة،

 موافقة الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
ة المختلفة، كلّها، في ديّ ق  ونذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الع   

هم هذا دليلًا على موافقة الصورة أدنَ اختلا ، كان اتفّاق ديةّ، بلاق  مسألة ع  
 التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.

بين الصورة التنزيليّة،  الدقيق التفريق - كلّ الوجوب -جب ـومع ذلك ي 
  .ة هي الصورة الأصيلةة؛ فإنّ الصورة التنزيليّ ة الاتفّاقيّ والصورة التأليفيّ 

ة، التي رآة الصافية النقيّ م  ـال ل  ث  الاتفّاقيّة، نلّا كم  ة الصورة التأليفيّ  ل  ث  وما م  
 نة. س  ح  ـتعكس الصورة ال

ّّ والح   سن الوجه، المعكوسة صورته، ا هو ح  سن في المرآة ليس أصيلًا، ن
سن، وأن تسلم رآة الصافية فخراً أنّها استطاعت أن تعكس ذلك الح  م  ـويكفي ال

 التي تشوّه الصورة المعكوسة! ،من الشوائب
وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة، فإنّهما مخالفتان  

للصورة التنزيليّة، مخالفة قطعيّة، بلا أدنَ شكّ؛ فإنّ الغرض منهما تضليل الناس 
 عن الإسلام، وتعطيل حقائقه، والثانية أشدّ خطراً من الأولى. 

هما كالفرق بين كيد الكافر، وكيد المنافق، فكيد المنافق أشدّ والفرق بين
خطراً من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب نلى الإسلام، وحقيقته خافية على 

 الكثيرين، بخلا  الكافر، فإنهّ عدوّ، صريح العداوة.
 ،عوا الإيانوادّ  ،ا أظهروا الإسلاممّ ـم لفإنهّ  ؛كالمنافقين»قال ابن باز: 

 - نلى غير ذلك ،الناس وجاهدوا مع ،وا مع الناسوحجّ  ،وا مع الناسوصلّ 
والمسلمون في جانب؛  ،بل هم في جانب ،هم في الباطن ليسوا مع المسلمينولكنّ 
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رون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بون لله ورسوله، منك  م مكذّ  لأنهّ 
م الله في ذلك، وصاروا  أكذبه - ولمقاصد معروفة ،لحظوظهم العاجلة ؛بالإسلام

 ن أعلن كفره، ولهذا صاروا في الدركممّ  ، بل صاروا أكفر وأشرّ لًا لّا ا ض  ارً فّ ك  
 ،م نخوتهأنهّ  المسلم يظنّ  لأنّ  ؛خطرهم أعظم  لأنّ الأسفل من النار، وما ذاك نلّا 

وا المسلمين وخانوهم، ا أفشى نليهم بعض الأسرار، فضرّ وربمّ  ،م على دينهوأنهّ 
 . (1)«وضررهم أعظم ،هم أشدّ فصار كفر 

ومثل هذين الصنفين من أعداء الإسلام، كمثل رجلين خبيثين، عمدا نلى  
الخبيث  وأمّا .الأوّل، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسهاالخبيث فتاة عفيفة. أمّا 

فقد دافع عنها، أوّل الأمر، وطرد المهاجم، فلمّا اطمأنّت نليه، راودها  ،الثاني
 ليزني بها. ؛عن نفسها

فغاية الخبيثين واحدة، ولكنّهما اختلفا في الوسائل، ووسيلة الثاني أخطر  
 من وسيلة الأوّل، بلا ريب.

 وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة، فهي قسمان: 
 صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنييليّة.  -أ

 ييليّة. صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التن -ب
من الصور التأليفيّة  ،ورةـقة أيّ صافو مـب (،قطل  م  ـالقطع ال)مكن ـي   ولا

ة قريـطع بــيقط اــمـنّ ه نـنّ ع بذلك، فإــن يقطـــزيليّة؛ ومـورة التنــلافيّة، للصالاختـ
 . (قطل  م  ـلالقطع ا)بطريقة  ، لا(سبيّ النّ   القطع)

؛ لأنّ الاعتماد سبيّ دون القطع النّ  ق، طل  م  ـهو القطع ال : في القطعوالمعتبر  
 ريب. ضات، وهو باطل، بلافضي نلى القطع بالمتعار  ي   :سبيّ على القطع النّ  

                                                           
 .24-9/13( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
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مختلفين قد يقطع كلّ واحد منهم، بموافقة ـمؤلّفين الـوبيان ذلك أنّ ال
 - التي اختلفوا فيها - كثير من مسائلهمالصورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة، و 

حكم على ـى أن نـسبّي مؤدّيًا نلمسائل متعارضة، فيكون قبولنا لحكم القطع النّ  
 متعارضة بالصحّة، وهو حكم باطل، بلا خلا . ـالآراء ال

على القول بإباحة الشيء، وعلى القول بتحريم  ،فكيف نحكم مثلًا 
  !!الشيء نفسه، بحكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة؟!

ق، بموافقة أيّ طل  م  ـمختلفين ادّعاء حصول القطع الـفليس لأحد من ال 
كن أن يقطع صورة، من هاتين الصورتين، أو مخالفتها، للصورة التنزيليّة، ولكنّه ي  

  .سبيّ بطريقة القطع النّ   ،بذلك
دًا على أدلّة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غيره،  بمعنى أنهّ يقطع معتم  

للقطع  سبّي، على حديث، يرى أنهّ كا   ي قطعه النّ  ـمؤلّف فـد الكأن يعتم
اعتمد عليه  ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنّ ما ؛لمخالفةالقطع بابالموافقة، أو 

 في القطع. ،كن الاعتماد عليهي   لا :القاطع
 الإضافيّة، الأمور من هو ظنـّيّة: أو قطعيّة، المسألة كون»قال ابن تيميّة: 

 سـمع كمن له، القاطع الدليل لظهور قطعيّة؛ رجل عند مسألةـال تكون وقد
 عن فضلًا  ظنـّيّة، تكون لا رجل وعند منه؛ مراده ، وتيقّن الرسول من النصّ،

 مكُّنهـت لعدم أو عنده، ةبوته لعدم أو نيّاه، النص بلوغ لعدم قطعيّة؛ تكون أن
 .(1)«بدلالته العلم من

 هو الذي - القياس في المذكورة المقدّمة أنّ  وذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 مطابقة، تكون أن لها الذاتيّ  فالوصف نضافّي. ووصف ذاتّي، وصف هاـل -مثل 
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 في المذكورة المقدّمات ومليع كذبًا. فتكون مطابقة، تكون لا أو صدقاً، فتكون
 فكونها الإضافّي، الوصف وأمّا. العالمين ربّ  لله والحمد صدق، هي القرآن أمثال

. ينضبط لا أمر فهذا مسل مة، غير أو مسل مة، أو مظنونة، أو زيد، عند معلومة
 أن عن فضلًا  جهولة،ـم وهي علمها، قد شخص، عند يقينيّة هي مقدّمة فر ب  

 أو يقينيّة، غير أو يقينيّة، مقدّمةـال فكون يعلمها؛ مـل من عند مظنونة، تكون
 ونضافيّة ن سبيّة، أمور مسل مة: غير أو مسل مة، أو مشهورة، غير أو مشهورة،

 في المجهولة بل -المظنونة  تنقلب ولهذا. بها الإنسان شعور بحسب تعرض لها،
 .(1)«ممنوعة والمسل مة بل مسل مة؛ والممنوعة معلومة، يقينيّة -حقّه 

فـي الواقــــــــع؛ فتكــون  وقــد تكـون أدلـّـة مـن يقطــع بالقطــع النّ سبـيّ سليمة، 
 سليمة، موافقة للصورة التنزيليّة. -التي قطع بها  -آراؤه 

وقــد تكــون أدلـّــة من يقطع بالقطع النّ سـبـيّ سقيمة، فـي الواقـــع؛ فتكــون  
 سقيمة، مخالفة للصورة التنزيليّة. -التي قطع بها  -آراؤه 

وحيد فريد، هو الاعتماد على أدلةّ ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق  
نلى أدلةّ  -في الحقيقة  -ق؛ فإنّ أدلّة القطع النّ سبّي السليمة ترجع طل  م  ـالقطع ال
ق، ولكنّ بيان رجوعها نليها يحتاج نلى جهد العال ـم المجتهد الألمعيّ، طل  م  ـالقطع ال

 الذي يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة.
م ـل اعتماد الطاعنين، على ما - في محاكمة الإسلام -  يصحّ ومن هنا لا

ى ـهة نلهمة موج  ـللصورة التنزيليّة، ةبوتًا قطعيًّا؛ ولذلك تبطل كلّ ت ،تثبت موافقته
ة، ة الاختلافيّ من الصور: التأليفيّ  صورةً  الفريد الوحيد رها، يكون مصد  (الإسلام)

 تعطيليّة. التضليليّة، والتأليفيّة ال والتأليفيّة
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 -تسقط  (شخصيّة اجارية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نفبالاعتماد على مبد 
هة نلى الإسلام، وهي مخالفة للصورة التنزيليّة، وأيّ أيّ تهمة موج   - من الاعتبار

 هة نلى الإسلام، وهي مستندة نلى صورة غير قطعيّة.تهمة موج  
، أو بيح بعض صور الزنَقد يدّعي بعض الطاعنين أنّ الإسلام ي   ،فمثلًا  

ا يقصد ما ي  بعض الصور القريبة من الزنَ ت، أو سمّى: الزواج المؤق  ؛ والطاعن نّّ
متعة النساء، أو متعة النكاح؛ لتمييزه  :سمّىالزواج المنقطع، أو زواج المتعة، وي  

 اختصاراً. (،المتعة)باسم  من متعة الطلاق، ومن متعة الحجّ. وهو مشهور
منسوبين نلى الإسلام قد اتفّقوا على ـمؤلّفين الـمهور الـجواب: ننّ جـوال 

في مؤلّفات  -عمومًا  - حصورةـمتعة. أمّا نباحتها، فهي مـالقول بتحريم هذه ال
  .مؤلّفين المنسوبين نلى الإسلامـبعض ال

كن أن اقيّة؛ ولذلك لا ي  فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتفّ
ة، فتكون هذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليّ الطاعن، بأنهّ  بيح، ولام  ـيقطع ال
 نلى صورة تأليفيّة اختلافيّة، غير قطعيّة. مستندةً 
كيف يغضّ النظر، عن اتفّاق ملهور المؤلّفين،   :والعجب من الطاعن 

ها نلى الإسلام، ويعمد نلى رأي على القول بتحريم هذه المتعة، فلا ينسب تحري
م الناس أنّ وه  بعض المؤلّفين، مّمن خالفوا قول اجامهور، في هذه المسألة؛ لي  

 !!متعة حكم نسلاميّ، وليس رأيًا فقهيًّا، لبعض المؤلّفين؟!ـنباحة ال
والطاعن قد غفل، أو تغافل، عن الردود الكثيرة، التي وجّهها ملهور 

القائلين بإباحتها، كما غفل، أو تغافل، عن الأدلةّ الكثيرة، التي ى ـالمؤلّفين، نل
 !!ساقها اجامهور؛ لإةبات تحريها!

فنظرة اجامهور نلى المتعة، ليست بخلا  نظرة الطاعن؛ فإنّهم يطعنون في 
ا يوجّه  ونالقول بإباحتها، كما يطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أنّ اجامهور نّّ
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يّ، والطاعن يوجّه مطاعنه نلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنهّ نلى رأي فقه ممطاعنه
 وهم الناس أنّ نباحة المتعة حكم شرعيّ نسلاميّ.ي  

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ، والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيّ من 
صيب نذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه ي   :ننتاج المؤلّف الفقهيّ، وهو بشرٌ 

 .الفقهيّ  طئ نذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفهالفقهيّ، ويخ  
، وهو حكم  على النبيّ  ،لأمّا الحكم الشرعيّ؛ فهو الحكم المنز   

، بخلا  الرأي الفقهيّ؛ فإنهّ قد يكون من مللة الأخطاء، إمعصوم من الخط
حين يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة، المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 

 ل.السليم للوحي الإلهيّ المنز   الفهم
 -تسقط  (شخصيّة اجارية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نوبالاعتماد على مبد 

هة نلى الإسلام؛ لأنّها تهمة مستندة نلى ، الموج  (نباحة المتعة)تهمة  - من الاعتبار
  .صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة

جرية شخصيّة، تتعلّق بصاحبها، ـدّت جرية، فالالمتعة، نذا ع  ولأنّ نباحة 
من  ،ى الإسلام، دون من سواهمـمنسوبين نلـى بإباحتها، من الـوهو من أفت

 !!ى الشريعة الإسلاميّة؟!ـنل ،بعد ذلك كلّه بنس  ملهور المؤلّفين؛ فكيف ت  
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 مباحث التأليفيّةـن الحقائق الإسلاميّة والـالفروق بي

 

حقائق الإسلاميّة، ـوكبيرة، بين ال ،التنبيه على وجود فروق كثيرة جبـي 
 (.الإسلام)والمباحث التأليفيّة، المنسوبة نلى 

ة، سليمة كلّ السلامة، بريئة كلّ صحيحة كلّ الصحّ  :فالحقائق الإسلاميّة
 من الأخطاء، والأوهام، والأباطيل. البراءة،

؛ فإنّها ق ببيان )الحقائق الإسلاميّة((، التي تتعلّ المباحث التأليفيّة)بخلا  
 طئون. صيبون، ويخ  ، ي  من تأليف المؤلّفين، وهم بشرٌ 

ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة، بين )الحقائق الإسلاميّة(، 
  الفروق:تلك وأبرز و)المباحث التأليفيّة(. 

 والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به، وتشمل: ،الفروق بين القرآن الكريم -أوّلًا 
  .الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القراّء -1
 . الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين -2
 . الفروق بين القرآن الكريم، وروايات أسباب النزول -3
 . الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ -1
 .يّ ـالفروق بين القرآن الكريم، وروايات المكّيّ والمدن -5
 .الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز -6

 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين السنّة النبويةّ -ثانيًا
 . الفروق بين السنّة النبويةّ، والأحاديث -1
 . النبويةّ، وشروح الحديث الفروق بين السنّة -2
 .الفروق بين السنّة النبويةّ، ومباحث علوم الحديث -3
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 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين الشريعة الإسلاميّة -ثالثاً
 .ديةّق  ديةّ، والآراء الع  ق  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الع   -1
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّة -2
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّة -3
 .قيّةل  ة، والآراء الخ  قيّ ل  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخ   -1

 .الفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّة -رابعًا
 .النصّ الأصيل، وترملة النصّ  الفروق بين -خامسًا

من هذه  ،دينقلّ  م  ـة الويّ شْ ح  ـة على الجّ والآية ح  »قال محمّد رشيد رضا: 
ا ذلك دينً  ويجعلون كلّ  ،بآراء الناس ،لمنز  ـال حقّ ـالذين يخلطون ال ،ةالأمّ 
 .(1)«اهيًّ ـا نلوشرعً  ،ماوياًّ ـس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيّ  بيد أنّ »قـال مـحمّد الغزالـيّ: و  
هذا العناء   لا تستحقّ  يوه ، ضخمةأوقاتاً  تدا غريبة، استنفالمسلمين جهودً 

يوم  ة، فكلّ طريق معوجّ  هذه الدراسة سارت في هى من ذلك أنّ ه. والأدكلّ 
راد ي   يالذ ،النصّ  ض  رْ كان ع    المفروض   خطوة. وذلك أنّ  دها عن الحقّ بع  ي   يـمرّ 
 هو حدث الذي لكنّ  فهمه. في ،ر وجهات النظرذك  ت   مّ ـماهير به، ةاجا أخذ  

 تسجيلها ةـمّ  والسنّة، الكتاب من الأ ولى، أدلتّها عن الـمختلفة، الأفهام انفصال
 وتنقّلت نفسه، الدين أنّها على وشروحهم، ،العلماء أقوال فد وّ نت. حدة على
رة، الأجيال بين  يوعذرها الذ ؛والسنّة الكتاب من أصلها، عن مقطوعةً  المتأخّ 

العلماء الذين كتبوا هذه  ا، وأنّ همم تخرج عن واحد منـا لنهّ أتسير به بين الناس: 
بالنسبة نلى  - مدون عناء، وأنهّ  ،ل أحكام اللهة تناو  روا على العامّ الشروح يسّ 

                                                           
 .9/999( تفسير القرآن الحكيم: 1)



61 

 ما قيل: ك  - صاحب الرسالة 
 مـي  ا من الدّ  فً رْ أو غ   ،ا من البحرفً شْ ر    سٌ لتم  هم من رسول الله م  وكلّ 

، يّ ها أبو حنيفة، ومالك، والشافعـبذل التي ،جهودـوال ،اتومع تقديرنا للنيّ 
عصور الإسلام الزاهرة، فنحن  في ،حنبل، وغيرهم من فقهاء الأمصار وابن

، لكانوا يّ ثوا اليوم أحياء، ورأوا ما صنع الأخلا  بتراةهم الفقهع  م لو ب  نعتقد أنهّ 
، معناه "يّ أنا حنف": قول رجل من المسلمين أعر  أنّ  نيالثائرين عليه. ننّ ل أوّ 
أرفض أن يبقى  نيفإنّ ، . ومع ذلك حنيفة لقول رسول الله بع فهم أبياتّ  هأنّ 

 ،كثر بلاد الإسلامأ شر فيتين يالذ على النحو المذهبيّ  ،ةتدريس الفروع الفقهيّ 
واحدة منها  كلُّ   تْ قد سجن   ،م المسلمين ملاعاتقسّ  نشارة ت   يّ وأرفض أ

 ،س الدين نفسهدر  وأرى أن ي   .أو صغارهم ،ها، وراء رجل من كبار الفقهاءنفس  
ت للعلماء عن   ساق مليع الأفهام التيت   رة، ثمّ طه  م  ـة الوالسنّ  ،الكتاب الكريم :يأ

 يّ يين أة. مع تببعد هذه النصوص الشرعيّ  ،رينللعلماء المتأخّ   مين، أو تعنُّ المتقدّ  
ة ق الأمّ هجر الأصول عل   باع واحد منها على مسلم. ننّ  اتّ هذه الأفهام لا يتعيّن 
م جاءت أياّ  مّ ـقت بعد ذلك بآراء الفقهاء الصغار. ةتعلّ  مّ ـبآراء الرجال الكبار. ة
 مّ ـومنابع الإسلام مهجورة. ة ،مةبه  بة، والنصوص م  ستغر  أصبحت فيه السنن م  

تهم بون لأئمّ ة يتعصّ صبح أتباع المذاهب الفقهيّ أنذ  ؛وقعت الأضحوكة الكبرى
لا قيمة لها. وعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذهبيّ  ا أعمى. ويحتبسون فيبً تعصُّ 

 لخ. كأنّ نا.. الآخر أن يكون مالكيًّ و  ،ايًّ فريد لبعضنا أن يكون حنأ   ،بالأزهر
كانت اجاماعة   ،ة بعض شعائر الإسلام! ونلى عهد قريبسبة العلميّ هذه النّ  

حدرت الخلافات ـان مّ ـمذاهب الأربعة؟ ةـعلى ال ،مسجد الواحدـال ـيف ،ددّ تتع
 ،ةات طائفيّ لت نلى عصبيّ نذ تحوّ  ؛ى هاوية أعمقـنل ،من سنين طويلة ،ةمذهبيّ ـال

وسوء  ،وبلادة العاطفة ،مود الذهنـمن ج ،متحاقدة. يصحبها قدر كبير
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 هذا نلّا  ،ورسوله ،عن قول الله ،الذهولر من نتظ  عجب! فهل ي   العشرة. ولا
ة ومرّ  هذا الانقطاع؟ نلّا  ،على آراء الرجال ،ر من العكو نتظ  ع؟ وهل ي  التقطُّ 

 م  ـيدان؟ ول  غير م هذا النشاط في م  ـ؟ ول  غير عدوّ  هذا القتال في م  ـأخرى نسأل: ل  
ا خصوصً  ،الإسلاميّ ه ـللفق ،ةمباحث الفرعيّ ـال يـف ،روالتقعُّ  ،انــهذا الإدم

 ،ةأخذ العامّ  دراسة الأصول، أو في ل فيذ  نصف هذا اجاهد ب   ادات؟ لو أنّ العب
 .(1)«وأزهر! ،وفضائله، لكانت حال المسلمين اليوم أنضر ،بآداب الإسلام

 على أ نز لت منذ تتغيــّر، لا ثابتة، الإسلام وحقائق»قال محمّد قطب: و 
 وسنّة المنز ل، الله كتاب هو فيها المرجع .الساعة قيام ، نلى الله رسول
 والتفسير، بالشرح يتناولونها -جيل  كلّ  في - الأمّة علماء ولكنّ  ؛ رسوله

 حدث وما نوازل، من فيه جد   وما جيل، كلّ  يعيشه الذي الواقع، خلال من
على  ،هاالأجيال كلّ  حسّ  في تظلّ  يلك ؛أو السلوك ،الفهم في ،انحرا  من فيه

نعيش فيه  يجيلنا الذ وننّ . ولا انحرا  ،لا يعتريها غبش ،واستقامتها ،وضوحها
 يـالت ،  على حقائق دينه، بسبب الغربةنلى التعرُّ  ،هو من أحوج الأجيالـل
 .(2)«...قلوب أهله ـيف ،ت بالإسلاممّ ـأل
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 ن القرآن الكريم، وقراءات القرّاءـالفروق بي

 
سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست كلّ ليست كلّ القراءات صحيحة، ولا 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
المسألة الثانية عشرة: اتفّقوا على أنهّ لا يجوز في »قال الفخر الرازيّ: 

مثل قولهم: "الحمد لله"، بكسر الدال من  ،الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذّة
"الحمد"، أو بضمّ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقًا؛ 

م ـمّا لـلوجب بلوغها في الشهرة نلى حدّ التواتر، ول ،لأنّها لو كانت من القرآن
ي ـف ،ليلا عدلنا عن هذا الدـها ليست من القرآن، نلّا أنّ ـيكن كذلك، علمنا أنّ 

على  - ي الصلاةـف -ها ـخارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (1)«منعـأصل ال

المسألة الثالثة عشرة: اتفّق الأكثرون على أنّ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
ا نقول: هذه ـالقراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر، وفيه نشكال: وذلك لأنّ 

فإن كان  ؛أو لا تكون ،ورة، نمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواترالقراءات المشه
فين بين هذه الأوّل، فحينئذ قد ةبت بالنقل المتواتر أنّ الله تعالى قد خيّر المكل  

كان ترجيح بعضها على   ،القراءات، وسوّى بينها في اجاواز، ونذا كان كذلك
وجب أن يكون الذاهبون نلى البعض واقعًا على خلا  الحكم الثابت بالتواتر، ف

لكنّا نرى  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق، نن لم يلزمهم التكفير
 من القراءة، ويحمل الناس أنّ كلّ واحد من هؤلاء القراّء يختصّ بنوع معيّن 

وأمّا نن قلنا: ننّ  .عليها، وينعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه
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فحينئذ يخرج القرآن عن   ،القراءات ما ةبتت بالتواتر، بل بطريق الآحادهذه 
يب ولقائل أن يج   .كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإملاع

فيقول: بعضها متواتر، ولا خلا  بين الأمّة فيه، وتجويز القراءة بكلّ  ،عنه
ت من باب الآحاد، واحد منها، وبعضها من باب الآحاد، وكون بعض القراءا

 . (1)«يقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه قطعيًّا لا
واجاواب الصحيح أنّ القراءة الشاذّة مردودة؛ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

لأنّ كلّ ما كان قرآنًا وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث لم يثبت بالتواتر، قطعنا 
 .  (2)«أنهّ ليس بقرآن

بطل القراءة المتواترة، فنحن القراءة الشاذّة لا ت  »ضًا: وقال الفخر الرازيّ أي
في نةبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذّة ليست بحجّة  ،نتمسّك بالقراءة المتواترة

 . (9)«ا نقطع أنّها ليست قرآنًا، نذ لو كانت قرآنًا، لكانت متواترة...ـعندنا؛ لأنّ 
الشاذّة المذكورة في هذه  فهذه هي القراءات»وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

الآية. واعلم أنّ المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأنّها منقولة 
بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ نذ لو جوّزنا نةبات زيادة 
في القرآن بطريق الآحاد، لما أمكننا القطع بأنّ هذا الذي هو عندنا كلّ القرآن؛ 

لت ق  ما ن   - مع كونها من القرآن -ا جاز في هذه القراءات، أنّها ـمّ لأنهّ ل
من  - ون هذه القراءاتــز كـجويـرها ذلك؛ فثبت أنّ تـي غيـاز فــبالتواتر، ج

ج ر  ـخـرآن، وذلك ي  ـى القـنل ،والتغيير ،والنقصان ،ق جواز الزيادةطرّ  ي   - القرآن

                                                           
 .81-1/84( التفسير الكبير: 1)
 .6/31( التفسير الكبير: 2)
 .11/299( التفسير الكبير: 9)



65 

 .(1)«ا أدّى نليهــكان ذلك باطلًا، فكذلك ما  ـمّ ـول ؛ةـجّ عن كونه ح   ،القرآن
 :ع عليهامجم  ـرة الـمعتب  ـواعلم أنّ القراءات الصحيحة ال»وقال أبو شامة: 

لتصدّيهم  ؛هم، واشتهر نقلها عنهمكر  م ذ  قد  م  ـال ،راّءـى السبعة الق  ـنل ،قد انتهت
من  ،مـعلي كلّ ـف -ها، كما اشتهر ـماع الناس عليهم، فاشتهروا بـونج ،لذلك

 - حنـوّل فيها عليهم. ونهم، وع  ـدي بأئمّة، اقت   - والعربيّة ،والفقه ،حديثـال
مّن ـفلسنا م - قلتوعنهم ن   ،سبت: ننّ القراءات الصحيحة نليهم ن  (2)إن قلناف

ق طل  وي عنهم ما ي  ل قد ر  ـهذه الصفة، بـوي عنهم يكون بميع ما ر  ـيقول: ننّ ج
مذكور، باختلال بعض ـعن الضابط ال ،خروجهـوشاذّ، ب ،عليه أنهّ ضعيف

ختلفة في ـم - ي القراءات السبعـف -مصنّفين ـالأركان الثلاةة، ولهذا ترى كتب ال
الذي  - رها، والصحيح بالاعتبارـي غيـف ،ما سقط كر  ذلك، ففي بعضها ذ  

بكلّ  ر  ـغت  ينبغي أن ي   ى. فلاـنن شاء الله تعال ،ميعهاـي جـموجود ف -ذكرناه 
ق عليها لفظ الصحّة، طل  من هؤلاء الأئمّة السبعة، وي   ،ى واحدـعزى نلت   ،قراءة

لا ينفرد  ،ي ذلك الضابط، وحينئذ  ـف ،نلّا نذا دخلت ،(9)ونن هكذا أنزلت
لت عن ق  ره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل نن ن  ـعن غي ،بنقلها مصنّف

اد على ــن الصحّة. فإنّ الاعتمـــع ،اـجهخر   ـ راّء، فذلك لا يـــمن الق   ،غيرهم
ى  ـنل ،منسوبةـب نليه. فإنّ القراءات النس  اع تلك الأوصا ، لا عمّن ت  ــاستجم

ر ـوالشاذّ، غي ،ع عليهجم  م  ـى الـنل ،منقسمة - وغيرهم ،من السبعة - كلّ قارئ
 - همـي قراءتـف ،ع عليهمجتم  ـال ،وكثرة الصحيح ،همـلشهرت -أنّ هؤلاء السبعة 
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 . (1)«...مـرهــن غيـــل عنق  ا ي  ـــقل عنهم، فوق ما ن  ـــى مـنل ،ن النفســترك
وقد شاع على ألسنة ملاعة من المقرئين المتأخّرين »وقال أبو شامة أيضًا: 

كلّ فرد، فرد، مماّ   :وغيرهم من المقلّدين أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي
 - من عند الله ،لةبأنّها منز   -ة السبعة، قالوا: والقطع وي عن هؤلاء الأئمّ ر  

واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفّقت 
عليه الفرق، من غير نكير له، مع أنهّ شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من 

لمراد بها اشتراط ذلك، نذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإنّ القراءات السبع ا
وي عن الأئمّة السبعة القراّء المشهورين، وذلك المرويّ عنهم منقسم نلى ر   ما
فيت لف فيه، بمعنى أنهّ ن  ملع عليه عنهم، لم يختلف فيه الطرق، ونلى ما اخت  أ   ما

 ،نسبته نليهم في بعض الطرق. فالمصنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك
بهم في ذلك، ووقف على كلامهم فيه، عر  اختلافاً كثيراً، ومن تصفّح كت

صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: ننّ القراءات السبع متواترة، 
نزل على سبعة أحر ، فخطؤه ظاهر؛ لأنّ الأحر  السبعة المراد لأنّ القرآن أ  

ل هذا ئبها غير القراءات السبع، على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو س  
ا  ولم يهتد   ،القائل عن القراءات السبع التي ذكرها، لم يعرفها نلى حصرها، ونّّ

نن كان من أهل  -هي شيء طرق سمعه، فقاله غير مفكّر في صحّته، وغايته 
يب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا أن يج   -هذا العلم 
قة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع  سيّما كتب المغاربة والمشار  مختلفة، ولا

نكرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة كثيرة، فكم في كتابه من قراءة قد أ  
م يجسر على نطلاق هذه ـل ،طرت، على أنهّ لو عر  شروط التواترس   فيه ما
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ا لسنا مّمن يلتزم التواتر في ـننّ  :في كلّ حر  من حرو  القراءة. فالحاصل العبارة
ف فيها بين القراّء، بل القراءات كلّها منقسمة نلى متواتر الألفاظ المختل  مليع 

 لمن أنصف وعر  وتصفّح القراءات وطرقها. وغاية وغير متواتر، وذلك بينّ  
كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش،   - بديه مدّعي تواتر المشهور منهاي   ما

متواتر عن ذلك الإمام، الذي  أنهّ - وصلة ميم اجامع، وهاء الكناية لابن كثير
هد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، سبت تلك القراءة نليه، بعد أن يج  ن  

في كلّ فرد، فرد، من  ، أنهّ بقي عليه التواتر من ذلك الإمام نلى النبيّ  نلّا 
ل نلّا آحادًا، نلّا اليسير نق  ب العبرات، فإنّها من ثّم لم ت  سك  ذلك، وهنالك ت  

 ،ر"، ونقلنا فيهـي "كتاب البسملة الكبيـف ،أيضًا ،وقد حقّقنا هذا الفصلمنها. 
عين، مشنّ  ـه الب  ما تلاشى عنده ش   - نينتق  م  ـمن الأئمّة ال - ذّاقح  ـمن كلام ال

 . (1)«وبالله التوفيق
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن »وقال الزركشيّ: 

والقراءات هي اختلا   ؛للبيان والإعجاز ، على محمّدل هو الوحي المنز  
 .ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحرو  أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما

ههنا أمور: أحدها أنّ القراءات السبع متواترة عند اجامهور، وقيل: بل  ثمّ 
"، ولا بإنكار " و"مصرخيّ  مشهورة، ولا عبرة بإنكار المبردّ قراءة مقزة: "والأرحام  

هم شركائهم". أولاد   مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل  
ففيه نظر؛  ، يّ ـا تواترها عن النبأمّ  ؛عن الأئمّة السبعة ،أنّها متواترة :والتحقيق

فإنّ نسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي 
في استواء الطرفين والواسطة،  ،م تكمل شروط التواترـل ،دنقل الواحد عن الواح
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وهذا شيء موجود في كتبهم، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
 .(1)«"المرشد الوجيز" نلى شيء من ذلك

قلت: وما أفت به الشيخان نقله النوويّ في شرح »وقال الزركشيّ أيضًا: 
ل: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في المهذّب عن أصحاب الشافعيّ، فقا

الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذّة؛ لأنّها ليست قرآنًا، لأنّ القرآن لا يثبت 
، لٌ أو جاه   طٌ بالتواتر، والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غيره، فغال   نلّا 

وقد اتفّق فقهاء نكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها، فلو خالف وقرأ بالشاذّ، أ  
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذّ. ونقل ابن عبد البّر نملاع المسلمين على أنهّ 

 .(2)«صلّى خلف من يقرأ بهالا تجوز القراءة بالشواذّ، ولا ي  
وليست اختياريةّ،  ،ةالثالث: أنّ القراءات توقيفيّ »وقال الزركشيّ أيضًا: 

ظنّوا أنّها اختياريةّ، تدور مع اختيار خلافاً جاماعة منهم الزمخشريّ، حيث 
" بالخفض؛ ومثل واجتهاد البلغاء. وردّ على مقزة قراءة: "والأرحام   ،الفصحاء

أوا مقزة في قراءته: كي عن أبي زيد والأصمعيّ ويعقوب الحضرميّ أن خطّ ح   ما
" بكسر الياء المشدّدة، وكذا أنكروا على أبي عمرو ندغامه "وما أنتم بمصرخيّ  

م الراء دغ  كم". وقال الزجّاج: ننهّ خطأ فاحش؛ ولا ت  راء عند اللام في: "يغفل  ال
م الزائد في دغ  لأنّ الراء حر  مكرّر، ولا ي   ؛" بكذالي   رْ : "م  في اللام نذا قلت  

دغمت اللام في الناقص للإخلال به؛ فأمّا اللام فيجوز ندغامه في الراء، ولو أ  
 . (9)«. وهذا تحام لٌ...لزم التكرير من الراء. وهذا نملاع النحويّين. انتهى ،الراء
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ما ل   ؛وعن الإمام أمقد بن حنبل أنهّ كره قراءة مقزة»وقال الزركشيّ أيضًا: 
 .(1)«ما كرههال   ،فيها من طول المدّ وغيره، فقال: لا تعجبني، ولو كانت متواترة

ق عليها طل  أ   ،من هذه الأركان الثلاةةركن  ومت اختلّ »وقال ابن اجازريّ: 
 ؛ن هو أكبر منهمأم عمّ  ،أو باطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأو شاذّ  ،ضعيفة

 .(2)«...من السلف والخلف ،ة التحقيقهذا هو الصحيح عند أئمّ 
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 مفسّرينـن القرآن الكريم، وتفسيرات الـالفروق بي

 
صحيحة، ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛  المفسّرين ليست كلّ تفسيرات

 وليست كلّ مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلا  في التفسير، »قال ابن تيميّة: 

التي دعت أهلها نلى أن حرفّوا الكلم عن  ،وأنّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة
ريد به، وتأوّلوه على غير تأويله، بغير ما أ   ، مواضعه، وفسّروا كلام الله ورسوله

وأنهّ الحقّ، وأن  ،فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه
ث يعر  أنّ تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعر  أنّ تفسيرهم محد  

ع، ثّم أن يعر  بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم، بما نصبه الله من الأدلةّ د  مبت
 .(1)«على بيان الحقّ 

  عر  ولا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
م كلامه، فمعرفة العربيّة فه  ما يدلّ على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف ي  

عين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة ا ي  التي خوطبنا بها ممّ 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنّهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنهّ دالّ عليه، ولا يكون الأمر  

 . (2)«كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً
نحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثّم أرادوا مقل »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ريده بكلامه ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن ي  
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ل منز  ـمتكلّم بالقرآن، والـنلى ال ،من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر
ى ـنل ،الذي رأوه، من غير نظر ،معنىـن راعوا الب به. فالأوّلو مخاط  ـعليه، وال

 ،جرّد اللفظـمن الدلالة والبيان. والآخرون راعوا م ،تستحقّه ألفاظ القرآن ما
 ،ريد به العربّي، من غير نظر نلى ما يصلح للمتكلّم بهيجوز عندهم أن ي   وما

ولسياق الكلام. ثّم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في 
اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أنّ الأوّلين كثيراً ما يغلطون في 
صحّة المعنى الذي فسّروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، ونن كان نظر 

ن نلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة الأوّلين نلى المعنى أسبق، ونظر الآخري
 ،ريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدلّ عليهوأ   ،يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه

د به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو نةباته من المعنى باطلًا، ر  ولم ي ـ 
في الدليل،  فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًّا، فيكون خطؤهم

 . (1)«لا في المدلول
ا ينظر من تفسير القرآن والحديث »وقال ابن تيميّة أيضًا:  وكثير منهم نّّ

فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصوص التي توافقهم  ،فيما يقوله موافقوه على المذهب
يحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 

 . (2)«نصّ أصلًا  اتبّاع
فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير »ة أيضًا: وقال ابن تيميّ 

دون قول، بلا علم، ولا يكذّب  ،القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقول
ريد  نذا عر  الحقّ الذي أ  كن نلّا يط بعلمه، وهذا لا ي  بشيء منها، نلّا أن يح  
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الذي أحاط بعلمه، وأمّا نذا  ،باطل، فيكذّب بالباطلبالآية، فيعلم أنّ ما سواه 
حط بشيء منها علمًا، فلا يجوز له التكذيب بشيء ـم يعر  معناها، ولم ي  ـل

منها، مع أنّ الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًا، ويكون حينئذ المكذّب 
، وفساد بالقرآن كالمكذّب بالأقوال المتناقضة، والمكذّب بالحقّ كالمكذّب بالباطل

 . (1)«اللازم يدلّ على فساد الملزوم
وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 ،في فضائل سور القرآن ،مثل الحديث الذي يرويه الثعلبّي والواحديّ والزمخشريّ 
 سورة، سورة؛ فإنهّ موضوع باتفّاق أهل العلم. والثعلبّي هو في نفسه كان فيه خير

 ،من صحيح ،ي كتب التفسيرـودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد ف
بالعربيّة؛ لكن هو أبعد  ،صاحبه كان أبصر منه والواحديّ  ؛وموضوع ،وضعيف

تفسيره مختصر من الثعلبّي، لكنّه صان  واتبّاع السلف، والبغويّ  ،عن السلامة
ي كتب ـموضوعات فـعة. والعن الأحاديث الموضوعة، والآراء المبتد   ،تفسيره

 . (2)«التفسير كثيرة...
وكثيراً ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من »وقال أبو حيّان الأندلسيّ: 

ذلك الإعراب، بعلل النحو، ودلائل أصول الفقه، ودلائل أصول الدين، وكلّ 
ا يؤخ  هذا مقر   مًا في علم التفسير، دون ذ ذلك مسل  ر في تآليف هذه العلوم، ونّّ
ل عليه، وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحّ من أسباب نزول، وأحاديث في استدلا

الفضائل، وحكايات لا تناسب، وتواريخ نسرائيليّة، ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفيّة  .التفسير
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ا وقبحه، فلن يحتاج في فهم تركيبها في تلك اللغة، وارتقى نلى تمييز حسن تركيبه
ا تفاوت الناس في ندراك هذا  ما تركّب من تلك الألفاظ نلى مفهّم ولا معلّم، ونّّ

ينا الكلام وقد جرّ  .الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم
يومًا مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ نلى النقل في 

يبه، بالإسناد نلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم، وأنّ فهم فهم معاني تراك
الآيات متوقّف على ذلك، والعجب له أنهّ يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلا ، 

ونظير ما ذكره هذا المعاصر  .متباينة الأوصا ، متعارضة ينقض بعضها بعضًا
صار يتكلّم بتلك اللغة،  نفرادًا وتركيبًا، حتّ  ،كأنهّ لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الترُّ 

ويتصرّ  فيها نثراً ونظمًا، ويعرض ما تعلّمه على كلامهم، فيجده مطابقًا 
م عن حج  ك، في  للغتهم، قد شارك فيها فصحاءهم، ثّم جاءه كتاب بلسان الترُّ 

التركيّ،  اوعن فهم ما تضمّنه من المعاني، حتّ يسأل عن ذلك سنقرً  ،رهتدبُّ 
كلّ آية   عدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أنّ ا ي  ، ترى مثل هذاسنجرً  أو

نلى  ،نلى أن وصل ذلك ،عن سلف، بالسند ،خلفٌ  نقل فيها التفسير  
 .(1)«الصحابة...

الأوّل:  :أربعة أمّهاتها كثيرة، مآخذ التفسير لطالب»وقال الزركشيّ: 
 الضعيف من الحذر يجب لكن الأوّل؛ الطراز هو ، وهذا الله رسول عن النقل
 :ميمونيّ ـال قال القلب. في سواد الأوراق سواد وننّ  كثير. فإنهّ والموضوع؛ فيه،

 ،مغازيـال أصول: لها ليس ،كتب ةلاث: يقول ،حنبل بن مدـأح معت  ـس
 هاـأنّ  الغالب أنّ  ومراده: أصحابه من ،قونحقّ  م  ـال قال والتفسير. ،ملاحمـوال
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 .(1)«ر...ـكثي ذلك من صحّ  فقد ،ونلّا  متّصلة، ،صحاح ،أسانيد هاـل ليس
 ذلك من صحّ  الذي: قلت  »بًا على كلام الزركشيّ: عقّ  وقال السيوطيّ م  

ا، قليل  آخر كلّها، وسأسردها القلّة، غاية يـف ،منه مرفوعـال أصل بل جدًّ
 .(2)«الكتاب

 في ر وي ما أكثر أنّ  كلّه هذا من وغرضنا»وقال محمّد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليه، وشاغل القرآن، على حجاب كثيره: أو المأةور، التفسير
لون للعقول، المنوّ رة للأنفس، الـمزكّية العالية  عن شاغل لهم المأةور للتفسير فالمفضّ 

 أنّ  كما موضوعًا، ولا ســـندًا، لـها قيمة لا التـي الروايات، بكثرة القرآن، مقاصد
لين  .(9)«تقدّم كما عنه، أخرى صوار  لهم التفاسير لسائر المفضّ 

 الآيات أخضع الأةريّ  التفسير ننّ : أقول وأكاد»وقال محمّد الغزالّي: 
  الرسول لأنّ  الصحيحة؛ في الأسانيد ،طبيعيًّا يكون قد وهذا. للأحاديث

 في جاءت التي - الأحاديث بعض أنّ  :مشكلةـال لكنّ  ربهّ؛ عن بينّ  م  ـال هو
 .(1)«...السند ضعيفة تكون - مأةورـبال التفسير

 قصص في المجالس عرائس" الثعلبّي: كتاب ننّ »وقال صلاح الخالديّ: 
 التفسير، كتب في مرجعًا يكون أن يصلح ولا عند العلماء، مرفوض" الأنبياء

 ،موضوعة :فيه التي ،والروايات ،والأخبار ،الحكايات ومعظم الأنبياء، وقصص
. الباطلة المردودة ،الإسرائيليّات عن مأخوذة ر،ـوأساطي ،خرافات وهي ومردودة،
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ه الفادي التي ، والأساطير ،ه ضمن الخرافاتلأنّ  ؛ومردود ،باطلٌ  :منه (1)وما أخذ 
، من أخطاء ،مجالس"ـي "عرائس الـل القرآن  ما فتْ كتاب ه! ولا يتحم  ملأ  

 .(2)«وأباطيل! ،وخرافات
 في القرآن مع نبقى أن علينا فالواجب»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

 التي ماتالمبه   بعض نبيّن  ولا عنه، سكت عمّا ونسكت القصّة، عن حديثه
 نلى وذهبوا ذلك، يفعلوا مـل المفسّرين من كثيراً ولكنّ  !عمدًا القرآن أبهمها

 بها وفسّروا الكلام، تفصّل التي والإسرائيليّات تثبت، مـل والروايات التي الأخبار
 .(9)«القرآن أبهمها التي ماتالمبه   بها وبيّنوا الله، كلام
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 زولـن القرآن الكريم، وروايات أسباب النـالفروق بي

 
ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم، والكثير  ،ليست تلك الروايات بثابتة

روايات مكذوبة موضوعة مفتراة،  - عند بعض المؤلفّين -من تلك الروايات 
ليس أكثر  :لبعض روايات أسباب النزول المؤلّفينقيمة لها. وتصحيح بعض  لا

 فيد الظنّ عند من يركن نليه، وليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا.من اجتهاد، قد ي  
 بالرواية ولا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب، نلّا »قال الواحديّ: 

والسماع، مّمن شاهد التنزيل، ووقف على الأسباب، وبحث عن العلم وجدّ في 
 . (1)«الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار

وأمّا اليوم فكلّ أحد يخترع للآية سببًا، ويختلق نفكًا وكذبًا، »ثّم قال: 
 . (2)«ملقيًا زمامه نلى اجاهالة، غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية

أسباب النزول أنّهم ومن عجيب شأن رواة »د رشيد رضا: وقال محمّ 
يزقّون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيّ، ويجعلون القرآن عضين متفرقّة، بما 

قة يفكّكون الآيات، ويفصلون بعضها من بعض، وبما يفصلون بين اجامل الموة  
، كما يجعلون لكلّ آية من  في الآية الواحدة، فيجعلون لكلّ مللة سببًا مستقلاًّ

انظر هذه الآيات تجد نعجازها  . مسألة واحدة سببًا مستقلاًّ الآيات الواردة في
شعر به في ضمن أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة، ما ي   ،في بلاغة الأسلوب

حكاية شبهة المعترضين، التي ستقع منهم، وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها نلى 
وبذكر  السفهاء من الناس، ونيرادها مجملة، وبوصلها بالدليل على فسادها،
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هداية الصراط المستقيم، الذي لا التواء فيه، ولا اعوجاج، ولا تفريط عند 
سالكيه، ولا نفراط، وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينها، واعتدالها في مليع أمرها، 

في جعل القبلة الأولى قبلة، ثّم التحويل عنها، وبالتلطّف في  ،وببيان الحكمة
عض من يدّعون الإيان، عن دينهم؛ افتتانًا من ارتداد ب ،عمّا سيكون ،الإخبار

حتّ لا يعظم  ؛في سياق بيان الحكمة ،بالتحويل، وجهلًا بالأمر، نذ أورد الخبر
 ،م عليهمعلى غير المنع   ،والمؤمنين، وببيان أنّ المسألة كبيرة ،على النبيّ  ،وقعه

لائل المسائل، بمعرفة د ،بالهداية الإلهيّة، التي سبق ذكرها، وهي الإيان الكامل
،  الثابتين على اتبّاع الرسول ،وحكم الأحكام، ثّم بتبشير المؤمنين المهتدين

بإثابة الله نيّاهم، برأفته ورمقته، وفضله ونحسانه. وبعد هذا كلّه أمره بالتحوّل 
 -أمراً صريًحا، كما سيأتي في تفسير بقيّة الآيات. أفيصحّ في مثل هذا السياق 

قال: ننّ  فًا، وي  تـ  فًا، ن ـ تـ  ل ن ـ ع  ه، ويج  ق  ة ـ أن نفكّ و   - وآياته ببعض ق بعض مللهالموة  
مللة منه نزلت لحادةة حدةت، أو كلمة قيلت، ونن أدّى ذلك نلى قلب  كلّ 

الوضع، وجعل الأوّل آخراً، والآخر أوّلًا، وجعل آيات التمهيد متأخّرة في النزول 
نجعل القرآن عضين؛ لأجل  بأن ،عن آيات المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين

ر  من تاريخ ع   ونن قيل: ننّ نسناد بعضها قويّ، بحسب ما ،ويتروايات ر  
 . (1)«؟!الراوين
زول ــباب نــبتطلّب أس ،مفسّرينـن الـر مـــع كثيــولأ  »وقال ابن عاشور:  

نزلت لأجلها؛ لبيان  - من القرآن -روى أنّ آيات ي   ،القرآن، وهي حوادث آي
 ،ي ذلك، وأكثرواـحو ذلك، وأغربوا فـأو لحكايتها، أو ننكارها، أو ن ،حكمها

نزلت على  - من القرآن -وهم الناس أنّ كلّ آية ى كاد بعضهم، أن ي  ـحتّ 
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 - ي بعض آي القرآنـف -جد ـا نـما ذكروا. بيد أنّ ـب ،ى رفعوا الثقةـسبب، وحتّ 
 ،أسباباً  - لبعض الآي -جد ـها، ونـى نزولـالتي دعت نل ،ى الأسبابـنشارة نل

ر أسباب نزول ـــةبتت بالنقل، دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل، فكان أم
ونرسال حبله  - والإسرا ، وكان في غضّ النظر عنه ،القصد راً بينــقرآن دائال

ى خوض ـنل ،يــرآن. فذلك الذي دعانـــم القــي فهـر عظيم، فـــخط - على غاربه
 ،محيصهـى تـنل ،اجةـحـدّة الـــــور شـــر؛ لظهـــمقدّمات التفسي يـف ،هذا الغرض

عند عروض تلك  ،وللاستغناء عن نعادة الكلام عليه ر،ــاء التفسيــــنــي أةـف
ها. وأنا عاذر ـجمع شتاتـي ،رأياً  - ي ذلكـف -مدّخر ما أراه  رـمسائل، غيـال
ن ــلّ مـــك  بأنّ  - فاستكثروا منها - باب النزولـي أسـف ،واــالذين ألّف ،متقدّمينـال

ع فيه، حبّة التوسُّ ـمتلكه مـت ،عر مشب  ـغي ،في موضوع ،كتاب يتصدّى لتأليف
ا ـــمـه، فيرضى بــــسف  دّ ن ـ م  ـه، وي  ـــسب  ذكي ق ـ لي   ؛ن ملتقطاتهـــم ،تزيدــفلا ينفكّ يس

ر هيّاب ـغي ."ي من حديثك، يا سعدـزدن"د، رضى الصبّ بالوعد، ويقول: ـــجـي
ب؛ ــلك القلــنذا امت ،عــــأن الولـــــك شـاذر، وكذلـــذرة عــــمتطلّب مع لعاذل، ولا

 ،مفسّرين، الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة، فأةبتوهاـأساطين ال أعذر ي لا ـّولكن
م ينبّهوا على مراتبها، قوّة وضعفًا، حتّ أوهموا كثيراً من الناس أنّ ـي كتبهم، ولـف

القرآن لا تنزل آياته، نلّا لأجل حوادث تدعو نليها، وبئس هذا الوهم؛ فإنّ 
به صلاح الأمّة، في أصنا  الصلاح، فلا يتوقّف  القرآن جاء هاديًا نلى ما

ى تشريع الأحكام. نعم ننّ العلماء ـالداعية نل ،حوادثـنزوله على حدوث ال
طائفة شاذّة، ادّعت  ، نلّا "سبب النزول لا يخصّص ننّ "توجّسوا منها، فقالوا: 

ما التخصيص بها، ولو أنّ أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة بآيات عامّة، ل  
وا: ــــن قالـحي ،ولـــــــة الأصـد أراحنا أئمّ ـــــدخل من ذلك ضرّ على عمومها؛ نذ ق

ها ـرام روات ،بابًا كثيرةــخصوص السبب"، ولكنّ أسـب لا ،ظـــرة بعموم اللفـــ"العب
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حمل، فتلك ـجاء نلى مـخصيص عامّ، أو تقييد مطلق، أو نلـراد، من تــن مـتعيي
ي التفسير، قبل التنبيه على ضعفها، أو ـأمام معان ،هي التي قد تقف عرضة

 . (1)«تأويلها
 التي التاريخيّة، الأخطاء هذه نظائر استعرضنا ولو» وقال صبحيّ الصالح:

لت  بنا لطال ينطق، لم بما القرآن   وأنطقت النزول، أسباب على مقلًا، مق 
ا التجوال، بنا وامتدّ  الاستعراض،  السرّ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزها ونّّ

 بدّ  لا أن العلماء أكثر ظ نُّ  -نظرنا  في - فهو الأخطاء، هذه وراء الكامن،
 أسبابها معها د فنت التي الماضية، الأمم وقائع في حتّ  نزول، سبب من آية لكلّ 

 سبب التماس لزامًا كان فإن وعواقبها؛ مقدّماتها رموسها في وط ويت ونتائجها،
 من أكانوا سواء الكريم، الرسول عهد على بالأحياء، متعلّقًا فليكن لها، نزول

 . (2)«الكتاب أهل من أم المشركين، من أم المؤمنين،
 الخلط، هذا بعض عن النظر غضضنا ونذا»وقال صبحيّ الصالح أيضًا:  

 أسباب في الماضية، الوقائع بإدراج المفسّرين، مبالغة من الناشئ المقصود، غير
 الأسباب، بهذه المتعلّقة الروايات، صيغ في أخرى، عقبات واجهنا النزول،
 الأحوال، مليع في النزول، سبب في بيان نصًّا، الصحيحة الراوي عبارة فليست

 .(9)«...وسواه السبب، يحتمل ما وفيها الواضح، النصّ  فيها بل

                                                           
 .1/16( تفسير التحرير والتنوير: 1)
 .193( مباحث في علوم القرآن: 2)
 .112-111( مباحث في علوم القرآن: 9)
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أقوال الناسخ والـالفروق بي  منسوخـن القرآن الكريم، و

 
ليست تلك الأقوال بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ بل ننّ 

 أكثر تلك الأقوال عند بعض المؤلّفين: متعارضة، أو ضعيفة، فلا قيمة لها.
قد يكون من  - النسخفي  -وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال 

قبيل الاجتهاد، فهو ليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا، فإنّ اختلا  المؤلّفين 
 واضح كلّ الوضوح. - في مسألة النسخ، ومواضعه، ورواياته -القدامى 

من ساءلكم عن بيان  :فالتقدير ،قيل: الخطاب لليهود»قال ابن اجاوزيّ: 
 :قال لكم، فعلى هذابما تحبّون أن ي   كلّموهم  :فاصدقوه، وقيل: أي ، محمّد

الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم نلى الإسلام، 
عامّ،  (الناس)؛ لأنّ لفظ عدٌ فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه ب  

 . (1)«فتخصيصه بالكفّار يحتاج نلى دليل
منسوخة بآية السيف، وليس زعم قوم أنّها »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 

ه لم يأمر بالعفو، مطلقًا، بل نلى غاية، ومثل هذا لا يدخل في بصحيح؛ لأنّ 
 . (2)«المنسوخ

قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
لأنّ من شرطها التنافي، ولا تنافي،  ؛سخ بآية السيف. وهو بعيدار، ثّم ن  الكفّ 

 . (9)«وأيضًا فإنهّ خبر

                                                           
 .19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .16-19( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 2)
 .16 ( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ:9)
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وقعوا فتنة، قيل: المراد بالآية اتقّاء المشركين أن ي  »وقال ابن اجاوزيّ أيضًا: 
سخ ذلك بآية السيف. وليس هذا بشيء، رقة، ثّم ن  وجب القتل، فالف  أو ما ي  

ا المراد جواز تقواهم عتقد، نذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول، الذي لا ي   ،ونّّ
 . (1)«وخغير منس وهذا الحكم باق  

المسألة الثانية: قال بعضهم: هذه الآية منسوخة »وقال الفخر الرازيّ: 
مْ ي ـلْع ب ون ﴾ ه  مذكور  (2)بآية السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ قوله: ﴿ثم   ذ رْه مْ في  خ وْض 

لأجل التهديد، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
 . (9)«لشيء من مدلولات هذه الآية، فلم يحصل النسخ فيه وجوب المقاتلة رافعًا

قال مقاتل والكلبّي: هذه الآية منسوخة بآية »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ، ومدلول 

قاب، هذه الآية اختصاص كلّ واحد بأفعاله، وبثمرات أفعاله من الثواب والع
وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 

 . (1)«الآية، فكان القول بالنسخ باطلًا 
جرّد ـل مع  ز أن يج  ـج  ـم يـل ،ولو كان من أخبار الآحاد»وقال ابن تيميّة: 

فلم يثبت أنّ شيئًا من القرآن  ،جملةـخبر غير معلوم الصحّة ناسخًا للقرآن. وبال
 .(9)«سخ بسنّة، بلا قرآنن  

                                                           
 .22( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .31( الأنعام: 2)
 .19/51( التفسير الكبير: 9)
 .18/141( التفسير الكبير: 1)
 .24/215( مجموعة الفتاوى: 9)
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وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
السيف، وهذا يتوجّه نن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي 

هنا،  م تتعرّض لذلكـكيف، والآية ل  ؛منسوخًا، ليس مليع أنواع الصبر منسوخة
مر لا بنفي، ولا نةبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله، ما زال واجبًا، ونذا أ  

بتلى من قتالهم بما هو أعظم من  باجاهاد، فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله، فإنهّ ي  
مر لي به يوم أحد والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أ  كلامهم، كما ابت  

 . (1)«به من اجاهاد
ا؛ لأنّ النسخ لا ي  »تيميّة أيضًا: وقال ابن   ،صار نليهوهذا ضعيف جدًّ

 . (2)«بيقين؛ وأمّا بالظنّ، فلا يثبت النسخ نلّا 
وقد غلط في السورة خلائق، وظنّوا أنّها منسوخة بآية »وقال ابن القيّم: 

السيف؛ لاعتقادهم أنّ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظنّ آخرون 
رّون، على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غلط ق  بمن ي ـ  أنّها مخصوصة

محض، فلا نسخ في السورة، ولا تخصيص، بل هي محكمة، عمومها نصّ 
محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإنّ أحكام 

 . (9)«يستحيل دخول النسخ فيه - التي اتفّقت عليه دعوة الرسل - التوحيد
 المكل ف؛ على ةبتت نذا الأحكام أنّ  وهو آخر، ووجه»الشاطبّي:  وقال

 أوّلًا  المكل ف على ةبوتها لأنّ  محق ق؛ بأمر نلّا  يكون، لا فيها النسخ فادّعاء
 المحقّ قون أملع ولذلك محق ق، بمعلوم نلّا  يكون، لا بثبوتها العلم بعد فرفعها محق ق؛

                                                           
 .5/139( مجموعة الفتاوى: 1)
 .21/926( مجموعة الفتاوى: 2)
 .215-1/218( بدائع الفوائد: 9)
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 به للمقطوع رفعٌ  لأنهّ المتواتر؛ الخبر ولا القرآن، ينسخ لا الواحد خبر أنّ  على
 نسخه، (1)يدعي المكّيّة الأحكام من كان ما أنّ  فاقتضى هذا بالمظنون؛

 اجامع كني   لا بحيث بالنسخ، قاطع مع نلّا  فيه، الدعوى تلك قبول ينبغي لا
 الأحكام سائر في يقال .. وهكذا.فيهما الإحكام دعوى ولا الدليلين، بين

 .(2)«مدنيّة أو كانت، مكّيّة
ن ــــم ،رــــه كثيــــج بـــــهـا لــــف مــن ضع ـّق تبيــهذا التحقيـوب»وقال الزركشيّ: 

أنّها منسوخة بآية السيف، وليست   - في الآيات الآمرة بالتخفيف -مفسّرين ـال
 وقت ما،أمر ورد يجب امتثاله، في ، بمعنى أنّ كلّ ــإس  نْ م  ـكذلك، بل هي من ال

نلى حكم آخر، وليس  ،وجب ذلك الحكم، ثّم ينتقل بانتقال تلك العلّةلعلّة ت  
ا النسخ الإزالة، حتّ لا يجوز امتثاله أبدًا  . (9)«بنسخ، نّّ

لأنّ القرآن ناسخ مهيمن على كلّ الكتب، وليس »وقال الزركشيّ أيضًا: 
 الله وهو قليل، بيّن يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ، فمعلوم، 

ي ـف ،ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، والعدّة والفرار
حقّق علمًا بالنسخ، علم أنّ غالب ـر ذلك، فمن تــحوه، وأمّا غيـجهاد ونـال

قّ ـــي حـل فــبيــل، كالســمجمـحكم الـا يرجع لبيان الـــ، ومنه مإس  نْ م  ـمن ال ،ذلك
 - دّعى نسخه بالسنّةمّا ي  ـم ،حشة، فبيّنته السنّة، وكلّ ما في القرآنالآتية بالفا

م القرآن، وقال سبحانه: ﴿و أ نْـز لْن ا ن ل يْك  الذّ كْر  ــحكـان لـــفهو بي - عند من يراه

                                                           
 )ي د عى(.( كذا في المطبوع، والصواب: 1)
 .914-9/993( الموافقات: 2)
 .2/12( البرهان في علوم القرآن: 9)
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﴾ ل ت ـبـ ينّ   ل لن اس 
فليس بنسخ؛  ،على ما ظنّه كثير من المفسّرين ،، وأمّا بالقرآن(1)

ا هو نسأ لوقت الحاجة، أو خطاب قد  ،ر بيانهخّ  ل أ  جم  ـم   وتأخير، أو ،(2)ونّّ
 وبين أوّله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عامّ  ،حال بينه

ي معنى. وأنواع الخطاب كثيرة، فظنّوا ذلك ـف ،مداخلة معنىـخاصّ، أو لـل
وقد  نسخًا، وليس به، وأنهّ الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد،

 . (9)«تولّى الله حفظه
 ،جسّدتـت -الله  مع -حقًّا  الأدب نساءة لكنّ »وقال صبحيّ الصالح: 

 مـــرغ والمنسوخ، بالناسخ القول من ،الإكثار يـف النسخ، أصحاب تساه ل يـف
 رب،ــأق اءــــالإنس ىـنل وــه :والتأويل ،ثـــبالبح ،يواجهونه ما بأنّ  ،يّ ـاليقين علمهم

 ببه،ـــس زال مّ ـة لسبب، به؛ أ مر ما منسوخـال يـف سلكوا ألصق. فقد هـوب
 ،(1)الله لقاء ونـــللذين يرج رة،ـمغفـوبال ،رـبالصب والقلّة، ،الضعف حين رـــــكالأم

 من ضرب هو ماـوننّ  شيء؛ يـف ،النسخ من هذا وليس السيف، بآية نسخه مّ ـة
 .(9)«حاجةـال وقت ىـنل ،البيان رـوتأخي الن سْء،

 - الدعوة اتــــآي نــــم - ةــ( آي124) بأنّ  مـــوالزع»وقال محمّد الغزالّي: 
 - مسلمةـال جماهيرـال أنّ  على دلّت غريبة، ماقةـح هو :السيف بآية ،ن سخت

 بهذا ونسوا القرآن، جهلوا -حضارتنا  في ،العلميّ  أو ،العقليّ  التخلّف أيّام يـف
                                                           

 .11( النحل: 1)
 ذا في المطبوع، والصواب: )ن سْء(، بهمزة على السطر، بلا ألف؛ لسكون ما قبلها.( ك2)
 .11-2/19( البرهان في علوم القرآن: 9)
ق لْ ل ل ذ ين  آم ن وا ي ـغْف ر وا ل ل ذ ين  لا  ( كذا في المطبوع، والصواب: )لا يرجون(. قال تعالى: ﴿1)

ب ون ﴾. ]اجااةية:  ان وا ي كْس  م  اللَّ   ل ي جْز ي  ق ـوْمًا بم  ا ك   [.11ي ـرْج ون  أ يا 
 .263( مباحث في علوم القرآن: 9)
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 ماذجـن يضعون وكيف الدعوة، حركّونـي وكيف الله، نلى يدعون كيف جهلـال
 الإسلاميّة، الدعوة فشل أسباب من هذا ولعلّ .. حسنـال للعرض ،حسنة

 هو السيف أنّ  ظ ن   رسالتها، أداء عن - كثيرة أيّام في - الدعوة هذه ووقو 
 أو -النسخ  فقصّة. العقلاء باتفّاق ،باطل وهذا! التبليغ واجب يؤدّي الذي
 باطل، هذا -تعمل  لا ولكن موجودة، فهي الآيات، بعض بتحنيط الحكم
 وح كم العمل، عن ،لتع طّ   ننّها ي قال: أن مكن ـ ي آية، أبدًا القرآن في وليس
الذي  هو حكيمـال لكنّ  تعمل، أن مكن ـ ي آية كلّ .. باطل هذا.. موتـبال عليها
 ،القرآن آيات ت وز ع وبذلك الآية، فيها تعمل أن مكن ـ ي يـالت ،الظرو  يعر 
 .(1)«حسنةـال موعظةـوال ،حكمةـبال ،رــالبش أحوال على

تفاسير  بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة، من»وقال مصطفى الزلميّ: 
القرآن، والحديث الشريف، وشروحه، وكتب أصول الفقه، والمؤلّفات القدية 

من آية قرآنيّة، أو سنّة  -قطعيًّا والحديثة، بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلًا 
تّاب الوحي، البالغ عددهم أكثر نبويةّ متواترة، أو نملاع الصحابة، أو أقوال ك  

يدلّ على نسخ آية معيّنة بآية أخرى، أو بسنّة متواترة.  -من أربعين صحابيًّا 
أخبار جًا من فًا فيه، مستنت  ليس نلّا دليلًا ظنـّيًّا مختل   -وقيل  -فكلّ ما ك تب 

الآحاد، أو الاجتهادات الشخصيّة، أو الدلالات الظنـّيّة للنصوص. فقد أملع 
. على أنّ ما ةبت باليقين لا يزول نلّا باليقين -قدياً وحديثاً  -علماء الإسلام 

وهناك أسباب أخرى كثيرة، يأتي بيانـها، وتفصيلها، ودعمها، بأدلّة نقليّة، 
 .(2)«وعقليّة، بإذن العليّ العظيم...

                                                           
 .51( كيف نتعامل مع القرآن: 1)
 .16-19( التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 2)
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 ،حكمـي الـف ،منسوخةـوعدد الآيات ال»وقال مصطفى الزلميّ أيضًا: 
عند ابن اجاوزيّ،  ،( آية218مصاحف: )ـي الـدون التلاوة، وهي ت قر أ ف

ي جعفر النحّاس، ـعند أب ،( آية191عند ابن سلامة، و) ،( آية219و)
( آية، وردّ 24في ) ،القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّ  عبد عند ،( آية66و)

 ،، وأةبت عدم نسخ آية واحدة"الشيخ محمّد الخضريّ " ،م الأصوليّ ـعليه العال
موسى جواد "مس آيات، وأةبت الأستاذ ـي خـف ،منها، وحصرها مصطفى زيد

 ،ة العقليّةــبالأدلّ  -د أةبتنا ـــخمس. وقـعدم صحّة نسخ تلك الآيات ال "عفانة
عدم  -رآن" ــــي القـخ فــــع غموض النســــلرف انــــا: "التبيــابنــتــي كـف ،والنقليّة

 .(1)«ي القرآن الكريمـف ،منسوخة ،دةــــواح ،ة قرآنيّةـــود آيــــوج

                                                           
 .194-123الفقه في نسيجه اجاديد: ( أصول 1)



87 

يّ والـن القرآن الكريم، وروايات الـالفروق بي
ّ
 مدنيّ ـمك

 
ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ وليست   ،ليست تلك الروايات بثابتة

كلّ آراء المؤلفّين في هذه المسألة صحيحة قطعيّة، بل هي اجتهادات، قد 
 طئون، ونن كانت في عمومها صحيحة.صيب أصحابها، وقد يخ  ي  

 هذه مع نعتقد لا وكنّا كذلك، ذلك كان ونذا»قال أبو بكر الباقلانّي:  
 نزل وما أوّلًا، القرآن من عليه نزل ما على لصحابته نص   قد الرسول أنّ  اجاملة

 ظاهراً ذلك، في قولٌ  منه كان ولا مدنيّه، وسائر مكّيّه، مليع وعلى آخراً، منه
 من أيضًا جعله ولا به، والتديُّن   ه،حفظ   الأمّة   ألزم ولا التأويل، يحتمل لا جليًّا،
 على وحروفه، كلماته وترتيب   القرآن، سور نظْم   ألزمهم أنهّ كما دينهم، نوافل
 والعدول تغييره، من ومنعهم لزومه، عليهم أخذ مرسوم، وحدّ  مخصوص، وجه
 وما يكن، لم ما نقل يجب وكيف عنه، ذلك نقل   وينتشر يظهر أن يجب لـم: عنه
 ذلك كان ونذا! وانتشاره ظهوره، وجوب عن فضلًا  به، والإخبار له، أصل لا

 ما: قالوا فإن .تموهمـتوهّ  ما وزوال عنه، سألتم ما سقوط   بان فقد كذلك،
 من عليه ما أ نز ل أوّل ذ كر على نص   الرسول من يكن لـم أنهّ على الدليل

 وي دْع هم ذلك، الأمّة ع لْم   ي لز م مـل وأنهّ ومدنيّه، مكّيّه وعلى آخره، وعلى القرآن،
 العلم ونلزامهم وكلماتها، ،السور آيات ترتيب على ،نصّه حسب معرفته، نلى
 على الدليل: لهم تلاوتها؟ قيل في عليه ونص   شرعه، الذي المنهج ولزوم بها،

 وفرض ه ،سواءً  وقع قد على الأمرين هنصّ  وكان ،تدّعون كما كان لو هأنّ  ذلك
 نقل   العادة مستقرّ  في لوجب ، معتدلًا متماةلًا  حصولًا  حصل قد ةالأمّ  على لهما

فظ   ،هوظهور   ،ذلك  ،عليه المنصوص خالف من وتأةيم   ،وعلم هم به له، ةالأمّ  وح 
 ويجري به، العلم   ف ر ض ما معرفة عن ،الواجب عن عدل   م ن وتخطئة   ذلك، في
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 للقرآن حفظ   من ،عليه أمر هم جرى حسب ما على وتخطئته ذلك في أمر هم
 حفظ هم أوجب ما وجه وعلى آياته وكلماته، وترتيب ،نظمه ومعرفة نفسه،
 في منها ي فع ل وما ا،رً ومتأخّ   منها امً يكون متقدّ   أن يجب وما ،صلواتهم لترتيب
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك وغير دون النهار، الليل وفي الليل، دون النهار

 ذلك يكن مـل امّ ول   .اذائعً  اشائعً  اوقوعً  لهم عليها النصُّ  وقع والتي عليهم،
 كرذ   على نص   قد كان الله  رسول أنّ  العلم أهل من أحدٌ  دعّ  ي   مـول ،كذلك

 يكن مـول ع لمه، ف ـرْض   اظاهرً  ،اجليًّ  انصًّ  ،وآخره القرآن من عليه أ نزل ما لأوّ 
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أنّ  في اختلا  لفهاخو  ةالأمّ  سلف بين
 قرأ نذا ،فيه للنظر التارك يأثم ولا عنه، والسؤال ،علمه عن الإبطاء يسع   اممّ  هوأنّ 

 بهذه ع ل م: منه ي نق ص مـول ،فيه يزد مـول ،نظمه يغيّره عن مـول ،وجهه على القرآن
 وآخره، ،ذلك من ،عليه أ نزل ما لأوّ  على قاطع ،الرسول من نصّ  لا هأنّ  اجاملة
 يدلُّ  ومماّ. حاولتموه ما بطل ،ذلك ةبت ونذا ه،ومدنيّ  ،هيّ مكّ  تفصيل وعلى
 يرون لا - الصحابة من - ذلك في المختلفين أنّ  قلناه ما صحّة على أيضًا

ّّ  بل ، الله رسول عن فيه اختلافهم  اهمأدّ  وما ،أنفسهم عن بذلك برونيخ   ان
 عن ،ذلك في همبعض   روى ونن ؛رــالأم بظاهر ،همـواستدلال   ،هماجتهاد   نليه

ّّ  ا،قاطعً  انصًّ  يروه مـل ،اشيئً   النبيّ   للتأويل ةً وقصّ  ،محتملًا  قولًا  عنه كىيح   اون
 أن ولا سبيله، هذه ما على فاقهماتّ  يجب وليس ،وطريقٌ  سبيلٌ  عليها ،والظنون

 نذا ،امنتشرً  اظاهرً  لالمحتم   الكلام من هذا الباب في ،منه سمعوه مال   همنقل   يكون
 أراد اممّ  هو ولا ة،الحجّ  به تقوم من بحضرة ،انً ا معل  وقوعً  الرسول من يقع مـل كان

 ،لهب  ق   من وينتشر ،عنه ذاعي   أن - والاةنين ذلك للواحد قوله وقت   - وقصد
 ذلك كان ونذا بإظهاره، ةالحجّ  ونقامة   هنذاعت   ويقصد ،دهويردّ  رهيكرّ  حتّ 

ل في أوّ  ،وم ن بعد هم ،وقد اختلف الصحابة. قلتموه اممّ  شيء يجب مـل ،كذلك
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  .(1)«ها محتملة للتأويلكلّ   ،في ذلك روايات ور وي تْ  وآخره. ،ما أ نزل من القرآن
، فإنّ خذ على نطلاقه، ففيه نظرٌ نن أ   ،وهذا القول»قال الزركشيّ: و 

أ يّـُه ا  ، وفيها: ﴿يا  (2)سورة البقرة مدنيّة، وفيها: ﴿يا  أ يّـُه ا الن اس  اعْب د وا ر ب ك م ﴾
لًا  . وسورة النساء مدنيّة، وفيها: ﴿يا  (9)ط يّ بًا﴾ الن اس  ك ل وا مم  ا في  الْأ رْض  ح لا 

أ يّـُه ا الن اس  ات ـق وا ر ب ك م ﴾
أْ ي ذْه بْك مْ أ يّـُه ا الن اس ﴾(1) . وسورة (9)، وفيها: ﴿ن نْ ي ش 

. فإن أراد (6)حجّ مكّيّة، وفيها: ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا اركْ ع وا و اسْج د وا﴾ـال
ي ـما هو فـ: هذا ننّ (8)ولذا قال مكّي   ؛الغالب ذلك، فهو صحيح مفسّرون أنّ ـال

أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا﴾.  مكّيّة: ﴿يا  ـر من السور الـكثي  ـيالأكثر، وليس بعامّ، وف
 . (5)«انتهى

                                                           
 .132-1/131البرهان في علوم القرآن: وانظر:  ،293-1/298( الانتصار للقرآن: 1)
 .21( البقرة: 2)
 .165( البقرة: 9)
 .1( النساء: 1)
 .199( النساء: 9)
 .88( الحجّ: 6)
 .1/152( انظر: الهداية نلى بلوغ النهاية: 8)
 .131-1/134 ( البرهان في علوم القرآن:5)
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فين فـن القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي الإعجازـمؤل

 
؛ ولكنّ آراء أصل الإعجاز، في وجود المسلمينلا يختلف اةنان من 

ليست بثابتة ةبوتًا قطعيًّا، كثبوت ف ؛كلّها محلّ اتفّاقالمؤلّفين في الإعجاز ليست  
طئون، صيب أصحابها، وقد يخ  القرآن الكريم؛ لأنّها عبارة عن اجتهادات، قد ي  

 .ل، والاتّكاء على الظنونف والتمحُّ سيّما عند التكلُّ  ولا
في  نكر أنّ نكره، لا ن  في الحقيقة لا ن   فالإعجاز العلميّ »قال ابن عثيمين:  

لكن غالى بعض الناس في الإعجاز  ؛رةالقرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخّ 
 فنقول: ننّ  ه كتاب رياضة، وهذا خطأ. رأينا من جعل القرآن كأنّ ، حتّ العلميّ 

ة على قد تكون مبنيّ  هذه لا تنبغي؛ لأنّ  المغالاة في نةبات الإعجاز العلميّ 
 تبيّن  ة، ثمّ  على هذه النظريّ ت تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالاًّ ت، والنظرياّ نظرياّ 
دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه  ة خطأ، معنى ذلك أنّ هذه النظريّ  أنّ  بعد  

  .(1)«مسألة خطيرة جدًّا
منها  ة كثيرة،وعلميّ  ،ةوفي القرآن نشارات كونيّ  ،هذا»وقال محمّد قطب: 

ت بدليل ثب   اليوم، وهي ت  حتّ  ،م يكشف عنهـومنها ما ل ،ما كشف عنه العلم
ى لبشر أن ه ما كان يتأتّ من عند الله العليم الحكيم، وأنّ  ،هذا القرآن قاطع أنّ 
 العلميّة، الكشو  وراء ،نجري أن نحتاج لا ولكنّا؛ من عند نفسه ،ينطق به

 للقرآن، العلميّ  الإعجاز لإةبات محد ةين؛ـال الك تّاب بعض   يصنع كما  ،ن  ـلاهثي
 !لــبـق نـم ،عنه رآنــالق حدّثـت دـــلق: الواـق جديدًا، كشفًا مــالعل فــــكش لّمافك  
 مرحلة في ،زالت ما الكشو  ذاتها هذه لأنّ  ذلك؛ نصنع أن حتاجـن لا

                                                           
 . 26/25( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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 نربط أن يجوز فلا. نهائيّةً  علميّةً  حقيقةً  بعد   حـي صب   لـم منها وكثير الإةبات،
 يثبت قد التي بة،المتقلّ   النظريّات بهذه القرآن، في ،الكونيّة للإشارات تفسيرنا
 ،من الكثرة والثبوت والقطع ،دلائل الإعجاز في القرآن ولأنّ ؛ الغد في ،خطؤها

نا ما زلنا في حاجة نلى مزيد كأنّ   ،تبحيث لا نحتاج نلى الركض وراء هذه النظرياّ 
بل نشارة  ،ةه حقائق نهائيّ ا ما أةبته العلم على أنّ ويكفينا جدًّ من الإةبات! 

 .(1)«واحدة تكفي لإةبات الإعجاز

                                                           
 .989( ركائز الإيان: 1)
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ة النبويّة، والأحاديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
صحيحة،  - الـمنسوبة نلـى النبـيّ  -الـمرويةّ  ليست كلّ الأحاديث

لبعض  ،مؤلّفينـ. وليس تصحيح بعض ال(موضوعةـالأحاديث ال)سيّما  ولا
  .من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ القطعيّ :  الـمنسوبة نلـى النبـيّ الأحاديث 

أحاديث كثيرة، اختلفوا في تصحيحها، وثمةّ أحاديث صحّحها فثمّة 
 . بتبديل بعضهم برواية، وصحّحها آخرون برواية مغايرة، بزيادة أو بنقيصة، أو

 . نفس الأمرفي ،به مقطوعوليس تصحيح الحديث دليلًا على أنهّ 
أنّ الحديث عند أهله  -علّمك الله ونيّاي  -اعلم »قال ابن الصلاح: 

ينقسم نلى صحيح، وحسن، وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتّصل نسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط نلى منتهاه، 

ل، والمنقطع، حتراز عن المرس  لًا. وفي هذه الأوصا  اولا يكون شاذًّا، ولا معل  
ل، والشاذّ، وما فيه علّة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي والمعض  
م له بالصحّة، ك  . فهذا هو الحديث الذي يح  تبارك وتعالىنن شاء الله  ،ذكرها

خلا  بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛  بلا
هذه الأوصا  فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه لاختلافهم في وجود 

ل. ومت قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنهّ اتّصل الأوصا ، كما في المرس  
سنده مع سائر الأوصا  المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
 نفس الأمر، نذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أملعت

 .(1)«الأمّة على تلقّيها بالقبول

                                                           
 .54-83( معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
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وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كلّ ناد ، وفي كلّ واد ، 
الكثيرون، فكانت هذه الغفلة، وذاك التغافل  -أو تغافل  -وغفل عن بطلانها 

 سببين من أسباب الانحرا  عن الحقّ، والإعراض عن هداية القرآن الكريم.
كان ملاهير أئمّة السلف يعرفون صحيح المنقول   وقد»قال ابن اجاوزيّ: 

ويستنبطون علمه، ثمّ  ،من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ثّم يستخرجون حكمه
فقلّدوهم فيما نقلوا، وأخذوا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدهم

لا يفرقّون بين  ،نلى أن آلت الحال نلى خلف ،هذّبوا، فكان الأمر متحاملًا  ما
م، ولا يعرفون نسراً من ظليم، ولا يأخذون الشيء من معدنه، صحيح وسقي

فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره، والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرّه، والقاصّ يروي للعوامّ الأحاديث المنكرة، ويذكر لهم ما لو 

باطل، فإذا أنكر شمّ ريح العلم ما ذكره، فخرج العوامّ من عنده يتدارسون ال
، فكم قد أفسد القصّاص (حدّةنا)و (،أخبرناـ)قالوا: قد سمعنا هذا ب ،عليهم عالم

من الخلق بالأحاديث الموضوعة، كم من لون قد اصفرّ باجاوع، وكم هائم على 
بيح، وكم تارك رواية العلم زعمًا منه وجهه بالسياحة، وكم مانع نفسه ما قد أ  

د، وهو حيّ، وكم م أولاده بالتزهُّ ـوت  في ذلك، وكم م   ،مخالفة النفس، في هواها
 .(1)«لا يوفيّها حقّها، فهي لا أيّم، ولا ذات بعل ،ض عن زوجتهعر  م  

الأحاديث الضعيفة،  الحديث الموضوع شرّ  اعلم أنّ »: ابن الصلاح وقال
 .(2)«وضعه ببيان  مقروناً نلّا  ،معنى كان في أيّ  ،هحال   م  ل  ع   ،روايته لأحد ولا تحلّ 
الاستقلال  - في هذه الأعصار - فقد تعذّر: »أيضًا وقال ابن الصلاح 

                                                           
 .1/5( الموضوعات: 1)
 . 241( معرفة أنواع علوم الحديث: 2)
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من ذلك، نلّا وتجد  ،بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنهّ ما من نسناد ،بإدراك الصحيح
شترط في ي روايته، على ما في كتابه، عرياًّ عمّا ي  ـف ،ي رجاله من اعتمدـف

في معرفة الصحيح  - والإتقان. فآل الأمر نذن ،والضبط ،الصحيح، من الحفظ
في تصانيفهم المعتمدة  ،عليه أئمّة الحديث نلى الاعتماد على ما نص   - والحسن

 . (1)«من التغيير والتحريف - لشهرتها - ن فيهاالمشهورة، التي يؤم  
والشيخ  ،يّ ـهمدانـحافظ أبو العلاء الـهذا تنازع الـول»وقال ابن تيميّة: 

ظ ـحافـر الــوع؟ فأنكـد حديث موضسن  م  ـي الـل فـ: هوزيّ ــجـرج ابن الــالف وـأب
ن  ــوبي ،وأةبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسن  م  ـي الـالعلاء أن يكون ف أبو
الموضوع في  فإنّ  ؛ا باطلة؛ ولا منافاة بين القولينأنهّ  م  ل  قد ع   ،فيه أحاديث   أنّ 

ث به محدّ  ـهو الذي قام دليل على أنهّ باطل، ونن كان ال :اصطلاح أبي الفرج
 :ي الموضوعاتـف ،ي كتابهـهذا روى فـبل غلط فيه؛ ول ،م يتعمّد الكذبـل

 ،مّا ذكرهـمن هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير م ،أحاديث كثيرة
ةبوت بعض ذلك، لكنّ مّا يقوم دليل على أنهّ باطل، بل بيّنوا ـوقالوا: ننهّ ليس م

 .(2)«باتفّاق العلماء ،ي الموضوعات أنهّ باطلـالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ـف ،على التشديد ،هذا أكثر الأئمّةـقلت: ل»وقال الذهبّي: 

ي الفضائل والرقائق، فيقبلون ـف - صرخُّ ـلا كلّ الت - رخيص قليلًا ـالأحكام، والت
 -موضوعة ـث الـم رواته، فإنّ الأحاديــه  ـا اتُّ ـــم اده، لاـنـا ضعف نســـك مـي ذلـف

ر منها، ـــللتحذي ؛هاـل يروونــها، بـلا يلتفتون نلي - نــث الشديدة الوهـوالأحادي
ة، خائن ن  على السُّ  ها، فهو جان  ـسها، أو غطّى تبيانها، فمن دل  ـحالـهتك لـوال
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سلوا أهل  ،جهل، ولكنـر بالعذ  جهل ذلك، فقد ي  ـورسوله. فإن كان ي ،لله
 .(1)«تعلمون نن كنتم لا ،الذكر

هذا ـم بـعال   ،م، بل هو صدوقيم بمتـّه  ع  وما أبو ن ـ »الذهبّي أيضًا:  وقال
أعظم من روايته للأحاديث  -والله يعفو عنه  -، ما أعلم له ذنبًا الفنّ 

 .(2)«يسكت عن توهيتها مّ ـفي تواليفه، ة ،الموضوعة
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ة ـالفروق بي
ّ
 النبويّة، وشروح الحديثن السن

 
صحيحة، ولا سيّما شروح  الخاصّة بالأحاديث: ليست كلّ الشروح

الغلاة؛ فإنّهم قصدوا نلى شرح الأحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، بطريقة 
 تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم.

والاختلا  في الشروح حاصل كثيراً، حتّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح  
 لفهم الحديث، وبيان المراد منه. ،من اجتهاد الشارح ليس أكثر

، الذي ةبت صدوره منه، ةبوتًا قطعيًّا، يّ ـوالفرق كبير، بين كلام النب 
 وبين كلام الشارح، حتّ نذا كان عال مًا من العلماء الصالحين.

وكذلك وقع من الذين صنّفوا في شرح الحديث وتفسيره »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«ين، من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيرهمن المتأخّر 

ا ينظر من تفسير القرآن والحديث »وقال ابن تيميّة أيضًا:  وكثير منهم نّّ
فيما يقوله موافقوه على المذهب، فيتأوّل تأويلاتهم، فالنصوص التي توافقهم 

عمدتهم في نفس الأمر م يكن ـيحتجّون بها، والتي تخالفهم يتأوّلونها، وكثير منهم ل
 . (2)«اتبّاع نصّ أصلًا 
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ة النبويّة، ومباحث علوم الحديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
قطعيّة، ولا سيّما  ثابتة صحيحة (:حديثـعلوم ال)ث ـليست كلّ مباح

 .(، التي امتلأت بها الـمؤل فات الـحديثيّةخلافيّةـمباحث الـال) تلك
، أبرزها: (حديثـعلوم ال)من  ،رةـكثيي مباحث  ـف ،مؤلّفونـفقد اختلف ال 

حديث ـالصحّة ، و (2)نع  ن ـْع  م  ـحديث الـالصحّة ، و (1)قل  ع  م  ـحديث الـصحّة ال
  .(1)لمرس  ـحديث الـالصحّة ، و (9)ن ـــ نؤ  م  ـال

 ،م أحدهما على الآخرـي تقديـفاختلفوا جرح والتعديل، و ـي الـواختلفوا ف
 في قبول، و (6)سدلّ  م  ـواختلفوا في قبول رواية ال .(9)واحد في راو   ،عند اجتماعهما
واختلفوا في بعض طرق  .(5)عبتد  م  ـ، وفي قبول رواية ال(8)الحالرواية مجهول 

 .(3)ناولةم  ـوال ،جادةل، كالو  التحمُّ 
ي ـمؤلّفين، فـي اختلا  الـ، فكبيراً  هذه الاختلافات أةراًـي أنّ لـولا ريب ف 

 ي تضعيفها. ـتصحيح الأحاديث، وف
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ديّةـالفروق بي
َ
ديّة، والآراء العَق

َ
 ن الأحكام الشرعيّة العَق

 
 ديةّ صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.ق  ليست كلّ الآراء الع  

بل وبعض  - فكثير من أتباع المتكلّمة والمتفلسفة»قال ابن تيميّة: 
يقبل قول متبوعه فيما  - المتفقّهة والمتصوّفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة

ونفساد بعضها،  ،من الاعتقادات الخبريةّ، ومن تصحيح بعض المقالات ،بر بهيخ  
 . (1)«بعض، بلا سلطان من الله وذمّ  ،وبعض القائلين ،ومدح بعضها

 ،روالتدبُّ  ،روالتفكُّ  ،والاعتبار ،والله قد أمر بالنظر»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 :وعلمائها ،ةة السنّ ولا أئمّ  ،ةمن سلف الأمّ  ،عن أحد  عر  ولا ي   ،ي غير آيةـف
 ،من النظر ،بما جاءت به الشريعة ،فقون على الأمرهم متّ بل كلّ  ،ه أنكر ذلكأنّ 

 "،ي لفظ "النظرـراك فـولكن وقع اشت ،وغير ذلك ،روالتدبُّ  ،والاعتبار ،روالتفكُّ 
من باطل  ،مونالمتكلّ  م أنكروا ما ابتدعه فإنهّ  ؛ولفظ "الكلام" ،الاستدلال""و

م لإنكار جنس ستلز  ننكار هذا م   فاعتقدوا أنّ  ؛واستدلالهم ،وكلامهم ،نظرهم
 :وضعه سمّي ماوهذا كما أنّ طائفة من أهل الكلام ي  والاستدلال.  ،النظر

الله به  سمّى به فيه من فساد الدين مام  ـوال ،"أصول الدين" وهذا اسم عظيم
ل: قد أنكروا أصول الدين. بط  م  ـقال ال ،والسنّة ذلك عليم. فإذا أنكر أهل الحقّ 

ا أنكروا ما سماّه هذا: نكروا ما يستحقّ أن ي  م ي  ـوهم ل سمّى أصول الدين، ونّّ
ما أنزل الله بها من  ،، وهي أسماء سّموها هم وآباؤهم بأسماء"أصول الدين"

ومن المحال أن  أصوله وفروعه، وقد بين    ،سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله
ر هذا ـي غيـف ،نا هذاكما قد بيّ . دون أصوله ،فروع الدين يكون الرسول قد بين   
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ة هذه امّ ـ. وع"الاستدلال"و "،ارـالاعتب"و "،رـــالنظ"ظ ـفهكذا لف ؛موضعـال
ّّ  ،الضلالات  . (1)«ةم يعتصم بالكتاب والسنّ ـن لا تطرق م  ن

الذي ثار بين علماء  ،الكلاميّ جدل ـوما كان ال: »وقال سيّد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّ ة، نلّا حول هذه التعبيرات القرآنيّ  ،مسلمينـال

ة ة العربيّ عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقليّ  ،ةمباحث اللاهوتيّ ـوال
 في ،أن نقع -حن اليوم ـن -ة الناصعة.. وما كان لنا ة الإسلاميّ الصافية، وللعقليّ 

 . (2)«!!بقضايا علم الكلام ،وملال القرآن ،د ملال العقيدةفس  هذه الآفة، فن  
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 ن الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّةـالفروق بي

 
 الغلاة. ، ولا سيّما آراءقطعيّة ليست كلّ الآراء الأصوليّة صحيحة

نوع  - في كلامها - نلّا وقع ،طائفة من المتأخّرين وقل  »ة: قال ابن تيميّ  
 - د في كثير من المصنّفاتوج  غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا ي  

من  - والحديث ،والتفسير ،والزهد ،والفقه ،وأصول الدين ،في أصول الفقه
ويحكي من مقالات الناس ألوانًا، والقول  ،يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال
ره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه الذي بعث الله به رسوله لا يذك

 . (1)«الرسول
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

وننكار  .أو التحريم ،أو الإيجاب ،ل العقلأصول الفقه، حيث أنكروا تفاض  
وأمثالهما، لكنّ اجامهور  ،وابن عقيل ،ل في ذلك قول القاضي أبي بكرالتفاض  

هاريّ، ـحمّد البربـي مـحسن التميميّ، وأبـي الـعلى خلا  ذلك، وهو قول أب
 .(2)«ي الخطاّب، وغيرهمـي يعلى، وأبـوالقاضي أب

  ل، فإنّ م  ج  ـعلى ال ،مقصود هنا التنبيهـما الـوننّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  
ي ـوأصول الفقه، بل ف ،أصول الديني ـف ،فةكثيراً من الناس يقرأ كتبًا مصن  

الذي  ،جد فيها القول الموافق للكتاب والسنّةـحديث، ولا يـتفسير القرآن وال
معقول، ـوصريح ال ،منقولـموافق لصحيح الـعليه سلف الأمّة وأئمّتها، وهو ال

ض، فيحار: ما الذي يؤمن والتناق   ،جد أقوالًا، كلّ منها فيه نوع من الفسادـبل ي
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م ـوالصدق؟ نذ ل ،حقّ ـالذي جاء به الرسول؟ وما هو ال  هذا الباب؟ ومافي ،به
ا الهدىيحصّ  ما  تلك الأقوالفي يجد  .(1)«فيما جاء به الرسول ،ل به ذلك. ونّّ

ا كان هو العلم الذي يأوي مّ علم "أصول الفقه" ل   فإنّ »وقال الشوكانّي:  
تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في أ نليه عند لج  نليه الأعلام، والملجأ الذي ي  

مة عند كثير ذ مسل  رة، تؤخ  رة، وقواعده المحر  غالب الأحكام، وكانت مسائله المقر  
أحدهم  فإنّ  ؛فينوتصانيف المصنّ   ،راه في مباحث الباحثينتمن الناظرين، كما 

ما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، ونن  نذا استشهد ل  
، سة على الحقّ قواعد مؤس   مسائل هذا الفنّ  لاعتقادهم أنّ  ؛كانوا من الفحول

ر عن القدح في من المعقول والمنقول، تقص   ،ةة علميّ الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلّ 
وبهذه الوسيلة صار كثير من  .في الطول تْ الفحول، ونن تبالغ   شيء منها أيدي

م يعمل بغير علم ـه لأنّ  راية، وهو يظنّ  أعظم   ا لها في الرأي، رافعً أهل العلم واقعً 
على هذا  - يـلمن أهل العلم  ،ماعةـبعد سؤال ج - ملني ذلكـح .الرواية

ا به نيضاح راجحه، من مرجوحه، التصنيف، في هذا العلم الشريف، قاصدً 
نليه، وما لا يصلح  ما يصلح منه للردّ ا ل  حً ، موضّ  سقيمهمن صحيحه وبيان 

ها الصواب، ـضح له بيتّ  ،ي علمهـف ،على بصيرة م  ـللتعويل عليه، ليكون العال  
 .(2)«الحقيق بالقبول حجاب يبقى بينه وبين درك الحقّ  ولا

رأي   له أنّ والذي يطالع علم أصول الفقه يتبين  » وقال القرضاويّ:
الخلا  المنتشر في كثير من ما يرى من القاضي ومن وافقه هو الراجح، وذلك ل  

 ت بإطلاق، ونا   ثب  ف فيه بين م  ة ما هو مختل  مسائل الأصول، فهناك من الأدلّ 
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لة، والاستحسان، مرس  ـمصالح الـي الـبإطلاق، وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم ف
 ،ومــــو معلـــا همّ ـرها. مـوغي ،، والاستصحابيّ ـول الصحابـــن قبلنا، وقوشرع م  

لدى المذاهب  ،ةة الأربعة الأساسيّ والقياس وهو من الأدلّ  دارس للأصول. لكلّ 
 الإملاع حتّ  وغيرهم. ،ةمن الظاهريّ  ،المتبوعة، فيه نزاع وكلام طويل الذيول

القواعد  ى أنّ ـهذا نل ته.يّ يخلو من كلام حول نمكانه ووقوعه، والعلم به، وحجّ  لا
من  ،لضبط الفهم، والاستنباط ة هذا العلم،التي وضعها أئمّ  - والقوانين

 ،خلا ـم تسلم من الـل - ة"ين: "الكتاب والسنّ ين القطعيّ مصدرين الأساسيّ ـال
ق ، والمطل  والخاصّ  ي مسائل العامّ ـف ،ضح ذلكض وجهات النظر، كما يتّ وتعار  
به  ا تختصّ  عمّ . وغيرها، فضلًا .د، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ.والمقي  
سواء   من خلا  حول ةبوت الآحاد منها، وشروط الاحتجاج بها، ،ةالسنّ 

 .حديثـق بقبول الا يتعلّ مّ ـأم في المتن، وغير ذلك م ،ا في السندكانت شروطً 
ي علم ـف ،ي ذلك أمر معلوم مشهور، نلمس أةره بوضوحـواختلا  المذاهب ف

ونذا كان مثل هذا  ي علم أصول الفقه.ـف ،حديث، كما نلمسهـأصول ال
على  ،يّ ـي أصول الفقه، فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبـف ،اخلا  واقعً ـال

 ،ع مثل هذا الاختلا ــلا يس ة. فالقطعيّ مسائل الأصول قطعيّ  اعتبار كلّ 
 . (1)«...حتملهـي ولا
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 ن الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّةـالفروق بي

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة ليست كلّ الآراء الفقهيّة صحيحة

 - في عر  أهل زمانه - فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ةلاةة استعمالات
  ل.، والشرع المبد  )المتأو ل( لل، والشرع المؤو  ، هي: الشرع المنز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدن الحكيم ، فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنز  (لالشرع المنز  )فأمّا 
. وهي شريعة معصومة  الصادق الأمين ،العليم الخبير، على الرسول الكريم

 ف مستطيع. من الأخطاء، والعمل بمقتضاها واجب على كلّ مكل  
صيبون فيها، ل، فيعني به اجتهادات العلماء، التي قد ي  وأمّا الشرع المؤو  

بل العمل به لزم الناس باجتهاد أحد العلماء، طئون. وليس لأحد أن ي  وقد يخ  
؛ والإنكار على ، لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ، أو لمن ساغ له تقليدهجائز
 ف فيها غير جائز. المخال  

وا بنصوص ءل، فيعني به تحريفات المبطلين، الذين جاوأمّا الشرع المبد  
 وأقوال وتفسيرات وآراء، مخالفة للصورة التنزيليّة.

ق على طل  ي   - في هذا الزمان -( الشرع)فلفظ  ،اوأيضً : »قال ابن تيميّة
ل: الكتاب والسنّة، ل. فالمنز  ل، وشرع مبد  ل، وشرع متأو  : شرع منز  ةلاةة معان  

على  ،على كلّ واحد، ومن اعتقد أنهّ لا يجب اتبّاعه ،فهذا الذي يجب اتبّاعه
التي تنازع فيها العلماء، فاتبّاع  ،ل موارد الاجتهادفهو كافر. والمتأو   ،بعض الناس

من ساغ له تقليده، ـأو ل ،لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ ،أحد المجتهدين جائز
فكثير  . الله نلّا رسول ،اتبّاع أحد بعينه - على عموم المسلمين -جب ـولا ي

من المتفقّهة نذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين، يرى أنهّ يكون الصواب 
ا خالف ما يظنّه هو الشرع، وقد يكون م ع ذلك، وغيره قد خالف الشرع، ونّّ



111 

ثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وقد يكون الآخر مجتهدًا ظنّه خطأ، في  
 ،فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة ،لمخطئًا. وأمّا الشرع المبد  

م أيضًا. وهذا من مثار النزاع، فإنّ  ر  م، فهذا يح  والتقليد المحر   ،والأقيسة الباطلة
وجب على كثير من المتصوّفة والمتفقّرة اتبّاع قد ي   ،كثيراً من المتفقّهة والمتكلّمة

باطنًا وظاهراً، ويرى خروجه  ،، وتقليد متبوعه، والتزام حكم حاكمهمذهبه المعيّن 
وى ذلك ديةّ، وهذا جهل منه وظلم، بل دععن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمّ 

على الإطلاق كفر ونفاق. كما أنّ كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
عمّا  ،شيخه ومتبوعه، وهو في هذا نظير ذلك. وكلّ من هؤلاء قد يسوغّ الخروج

جاء به الكتاب والسنّة، لما يظنّه معارضًا لهما، نمّا لما يسمّيه هذا ذوقاً ووجدًا، 
نمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًا وعقليّات وقواطع، وكلّ ومكاشفات ومخاطبات، و 

في مليع  ، ذلك من شعب النفاق، بل يجب على كلّ أحد تصديق الرسول
ما أخبر به، وطاعته في مليع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب 

 .(1)«فهو خطأ وضلال ،بآراء الرجال، وكلّ ما عارضه الأمثال، ولا
على  - في عر  الناس -قال ي   (الشرع)ولفظ »: أيضًا تيميّةقال ابن و 

وهذا يجب اتبّاعه، ومن  ، ل: وهو ما جاء به الرسول: الشرع المنز  ةلاةة معان  
 ،ل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاخالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤو  

م، وليس لأحد حر  ـلا ي  جب، و ـونحوه. فهذا يسوغ اتبّاعه، ولا ي ،كمذهب مالك
ل: منع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبد  ـم عموم الناس به، ولا يلز  أن ي  

حوها، ـبشهادات الزور، ون ،ورسوله، أو على الناس ،وهو الكذب على الله
ال: ـزاع. كمن قـبلا ن ،رـفقد كف ،رع اللهــهذا من ش ننّ  :فمن قال. والظلم البينّ  

                                                           
 .296-11/299( مجموعة الفتاوى: 1)
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 .(1)«...حو ذلكـون ،يـبـهذا مذه :و قالـول ،ميتة حلالـالدم وال ننّ 
ابن تيميّة أنّ أقوال المجتهدين ليست بمنزلة الأحكام الشرعيّة؛  وبيّن  

وأمقد بن حنبل نهى عن » ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم، فقال:
وتقليد غيره من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّهم  ،تقليده

لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني، ولا مالكًا، ولا الثوريّ، ولا الشافعيّ. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة، فكلّهم نهوا عن تقليدهم، كما 

د أمقد وغيره في قل  فكيف ي   ؛لعلماءوتقليد غيره من ا ،نهى الشافعيّ عن تقليده
مثل أبي داود السجستانّي، ونبراهيم الحربّي،  - أصول الدين؟ وأصحاب أمقد

وعثمان بن سعيد الدارميّ، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وبقيّ بن 
وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرمقن  ،حـصال :بكر الأةرم، وابنيه مخلد، وأبي

الذين هم من أكابر أهل العلم  ،ميّ، ومحمّد بن مسلم بن وارة، وغير هؤلاءالدار 
يقبلون كلام أمقد ولا غيره نلّا بحجّة يبيّنها لهم، وقد سمعوا  لا - والفقه والدين

العلم كما سمعه هو، وشاركوه في كثير من شيوخه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
ها من يعر  أحوال الإسلام أصحابه الذين هم نظراؤه، وهذه الأمور يعرف

 .(2)«وعلمائه
قد نهوا الناس عن   وهؤلاء الأئمّة الأربعة»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

حنيفة: هذا  أبو تقليدهم في كلّ ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال
مّا اجتمع ـرأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ ولهذا ل

فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة  ،بمالك - أبو يوسف -أفضل أصحابه 
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الخضراوات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدلّ عليه السنّة في ذلك، 
لرجع  ،رأيت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما ،: رجعت نلى قولك(1)فقال

ا أنا بشرٌ  خطئ، صيب وأ  ، أ  نلى قولك كما رجعت. ومالك كان يقول: نّّ
ا قولي على الكتاب والسنّة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعيّ كان يقول: فاعرضو 

فاضربوا بقولي الحائط، ونذا رأيت الحجّة موضوعة على  ،نذا صحّ الحديث
مّا ذكر أنهّ اختصره من مذهب ـل -يّ ـمزنـختصر الـفهي قولي. وفي م ،الطريق

وتقليد  ،نهيه عن تقليدهقال: مع نعلامه  -من أراد معرفة مذهبه ل   ،الشافعيّ 
 ،ولا تقلّدوا مالكًا ،غيره من العلماء. والإمام أمقد كان يقول: لا تقلّدوني

ولا الثوريّ، وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل  ،الشافعيّ  ولا
أن يقلّد دينه الرجال، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّهم لن يسلموا من أن 

في مليع  ،لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلّة التفصيليّة يغلطوا...
ه، ويلزمه كلّ ما يعجز عنه من التفقّ  أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا

 . (2)«ما يقدر عليه...
 على ورسوله، ،الله كلام حملـي أن دــــلأح وليس»: أيضًا وقال ابن تيميّة

 ،الله مراد على يدلّ  ما - ورسوله الله كلام من - يتبيّن  مـل نن مذهبه؛ وفق
 الله قول ليس ؛ ورسوله ،تعالى الله لقول ،تابعة العلماء فأقوال ،ونلّا  ورسوله؛
 .(9)«...همـلأقوال تابعًا ورسوله
حكم ـالواجب الاتبّاع، وال ،لمنز  ـحكم الـوالفرق بين ال»ابن القيّم: وقال  

                                                           
 ( نذا كان قول أبي يوسف هو جواب )لـمّا(، فيجب حذ  الفاء من عبارة: )فقال(.1)
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ل: الذي أنزله حكم المنز  ـأنّ ال - يكون جائز الاتبّاعالذي غايته أن  -ل مؤو  ـال
وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأمّا  ،الله على رسوله

 ،ركف  التي لا يجب اتبّاعها، ولا ي   ،ل، فهو أقوال المجتهدين المختلفةالحكم المؤو  
حكم الله ورسوله، بل قالوا: ق من خالفها، فإنّ أصحابها لم يقولوا: هذا فس  ي   ولا

موا به الأمّة. بل قال لز  اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ ولم ي  
 ،حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله أبو

استشاره الرشيد  ،يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك لما ساغ لأبي
، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرّق أصحاب إعلى ما في الموطّ  ،مل الناسأن يح
غير ما عند الآخرين. وهذا  ،في البلاد، وصار عند كلّ قوم علمٌ  ، الله رسول

نذا جاء الحديث  ،وصيهم بترك قولهينهى أصحابه عن تقليده، وي   الشافعيّ 
ودوّنها، ويقول:  ،ر على من كتب فتاويهنك  ي   ،بخلافه. وهذا الإمام أمقد

أنّ   ولا فلانًا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ،تقلّد فلاناً  ولا ،تقلّدني لا
لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم  ،يجب اتبّاعه ،أقوالهم وحي

وى فتي بخلافه، فير  ثّم ي   ،فتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القولأن ي  
وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن  ،ألة القولان والثلاةةعنه في المس

خرج ـولا ي ،خالفهـمسلم أن يـحلّ لـل لا يمنز  ـحكم الـأحواله أن يسوغ اتبّاعه. وال
يحلّ تنفيذه،  فلا - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - لمبد  ـحكم الـعنه. وأمّا ال

 . (1)«بين الكفر والفسوق والظلميسوغ اتبّاعه، وصاحبه  العمل به، ولا ولا
ه بأنّ  ،ورسوله الله،على  ،فتي أن يشهدلا يجوز للم  »وقال ابن القيّم أيضًا: 

ما يعلم أنّ الأمر فيه  ـ ل  نلّا  ؛أو كرهه ،هأو أحب   ،أو أوجبه ،مهأو حر   ،أحل  كذا
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أو   ،جابهـأو ني ،مهـحريـأو ت ،على نباحته ،ورسوله الله، ا نص  مّ ـم ،كذلك
فليس له أن  ،ده دينهعمّن قلّ  ،اهالذي تلقّ  ،ا ما وجده في كتابهكراهته، وأمّ 

 اللهرّ الناس بذلك، ولا علم له بحكم ـورسوله به، ويغ ،ي شهد على الله
 .(1)«..ورسوله.
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قيّةـالفروق بي
ُ
ل
ُ
قيّة، والآراء الخ

ُ
ل
ُ
 ن الأحكام الشرعيّة الخ

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة قيّة صحيحةل  ليست كلّ الآراء الخ  
 ،مجيدـي القرآن الـف ،الدنيا ذم   يُّ قد يسمع العامّ »قال ابن اجاوزيّ: 

س عليه لبّ  في   ،ولا يدري ما الدنيا المذمومة ،هاالنجاة ترك   فيرى أنّ  ،والأحاديث
نلى  ،فيخرج على وجهه ؛ بترك الدنيانلّا  ،ي الآخرةـك لا تنجو فبأنّ  ،نبليس
هذا  ل نليه أنّ ي  ويخ   ،ويصير كالوحش ،عة واجاماعة والعلمم  فيبعد عن اجا   ،اجابال
وعن فلان  ،ه هام على وجههوقد سمع عن فلان أنّ  ،كيف لا  ،هد الحقيقيّ هو الزُّ 

 ،فبكت لفراقه ،أو والدة ،فضاعت ،ا كانت له عائلةوربمّ  ،د في جبله تعب  أنّ 
يخرج  ـمل ،مـا كانت عليه مظال  وربمّ  ،يكما ينبغ  ،م يعر  أركان الصلاةـا لوربمّ 

ّّ  .منها ن جهله رضاه وم   ،ة علمهلقلّ  ؛على هذا ،ن نبليس من التلبيسا يتمكّ ون
الدنيا  فه أنّ لعر   ،يفهم الحقائق ،حبة فقيهق لص  فّ  ه و  ولو أنّ  ،عن نفسه بما يعلم

 ،وما هو ضرورة في بقاء الآدميّ  ، تعالى بهالله ن  ما م   مُّ ذ  يف ي  كو  ،لذاتها مُّ ذ  ت   لا
 ،وملبس ،ومشرب ،من مطعم ،والعبادة ،حصيل العلمـعلى ت ،ي نعانتهـفوسبب 
ّّ  .ي فيهصلّ ي   ،ومسجد على  ،أو تناوله ،همن غير حلّ  ،ا المذموم أخذ الشيءون

 ،هاـمقتضى رعوناتـفيه ب   النفس  صرّ  وي   ،حاجةـلا على مقدار ال ،وجه السر 
 .(1)«...لا بإذن الشرع

 ك  رْ هد ت ـ الزُّ  هم أنّ وهم  ه ي  أنّ  :ومن تلبيسه عليهم»: أيضًا قال ابن اجاوزيّ و 
 .ومنهم من لا يذوق الفاكهة .بز الشعيرفمنهم من لا يزيد على خ   ؛المباحات

 ،بلبس الصو  ،ب نفسهويعذّ  ،بس بدنهـيــ يحتّ  ،ل المطعمقلّ  ومنهم من ي  
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 .وأتباعهم ،ولا طريق أصحابه، وما هذه طريقة الرسول  .الباردوينعها الماء 
 ّّ  .(1)«...أكلوا ،فإذا وجدوا ؛انذا لم يجدوا شيئً  ،ا كانوا يجوعونون

وهكذا هو الواقع في أهل ملّتنا، مثلما نجده بين »قال ابن تيميّة: و 
والفروع؛ الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه، من أهل الأصول 

ة، بّاد؛ مّمن يغلب عليه الموسويةّ، أو العيسويّ ومثلما نجده بين العلماء وبين الع  
اللتين قالت كلّ واحدة: ليست الأخرى على  ،حتّ يبقى فيهم شبه من الأمّتين

شيء، كما نجد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوّ  
ه ليس من منهما ينفي طريقة الآخر، ويدّعي أنّ  المتمسّك منه بأعمال باطنة، كلّ 

عرض عنه نعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة أهل الدين، أو ي  
الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا  والبغضاء. وذلك: أنّ 

 ل ي جْع ل  الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه، قال تعالى: ﴿م ا ي ر يد  اللَّ   
ه  ــ، وقال: ﴿ف ي(2)ع ل يْك مْ م نْ ح ر ج  و ل ك نْ ي ر يد  ل ي ط هّ ر ك مْ و ل ي ت م  ن عْم ت ه  ع ل يْك مْ﴾

ر ين ﴾ـــح   ـ ر وا و اللَّ   يـبُّون  أ نْ ي ـت ط ه  ـح  ـالٌ ي  ـــر ج   بُّ ـال: ﴿ن ن  اللَّ   ي  ــــ، وق(9)بُّ الْم ط هّ  ح 
ر ين ﴾ـن  و ي  ـالتـ و اب ي بُّ الْم ت ط هّ  ر ه مْ ــــ، وق(1)ح  ق ةً ت ط هّ  ال: ﴿خ ذْ م نْ أ مْو اله  مْ ص د 

مْ ب   ه ا﴾ـو ت ـز كّ يه 
ر  ق ـل وب ـه مْ﴾ـ، وقال: ﴿أ ول ئ ك  ال ذ ين  ل  (9) ، (6)مْ ي ر د  اللَّ   أ نْ ي ط هّ 
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ج سٌ﴾ـم ا الْم شْر ك ون  ن  ـوقال: ﴿ن ن  
م  ـــذْه ب  ع نْك  ـ، وقال: ﴿ن ّ  ا ي ر يد  اللَّ   ل ي  (1)

. فنجد كثيراً من المتفقّهة والمتعبّدة، (2)راً﴾ـــيــر ك مْ ت طْه  ـــت  و ي ط هّ  ـل  الْبـ يْ ــــس  أ هْ ــالرّ جْ 
ا همتّه طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من  نّّ

مر به نيجابًا، أو استحبابًا، ولا يفهم من الطهارة نلّا ذلك. القلب ما أ  طهارة 
ا همتّه طهارة القلب فقط؛ حتّ يزيد فيها  ونجد كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة، نّّ

مر به نيجابًا، أو اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أ   ،على المشروع
الوسوسة المذمومة في كثرة صبّ الماء، وتنجيس  استحبابًا. فالأوّلون يخرجون نلى

ع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع شر  ما ليس بنجس، واجتناب ما لا ي  
من الحسد والكبر والغلّ لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بيّنة لليهود. والآخرون 

بما  حتّ يجعلوا اجاهل ،يخرجون نلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن
من سلامة الباطن، ولا يفرقّون  -الذي يجب اتقّاؤه  - تجب معرفته من الشرّ 

المنهيّ عنه، وبين سلامة القلب من معرفة  بين سلامة الباطن من نرادة الشرّ 
قد لا يجتنبون النجاسات،  ،المعرفة المأمور بها، ثّم مع هذا اجاهل والغفلة ،الشرّ 

 ؛وتقع العداوة بين الطائفتين. للنصارى مضاهاة ،قيمون الطهارة الواجبةوي  
 ،اا تفريطً نمّ  ،حدّ ـجاوزة الـوالبغي الذي هو م ،هـروا بكّ  ا ذ  ـمّ ـم بسبب ترك حظّ  

 . (9)«.. للظلم.وفعلًا ، ا عدواناً ، ونمّ ا للحقّ وتضييعً 
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اقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّةـالفروق بي  ن الو

 
. لاةـار الغـيّما أخبــ، ولا سقطعيّة صحيحةخيّة ـار التاريـليست كلّ الأخب

يًّا، أو جزئيًّا؛ بحيث ـ، كلّ التاريخيّةمعظم الأخبار  انيفارق والوهم الكذبيكاد  فلا
  من آثار الأهواء والأوهام. سال مًا،يندر أن تجد خبراً 
وليعلم »رة: ثًا عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنك  متحدّ   ،قال الطبريّ 

ي ـأنّ  ه فيه مماّ شرطت  ذكر   الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت  
ا هو على ما رويت  راسم   ها فيه، والآثار التي أنا ر  من الأخبار التي أنا ذاك   ه فيه؛ نّّ

ر النفوس، ك  نبط بف  جج العقول، واست  ك بح  در  ها نلى رواتها فيه، دون ما أ  د  سن  م  
وما هو كائن  - القليل منه، نذ كان العلم بما كان من أخبار الماضيننلّا اليسير 

ك زمانهم، در  ولم ي   ،م يشاهدهمـغير واصل نلى من ل - من أنباء الحادةين
ر ك  ين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بف  بإخبار المخبر   نلّا 

مماّ  ،عن بعض الماضين ،من خبر ذكرناه ،النفوس. فما يكن في كتابي هذا
م يعر  له وجهًا في الصحّة، ـه، من أجل أنهّ له، أو يستشنعه سامع  يستنكره قارئ  

ا أ  في ذلك من ق   م يؤت  ـولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنهّ ل بل تي من ق  بلنا، ونّّ
ا أدّينا ذلك على نحو ما أ  ـبعض ناقليه نلينا؛ وأنّ   .(1)«دّي نليناا نّّ

اب ــب كتــصاح -ار ـــن بكّ ـر بــيـوم أنّ الزبـمعلـن الــوم»تيميّة:  ال ابنـوق
 ،حوهماـوصاحب الطبقات، ون ،كاتب الواقديّ   ،ومحمّد بن سعد ،"الأنساب"

هذا الباب، وأصدق فيما ـأعلم ب - والاطّلاع ،والثقة ،معروفين بالعلمـمن ال
ق الذين لا يوة   ،خــلتوارين بعض أهل اــوم ،والكذّابين ،جاهلينـمن ال، ينقلونه

                                                           
 .5-1/8( تاريخ الرسل والملوك: 1)
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صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد،  ولا ،بعلمهم
مًا بالكذب، أو ئ الحفظ، أو متـّه  حتّ ييّز بين المقبول والمردود، أو يكون سيّ 

مؤرّخين، لا سيّما نذا كان مثل ـد في الرواية، كحال كثير من الإخباريّين، والبالتزيُّ 
وأمثاله. ومعلوم أنّ الواقديّ نفسه خير عند الناس  ،بن يحيى لوط فن  خْ ـم   يـبأ

لم كلام وأمثالهما، وقد ع   ،وأبيه محمّد بن السائب ،بن الكلبيّ  من مثل هشام
ا ي   ستأنس به، وأمّا عتضد به وي  الناس في الواقديّ، فإنّ ما يذكره هو وأمثاله نّّ

 .(1)«فهذا لا يصلح الاعتماد عليه بمجرّده في العلم،
م من أجهل الناس بمعرفة المنقولات، ما أنهّ ك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ّّ وضعيفها،  ،والأحاديث، والآثار، والتمييز بين صحيحها ا عمدتهم في ون
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، 

لوط بن يحيى، ف ن  خْ ـم  بل وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي 
 ،عند أهل العلم ،د بن السائب، وأمثالهما من المعروفين بالكذبوهشام بن محمّ 

نذ كانوا يعتمدون  ؛من يعتمدون عليه في النقل أمثال هؤلاء هم من أجلّ  مع أنّ 
ر في الكتب، ولا يعرفه أهل ذك  ن لا ي  ممّ  ،على من هو في غاية اجاهل والافتراء

 .(2)«العلم بالرجال
ا عمّ  ،لةقبل الأجوبة المفصّ  - قالأن ي   :واجاواب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

أحدهما  :فهو نوعان ،المثالبل عن الصحابة من نق  ما ي   نّ ن - ر من المطاعنذك  ي  
  قد دخله من الزيادة والنقصان ما ا محر  ونمّ  ،ها كذب كلّ نمّ  ،ما هو كذب

 ،وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب .والطعن الذمّ  رجه نلىيخ  

                                                           
 .28/218( مجموعة الفتاوى: 1)
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ومثل  ،ف لوط بن يحيىن  خْ ـمثل أبي م   ،المعروفون بالكذب ،ابونيرويها الكذّ 
 .(1)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،بن السائب الكلبيّ  دهشام بن محمّ 

ر ـي  فين في الأخبار والتواريخ والسّ  ا ملهور المصنّ  أمّ و »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
  ،أو غير حافظ ،مه  منهم من هو في نفسه متـ   ،من رجال اجارح والتعديل ،تن  والف  

ونسحاق بن  ،السائب الكلبيّ  بن دوهشام بن محمّ  ،ف لوط بن يحيىن  خْ ـكأبي م  
 ،خير من ملء الأرض مثل هؤلاء بل الواقديّ  ،ابينمن الكذّ  ،وأمثالهم ،بشر

وكذلك  ،ن نقلر عمّ نظ  لكن ي   ،ةقة هد بن سعد كاتبومحمّ  ،م ما قيل فيهل  وقد ع  
فليسوا من علماء  ،ونن سلموا من الطعن فيهم ،وأمثاله ،أبو الحسن المدائنيّ 

 .(2)«مقبولًا  ه:رو نك  م ي  ـول ، يكون ما رووهحتّ  ،اجارح والتعديل
 ،التميميّ  :قالوي  يّ، سيدالأ   ،يّ  ـّالضب ،سيف بن عمر»وقال الذهبّي: 

هو   وغير ذلك. ،ةوالردّ  ،توحف الف  مصنّ   .الكوفيّ  ،السعديّ  :قال، وي  يّ ملالبر  
، عن هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وجابر اجاعفيّ  ييرو  .كالواقديّ 
س، جبارة بن المغلّ  :روى عنه ا. عارفً كان أخبارياًّ  مجهولين.ـمن ال ،وخلق كثير

اس، عن يحيى: قال عبّ  ، وملاعة.اد العتكيّ ، والنضر بن مقّ يّ معمر القطيع وأبو
 .يءوقال أبو داود: ليس بش خير منه. سٌ لْ ، عن يحيى: ف ـ وروى مطيّن  ضعيف.

ة : عامّ وقال ابن عديّ  م بالزندقة.ه  ـان: اتُّ وقال ابن حبّ  وقال أبو حاتم: متروك.
  .(9)«رنك  حديثه م  
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 ن النصّ الأصيل، وترجمة النصّ ـالفروق بي

 
، ولا سيّما ترملات دقيقة ثابتة قطعيّة صحيحة :ماتـليست كلّ الترج

 للنصوص القرآنيّة. الإسلام(، أعداء)
بأشهر  رجم القرآن في هذه القرون الأخيرةوقد ت  »قال محمّد رشيد رضا:  

 ،من غربيّة وشرقيّة، فكانت ترملته مثاراً للشبهات ،لغات الشعوب الكبيرة
وسببًا للمطاعن، أكثر مماّ كانت سببًا للاهتداء نلى الإسلام. فإن قيل: ننّ مثار 

تلافى بالترملة فيها، وذلك ي   إالشبهات لم يكن من الترملة، بل من الخط
طعن لم يكن نلّا سوء قصد من أعداء الصحيحة التي ندعو نليها، وننّ سبب ال

 أو الملاحدة، وهؤلاء يطعنون في القرآن العربيّ  ،من دعاة النصرانيّة ،الإسلام
أقول: ننّ الترملة أكبر عون على  ،ل أيضًا. قلت: ننّي على علمي بهذاالمنز  

بيّة، نمّا أن يكون ضعيفًا في اللغة العر  ،لالأمرين، فإنّ الذي يطعن في القرآن المنز  
حاذقاً لها راسخًا فيها، فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترملة، أكثر  أو

يكابر به  ،ما يؤتى من جهله باللغة، وأمّا الثاني فهو يتكلّف الطعن تكلّفًا
وجدانه، ويغالب ذوقه وبيانه، فيجيء طعنه ضعيفًا سخيفًا، ويكون الردّ عليه 

ما يكون الدفاع عن الترملة كذلك، ونن  واضح المنهج، وقلّ  ،سهل المسلك
أو الآيات  ،نلّا في بعض اجامل ،كانت صحيحة، ولن تكون صحيحة

القصيرة، دون السور والآيات الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترملتها 
من  ،د في كلّ لغةوج  تؤدّي المراد منها، وننهّ لي   ،بمفردات من اللغات الأخرى

ي كلام بعض ـي لغة أخرى. وفـها مراد  فـد لوج  ي   التي لا ،مفرداتـهذه ال
ة وغيرها من اللغات المشهورة ما يدلّ على أنّ العربيّ  ،العارفين باللغة العربيّة

 ،مجازـي فنون الـف ،ها من الخصائصـما ل عْ مفردات، د  ـهذه الـأغناهنّ ب
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والمسلم الصحيح قد تكرّر في كلامنا اجازم بتعذّر ترملة القرآن، ... والكنايات
 ،الإسلام لا يحتاج نلى دليل على هذا؛ لأنهّ يؤمن بأنّ القرآن معجز للبشر

ل، كما أنهّ معجز بهدايته ونصلاحه للبشر، وقد ونظمه العربّي المنز   ،بأسلوبه
فثبت  ،العرب بهذا الإعجاز، وتحدّى المسلمون به من بعدهم  تحدّى النبيّ 

: ﴿ق لْ ل ئ ن  اجْت م ع ت  الْإ نْس   وصدق قوله عجز اجاميع عن الإتيان بمثله،
تْ ون  بم  ثْل ه  و ل وْ ك ان  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْض   ا الْق رْآن  لا  يأ  تْ وا بم  ثْل  ه ذ  و اجاْ نُّ ع ل ى أ نْ يأ 

نلّا نذا كانت مثل الأصل، فالآية نصّ  ،تكون صحيحة مة لاـ. والترج(1)ظ ه يراً﴾
عن الإتيان بمثله، ولو كان بعضهم عونًا  ،نس واجانّ قطعيّ على عجز الإ

 .(2)«أو ملاعة؟!... ،كن أن يأتي بمثله فردومساعدًا لبعض، فكيف ي  
 جزء من النصّ  النظم العربيّ  فق علماؤنا على أنّ اتّ »وقال محمّد الغزالّي: 

القرآن نلى لغة م رج  لو ت   ،اا أبدً ى وحيً سمّ كن أن ي  ولا ي   ي،جزء من الوح ،القرآنيّ 
دقيقة، ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن  أخرى، مهما كانت الترملة

ى تفسير القرآن باللغة سمّ القرآن، ي   ى: معانيسمّ . ي  منظوم قرآناً ـى هذا السمّ ي  
ة القرآن ميّ ا. عال   عربيًّ القرآن لا يكون نلّا  لخ، لكنّ نة.. أو الفرنسيّ  ،ةالإنجليزيّ 

م لهم ترج  والأهدا  للناس. وما حاجة الناس نلى أن ي   بطريق ترملة المعاني تأتي
. بمعنى: الأصل العربيّ   فيظ نلّا لح  كن أن ت  لا ي   التي ا المعانيه، ناقصً القرآن كلّ 

.. فهذه .عطيها الكلمةت   التي ،ة غير المعانيثانويّ  العلماء قالوا: هناك معان   أنّ 
ات ــى لغـنل ،مع ترملة القرآن الكريم ،ام أبدً ترج  مكن أن ت  ـة لا ي  الثانويّ  معانيـال

مت، مة، وتقدّ ـأخرى. الذين يشتغلون بالترملة الآن، يقولون: مهما رقيت الترج
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ا من الحقيقة يضيع، جزءً  لأنّ  ؛كاملة  عن الأصل، وتنقل المعاني غنيكن أن ت  لا ي  
 حرصون على المعانيـالذين يا من لذلك نرى كثيرً  ؛أةناء النقل من لغة نلى أخرى

والتعامل السليم  .م لغتهاعن تعلُّ  ،لا مندوحة لهم :والأهدا  المطلوبة ،الدقيقة
 ،شعر شكسبير وندراك مقاصده ومراميه. ،النصّ  م  هْ ف ـ  ييقتض القرآنيّ  مع النصّ 

له، أص قيمته في ة؟ لأنّ يفقد نصف قيمته الأدبيّ  ،ةم نلى اللغة العربيّ رج  نذا ت  
ة، والترملات مليع اللغات للأصل قيمة خاصّ  القيمة عندنا نحن.. وفي وليست

 ،ا، بلغة العربالقرآن نزل عربيًّ  تخضع لتحريفات كثيرة. نعود نلى القول بأنّ 
 يّ ـخطاب القرآنـكن أن يكون الفكيف ي   ،ةميّ وعال   ،ورسالة القرآن رسالة شاملة

ار ــة؟ أةون العربيّ ـرفـوام الآخرين لا يعـالأق ع أنّ ــة، مة العربيّ ــو باللغـا، وهميًّ عال  
 يـف يـغنراجم ت  ـالت : ننّ ر  وأجاب عنه، قال فيما أذك   ،السؤال نفسه يّ الزمخشر 
 وكونه ينزل بجميع ،أن ينزل بلغة من اللغات بدّ  البلاغ لا حالة، لكن فيـهذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛لًا مث ئة نبيّ ه يحتاج نلى مأنّ  لغات الأرض دفعة واحدة، فهذا يعني
أن ينزل القرآن بلغة وحيدة، وعن طريق هذه  بدّ  موا بلغات أقوامهم. لاويتكلّ 

ر عن طريق الترملة صد  ، وقيام أهلها بالفهم، ي  اللغة الوحيدة، واستيعابها للمعاني
. .القرآن والبيان جاميع اللغات الأخرى، وبهذا يكن أن أنقل للناس معاني

يكن نقلها بدون حرج..  ،ة، ومحاور، أو أحكامأهدا  رئيسيّ القرآن فيه أمران: 
 ؛الأصل يـه، يبقى فكلّ   يّ ـمن الأسلوب القرآن ،ع هذه الأحكاما ما يصنأمّ 

ة : المواريث، الحدود، خلاصة للقصّ ترجم مثلًا تحتاج الأمم الأخرى نليه. فأ   فلا
ا، ولكن مً ـ مترج  س قرآناً م للناقدّ  فلا أ   .ترجم خلاصات لأشياء كثيرة..ة. أ  القرآنيّ 

 .(1)«ات المطلوبة فقطا، وبعض السلوكيّ مً ي  ا وق  ر أحكامً صدّ  م لهم، وأ  قدّ  أ  

                                                           
 .132-134كيف نتعامل مع القرآن:  (1)
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 الدليل العمليّ على تلك الفروق

 

هو  - على تنبّه المؤلّفين القدامى على تلك الفروق - وأكبر دليل عمليّ 
 ومن أمثلة ذلك: .في كثير من المباحث التأليفيّة ،اختلافهم

 الاختلاف في بعض القراءات: -1
أة: ر  ــة الق  ـامّ ـه عـرأتـراءة ذلك، فقـــي قـف ،أةر  ــف الق  ـلـتـواخ»ريّ: ــال الطبـق

م بما وضعت من غير ـل  عن نفسه أنهّ العا ، خبراً من الله (1)﴿و ض ع تْ﴾
ا بم. وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم (2)قيلها: ﴿ر بّ  ن نّي  و ض عْت ـه ا أ نْـث ى﴾

على وجه الخبر بذلك عن أمّ مريم أنّها هي القائلة: والله أعلم بما  ،"وضعت  
، منّي. وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته ولدت  

ا و ض ع تْ﴾بينها، لا يتدافعون صحّتها، وذلك قراءة من قرأ: ﴿واللَّ   أ عْل م  بم   
(9) .

 . (1)«عترض بالشاذّ عنها عليهاولا ي  
أة ر  أة في قراءة ذلك، فقرأته عامّة ق ـ ر  اختلفت الق  »وقال الطبريّ أيضًا: 

بالياء مليعًا، ردًّا على صفة  (9)الكوفة: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  ف ـل نْ ي كْف ر وه ﴾
وينهون عن المنكر.  ،بأنّهم يأمرون بالمعرو  - جلّ ةناؤه -القوم الذين وصفهم 

في الحرفين مليعًا:  ،أة الكوفة بالتاءر  أة المدينة والحجاز وبعض ق ـ ر  وقرأته عامّة ق ـ 
 ،". بمعنى: وما تفعلوا أنتم أيهّا المؤمنون من خيره"وما تفعلوا من خير فلن تكفرو 
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تين في ذلك جائزاً بالياء أة البصرة يرى القراءر  فلن يكفركموه ربّكم. وكان بعض ق ـ 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿و م ا ي ـفْع ل وا م نْ خ يْر  

بالياء في الحرفين كليهما، يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة،  (1)ف ـل نْ ي كْف ر وه ﴾
ا اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآ يات خبر التالية آيات الله. ونّّ

نذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصرا  عن  -عنهم، فإلحاق هذه الآية 
 . (2)«أولى من صرفها عن معاني ما قبلها :بمعاني الآيات قبلها -صفتهم 

قونه"، طو  وأمّا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين ي  »وقال الطبريّ أيضًا: 
لأحد من أهل الإسلام فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلا ، وغير جائز 

نقلًا ظاهراً قاطعًا  ، وراةة عن نبيّهم ،الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون
شكّ فيه أنهّ من  للعذر؛ لأنّ ما جاءت به الحجّة من الدين هو الحقّ الذي لا

الله، بالآراء  عترض على ما قد ةبت، وقامت به حجّة أنهّ من عندعند الله، ولا ي  
 .  (9)«والأقوال الشاذّةوالظنون 
ن ـق بيرّ  ــن: "لا يفـمتقدّميـن الــماعة مـرأ جــد قــوق»ريّ أيضًا: ـال الطبـوق

 ،ي ذلك عندناـف ،اــرهـز غيــتجيــي لا نسـبالياء... والقراءة الت ،له"ــأحد من رس
ت ــامــي قـالت ،راءةـــا القـهـ؛ لأنّ (1)ه ﴾ـل  ـــنْ ر س  ــد  م  ــــن  أ ح  ــرّ ق  ب ـيْ ــف  ــون: ﴿لا  ن  ـــبالن

 ،والسهو ،والتواطؤ ،رمتنع معه التشاع  ـالذي ي ،مستفيضـبالنقل ال ،هاـحجّت
. "لهـــن رســد مـــن أحـرّق بيــون لا نفــيقول"ن: ــــم ،اــا وصفنــــى مـمعنـط، بــوالغل
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 . (1)«ةــووراة ،نقلًا  ،جّةح  ـاله ـاءت بــج اـعلى م ،راءةـن القـــاذّ مـــبش ،رضـعتي   ولا
عن  -كيت عن الحسن، فقراءة وأمّا القراءة التي ح  »وقال الطبريّ أيضًا: 

شاذّة، وكفى بشذوذها عن قراءتهم دليلًا على بعدها  - أةر  قراءة الحجّة من الق  
 . (2)«من الصواب

على المخاطبة، وقرأ  (9)وقرأ ملهور الناس: ﴿ت ـت ب ع ون ﴾»وقال ابن عطيّة: 
النخعيّ، ونبراهيم، وابن وثّاب: "نن يتّبعوا"، بالياء، حكاية عنهم. قال القاضي 

 .(9)...«(1): وهذه قراءة شاذّة، يضعّفها قوله: ﴿و ن نْ أ نْـت مْ﴾ أبو محمّد
وقرأ أبو اجاوزاء أوس بن عبد الله الربعيّ: »القرطبّي: أبو عبد الله وقال 
ص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي اجاوزاء شاذّة. قال غيره: ص  "ولكم في الق  

يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن، أي: لكم في  
 . (6)«حياة، أي: نجاة - الذي شرع فيه القصاص - اللَّّ  كتاب

، قرأ (8)مْ تج  د وا ك ات بًا﴾ـقوله تعالى: ﴿و ل  »القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
بّي ومجاهد والضحّاك اس وأ  رجل يكتب. وقرأ ابن عبّ  :اجامهور: ﴿ك ات بًا﴾ بمعنى
 ،م تجدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريّ: فسّره مجاهدـوعكرمة وأبو العالية: "ول

وي عن ابن عبّاس: يعني في الأسفار. ور   ،فإن لم تجدوا مدادًا :فقال: معناه
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هذه القراءة شاذّة، والعامّة على خلافها، وقلّما يخرج تّابًا". قال النحّاس: "ك  
؛ "بكات  "نلّا وفيه مطعن، ونسق الكلام على  ،شيء عن قراءة العامّة

﴾  الله قال لْع دْل  يقتضي  "تّابك  "، و(1)قبل هذا: ﴿و لْي كْت بْ ب ـيـْن ك مْ ك ات بٌ با 
 . (2)«ملاعة

دى نوح نا"و  :ة بن الزبيروقرأ عرو »القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
وهي  ، ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه، وعن عليّ  :ريدي   ،ابنها"

 . (9)«ق عليها لهاحجّة للحسن ومجاهد؛ نلّا أنّها قراءة شاذّة، فلا نترك المتـّف  
 ،راً"مْ وروى عصمة عن الأعمش: "وق  »القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
نلّا أنّ  ،م يكن فيهاــاذّة، ولو لـــميم؛ وهذه قراءة شـونسكان ال ،بضمّ القا 

حكيه ـا يــقال: لا تكتبوا م -ي وقته ـف ،مسلمينـوهو نمام ال -بن حنبل  مدـأح
بذكر ما يرويه  ،يّ ـم السجستانـــع أبو حاتـــولوقد أ   .الذي يروي القراءات ،عصمة

 .(1)«عصمة هذا
 التفسيرات:الاختلاف في بعض  -2

اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة »قال ابن اجاوزيّ:  
 ،قغل  في   ،سرعون نليهفي   ،وهم في النار ،ح لهم باب من اجانّةفت  أقوال: أحدها أنهّ ي  

وي عن فيضحك منهم المؤمنون، ر   ،قغل  في   ،سرعونفي   ،ح لهم باب آخرفت  ثّم ي  
 ،كما تجمد الإهالة  ،ملدت النار لهم ،ه نذا كان يوم القيامةعبّاس. والثاني أنّ  ابن
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وي عن الحسن البصريّ. والثالث أنّ فتنخسف بهم، ر   ،فيمشون ،في القدر
 ،باطنه فيه الرمقة ،رب بينهم وبين المؤمنين بسور له بابنذا ض   ،الاستهزاء بهم

ع وا و ر اء ك مْ قال لهم: في   ،فيبقون في الظلمة ،بله العذابوظاهره من ق   ﴿ارْج 
 ،يجازيهم على استهزائهم :، قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به(1)ف الْت م س وا ن وراً﴾

فهو كقوله تعالى: ﴿و ج ز اء  س يّ ئ ة   ،ونن خالفه معنى ،فقوبل اللفظ بمثله لفظاً
ثـْل ه ا﴾ س يّ ئ ةٌ م 

ا ع ل يْه  بم  ثْل  م ا اعْت د ى ، وقوله: ﴿ف م ن  اعْت د ى ع ل يْك مْ ف اعْت د و (2)
 ، وقال عمرو بن كلثوم: (9)ع ل يْك مْ﴾

 اــلينجاه  ـال ل  ـــــجه وق  ــــف ل  ــــهـجن  ـف     اـــنـيـلـع دٌ ــــــــــــأح نْ ــل  ـهــــجـألا لا ي  
من عقوبته. والخامس أنّ الاستهزاء من الله التخطئة  ظأراد: فنعاقبه بأغل

ي الإقامة على كفرهم. ـم فهجهّلـوالتجهيل، فمعناه: الله يخطّئ فعلهم، وي ،لهم
والسادس أنّ استهزاءه: استدراجه نيّاهم. والسابع: أنهّ نيقاع استهزائهم بهم، وردّ 

الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريّ. والثامن:  هخداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذ
وهو في غاية الذلّ: ﴿ذ قْ ن ن ك   ،في النارقال لأحدهم أنّ الاستهزاء بهم أن ي  

مّا أظهروا من ـي كتابه. والتاسع: أنهّ لـف ،يخناـــ، ذكره ش(1)أ نْت  الْع ز يز  الْك ر يم ﴾
ي الآخرة، كان  ـف ،مـهـبطن لخلا  ما أ   - ي الدنياـف -أحكام نسلامهم 

 .(9)«تهزاء بهمـــكالاس
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 الاختلاف في بعض الأحاديث: -3
رون؛ فإنّ ـــفه آخا، ويضعّ  ن ًـثاً معيّ ـديـن حـمؤلّفيـح بعض الـيصحّ  ن ـحي

والحديث  ،على تنبّههم على الفرق بين السنّة النبويةّ ،اختلافهم هذا دليل عمليّ 
بعض قدامى المؤلفّين يرفض السنّة النبويةّ،  تصوّر أنّ ، فلا ي   المنسوب نلى النبيّ 

ا هو بتضعيفه للحديث ي    صحّة نسبة ذلك الحديث نلى السنّة النبويةّ.ر نك  ونّّ
فهذا مماّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 

وهي  ،وقالوا: ننّ الحاكم يصحّح أحاديث ،أنكره عليه أئمّة العلم بالحديث
بن  عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحّح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة

 كر وصيّ المسيح، وهو كذب باتفّاق أهل المعرفة، كما بيّن فيه ذ   الذي ،برثملي
 ،وغيرهما، وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه ،وابن اجاوزيّ  ،ذلك البيهقيّ 

موضوعة، ومنها ما يكون  - عند أئمّة أهل العلم بالحديث -وهي  ،يصحّحها
د تصحيح موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّ 

فهو صحيح، لكن هو في المصحّحين  ،الحاكم، ونن كان غالب ما يصحّحه
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، ونن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 

 . (1)«يصحّح الحديث أضعف من تصحيحه
 ديةّ:ق  الاختلاف في بعض الآراء الع   -1

 ،نّة: أنّ الأنبياءى السُّ ـنتسبين نللممن ا ،ماعةـوقد ذكر ج»قال ابن تيميّة: 
 ،ملائكةـى تفضيل الـمعتزلة نلـملائكة. وذهبت الـأفضل من ال :ح البشرـوصال

على البشر، وأتباع الأشعريّ على قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء، 
كي عن بعض متأخّريهم أنهّ مال ولا يقطع فيهما بشيء. وح   ،ومنهم من يقف
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 . (1)«ويواليها ،عن بعض من يدّعي السنّة ،كي ذلكما ح  ـوربّ معتزلة، ـنلى قول ال
 ،منع  لا ت   :اــمفردهـول من يقول: ننّ الروح بــوق: »أيضًا قال ابن تيميّةو 

حياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام، من ـما الروح هي الـب، وننّ عذ  ت   ولا
رهم؛ ـر، وغيــــي بكـ، كالقاضي أبحسن الأشعريّ ـي الـمعتزلة، وأصحاب أبـال
ل، خالفه الأستاذ ـــول باطـــراق البدن، وهذا قــــبعد ف ،نكرون أنّ الروح تبقىوي  

 . (2)«وغيره... ،جوينيّ ـي الـمعالـال أبو
 الاختلاف في بعض الآراء الأصوليّة: -5

الطريق الخامس: القياس على النصّ والإملاع. وهو »قال ابن تيميّة:  
حتّ  ،عند ملاهير الفقهاء، لكنّ كثيراً من أهل الرأي أسر  فيه ،حجّة أيضًا

به النصوص، وحتّ استعمل منه  استعمله قبل البحث عن النصّ، وحتّ رد  
ره رأسًا، وهي نك  ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ي   ؛الفاسد

 . (9)«مسألة كبيرة، والحقّ فيها متوسّط بين الإسرا  والنقص
 - بجميع أوصافه -مسألة: في جواز تعليل الشيء »قال الزركشيّ: و  

اب في الملخّص، مبنّي على أنّ خلا ، حكاه ابن فورك، والقاضي عبد الوهّ 
شرط العلّة التعدّي، فمن شرطه منعها هنا، ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 

ةرّ بعض حقّ العلّة التأةير، ولا بدّ أن يكون المؤ  يصحّ؛ لأنّ  أحدهما لا
 ،الأوصا ، دون بعض؛ فتعليله بجميعها لا يصحّ، فلو اتفّق أنّ مليعها مؤةرّة
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 . (1)« يتعدّى، وذلك لا ينع صحّتهاأكثر ما فيه ألّا  يصحّ؛ لأنّ  جاز. والثاني
 الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: -6

اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول، »قال ابن المنذر: 
بماشية لآخر؛ فراراً من الصدقة. فكان الشافعيّ، وأبو ةور، وأصحاب الرأي 

فيما قبض من صاحبه، حتّ يحول على  ،زكاة على كلّ واحد منهما يقولون: لا
من يوم اشتراه. وقال الثوريّ كذلك، غير أنهّ لم يذكر الفرار من  ،ما اشترى حول

يد ب  مد، ونسحاق، وأبو ع  ـوأح ملك،ـالصدقة. وكان مالك، والأوزاعيّ، وعبد ال
 ،واختلفوا في خمس من الإبل... يرون في ذلك الزكاة، نذا كان فراراً من الصدقة

يد عنه، وبه قال ب  فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي ع   حال عليها حولان.
، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بمصر: فيها يد، وأمقد، والشافعيّ ب  أبو ع  

 .(2)«عليه شاة دهما: كما قال هؤلاء، والآخر: أنّ قولان، أح
 قيّة:لخ الاختلاف في بعض الآراء الخخ  -7

اعلم أنّ الناس اختلفوا في ذلك، فقال قائلون: »الغزالّي: أبو حامد قال 
أفضل من الشكر، وقال آخرون: الشكر أفضل، وقال آخرون: هما  (9)متالص

سيّان، وقال آخرون: يختلف ذلك باختلا  الأحوال؛ واستدلّ كلّ فريق بكلام 
شديد الاضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فلا معنى للتطويل بالنقل، بل المبادرة 

 . (1)«أولى، فنقول... نلى نظهار الحقّ 
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تدلّ  - بأضعا  مضاعفة ،وغيرها أكثر منها - المختارة فهذه الأمثلة 
دلالة واضحة، لا ريب فيها، على أنّ المؤلّفين القدامى كانوا متّفقين على وجود 

كبيرة، بين الحقائق الإسلاميّة، والمباحث التأليفيّة، ولكنّهم كانوا و  كثيرة،  فروق
 في التعيين والتحديد.  ،يختلفون
تخطئة  لاو  ،بعضهاتصويب  - صمن سرد هذه النصو  -وليس يعنينا  

ليس  - من سردها -، ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأنّ الغرض اخالفه ما
الذي يعني  ،على وجود الاختلا  ،بيان وجه الصواب فيها، بل الاستدلال بها

بين الحقائق الإسلاميّة،  ،هين على الفروقمختلفين كانوا متنبّ  ـأنّ ال :بوضوح
 والمباحث التأليفيّة.
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فيـزيليّة من أخطاء الـراءة الصورة التنب
ّ
 نـمؤل

  
راّء، والرواة، والمحدّةين، الصورة التنزيليّة بريئة، كلّ البراءة، من أخطاء الق  

ن، ـن، والأخلاقيّيـاء، والأصوليّيـــمتكلّمين، والفقهـراّح، والــمفسّرين، والشـوال
 والمؤرّخين، واللغويّين، والمترملين. 

على رأي، ذهب نليه  (،الإسلام)وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في 
عوا عليه، فإنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة م  م يج  ـبعض المختلفين، ول

 .(الإسلام)ذلك الرأي نلى 
نلى  -فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم 

ّّ  - فيها الطعن هونها نلى الآراء ا يوجّ بعض المؤلّفين الرافضين لها، ولكنّهم ن
 منها. (الإسلام)ئون رّ  ـبالعلميّة، وي  

حديث، أو خبر، أو رواية، أو تفسير، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكلّ 
؛ (الإسلام)كن للطاعن، أصلًا، أن يتّخذه مادّة للطعن في ي   لا :مختلف فيه

 . (الإسلام)يلك دليلًا قطعيًّا واحدًا، على صحّة نسبته نلى  لأنهّ لا
أن يكون تكراراً،  - في رأي من الآراء - ولذلك لا يعدو طعن الطاعن

للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين، من قبل، نلى ذلك الرأي نفسه، فهو طعن 
 في الرأي، وليس طعنًا في الدين.

كن لا ي   -اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم التي  -وأخطاء المؤلّفين 
أن ت عدّ جزءًا من )الحقائق الإسلاميّة(؛ لأنّها في الحقيقة: أخطاء ننسانيّة؛ فالفرق  
ا بين )الواقع الإسلاميّ الحقيقيّ(، وبين )الاعتقاد الإنسانّي الذهنّي(،  كبير جدًّ

 أو )الاستمساك الإنسانّي المذهبّي(. 
 . أملعون همكلُّ   ،يبقى باطلًا، حتّ لو آمن به الناس   والباطل في الواقع
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 الصورة التطبيقيّة
 

وهي منسوبة نلى التطبيق، وهو لفظ يشير نلى تطبيقات المنسوبين نلى 
 الإسلام، من الأفراد، واجاماعات، في الاعتقادات، والأعمال، والأخلاق.

نذا كانت صيبون والمنسوبون نلى الإسلام ليسوا بمعصومين، فقد ي   
طئون نذا كانت تطبيقاتهم مخالفة تطبيقاتهم موافقة للصورة التنزيليّة، وقد يخ  

 للصورة التنزيليّة.
كن أن تتعدّى نلى غيره، من ومن أجرم منهم، فجريته تخصّه هو، ولا ي   

ب نلى الدين، نس  الأهل والأقارب واجايران والأصدقاء والمعار ، فضلًا عن أن ت  
 م.جر  م  ـليه الب ننس  الذي ي  
 - قدياً وحديثاً - منسوبين نلى الإسلامـر أنّ بعض النك  فلا أحد ي   
ب جرائم نس  ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاني والسارق ؛مجرمون

بون نليه، ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما نس  المجرمين نلى الدين، الذي ي  
 ينهى عن هذه اجارائم، صراحة.

ش ةً و س اء  س ب يلًا. و لا  ت ـقْت ـل وا  قال تعالى: ﴿و لا  ت ـقْر ب وا الزّ نَ    ن ن ه  ك ان  ف اح 
لحْ قّ  و م نْ ق ت ل  م ظْل ومًا ف ـق دْ ج ع لْن ا ل و ل يّ ه  س لْط انًا ف لا   النـ فْس  ال تي  ح ر م  اللَّ   ن لا  با 

ي سْر ْ  في  الْق تْل  ن ن ه  ك ان  م نْص وراً﴾
(1) . 

، ولا يجمع (مليار ننسان)اليوم أكثر من  (الإسلام) نلى (المنسوبين)ننّ  
، (مسلمـال)التسمية الاصطلاحيّة: تلك ، نلّا أمر واحد، هو (المنسوبين)هؤلاء 

ن ـــع ،اسـا النـهـر  بــحـة، كلّ الإيهام، انـمـوه  وهي تسمية م   (؛مسلمونـال) أو

                                                           
 .99-92( الإسراء: 1)
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 . يّ(ـرعــالشي: )الأصل ـ، أعنللدلالة عليه ؛ضعتالذي و   ،الأصل الصحيح
يتّخذون من هذه التسمية  - من الطاعنين فيه -وما زال أعداء الإسلام 

م يزعمون أنّ المنسوبين نلى الإسلام الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام؛ لأنهّ 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام، فإذا أجرم بعض المنسوبين، فمصدر نجرامهم هو 

 !!بون!نس  دينهم، الذي نليه ي  
بطلان هذه الذريعة؛ فإنّ العمل بمقتضاها يعني  - كلّ الوضوح  - وواضح

ب نلى اليهوديةّ، وجرائم المنسوبين نس  جرائم المنسوبين نلى اليهوديةّ يجب أن ت   أنّ 
  .ب نلى المسيحيّةنس  نلى المسيحيّة يجب أن ت  

وبهذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام، 
 !!بون؟!نس  التي نليها ي   ،يوجّهونه نلى أديانهمبسلاح 

، (الإسلام)ق على عدّة أقسام من المنسوبين نلى طل  ت   (المسلم)ننّ كلمة 
 أبرزها:

 :ة، وهذه حال الرسل والأنبياء، ومنهمنسبة مثاليّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1
  . نبراهيم

و لا  ن صْر ان يًّا و ل ك نْ ك ان  ح ن يفًا م سْل مًا قال تعالى: ﴿م ا ك ان  ن بْـر اه يم  ي ـه ود ياًّ 
و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين ﴾

(1) . 
نسبة واقعيّة، وهذه حال الصالحين، من الذين يكثر  ،المنسوب نلى الإسلام -2

وأبرزهم: السابقون  ،سارعوا نلى التوبة ،ونذا أخطأوا ؛صوابهم، ويقلّ خطؤهم
  ، والذين اتبّعوهم بإحسان.والأنصار نيالمهاجر  الأوّلون، من

ه اد ه  ه و  اجْتـ ب اك مْ و م ا ج ع ل  ع ل يْك مْ  قال تعالى: ﴿و ج اه د وا في  اللَّ   ح ق  ج 

                                                           
 .68( آل عمران: 1)
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في  الدّ ين  م نْ ح ر ج  م ل ة  أ ب يك مْ ن بْـر اه يم  ه و  سم  اك م  الْم سْل م ين  م نْ ق ـبْل  و في  ه ذ ا 
ة  و آت وا ل ي ك ون  الر   اء  ع ل ى الن اس  ف أ ق يم وا الص لا  س ول  ش ه يدًا ع ل يْك مْ و ت ك ون وا ش ه د 

ك مْ ف ن عْم  الْم وْلى  و ن عْم  الن ص ير ﴾ للَّ   ه و  م وْلا  م وا با   . (1)الز ك اة  و اعْت ص 
هم في نسبة ظاهريةّ، وهذه حال المنافقين، الذين  ،المنسوب نلى الإسلام -3

  .الباطن أعداء للدين، فإسلامهم في الظاهر، وقلوبهم خاوية، لا نيان فيها
مْ ت ـؤْم ن وا و ل ك نْ ق ول وا أ سْل مْن ا و ل م ا ـقال تعالى: ﴿ق ال ت  الْأ عْر اب  آم ن ا ق لْ ل  

ي ان  في  ق ـل وب ك مْ و ن نْ ت ط يع وا اللَّ   و ر س ول ه  لا   ئًا ن ن  ي دْخ ل  الْإ  ي ل تْك مْ م نْ أ عْم ال ك مْ ش يـْ
يمٌ﴾  . (2)اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 

 لأنّ  ؛ة لبعض الأعرابفالآية خاصّ  ؛وباجاملة: »القرطبيّ أبو عبد الله قال 
﴿و ل ك نْ ق ول وا ومعنى  كما وصف الله تعالى.  ،واليوم الآخر ،منهم من يؤمن بالله

م لأنهّ ؛ القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين خو ؛ استسلمنا :أي ،(9)أ سْل مْن ا﴾
ا ؤمن قلوبهم، وحقيقة الإيان التصديق بالقلب. وأمّ تولم  ،أسلموا في ظاهر نيانهم

 . (1)«في الظاهر، وذلك يحقن الدم ، فقبول ما أتى به النبيّ  ،الإسلام
 - وا مظهرين الإسلامءا جامّ ـل ،فهؤلاء الأعراب»وقال ابن عاشور: 

بهم الله في كذّ   - م حديثو عهد بهلأنهّ  ؛ة لعقائد الإيانوكانت قلوبهم غير مطمئنّ 
 نلّا  ،بالإسلام عتدّ ه لا ي  على الله، وأنّ  باطنهم م يخف  ـم لليعلموا أنهّ  ؛اآمنّ  :قولهم

 :مان بدون نسلامـبدون الآخر، فالإي ،ي أحدهماـغنمان، فلا ي  ـنذا قارنه الإي

                                                           
 .85( الحجّ: 1)
 .11( الحجرات: 2)
 .11( الحجرات: 9)
 .13/121( اجاامع لأحكام القرآن: 1)
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 .»(1)ورسوله  ،جمعهما طاعة اللهـنفاق، وي :مانـني عناد، والإسلام بدون
 :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي»وقال الشنقيطيّ: 

الصحيح، والإسلام  اه الشرعيّ سمّ عنهم في هذه الآية هو م   الإيان المنفيّ  أنّ 
 ،جاوارحالذي هو الاستسلام والانقياد با ،ت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ ثب  م  ـال

ّّ  دون القلب. الحقيقة  مع أنّ  ،ة هنا على الإسلامالحقيقة اللغويّ  ا ساغ نطلاقون
الشرع الكريم جاء باعتبار  لأنّ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويّ ة مقدّ الشرعيّ 
واللسان  ،فانقياد اجاوارح في الظاهر بالعمل ل السرائر نلى الله.وأن توك   ،الظاهر

ولهذا ساغ نرادة   على الكفر.ا، ونن كان القلب منطوياً شرعً كتفى به بالإقرار ي  
انقياد اللسان واجاوارح  لأنّ ؛ (2)﴿و ل ك نْ ق ول وا أ سْل مْن ا﴾ ة في قوله:الحقيقة اللغويّ 

انقياد  وكلّ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى به شرعً  ،في الظاهر نسلام لغويّ 
 .(9)...«لغةً  (،انسلامً ) :ىسمّ واستسلام ونذعان ي  

 ؛فالأعراب المذكورون منافقون ،وعلى هذا القول»ثّم قال الشنقيطيّ: 
 .(1)«...ار في الباطنم مسلمون في الظاهر، وهم كفّ لأنهّ 
ة، وهذه حال أكثر الناس، ولا سيّما في نسبة وراةيّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1

فليس لهم من الإسلام في غالب أحوالهم، نلّا النسبة نليه، وهو  ؛العصر الحديث
 بريء منهم، وهم برآء منه. 

خمر، ـي، ويشرب الـيزن :(الـمنسوبين الوراةيّين)الواحــد، مـن هـؤلاء د ـفتج

                                                           
 .26/261( تفسير التحرير والتنوير: 1)
 .11( الحجرات: 2)
 .689-8/681( أضواء البيان: 9)
 .8/689( أضواء البيان: 1)
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وقد ترك  ل؛ا قتوربمّ  ،الربا، ويخون الأمانة ويسرق، ويكذب، ويغشّ، ويأكل
بأقذع الألفاظ،  ،ا سبّ الله الصلاة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربمّ 

، (مسلمًا)، ويسمّيه الناس: (مسلمًا)التوبة؛ ثّم يسمّي نفسه: في  ،ولم يفكّر يومًا
 !!؟!(الإسلام)نلى  ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(الطاعنون)الأعداء يأتي ثمّ 

، ونسوا، (الإسلام)نلى  ،منسوبينـرّهم عدد الــد سمتفاخرين قـننّ بعض ال 
تناسوا قوله تعالى: ﴿ف أ م ا الز ب د  ف ـي ذْه ب  ج ف اءً و أ م ا م ا ي ـنـْف ع  الن اس  ف ـي مْك ث   أو

﴾ ل ك  ي ضْر ب  اللَّ   الْأ مْث ال   . (1)في  الْأ رْض  ك ذ 
ننهّ من أسلم  (...المسلم)لكلمة الشرعيّ المعنى  - أو تناسوا - ونسوا 

 .وعمل الصالحات ،، وآمن وجهه لله
لْع رْو ة  عقال ت نٌ ف ـق د  اسْت مْس ك  با  الى: ﴿و م نْ ي سْل مْ و جْه ه  ن لى  اللَّ   و ه و  مح ْس 

 .(2)الْو ةْـق ى و ن لى  اللَّ   ع اق ب ة  الْأ م ور ﴾
اً و ع م ل   اللَّ    ن لى   د ع ا مم  نْ  ق ـوْلًا  أ حْس ن   و م نْ قال تعالى: ﴿و   ن ن ني   و ق ال   ص الح 

 .(9)﴾الْم سْل م ين   م ن  
ك مْ م نْ خ يْر  قال تعالى: ﴿و  ة  و آت وا الز ك اة  و م ا ت ـق دّ م وا لأ  نْـف س  و أ ق يم وا الص لا 

يرٌ  ل نْ ي دْخ ل  اجاْ ن ة  ن لا  م نْ ك ان  ه ودًا و ق ال وا  .تج  د وه  ع نْد  اللَّ   ن ن  اللَّ   بم  ا ت ـعْم ل ون  ب ص 
ت مْ ص اد ق ين   ب ـل ى م نْ أ سْل م   .أ وْ ن ص ار ى ت لْك  أ م ان يـُّه مْ ق لْ ه ات وا ب ـرْه ان ك مْ ن نْ ك نـْ
نٌ ف ـل ه  أ جْر ه  ع نْد  ر بّ ه  و لا  خ وٌْ  ع ل يْه مْ و لا  ه مْ   .(1)﴾يح ْز ن ون   و جْه ه  للَّ    و ه و  مح ْس 

                                                           
 .18( الرعد: 1)
 .22( لقمان: 2)
 .99( فصّلت: 9)
 .112-114( البقرة: 1)
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ل ه مْ ج ن ات  تج ْر ي قال تعالى: ﴿و  و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  س ن دْخ 
 .م نْ تح ْت ه ا الْأ نْـه ار  خ ال د ين  ف يه ا أ ب دًا و عْد  اللَّ   ح قًّا و م نْ أ صْد ق  م ن  اللَّ   ق يلًا 

دْ ل ه  م نْ ل يْس  بأ  م ان يّ ك مْ و لا   ّ  أ هْل  الْك ت اب  م نْ ي ـعْم لْ س وءًا يج ْز  ب ه  و لا  يج   أ م اني 
يراً و م نْ ي ـعْم لْ م ن  الص الح  ات  م نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْـث ى و ه و  م ؤْم نٌ  .د ون  اللَّ   و ل يًّا و لا  ن ص 

و م نْ أ حْس ن  د ينًا مم  نْ أ سْل م  و جْه ه  للَّ     .يراًف أ ول ئ ك  ي دْخ ل ون  اجاْ ن ة  و لا  ي ظْل م ون  ن ق  
نٌ و ات ـب ع  م ل ة  ن بْـر اه يم  ح ن يفًا و اتخ  ذ  اللَّ   ن بْـر اه يم  خ ل يلًا   .(1)﴾و ه و  مح ْس 

مة ا محر  مسلمون يشربون الخمر، وهم يعلمون أنهّ »قال عليّ الطنطاويّ:  
 اسمه، ولا يتّون نليه بصلة أوةق عرفون من الإسلام نلّا في دينهم! مسلمون لا ي

ة وبلد وأسرة نسلاميّ  من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب نسلاميّ 
، لّ ما حرّم، ويأمر بالمنكرويح   ، يتجاوز حدود الله، فيحرّم ما أحلّ رجلًا  نسلاميّ 

يقوم نلى الصلاة  وينهى عن المعرو ؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحيي أن
؟ وأين هو الإسلام في ه رجعيّ ننّ  :خشية أن يقولوا ؛بيننذا كان في القوم المهذ  

ا من أن خوفً  ؛نذا شتمه ونال منه اجااهلون ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينه
  نلىالإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء، لا سبيل لكم نلّا  ننّ  ب؟رمى بالتعصّ ي  

كم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو رفضها مللة، أمّا أنّ  ،قبولها مللة
نْـي ا و ي ـوْم  الْق ي ام ة  ي ـر دُّون  ﴿ زْيٌ في  الحْ ي اة  الدُّ ف م ا ج ز اء  م نْ ي ـفْع ل  ذ ل ك  م نْك مْ ن لا  خ 

ة، الإسلام كالنصرانيّ وليس . (2)﴾ن لى  أ ش دّ  الْع ذ اب  و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا ت ـعْم ل ون  
ويعتر   ،من أن يحضر صلواتها ،صاحبه ما يكفي صاحبها وليس يكفي

 ،لقى حبلها على غاربهاي   ،يعيش في الحياة كالسائمة سها وبطارقها، ثمّ س  لق  
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 متّبعيه كلّ نير ل  وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل ي   ،فترعى ما ضرّها ونفعها
غاية فيها لهم صلاح وهدى؛ فهو  خطوة من خطى الحياة، ويدلّهم على كلّ 

ا أن ولا ثالثة لهما، نمّ  ،ها القومفهما ةنتان أيّ  شيء. دين، وهو قانون، وهو كلّ 
وهزلكم، وبيوتكم ومجامعكم، وفي   كمتكونوا مسلمين في سركّم وجهركم، وجدّ 

وتخلعوا  ،تخرجوا من الإسلاما أن ونمّ  ؛ووقت من أوقاتكم ،أمر من أموركم كلّ 
كم كافرون ننّ  :تقولوا للناس أياديكم، ثمّ  وتنفضوا منه ،ته من أعناقكمق  ب ـْر  

 -ولا يخسر الإسلام  ،نذ تخسرون الإسلام ،شيء ونذن تخسرون كلّ  ؛مرتدّون
لا يضيره أن يخرج  ،ا تعهّد الله بحفظهدينً  ا. وننّ نذ يخسركم شيئً  - دمحمّ  وربّ  

 . (1)«ام يدخلوا فيه أبدً ـم لعلم الله أنهّ  ،منه أقوام
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا هؤلاء الناهضين»وقال عليّ الطنطاويّ أيضًا: 

كافرين   ،وألقابهم ،مسلمين بأسمائهم ،وراء قوم لا شرّ وراءه! وأيّ شرّ  ،ةالأمّ 
رمضان، قيمون الصلاة، ولا يؤتون الزكاة، ولا يصومون وأعمالهم؛ لا ي   ،بأفعالهم

م مسلمون، وأنت ترى ننهّ  :! يقولونونن استطاعوا نليه سبيلًا  ،يحجّون البيت ولا
ا، وتراهم أبعد عن وسفورً  ،ا ـًجـفترى تفرن   ،وأقرباءهم ،وأولادهم ،ونساءهم، بيوتهم

بدي مسلم امرأته سافرة، ت   والأرض عن السماء! ،عن الباطل الحقّ  من ،الإسلام
ة نفرنجيّ  ،مسلم أولاده بادية عوراتهم وساقيها!، راعيهاوذ ،وسحرها ،للناس نحرها

عليه صلاة الله  ،دا يعرفون عن محمّ أكثر ممّ  ،مدارسهم، يعرفون عن المسيح
يدخل فيه  لا ،ايلبث يومً  ة في العام، ولا! مسلم يدخل المسجد مرّ وسلامه
تقول ، فيقول لك: أهي بالصلاة؟ مسلم تقول له: قم فصلّ   ا!أو مسرحً  ،مقهى
د، فيقول: على محمّ  وصلّ   ،بالصوم؟ تقول: اذكر الله ، فيقول لك: أهومْ له: ص  
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م يكن الدين ـاللخناء، يا أمقق! نذا ل ابن د؟ فياوالصلاة على محمّ  ،أهي بالذكر
والأذكار، فهل يكون  ،م يكن بالسننـونذا ل ،م يكن بالصومـونذا ل ،بالصلاة

ريد أن لا، نحن لا ن   نلى موائد الخمر؟ واجالوس ،بحضور حفلات الرقص ،الدين
مسلم ـال  للناس أنّ ريد أن نبيّن نا ن  على الإسلام، ولكنّ  ،همحمل الناس كلّ ـن

لنسائه  وهو مسلم، ولا يستطيع أن يسمح ،خمرـيستطيع أن يشرب ال لا
من هؤلاء المسلمين  ،ن براءة الإسلامعل  ريد أن ن  وهو مسلم! ن   ،بالسفور
وأسماء الآباء، وكافرون فيما  ،في تذاكر النفوس ،الذين هم مسلمونين، اجاغرافيّ 

 .(1)«ريد أن نعود نلى الدينوراء ذلك. ن  
كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا نلى هذا »وقال محمّد قطب: 

اهاتها، بل في مليع اتجّ  ،ةكيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّ  ؟؟الحدّ 
د صبح مجرّ للكون والحياة والإنسان، لكي ي   -في الحقيقة  -مفهوم شامل 

ة.. بل  بالنيّ  نلّا ى أحياناً ى على نحو من الأنحاء، بل لا تؤدّ عبادات تؤدّ 
يدور في  يظلّ  ة.. ثمّ ولا بغير النيّ  ،ة على الإطلاق، لا بالنيّ ى أحياناً تؤدّ  لا

 كيف انحسر من دستور صادقو الإسلام؟ ،نا مسلمونأنّ  -مع ذلك  -أخلادنا 
ها، ـاتواجتماعيّ  ،هاـتحكم اقتصادياّ ـمها: يوينظّ  ،هاة كلّ شامل يحكم الحياة البشريّ 

في  ،ومشاعرها، وسلوكها العمليّ  ،وأفكارها ،ها، وسياستهاـاتوروحانيّ  ،هاـتياّ ومادّ 
من الواقع.. مشاعر  لا رصيد لها ،د مشاعر هائمةصبح مجرّ واقع الحياة، لكي ي  

 ،غير مسلم ي مجتمعـف ،وهو يعيش -دارت  نن -ي نفس صاحبها ـتدور ف
وهو  -نن دارت  -ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه  ،يستنكر الحياة فيه ولا

ة. فتقاليده غير ولا العامّ  ،ةفي حياته الخاصّ  ،مسلمينـذاته لا يسلك سلوك ال
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 يتّ لا  ة، وسلوكه اليوميّ راته غير نسلاميّ ة، وتصوّ ة، وأفكاره غير نسلاميّ نسلاميّ 
أو الفرد  ،أو الفرد باجاماعة ،بصلة نلى الإسلام، سواء في علاقة الفرد بالفرد

كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على  ...بالمرؤوسبالدولة، أو علاقة الرئيس 
، تشمل الدنيا والآخرة والأرض له وسلوكه الواقعيّ ث  مبادئ الإسلام وأفكاره وم  

ات صبح جزئيّ والمرأة والأسرة والمجتمع، لكي ي  والسماء والحاكم والمحكوم والرجل 
في نسيج غير متناسق  ،دلالة فيها، كالرقعة الشائهة ولا ،لا رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م الإسلامكيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّ  الأجزاء؟
 أنّ ر تفصل بين هذه وتلك، وتتصوّ  من ناحية أخرى، ثمّ  ،اا عمليًّ وسلوكً  ،ناحية

كيف دار في  بمعزل عن السلوك؟! ،اكن أن تكون نسلامً المشاعر وحدها ي  
نظام على  من أيّ  ،تهمم يستطيعون أن يستوردوا اقتصادياّ أخلاد المسلمين أنهّ 

ة فكرة من أيّ  ،، ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعدهغير نسلاميّ  ،وجه الأرض
مجتمع على وجه  من أيّ  ،همة، ويستوردوا تقاليدغير نسلاميّ  ،على وجه الأرض

ر كيف أمكن أن يتصوّ  وا مع ذلك مسلمين؟!يظلّ  غير مسلم، ثمّ  ،الأرض
ها، شيء، ويخون أماناته كلّ  في كلّ  ،هه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّ المسلم أنّ 

مة، ويقبل نلى المتعة المحرّ  ،ويكذب ويخون ويخدع، ويتجاوز المتاع المباح فيغشّ 
 ،لي نفسه من تبعة نقامة المجتمع المسلما على هذا المتاع، ويخ  حرصً  ؛والمهانة الذلّ 

في نقامة  ،هويشارك بذلك كلّ  أو بالدعوة نلى ذلك المجتمع، ،سواء بسلوكه الذاتيّ 
 ر بعد ذلك أنّ يتصوّ  مجتمع غير مسلم، قائم على الظلم والانحرا  والمعصية.. ثمّ 

ط عنه تبعاته سق  كن أن ت  ي   -أو غير مخلصة  ،مخلصة -بضع ركعات في النهار 
ا ر المسلمة أنهّ كيف أمكن أن تتصوّ  وتسلكه في عداد المسلمين؟! ،أمام الله

وتكذب وتحقد وتغتاب..  وتخون أماناته: فتغشّ  ،اتستطيع أن تخالف تعاليم ربهّ 
لي وجسد شهوان، وتخ   ،عين نهمة لكلّ  ،تعرض فتنتها في الطريق ،وتخرج عارية
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في ذات نفسها،  ،فسها من تبعة نقامة المجتمع المسلم، سواء بالسلوك المستقيمن
ه في المجتمع.. وتشارك بذلك كلّ  أو بتربية أبنائها عليه، أو بالدعوة نلى ذلك

يدور في  قائم على الظلم والانحرا  والمعصية.. ثمّ  ،نقامة مجتمع غير مسلم
ط عنها تبعاتها سق  كن أن ت  قلبها ي  بة في داخل ة الطيّ النيّ  خلدها بعد ذلك أنّ 

من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي  وتسلكها في عداد المسلمات؟! ،أمام الله
تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد 

اليد؟ في واقع الحياة؟ ما للدين والتق للدين والسلوك العمليّ  بالمجتمع وبالدولة؟ ما
؟ ما للدين والصحافة ة ملابس المرأة؟ ما للدين والفنّ وخاصّ  ،ما للدين والملبس

وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع  والإذاعة والسينما والتلفزيون؟
 كثيرة لهذا الانحسار هناك أسباباً  أنّ  لا شكّ  الذي يعيشه البشر على الأرض؟!

فلم يكن كذلك المجتمع المسلم حين   س المسلمين.في نفو  ،الذي يعانيه الإسلام
 .(1)...«كان يارس حقيقة الإسلام

قدياً  ،نسبة مذهبيّة، وهذه حال كثير من الناس ،المنسوب نلى الإسلام -5
 .وحديثاً، مّمن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام، ويتوبون نذا أخطأوا

طئون حين يرون أنّ المذهب ولكنّهم يخ  وليس الخطأ في انتسابهم المذهبّي، 
الذي ينتمون نليه هو الإسلام، دون ما سواه من المذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .المذهبيّة، أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام
بغضون من يخالفونهم في المذهب، ويطعنون فيهم، وقد وتجد كثيراً منهم ي  

وتقاتلوا، فكأنّهم نسوا، أو تناسوا الأمر  رون بعض مخالفيهم، وربّما تدابروا،يكفّ 
  !!بالاعتصام، والنهي عن التفرّق!
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قال تعالى: ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   ح ق  ت ـق ات ه  و لا  تم  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ  
م وا بح  بْل  اللَّ   مل  يعًا و لا  ت ـف ر ق وا ت مْ  م سْل م ون . و اعْت ص  و اذكْ ر وا ن عْم ت  اللَّ   ع ل يْك مْ ن ذْ ك نـْ

ت مْ ع ل ى ش ف ا ح فْر ة  م ن   اءً ف أ ل ف  ب ـيْن  ق ـل وب ك مْ ف أ صْب حْت مْ ب ن عْم ت ه  ن خْو انًا و ك نـْ أ عْد 
ت ه  ل ع ل ك مْ  ل ك  ي ـبـ ينّ   اللَّ   ل ك مْ آيا  نـْه ا ك ذ  ت ـهْت د ون . و لْت ك نْ م نْك مْ أ م ةٌ  الن ار  ف أ نْـق ذ ك مْ م 

لْم عْر و   و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون .  يأ ْم ر ون  با  ي دْع ون  ن لى  الخْ يْر  و 
أ ول ئ ك  له  مْ و لا  ت ك ون وا ك ال ذ ين  ت ـف ر ق وا و اخْتـ ل ف وا م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْبـ يّ ن ات  و  

ابٌ ع ظ يمٌ﴾  . (1)ع ذ 
 وللمنتسبين نلى )الإسلام( عمومًا أربعة مواقف مختلفة، في هذا المقام: 

 الإسلام أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير الإسلام. -أ
 الإسلام أوّلًا، والمذهب ثانيًا. -ب
 المذهب أوّلًا، والإسلام ثانيًا. -ج
 المذهب أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير المذهب. -د
نسبة عصريةّ، وهذه حال بعض المعاصرين المتأةرّين  ،المنسوب نلى الإسلام -6

  العصرانيّين )المعطّ لين(. بالغربيّين، وبالتنويريّين
في  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام، وربّما حافظ على الصلوات

للحصول على فرصة لأداء  غيره المساجد، وتشوّق نلى صيام رمضان، ونافس
ولكنّ هذا كلّه لا ينعه من تعطيل بعض الأحكام، أو  ؛الحجّ، أو العمرة

  !!!تناسيها، أو التساهل فيها
كاشفة عن شعرها ونحرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -فتخرج ابنته 

وتعطرّت بالعطور، ولبست القميص الضيّق، وذراعيها، وقد تزينّت بالأصباغ، 
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والبنطال الضيّق، وربّما كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، وربّما ظهر شيء من 
   !!بطنها، أو ظهرها؟!

حْف ظْن  ف ـر وج ه ن  ـو ق لْ ل لْم ؤْم ن ات  ي ـغْض ضْن  م نْ أ بْص ار ه ن  و ي  ﴿قال تعالى:  
نـْه ا و لْي ضْر بْن  بو لا  ي ـبْد ين  ز ينـ تـ ه ن   ه ن  و لا  ي ـبْد ين   ـ ي وبـخ م ر ه ن  ع ل ى ج   ـ ن لا  م ا ظ ه ر  م 

ء  ب ـع ول ت ه ن  أ وْ أ بْـن ائ ه ن  أ وْ أ بْـن اء  ب ـع ول ت   ئ ه ن  أ وْ آبا  ه ن  أ وْ ز ينـ تـ ه ن  ن لا  ل ب ـع ول ت ه ن  أ وْ آبا 
اـه ن  أ وْ ن س ائ ه ن  أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْ  ـ ي أ خ و اتـه ن  أ وْ ب ن   ـ ن خْو ان ي ـ ه ن  أ وْ ب ن ـ ن خْو ان ه ن  ن ـم 

رْب   ـ ر  أ ول ـْن  غ يــأ و  الت اب ع ي ر وا ع ل ى ـــمْ ي ظْه  ــــن  ل  ـل  ال ذ يــال  أ و  الطّ فْ ــــن  الرّ ج  ـــة  م  ــي الْإ 
خْف ين  م نْ ز ين ت ه ن  و ت وب وا ن لى  اللَّ   ـو لا  ي ضْر بْن  بأ  رْج ل ه ن  ل ي ـعْل م  م ا ي  وْر ات  النّ س اء  ــع  
 .(1)﴾م يعًا أ يُّه  الْم ؤْم ن ون  ل ع ل ك مْ ت ـفْل ح ون   ـ ج

ك  و ب ـن ات ك  و ن س اء  الْم ؤْم ن ين   ﴿يا  وقال تعالى:   ُّ ق لْ لأ  زْو اج  ي دْن ين   أ يّـُه ا الن بي 
ب يب ه ن  ذ ل ك  أ دْنَ    أ نْ ي ـعْر فْن  ف لا  ي ـؤْذ يْن  و ك ان  اللَّ   غ ف وراً ع ل يْه ن  م نْ ج لا 

يمًا﴾ ر ح 
(2). 
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 مبدأ السابعـال

 
ُ
 ترات

 
 مـهَ ـب الت

 
م بأكثر من تهمة، فالواجب البدء بأخطرها، كأن يكون م المتـّه  ه  ـنذا اتُّ  

وبجرحه، فالواجب البحث في ةبوت جرية القتل أوّلًا، فإن ا بقتل رجل، مً متـّه  
م، فلا داعي نلى البحث في ةبوت جرية اجارح؛ لأنّ عقوبة دين المتـّه  ةبتت، وأ  

 .(1)بّ ج  ـغنية عن عقوبة اجارح، اعتمادًا على نظريةّ الالقتل م  
أمّا نذا ةبتت براءته من جرية القتل، فيجب بعدها البحث في ةبوت  

جرية اجارح، فإن ةبتت ندانته بها، عوقب بالعقوبة المناسبة، ونن ةبتت براءته، 
 فلا ندانة، ولا عقوبة.

وليس من الحكمة البدء باجارية الصغرى، قبل اجارية الكبرى؛ لأنهّ قد  
ب بالعقوبة المناسبة، ثّم تثبت ندانته بجرية القتل، تثبت ندانته بجرية اجارح، فيعاق  

؛ (2)بالقصاص، وفي ذلك ملع لعقوبتين، وهو نفراط في العقابب فيعاق  
 غنية عن عقوبة اجارح. دامت عقوبة القتل م   ما

وقد يطول البحث في نةبات جرية اجارح، أو في نفيها، ويدخل القاضي  
محامي في تفصيلات، وتفصيلات، ولا ثمرة من ورائها، نلّا ننكار ـمدّعي والـوال

 مدّعي، وحيرة القاضي.ـونصرار المحامي، ـم والالمتـّه  
فما الفائدة  ؛يجب العناية بالأصول، قبل الفروع (محاكمة الإسلام)وفي  

، وبيان الحكمة من كلّ حكم، (الأحكام الإسلاميّة)من محاولة نةبات صحّة 

                                                           
 .39-11/32، والموسوعة الفقهيّة: 1/891( انظر: التشريع اجانائيّ الإسلاميّ: 1)
 .1/819ائيّ الإسلاميّ: ( انظر: التشريع اجان2)
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 !!نكر أصلًا كبيراً، من الأصول الكبرى، التي تقوم عليها الأحكام؟!والطاعن ي  
هة نلى الفروع،  اعن أن يصر  النظر عن المطاعن الموج  فالواجب على الط 

كأحكام ميراث الأنثى، ولباسها، وتعدّد الزوجات، والعقوبات، وأمثالها من 
 .التي هي أركان دين الإسلام ،الأحكام، وأن يقصر نظره على الأصول الكبرى

 :هذه الأصول وأكبر
 خالق.ـوجود ال -1
 خالق.ـهداية ال -2
 . حمّدـرسالة م -3
 شرعيّة القرآن. -1

لا جدوى من الإجابة عن  - نكرون وجود الخالقالذين ي   -فالطاعنون  
نكرون الأصل الأوّل الذي تقوم عليه سائر شبهاتهم المتعلّقة بالفروع، لأنّهم ي  

في بعض أحكام الميراث، نن   ،فما قيمة محاكمة الإسلام ؛الأصول، وكلّ الفروع
 !!يقوم عليه دين الإسلام باطلًا؟! كان الأصل الأوّل الذي

ولذلك ندعو الطاعنين من أتباع المنهج الإلحاديّ، الذين يزعمون أنّهم  
نكرون الأصل الأوّل، والطاعنين من أتباع المنهج اللاأدريّ، الذين يزعمون أنّهم ي  

عًا، ثبتون نةباتًا قاطي   نكرون ننكارًا قاطعًا، ولاي   يتوقّفون في الأصل الأوّل، فلا
هي عقيدة  :(الإسلام)ى ـهة نلموج  ـال ،ى مطاعنهمـولى أن تكون أ  ـندعوهم نل

 .(خالقـال وجود)
فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة،  

داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم استطاعوا تقويض الأصل  وبذلك لا
 فتسقط بتقويضه سائر الأصول، وكلّ الفروع. ؛الأوّل
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ونمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة، ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة  
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من  ؛الدالّة على صحّة هذا الأصل ،القطعيّة

 فإن آمنوا به، انتقلنا نلى الأصل الثاني، ونن أصرّوا على ما هم ؛الأصل الأوّل
من  ،دوىــجـر، وانتفت الــل التناظ  ـب  ـس   - بيننا وبينهم - عليه، انقطعت

 مطاعن الفرعيّة.ـي الـف ،خوضـال
نكرون ي   بوبّي، الذين يزعمون أنّهم لاوندعو الطاعنين من أتباع المنهج الرُّ  

، (هداية الخالق)نكرون الأصل الثاني، وهو الأصل الأوّل، ولكنّهم يزعمون أنّهم ي  
هي عقيدة  (الإسلام)هة نلى الموج   ،ولى مطاعنهمندعوهم نلى أن تكون أ  

 .(الخالق هداية)
فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة، وأنّ  
بعد خلقهم، يحكمون أنفسهم  ،قد ترك الناس -كما يزعمون   -الخالق 

، ولا عقاب؛ فإن استطاعوا تقديم حلال، ولا حرام، ولا ةواب بأنفسهم، فلا
مطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم استطاعوا تقويض الأصل ـداعي للخوض في ال الأدلّة، فلا

 .، وكلّ الفروع تسقط بسقوط هذا الأصلالثاني
ونمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة، ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة  
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من ؛ الدالّة على صحّة هذا الأصل ،القطعيّة

فإن آمنوا به، انتقلنا نلى الأصل الثالث، ونن أصرّوا على الإنكار،  ؛الأصل الثاني
خوض في ـجدوى من الـر، وانتفت الل التناظ  ب  س   - بيننا وبينهم -انقطعت 

 مطاعن الفرعيّة.ـال
الدين  وندعو الطاعنين من أتباع الدين اليهوديّ، والطاعنين من أتباع 

نكرون الأصل الثاني؛ ولكنّهم نكرون الأصل الأوّل، ولا ي  مسيحيّ، الذين لا ي  ـال
نكرون الأصل الرابع، وهو ؛ في  ( رسالة محمّد)نكرون الأصل الثالث، وهو ي  
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 (الإسلام)هة نلى الموج   ،ولى مطاعنهمندعوهم نلى أن تكون أ   (؛شرعيّة القرآن)
 . (شرعيّة القرآن)ثمّ عقيدة  (، رسالة محمّد)هي عقيدة 

ة الدالةّ على بطلان هاتين العقيدتين؛ فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّ  
داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم  فإن استطاعوا تقديم الأدلّة، فلا

؛ وبتقويضهما لا ي كن أن تبقى للفروع استطاعوا تقويض الأصلين الثالث والرابع
 .حقيقيّة أيّ قيمة
ونمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة، ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة  
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من  ؛الدالّة على صحّة هذين الأصلين ،القطعيّة

بإيانهم  -فإن آمنوا بهما، انتفت المطاعن كلّها؛ لأنّهم  ؛هذين الأصلين
 ؛ ونن أصرّوا على الإنكار، انقطعت(سلامالإ)قد آمنوا بدين  - الأصلين ذينبه
ر، وانتفت اجادوى من الخوض في المطاعن الفرعيّة؛ ل التناظ  ب  س   - وبينهم بيننا -

 فإنّ فروع الشريعة الإسلاميّة قائمة على أصولها.
وهكذا نجد أنّ مطاعن الطاعنين لا قيمة لها، في محاكمة الإسلام،  

 ،عن تقديم الأدلةّ القطعيّة ،عجز الطاعنونداعي للخوض فيها أصلًا، نذا  ولا
فإنّ عجزهم هذا يعني عجزهم عن تقديم  ؛الدالّة على بطلان الأصول الأربعة

هم وهو اتّهام ،ما أملعوا عليه لتي يجب أن يأتوا بها؛ لي ثبتوا صحّةا ،الأدلّة القطعيّة
 ، بالكذب. لرسول الله 

واجبًا أكيدًا، فتكون   (البراءةافتراض ) نيكون العمل بمبد ،وبعجزهم هذا 
هة نلى الإسلام غير ثابتة، فتنتهي بذلك محاكمة الإسلام، كلّ المطاعن الموج  

  .عند عجز المدّعين عن تقديم ما يؤيدّ ادّعاءاتهم
من الزمان؛ ليأتوا  آخر، دّعين قرناً م  ـالالطاعنين نمهال  :وليس من العدل
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 .(1)وال أربعة عشر قرناً ها، ط  ـالإتيان بي عجزوا عن ـمطلوبة، التـبأدلتّهم ال
الطاعن الذي يتشبّث بالفروع، ويتهرّب من الخوض في الأصول،   ل  ث  ننّ م   

امرأة، أبغضت زوجها، بعد أن علمت أنهّ سيتزوّج امرأة أخرى؛ فافترت  ل  ث  كم  
عليه، فاتّهمته بسرقة أموالها، فشكته نلى القاضي، فلمّا أنكر الزوج، طالبها 
القاضي بالأدلّة القطعيّة، فأخذت تبكي، وتقول: قبل سنة ضربني زوجي، وقبل 

أنهّ  ، وقبل يوم علمت  م يكلّمني أيّامًا، وقبل أسبوع شتمنيـشهر هجرني، ول
 سيتزوّج امرأة أخرى؛ ولذلك سرق أموالي؛ لي نفق منها على زواجه الثاني.

ر ــذت تذكــاءات، وأخـــهذه الادّعـ، باضي  ـالق مرأة  ـذه الــه تْ غل  ـفش
منها بإةبات تهمة السرقة؛ حتّ نسي  علاقة لأيّ   تفصيلات، وتفصيلات، لا

 القاضي أنّ التهمة الأصليّة هي السرقة. 
فطالت المحاكمة أيّامًا، والكلام محصور في هذه الأمور؛ وكلّما طالبها 
المحامي، بتقديم الأدلّة القطعيّة، على القضيّة الكبرى )السرقة(، تهربّت، وأصرّت 

 :أنّ ضربها، وهجرها، وشتمها، واستعداده للزواج عليها على ما ذكرت، مدّعيةً 
 ي كن أن تكون أدلّة على ارتكابه جرية السرقة!!!

أن يطرد هذه المرأة المفترية، وأن  -في هذا المقام  -فالحريّ بالقاضي 
 ق هذه القضيّة، ليقطع ألسنة السوء. يخلّي سبيل الزوج، ليرعى مصالحه؛ وي غل  

محامي تذكير القاضي بأنّ ـن ذلك، وجب على الفإن غفل القاضي ع
مدّعي بالأدلّة ـمين، حتّ يأتي المتـّه  ـي معاملة الـف ،)افتراض البراءة(، هو الأصل

م القطعيّة، الدالّة على صحّة الاتّهام؛ وبخلافه يكون الاستمرار في محاكمة المتـّه  
 صورة من صور الظلم.

                                                           
 .116-111( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)
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سائل الفرعيّة؛ للدفاع عن ليس من الحكمة الخوض في تفصيلات المف 
م يتّفق عليها  ـ، ولا سيّما نذا كانت المطاعن في الأمور الاختلافيّة، التي لالإسلام
  منتسبين نلى الإسلام.ـكلّ ال

في أنظار الحيارى  - نظهار المطاعن :فإنّ من شأن هذه التفريعات
ومن شأن صى؛ يح   بمظهر اجايش ذي العدد، الذي لا - والغافلين والمبتدئين

ذلك ندخال الرهبة في قلوبهم، والضعف في نفوسهم، والتشتّت في عقولهم؛ 
  !!فيشعرون بغلبة خصومهم، قبل أن يهاملوهم!

أيّ ثمرة  -الطاعن، والمدافع  -والخوض في التفريعات لن يقدّم للفريقين  
نافعة؛ لأنّ الطاعن سي صرّ على مطاعنه، والمدافع سي صرّ على دفاعه؛ ولذلك 

فإن سلّم بها الطاعن، فلا بأس بعد ذلك من باب المعرفة  ؛وجب البدء بالأصول
 أن يتطرقّا نلى الفرعيّات الاتفّاقيّة، دون الفرعيّات الاختلافيّة.

ننّ حصن )الإسلام( قائم على الأصول الإسلاميّة القطعيّة الكبرى،  
 وعليها تقوم الفروع الإسلاميّة القطعيّة الكبرى. 

لاميّة(؛ ــلك )القطعيّات الإسـدم تـلام(؛ فليهـن )الإسـدم حصــد هن أراــفم
عن هدمها؛ فلن تنفعه أبدًا تلك الـمحاولات البائسة، لـهدم بعض  عجز   فإنْ 

 ،حصينـحصن الـفي متانة ذلك ال ،لن يؤةّ رالآراء الاختلافيّة(؛ فإنّ ه دْم ها )
 .)الآراء الاختلافيّة(، لا على تلك على )القطعيّات الكبرى( يقوم الذي

ومن ظ ن  أنهّ يستطيع هدم حصن )الإسلام(، بهدم بعض الآراء 
 ل  ث  نلّا كم   ،ة(فما م ث ل  )الآراء الاختلافيّ  ؛، أو م غال طٌ طٌ الاختلافيّة، فإنهّ غال  

 .، فمنها صور مليلة، ومنها صور قبيحةالحصنعلى جدران  ،الصور المرسومة
قادر على هدم الحصن، بمحو تلك الصور فقط؛ ولو أنّ العدوّ زعم أنهّ 

ر  ل على جدران الحصن  الصور المرسومة؛ لأنّ قبل أعدائه ،منه أصدقاؤه س خ 
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ي  ينهدم من أركانه؛ ولذلك لا ،ليست ركنًا  اجاميلة حتّ  - ت تلك الصور، نذا مح 
 قائمة. :وسقوفه ،وجدرانه ،بل يبقى قائمًا، ما دامت أصوله )أ س سه( - منها

 أصول الإسلام قائمة على )الوحي الـم نز ل(، لا على الآراء الاختلافيّة.و 
 ؛قّ الذي أنزله الله بالح ،الإسلام يضع الكتاب ننّ »قال سيّد قطب: 

ة. فيما اختلفوا فيه.. يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشريّ  ،ليحكم بين الناس
ت قائمة عليها، فهذا هو فقت مع هذه القاعدة، وظلّ ا اتّ تمضي الحياة. فإمّ  ثمّ 

وقامت على قواعد أخرى، فهذا هو الباطل.. هذا  ،ا خرجت عنهاونمّ  .الحقّ 
في فترة من فترات التاريخ. فالناس ليسوا  ا.ولو ارتضاه الناس مليعً  ،هو الباطل

، وليس الذي ره الناس هو الحقّ والباطل. وليس الذي يقرّ   هم الحكم في الحقّ 
فعل الناس  على أساس أنّ  ،نظرة الإسلام تقوم ابتداءً  دين. ننّ ره الناس هو اليقرّ  

 ،ايل هذا الشيء حقًّ لشيء، وقولهم لشيء، ونقامة حياتهم على شيء.. لا تح  
ولا تجعله التفسير  ، من أصول الدينولا تجعله أصلًا  ،ا للكتابنذا كان مخالفً 

وهذه الحقيقة  امت عليه.. متعاقبة قأجيالًا  ره لأنّ ولا تبرّ   ،لهذا الدين الواقعيّ 
له عليها الناس! وفي التاريخ دخ  ا ي  عمّ  ،ة كبرى في عزل أصول الديني ّـذات أهمّ 

هذا الانحرا   قال: ننّ وينمو.. فلا ي   ،ينمو  وقع انحرا ، وظلّ مثلًا  الإسلاميّ 
 ! ننّ ة للإسلام! كلّا فهو نذن الصورة الواقعيّ  ،وقامت عليه حياة الناس ،مت وقع

 ،اوانحرافً  هذا الذي وقع خطأً  . ويظلّ ا من هذا الواقع التاريخيّ بريئً  الإسلام يظلّ 
ة أن ريد استئنا  حياة نسلاميّ ومن واجب من ي   .ولا سابقة ،ةلا يصلح حجّ 

 ،ليحكم بين الناس ؛الذي أنزله الله بالحقّ  ،له، وأن يعود نلى الكتاببط  لغيه وي  ي  
 .(1)«فيما اختلفوا فيه

                                                           
 .1/218في ظلال القرآن:  (1)
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 مبدأ الثامنـال

 
ُ
 ط تساق

 
 مـهَ ـالت

 
م، الموج هة نلى المتـّه   مه  التـُّ ر يسعى هذا المبدأ نلى الكشف عن حقيقة تكاة   

بنسبة كلّ تهمة نلى مدّعيها، ثّم معرفة ما أملع عليه المدّعون، وما اختلفوا فيه؛ 
م، بكلّ تـّه  لئلّا يظهر المدّعون المختلفون، بمظهر المدّعين المتّفقين، على اتّهام الم

 المذكورة في الدعوى، والحال أنّهم مختلفون في ذلك. م ه  التـُّ 
، فالقانون (1)ويعتمد هذا المبدأ اعتمادًا كبيراً على مبدن )المساواة القانونيّة( 

وليس من العدل أن يحاك م  ؛م، فإنهّ م لز م للمدّعي أيضًانذا كان م لز مًا للمتـّه  
المدّعي فيه، ثّم ي تر ك المدّعي، بلا محاكمة؛ فإمّا أن ي عدّ هذا م بفعل يشاركه المتـّه  

م م والمدّعي معًا، أو لا ي عدّ جرية، في بـر أ المتـّه  الفعل جرية، فيحاك م بسببه المتـّه  
 من التجريم، كما ي بـر أ المدّعي. 

أحد رات جرية قانونيّة، فهل يصحّ أن يتقدّم فمثلًا نذا كان تعاطي المخدّ   
المتعاطين، نلى القاضي، يطالبه بمحاكمة رجل آخر، بتهمة التعاطي، ثّم ي تر ك 

 المدّعي المتعاطي حرًّا، فلا يحاك م ولا ي دان، مع أنّ تعاطيه واضح للعيان؟!!!  
 هة نلى الإسلام قسمان:م الموج  ه  التـُّ ومن هنا نقول: ننّ  

 هي ةلاةة أقسام فرعيّة:م تتعلّق بما ليس جزءًا من الإسلام، و ه  ـت   -1
مؤلّفين المنسوبين نلى الإسلام، وهذه أخطاء ـم مصدرها أخطاء بعض اله  ـت   -أ

ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتأليفيّة، م
 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(مةـشخصيّة اجاري)باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 

                                                           
 .148-149( انظر: دليل المحاكمة العادلة: 1)
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ي الإسلام، وهذه أخطاء ـمؤلّفين الطاعنين فـأخطاء بعض ال مصدرهام ه  ـت   -ب
ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتأليفيّة، م

 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(ة اجاريةشخصيّ )باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 
الإسلام، وهذه أخطاء م مصدرها أخطاء بعض المطبّقين المنسوبين نلى ه  ـت   -ج

ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتطبيقيّة، م
 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(ة اجاريةشخصيّ )باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 

 تتعلّق بما هو جزء من الإسلام، وهي قسمان فرعيّان:م ه  ـت   -2
، وميراةها، الأنثىن الأحكام الشرعيّة، كلباس هة نلى ما هو جزء مموج  م ه  ـت   -أ

   د الزوجات، والعقوبات.وتعدُّ 
هة نلى ما هو جزء من القصص القرآنيّة، كقصّة أصحاب موج  م ه  ـت   -ب

  الكهف، وقصّة ذي القرنين.
 ةلاةة: - مه  الذين يوجّهون هذه التـُّ  - وأبرز الطاعنين 

هو الطاعن الذي لا ينتسب نلى أيّ دين؛ لأنهّ يزعم أنهّ  الطاعن اللادينّي: -1
 يرى أنّ الدين فكرة من اختراع البشر، وهو ةلاةة أقسام بارزة:

نكر وجود الخالق؛ ولذلك هو الطاعن الذي يزعم أنهّ ي   الطاعن الإلحاديّ: -أ
 عة.يزعم أنّ الدين فكرة بشريةّ مختر  

نكر وجود هو الطاعن الذي يزعم أنهّ لا يستطيع أن ي   الطاعن اللاأدريّ: -ب
بالدليل  ،ثبت وجود الخالقبالدليل القاطع، كما لا يستطيع أن ي   ،الخالق

يزعم أنّ الدين  - مع هذا الزعم -في هذه المسألة؛ ولكنّه  ،القاطع، بل يتوقّف
 عة.فكرة بشريةّ مختر  

 -ثبت وجود الخالق؛ ولكنّه هو الطاعن الذي يزعم أنهّ ي   بوبّي:الطاعن الر   -ج
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نكر هداية عة؛ لأنهّ يزعم أنهّ ي  زعم أنّ الدين فكرة بشريةّ مختر  ي - مع هذا الزعم
بعد أن خلقهم، يحكمون أنفسهم  ،الخلق   ترك   - في زعمه -فالخالق  ؛الخالق

 حلال ولا حرام، ولا ةواب ولا عقاب. بأنفسهم، فلا
 ب نلى اليهوديةّ.نس  هو الطاعن الذي ي   عن اليهوديّ:الطا -2
 ب نلى المسيحيّة.نس  هو الطاعن الذي ي   الطاعن المسيحيّ: -3

م ـ؛ ولكنّهم ل(الإسلام)ي ـعلى الطعن ف ،لقد اجتمع هؤلاء الطاعنون 
فمطاعنهم متعارضة متضاربة  ؛عوا على رأي واحد، في أكثر مطاعنهمجم   ـ ي

 متساقطة متهافتة.
، (مه  ب التـُّ ترات  ) نم الطاعن الإلحاديّ، كما ذكرنا في مبده  ت ـ فلا قيمة ل   

، التي يزعم هو (وجود الخالق)ثبت بالأدلّة القطعيّة بطلان عقيدة بعد أن ي   نلّا 
 نكرها.أنهّ ي  

هة نلى الموج   ،ولىعلى أنّها التهمة الأ   ،ولو حاول أن يطرح هذه العقيدة 
  .بمعارضة كلّ من سواه من الطاعنين - في الحقيقة - هالإسلام، فإنهّ سيواج  

 ،فبدلًا من انشغال محامي الدفاع عن الإسلام، بمناقشة الطاعن الإلحاديّ 
اء الطاعن ـــن شركــم - اعـــحامي الدفـ، يطلب م(خالقـود الــوج)ألة ــي مسـف

تهم فيها، وأدلّ مسألة، وبيان آرائهم الصريحة ـي هذه الـمناقشته ف - حاديّ ـالإل
 القطعيّة الدالّة على ما يرون من رأي. 

وسيجد الطاعن الإلحاديّ أنّ الطاعن اللاأدريّ يخالفه في ننكاره القاطع  
ف في المسألة، كما توقّف هو؛ وأنّ الطاعن ، ويسأله التوقُّ (وجود الخالق)لمسألة 

ف في المسألة، التوقُّ بوبّي يخالفهما معًا، ويردّ عليهما الإنكار القاطع، أو الرُّ 
 .(وجود الخالق)ويسوق الأدلّة القطعيّة الدالّة على 
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مسيحيّ، اللذان ـهما: الطاعن اليهوديّ، والطاعن الـخالفة لـوأشدّ منه م
حقيقة الكبرى في الوجود، ـسيسوقان الأدلّة القطعيّة، على صحّة ما يرون أنهّ ال

 ولى في الدين.والعقيدة الأ  
التي يوجّهها  -( خالقـوجود ال)مة المتعلّقة بعقيدة ولذلك تكون الته

بوبّي، والدين منهج الرُّ ـى الـنل ،هة أيضًاموج   - ى الإسلامـحاديّ نلـالطاعن الإل
 المسيحيّ.  اليهوديّ، والدين

، (الملائكة)، التي تتضمّن الاعتقاد بوجود (خالقـهداية ال)وفي عقيدة 
 -( الإسلام)حامي الدفاع عن ـسيطلب م، (ننزال الكتب)، و(نرسال الرسل)و

الثلاةة،  اللادينيّين   مناقشة الطاعنين   - والطاعن المسيحيّ  ،من الطاعن اليهوديّ 
لى ـة عـالدالّ  ،ة فيها، وأدلتّهما القطعيّةـحـان آرائهما الصريـمسألة، وبيـذه الـفي ه

 . فيها يرون ما
ن ـوالطاع ،وديّ ـأنّ الطاعن اليه (الثلاةة الطاعنون اللادينيّون)وسيجد 

، ويسوقان الأدلّة القطعيّة (هداية الخالق) عقيدةيخالفانهم في ننكارهم ل :المسيحيّ 
، وعقيدة (نرسال الرسل)، وعقيدة (وجود الملائكة)الدالّة على صحّة عقيدة 

 .(ننزال الكتب)
ن من ، وما تتضمّ (هداية الخالق)قة بعقيدة ولذلك تكون التهمة المتعلّ  

التي يوجّهها  -( ننزال الكتب)، و(نرسال الرسل)، و(وجود الملائكة)عقائد: 
نلى الدين اليهوديّ،  ،هة أيضًاموج   -( الإسلام)الطاعنون اللادينيّون الثلاةة نلى 

 مسيحيّ. ـوالدين ال
ى ـنل ،(الطاعنون اللادينيّون الثلاةة)التي يوجّهها  ،(مطاعنـال)ر من ــوكثي

د ـــجـي - (ةـي ّـرآنـص القـصـالق)، و(رعيّةــام الشــالأحك)من  - (لامـــالإس قــائـحق)
، أو اقهطاب  ما ي   :، ولا سيّما فـي )العهد القديـم((سقد  م  ـالكتاب ال)ي ـع فطال  م  ـال
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 :فتكون مطاعن اللادينيّين الثلاةة؛ اهـبقار  ما ي   ، أوارهناظ  ، أو ما ي  اههـشابما ي  
 .(الإسلام)هة نلى ا، كما هي موج  أيضً  ،ةاليهوديةّ، والمسيحيّ هة نلى موج  

 لو نظر نظرة الناقد - ر الغيبيّاتنك  الذي ي   - يّ ـبل ننّ الطاعن اللادين
هها ،، لنسي مطاعنه(مـالعهد القدي)في قصص  الطاعن، نلى قصص  التي يوجّ 

  القرآن الكريم، أو تناساها.
، الذين لا يتلكون الأدلّة القطعيّة؛ الثلاةة اللادينيّين   ونذا تركنا الطاعنين  

وانتقلنا  (؛هداية الخالق)، و(وجود الخالق): ين  ـي  ر  ــْـبلإبطال هاتين العقيدتين الك  
وجدنا أنّ الطاعن  (،شرعيّة القرآن)وعقيدة  (، رسالة محمّد)نلى عقيدة 

 عقيدتين.يطعنان في هاتين ال :مسيحيّ ـاليهوديّ، والطاعن ال
ولكنّ الطعن وحده لا يكفي، بل لا بدّ من الأدلّة القطعيّة على صحّة 

 ،المسيحيُّ  شاركه الطاعن  الذي ي   - يدّعيه الطاعن، ونلّا فإنّ الطاعن اليهوديّ  ما
ي ـفي عدّة عقائد مسيحيّة؛ بل ننهّ يطعن ف ،صراحةً  يطعن - في هذا الطعن

 ؛كما يراه المسلمون، فيرميه بالكذبنفسه، ولا يراه رسولًا،  ،  المسيح
  !!!ىـرة، ويرميها بالزنطه  م  ـيقة الالصدّ   ، وهي مـه مريويطعن في أمّ 

أفيرضى الطاعن المسيحيّ، بمطاعن الطاعن اليهوديّ، أم أنهّ سيطالبه 
  !!رة؟!طه  م  ـيقة المريم الصدّ  في على مطاعنه في المسيح، و  ،بتقديم الأدلّة القطعيّة

عند  ،يّ ـ: مصدر دين(جديدـال)، و(مـالقدي)، بعهديه (مقدّسـالكتاب ال)و
ليس جزءًا من  (جديدـالعهد ال)ولكنّ  ؛، عمومًا(مسيحيّةـال)ى ـمنسوبين نلـال
 .(اليهوديةّ)منسوبين نلى ـ، عند ال(مقدّسـال الكتاب)

، كما (العهد اجاديد)وهذا يعني أنّ الطاعن اليهوديّ يطعن في شرعيّة 
  .(القرآن الكريم)عن في شرعيّة يط

ي شرعيّة ـمطاعن الطاعن اليهوديّ، فـمسيحيّ، بـفإذا رضي الطاعن ال



152 

، من غير أدلّة قطعيّة، فعليه أن يرضى بمطاعن الطاعن اليهوديّ، (القرآن الكريم)
 دان! ، من غير أدلّة قطعيّة، أيضًا، فكما تدين ت  (العهد اجاديد)في شرعيّة 

 في هاتين العقيدتين - مسيحيّ ـوالطاعن ال ،اليهوديّ  ننّ طعن الطاعن
هو الضامن الوحيد، لبقاء  -( شرعيّة القرآن)و (، رسالة محمّد): الإسلاميّتين

 فين. محر  ـهذين الدينين ال
هارت اليهوديةّ، ـلان (، رسالة محمّد)فلو أنّ أتباع اليهوديةّ أقرّوا بعقيدة 

جاء به القرآن، من  يعني تصديق ما :رسولًا   دفي لحظات؛ لأنّ الإيان بمحمّ 
الكشف عن فضائح أسلافهم، وقتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا، ونفسادهم في 

 ، وترك ما وجدوا عليه آباءهم. الأرض، كما يعني وجوب طاعتهم للرسول
ي ـمسيحيّة، فـهارت الـهذه العقيدة، لانـمسيحيّة أقرّوا بـولو أنّ أتباع ال

يعني تصديق ما في القرآن، من  :رسولًا   مان بمحمّدـلأنّ الإيلحظات؛ 
مسيح، كما يعني وجوب ـالكشف عن أباطيلهم، كعقيدة الصلب، وتأليه ال

 ، وترك ما وجدوا عليه آباءهم. طاعتهم للرسول
عين، على هد  مجتم  ـفي الإسلام، بمظهر ال ،وهكذا يظهر الطاعنون

ما هم  كل   - بالأدلّة القطعيّة - ذي أبطلي الإسلام، الـواحد، هو الطعن ف
 . حقائق الإسلاميّةـخالف الـمّا يـعليه، م

فتتساقط  ؛ي بعضـى بأن يطعن بعضهم، فـولأ   - حقيقةـي الـف -ولكنّهم 
في كلّ زمان ومكان؛  ،هم، وتتهافت، حين يجدون الإسلام منتصراً عليهممطاعن  

 . د بنصر اللهلأنهّ مؤي  
الحقيقيّ هو انتصار )الإسلام(، وهو )نور الله(، الذي  الانتصارننّ 

بأفواههم؛  طفئوهأن ي   -وما زالوا يحاولون  -حاول )أعداء الإسلام(، منذ قرون 
 .خائبين خاسرين -في كلّ مرةّ  -ولكنّهم ينقلبون 
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يأ ْبَ  اللَّ     ن لا  أ نْ ي ت م  قال تعالى: ﴿ي ر يد ون  أ نْ ي طْف ئ وا ن ور  اللَّ   بأ  فـْو اه ه مْ و 
لْه د ى و د ين  الحْ قّ  ل ي ظْه ر ه  ع ل ى  ن ور ه  و ل وْ ك ر ه  الْك اف ر ون . ه و  ال ذ ي أ رْس ل  ر س ول ه  با 

 . (1)الدّ ين  ك لّ ه  و ل وْ ك ر ه  الْم شْر ك ون ﴾
نذا  منسوبين نليه، ولا سيّما ـو)انتصار الإسلام( لا يستلزم انتصار ال

ها ـ، أو وراةيّة، أو عصريةّ، أو مذهبيّة، تصل بأصحابةكانت النسبة نليه ظاهريّ 
ى ـمذاهب الأخرى؛ فأنّ ـخالفيهم، من الـى موالاة )أعداء الإسلام(؛ لقتال مـنل
 هم الانتصار؟!!!ـل

نازل ي   ا، وهذا شيعيّ يقاتل شيعيًّ  يّ ـنّ هذا س  »قال محمّد رشيد رضا: 
ة على يقيس الشافعيّ  ة، وهذا حنفيّ غري التتار بالحنفيّ ي   ا، وهذا شافعيّ نباضيًّ 
  .(2)«فل  بع طريقة الس  ون من ات  ادّ ف، يح  ل  دة الخ  قلّ  ة، وهؤلاء م  يّ الذمّ 

بّ تْ ـمْ و ي ـث  ــركْ  ـــر وا اللَّ   ي ـنْص  ــص  ـنْ ــوا ن نْ ت  ــن  ـن  آم  ـذ يـا ال  ــأ يّـُه   اـ﴿ي  : ىـال تعالـق
ام ك مْ  و ال ذ ين  ك ف ر وا ف ـتـ عْسًا له  مْ و أ ض ل  أ عْم اله  مْ﴾ .أ قْد 

(9).  
وينالوا  ، يقوموا بالشرط، حتّ المؤمنون الله   ر  نص  وكيف ي  »قال سيّد قطب: 

ك شر   ت  د له، وألّا ي نفوسهم أن تتجر  ـلله ف ننّ  لهم من النصر والتثبيت؟ ط  ر  ما ش  
ر ا، به شيئً  ا، وأن ولا شيئً  ،ا تستبقي فيها معه أحدً ا، وألّا أو خفيًّ  ،اا ظاهرً كً ش 

مه في رغباتها وتهوى، وأن تحكّ   بّ ما تح    ومن كلّ  ،نليها من ذاتها أحب   يكون الله  
وخلجاتها.. فهذا  ،هتها، ونشاطها كلّ ها وعلانيّ وحركاتها وسكناتها، وسرّ  ،ونزواتها

ا للحياة، تقوم على قواعد ومنهاجً  يعةً لله شر  وننّ  في ذوات النفوس. ،الله نصر  

                                                           
 .99-92( التوبة: 1)
 .2/293( تفسير القرآن الحكيم: 2)
 .5-8( محمّد: 9)
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ق بنصرة الله يتحقّ  وللحياة. ونصر   ،هللوجود كلّ  ر خاصّ م وتصوُّ ي  وموازين وق  
 بدون استثناء، فهذا نصر   ،هاومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلّ  ،شريعته

أمام قوله تعالى: ﴿و ال ذ ين  ق ت ل وا في  س ب يل   ،ونقف لحظةً  .حياةـي واقع الـف ،الله
وحالة  ،حالة القتل :كلتا الحالتين  وفي ،ر وا اللَّ  ﴾ــص  ـنْ ــوقوله: ﴿ن نْ ت   .(1)اللَّ  ﴾

ا كثيرً   ة، ولكنّ وفي سبيل الله. وهي لفتة بديهيّ  ،ط أن يكون هذا للهشتر  ي   ،النصرة
في بعض الأجيال. وعندما  ،عندما تنحر  العقيدة ،ي عليهاغطّ من الغبش ي  

ص، وتنحر  عن معناها خ  ر  وت ـ  ،جهادـوال ،والشهداء ،ن كلمات الشهادةه  متـ  ـت  
في  ، حين يكون اجاهادة، نلّا جهاد، ولا شهادة، ولا جنّ  ه لاننّ  الوحيد القويم.

 ،النفسموت في سبيله وحده، والنصرة له وحده، في ذات ـسبيل الله وحده، وال
هد  هو أن ـ حين يكون النلّا  ،ةلا جهاد ولا شهادة ولا جنّ  حياة.ـوفي منهج ال

 ،في ضمائر الناس ،ومنهاجه ،ن شريعتههيم  ـتكون كلمة الله هي العليا. وأن ت  
وليس  على السواء. ،ونظامهم ،وتشريعهم ،وسلوكهم، وفي أوضاعهم ،وأخلاقهم

د ستشه  جاهد في سبيله من يجاهد، وي  ـهنالك من راية أخرى، أو هد  آخر، ي
 هذا الهد . ونلّا  ، تلك الرايةنلّا  ،ةله وعد الله باجانّ  د، فيحقّ ستشه  دونه من ي  

 .(2)«من رايات وأسماء وغايات ،رمنحرفة التصوّ ـج في الأجيال الرو  ما ي   من كلّ 

                                                           
 .1( محمّد: 1)
 . 6/9255( في ظلال القرآن: 2)
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 مبدأ التاسعـال

 مقاميّ ـالتسويغ ال

 
مقام، دون مقام، فالقتل في مقام الاعتداء عدّ جرائم، في بعض الأفعال ت   

جرية، لكنّه في مقام القصاص عقوبة، وليس جرية، وكذلك في مقام الدفاع 
رّت امرأة نلى قتل من يحاول أن يقتلها، أو من يحاول أن عن النفس، فإذا اضط  

 يغتصبها نفسها، فقتلها له ليس جرية، بل هو منع للجرية.
يّ مبدأ مهمّ من مبادئ المحاكمة العادلة، فلا يجوز فمبدأ التسويغ المقام 

ضطرّ نلى المبعد المحاكمة، ولا يصحّ ندانة  ،ف بتنفيذ العقوبة الصادرةندانة المكل  
 .(1)قتل من حاول الاعتداء عليه؛ للدفاع عن نفسه، أو للدفاع عن أهله وعرضه

من  - قبل الحكم على بعض الأحكام -وفي محاكمة الإسلام، لا بدّ  
 ذ فيها هذه الأحكام، ومن أمثلتها:نف  التي ت   ،النظر في المقامات

الأصل في الإسلام هو السلم والسلام وكفّ الأذى، والدعوة  :(هادج  ـال) -1
بدّ  نلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ولكنّ هناك مقامات خاصّة، لا

ها قد تحوّلوا نلى وحوش ضارية، فيها من المواجهة والقتال؛ لأنّ أعداء الإسلام في
 يعرفون معنى الرمقة والسلام. لا

صرت أنت وزوجك ، وقد ح  لو دخل بيتك أسد ضار   :فماذا تفعل مثلًا  
 وكان قريبًا منك سلاح؟ ؛في زاوية من زواياه، فلا تستطيعون هرباً  ،وأطفالك

خاطب ـراك تعليكم؛ ليفترسكم، أم ت   ،اك تنتظر هجوم الأسد الضاريأفتر  
ادر على ـا قـه: أنـوتقول ل ،ده بالسلاحهدّ  ـعه بترككم، أم تقن  الأسد الضاري؛ لت  
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 !!م؟!ــاه  ـفـوالت ،ةـب ّـمحـوال ،لامــق الســـار طريـــي أختـات، ولكنّنــحظـي لـف ،قتلك
أيّ شيء في لا أظنّ نلّا أنّك ستسارع نلى قتل الأسد، من غير تفكير  

المعرفة أنّ الأسد لن يفهم ما تقوله، ولو فهم، لما التفت آخر؛ لأنّك تعر  حقّ 
 لحظة نلى قولك، ولباغتك، وهجم عليك وعلى زوجك وأطفالك.

واستكبروا  ،، الذين اتبّعوا أهواءهم(أعداء الإسلام)وهكذا هو الشأن في  
في الأرض، وأفسدوا فيها، وطغوا، وأهلكوا الحرث والنسل، ومنعوا الدعاة من 

وأذاقوهم  ، سبيل الله، واضطهدوا من أسلموا من الناس، وعذّبوهمالدعوة نلى
، وهدّدوهم، وأرهبوهم، واسلمم ي  ـالويلات، وقتلوا كثيراً منهم، وصدّوا من ل

؛ فكانوا  (الإسلام)عن  ،ر الناسوأتباعه، بكلّ ما ينفّ  ، هموا الرسولـواتّ 
 .  كالوحوش الضارية التي لا تعر  الرمقة

قضاها المسلمون الأوائل يدعون نلى سبيل الله بالكلمة  ،ةةلاث عشرة سن 
الطيّبة والموعظة الحسنة، ويصبرون على أذى الأعداء، وهم يرجون لأعدائهم 

 واستكباراً ونجرامًا.  ،الهداية، ولكنّ الأعداء يزدادون طغيانًا وكفراً
عوا رّوا نليها؛ ليحفظوا بها من بقي منهم، ويرداضط   ،فكان اجاهاد وسيلة

عدوّهم، ويشجّعوا من كتم رغبته في الإسلام؛ خوفاً من بطش الأعداء. ولو أنّ 
م ينعوهم من الدعوة، لما رفع ـأعداء الإسلام خلّوا بين الدعاة والناس، ول

 المسلمون سيفًا على أحد؛ لأنّ الدعوة الآمنة تؤتي ثمارها على أحسن وجه. 
بالكلمة، وكان السيف وسيلة م ينتشر بالسيف، بل انتشر ـفالإسلام ل

بون ه  لحفظ الكلمة، حين يقف أعداء الدعوة، ضدّ الدعوة، فير   ؛اضطراريةّ
 واعن الدعوة، ويقتلون من تأةرّ  ،هم، ويصدّون الناسـهم، وينعونـالدعاة، ويقتلون

 ها، ويهدّدونهم.ـب
م يكن هو الذي مقل الناس على الدخول في الإسلام، ـوسيف الإسلام ل
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خو   ؛أمّا الذين دخلوا في الإسلام .ذي مقل الصادقين منهم هو الكلمةبل ال
السيف، فهؤلاء ليسوا بصادقين في نسلامهم، نلّا بعد أن يدخل الإيان في 

 قلوبهم، والإيان لا يدخل بقوّة السيف، بل بقوّة الكلمة. 
ا هو لحماية الدعوة، وحفظ الكلمة، وسلامة  فاجاهاد بالسيف؛ نّّ

من أذى أعداء الدين، ولحماية المقبلين على هذا الدين، الداخلين فيه،  الدعاة،
ليخلو الدعاة بالناس،  ؛وتشجيع من يرغب في الدخول، بردّ كيد الأعداء

 فيدعوهم بالكلمة المؤةرّة، والموعظة الحسنة.
 ،وبالدعاة ،تفتك بالناس ،م يكن أعداء الإسلام وحوشًا ضاريةـفلو ل

مل ـنلى ح   معنى التفاهم والتسالم والتعايش؛ لما كان ثمةّ داع  بهم، ولا تعر ره  وت  
جدون ما يصدّ ـلا ي - ي كلّ مكان وزمانـف - ولكنّ أعداء الإسلام ؛السيف
ملكون من الوسائل ـهم لا يـوالطغيان؛ لأنّ  ،عن الإسلام، نلّا القسوة ،الناس

 ما يصدّون به الناس عن الحقّ.  - الكلمة المؤةرّة والموعظة الحسنةك  - السلميّة
قال تعالى: ﴿و م ا ل ك مْ لا  ت ـق ات ل ون  في  س ب يل  اللَّ   و الْم سْت ضْع ف ين  م ن  الرّ ج ال  
ان  ال ذ ين  ي ـق ول ون  ر ب ـن ا أ خْر جْن ا م نْ ه ذ ه  الْق رْي ة  الظ الم   أ هْل ه ا و اجْع لْ  و النّ س اء  و الْو لْد 

يراً﴾ل    .(1)ن ا م نْ ل د نْك  و ل يًّا و اجْع لْ ل ن ا م نْ ل د نْك  ن ص 
لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء »قال سيّد قطب: 

بها الإسلام؛ لتكون قاعدة للحياة البشريةّ في الأرض من بعدها، ولتكون منهجًا 
يادة البشريةّ في طريق الله وفق هذا عامًّا للبشريةّ مليعها؛ ولتقوم الأمّة المسلمة بق

المنهج، المنبثق من التصوّر الكامل الشامل لغاية الوجود كلّه، ولغاية الوجود 
ل من عند الله. قيادتها نلى هذا ، كما أوضحهما القرآن الكريم، المنز  الإنسانيّ 
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 ،ستوىمـي مناهج اجااهليّة مليعًا، ورفعها نلى هذا الـف ،الخير الذي لا خير غيره
تبلغه نلّا في ظلّ هذا المنهج، وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة،  الذي لا

م منها، ولا يعتدي عليها ر  حين تح   ،وكلّ فلاح ،والتي تفقد البشريةّ كلّ نجاح
بأكثر من حرمانها من هذا الخير، والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها  معتد  

من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. ومن ثّم كان من حقّ البشريةّ أن تبلغ 
نليها الدعوة نلى هذا المنهج الإلهيّ الشامل، وألّا تقف عقبة أو سلطة في وجه 

ك الناس تر  من حقّ البشريةّ كذلك أن ي   التبليغ بأيّ حال من الأحوال. ثّم كان
في اعتناق هذا الدين؛ لا تصدّهم عن اعتناقه  ،بعد وصول الدعوة نليهم أحراراً

م يكن له أن يصدّ ـعقبة أو سلطة. فإذا أبَ فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان، ل
عطي من العهود ما يكفل لها الدعوة عن المضيّ في طريقها. وكان عليه أن ي  

بلا  ،ريّةّ والاطمئنان؛ وما يضمن للجماعة المسلمة المضيّ في طريق التبليغالح
نوا عنها بأيّ فت  عدوان.. فإذا اعتنقها من هداهم الله نليها كان من حقّهم ألّا ي  

لا بالأذى ولا بالإغراء. ولا بإقامة أوضاع من شأنها  ،وسيلة من وسائل الفتنة
لاستجابة. وكان من واجب اجاماعة وتعويقهم عن ا ،صدّ الناس عن الهدى

المسلمة أن تدفع عنهم بالقوّة من يتعرّض لهم بالأذى والفتنة؛ ضمانًا لحريّةّ 
العقيدة، وكفالة لأمن الذين هداهم الله، ونقراراً لمنهج الله في الحياة، ومقاية 
للبشريةّ من الحرمان من ذلك الخير العامّ. وينشأ عن تلك الحقوق الثلاةة واجب 

 ،آخر على اجاماعة المسلمة؛ وهو أن تحطّم كلّ قوّة تعترض طريق الدعوة
وأن  ،وتفتن الناس عنها ،ونبلاغها للناس في حريّةّ، أو تهدّد حريّةّ اعتناق العقيدة

لقوّة في الأرض،  ،صبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةحتّ ت   ،تظلّ تجاهد
ولكن بمعنى استعلاء دين  ؛على الإيان ويكون الدين لله.. لا بمعنى نكراه الناس

ريد الدخول؛ ولا يخا  قوّة يخشى أن يدخل فيه من ي   الله في الأرض، بحيث لا
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في الأرض تصدّه عن دين الله أن يبلغه، وأن يستجيب له، وأن يبقى عليه. 
 ،وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله

وبأيةّ أداة. وفي حدود هذه المبادئ العامّة   ،بأيةّ وسيلة ،اللهضلّهم عن سبيل وي  
كان اجاهاد في الإسلام. وكان لهذه الأهدا  العليا وحدها، غير متلبّسة بأيّ 

لحمايتها من الحصار؛  ؛بأيّ شارة أخرى. ننهّ اجاهاد للعقيدة هد  آخر، ولا
 ،ونقرار رايتها في الأرض ومقايتها من الفتنة؛ ومقاية منهجها وشريعتها في الحياة؛

قبل الاعتداء؛ وبحيث يلجأ نليها كلّ  ،بحيث يرهبها من يهمّ بالاعتداء عليها
تتعرّض له أو تمنعه أو تفتنه. وهذا  ،يخشى قوّة أخرى في الأرض لا ،راغب فيها

ثيب عليه؛ ويعتبر الذين قرهّ وي  هو اجاهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام، وي  
 . (1)«شهداء؛ والذين يحتملون أعباءه أولياءلون فيه قت  ي  

مال يدفعه غير المسلمين، لبيت المال؛ ليعيشوا في البلاد  :(يةي  ج  ـال) -2
 الإسلاميّة، بأديانهم، آمنين، وأموالهم محفوظة. 

مسلمين أنفسهم يدفعون الزكاة، لبيت المال، ـويكفي أن تتذكّر أنّ ال
يقابله وجوب الزكاة على المسلمين،  - على غير المسلمين -فوجوب اجازية 

 ،والفريقان يعيشان في البلاد الإسلاميّة، آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
 من كيد الكائدين، ومن اعتداء المعتدين.

فعقد الذمّة عقد عظيم، ينال به أهل الذمّة حقوقاً عظيمة، وليس ضريبة 
 سلام.مة، كما يصوّرها الطاعنون في الإنقطاعيّة ظال  

م لأنهّ  ؛ا علينا لهموجب حقوقً ة ي  عقد الذمّ  الفرق أنّ  وسرّ »قال القرافّي: 
فمن  ؛ودين الإسلام ، ة رسولهوذمّ  ،ة الله تعالىوذمّ  ،وفي خفارتنا ،في جوارنا
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أو نوع من أنواع  ،أو غيبة في عرض أحدهم ،ولو بكلمة سوء - اعتدى عليهم
ة وذمّ  ، ة رسولهوذمّ  ،ة الله تعالىذمّ  عفقد ضيّ  - أو أعان على ذلك ،ةالأذيّ 

من كان في  أنّ  :وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإملاع له دين الإسلام.
وجب علينا أن نخرج لقتالهم  ،وجاء أهل الحرب نلى بلادنا يقصدونه ،ةالذمّ 

وت دون ذلك ،بالكراع والسلاح ة وذمّ  ،ة الله تعالى لمن هو في ذمّ صوناً  ؛وّ
وحكى في ذلك نملاع  .ةتسليمه دون ذلك نهمال لعقد الذمّ  فإنّ ، رسوله 

 -؛ صونًا لمقتضاه عن الضياع تلا  النفوس والأموالني نلى يؤدّ  - قدٌ عف .ةالأمّ 
 .(1)«ننهّ لعظيم

ا خاطبت التتار في مّ ـي لـهم أنّ وقد عر  النصارى كلّ »وقال ابن تيميّة: 
فسمح  ،اطبت مولاي فيهموخ ،وأطلقهم غازان وقطلوشاه ،نطلاق الأسرى

فهؤلاء  ،أخذناهم من القدس ،ي: لكن معنا نصارىـقال ل ،بإطلاق المسلمين
الذين هم أهل  ،من معك من اليهود والنصارى قون. فقلت له: بل مليعطل  ي   لا
ة. ولا من أهل الذمّ ، ةلا من أهل الملّ  ،اولا ندع أسيرً  ،هم نفتكّ تنا؛ فإناّ ذمّ 

واجازاء على الله.  ،شاء الله. فهذا عملنا ونحساننا وأطلقنا من النصارى من
 ،ورمقتنا ،أحد نحساننا يعلم كلّ  ،من النصارى ،وكذلك السبي الذي بأيدينا

 .(2)«...ورأفتنا بهم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين
م من هذا الحكم فه  لكيلا ي   ؛ولذلك يجب أن نفهم حكم اجازية في مقامه

اجازية دليل على الخضوع لدولة الإسلام، كما أنّ ما هو غير مراد، فإعطاء 
 عطي الزكاة، فإنهّ بذلك يخضع لدولة الإسلام. المسلم حين ي  
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ونعطاء اجازية فرصة لحقن الدماء ووقف القتال، وبمعاشرة المسلمين قد 
 يدخل الإيان في قلوبهم، فتفعل الكلمة ما لا يفعله السيف.

م، التي تحتاج نلى الأموال قطعًا؛ واجازية وسيلة لإغناء دولة الإسلا
فليس  ؛للإنفاق على المصالح العامّة للسكّان، من المسلمين، ومن غير المسلمين

من المعقول ولا المقبول أن يكون عبء الإنفاق على المصالح العامّة محصوراً في 
 المسلمين، والحال أنّ تلك المصالح لمنفعة اجاميع، ومنهم غير المسلمين قطعًا. 

والشرط الذي يشترطه النصّ للكفّ عن قتالهم ليس »ال سيّد قطب: ق
عطوا اجازية عن يد وهم صاغرون.. ولكن أن ي   ؛موا.. فلا نكراه في الدينسل  أن ي  

فما حكمة هذا الشرط، ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ 
قادًا وسلوكًا؛ كما حرب على دين الله اعت -بصفاتهم تلك  -ننّ أهل الكتاب 

بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيّين بين  ،أنّهم حرب على المجتمع المسلم
وفق ما  -لة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم ومنهج اجااهليّة الممث   ،منهج الله

كما أنّ الواقع التاريخيّ قد أةبت حقيقة التعارض وطبيعة   -تصوّره هذه الآيات 
ان التعايش بين المنهجين؛ وذلك بوقو  أهل الكتاب في التصادم؛ وعدم نمك

خلال الفترة  ،وعلى أهله بلا هوادة ،وجه دين الله فعلًا، ونعلان الحرب عليه
ى اليوم أيضًا! والإسلام ـنل ،هاـالسابقة لنزول هذه الآية، وخلال الفترة اللاحقة ل

طلق لإزالة العوائق بدّ أن ين لا -بوصفه دين الحقّ الوحيد القائم في الأرض  -
المادّيةّ من وجهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحقّ؛ على أن يدع 
لكلّ فرد حريّةّ الاختيار، بلا نكراه منه، ولا من تلك العوائق المادّيةّ كذلك. 

لضمان نزالة العوائق المادّيةّ، وعدم الإكراه على  -ونذن فإنّ الوسيلة العمليّة 
هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير  - في الوقت نفسه ،سلاماعتناق الإ

علن استسلامها بقبول نعطاء اجازية فعلًا. وعندئذ دين الحقّ؛ حتّ تستسلم؛ وت  
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تتمّ عمليّة التحرير فعلًا، بضمان الحريّةّ لكلّ فرد أن يختار دين الحقّ عن اقتناع. 
لها أن لتحقيق عدّة أهدا : أوّ  ؛بقي على عقيدته، وأعطى اجازية ،م يقتنعـفإن ل

للدعوة نلى دين الله  ،وعدم مقاومته بالقوّة المادّيةّ ،علن بإعطائها استسلامهي  
 ،الحقّ. وثانيها أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته

صبحون في ذمّة في   ،التي يكفلها الإسلام لأهل الذمّة، الذين يؤدّون اجازية
أو من  ،من الداخل ،ريد الاعتداء عليهاوضمانتهم، ويدفع عنها من ي   المسلمين

 ،مسلمينـي بيت مال الـمساهمة فـمجاهدين من المسلمين. وثالثها الـبال ،الخارج
ما في ذلك أهل ـلكلّ عاجز عن العمل، ب ،والإعاشة ،الذي يضمن الكفالة
 . (1)«مسلمين دافعي الزكاةـوبين ال ،الذمّة، بلا تفرقة بينهم

لون في قت  الأسرى نتيجة من نتائج معظم الحروب، وهم أناس لا ي   :(الرقيق) -3
 ذون أحياء. أرض المعركة، بل يؤخ  

ر، فإنّ معظم الناس، سيختارون ــــوالأس ،ن القتلـان، بيـر الإنس ــــّ يو خ  ـفل
موت، ـجزع من الـلأنّ النفس الإنسانيّة، ت -على مرارته وشدّته  -ر ــالأس

 حياة.ـحرص على الـوت
 للدماء، وهو الأصل في دعوة الإسلام، وفي الأسر كسر   وفي الأسر حقنٌ 

ن ن في أيدي الأعداء، م  لاستنقاذ م   شوكة العدوّ، ودفع شرهّ، وفي الأسر نمكانٌ 
 مسلمين.ـأسرى ال

ق سراحه، وبين البقاء في الأسر، طل   الأسير بين دفع المال، لي  يرّ  ولو خ  
 بين يرّ  المال قطعًا، ولكنّه قد يكون فقيراً، لا يلك مالًا، فماذا لو خ   لاختار دفع

 الحبس، وبين العيش الخاصّ، مع الناس في بلاد الإسلام؟

                                                           
 .1691-9/1699( في ظلال القرآن: 1)
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فما  ؛حبس، والعيش مع الناسـمن ال ،خروجـالالأسيـر  سيختار  ،قطعًا
 خاصّ؟ ـذلك الوضع ال

، ولكنّه أهون خادمـوهو وضع صعب، أشبه بوضع ال ..ننهّ وضع الرقيق
سيّما نذا علمنا أنّ الإسلام أوصى بالرقيق خيراً،  قطعًا، ولا ،من وضع الحبس

ل ــن، ودخـن آمــحريرهم من هذا الوضع، ولا سيّما مـعلى ت ،مسلمينـوحثّ ال
 ي الإسلام منهم.ـف

ل وا ف ـت حْر ير  قال تعالى: ﴿و ال ذ ين  ي ظ اه ر ون  م نْ ن س ائ ه مْ ثم   ي ـع ود ون  ل م ا ق ا
ر ق ـب ة  م نْ ق ـبْل  أ نْ ي ـت م اس ا ذ ل ك مْ ت وع ظ ون  ب ه  و اللَّ   بم  ا ت ـعْم ل ون  خ ب يٌر﴾

(1) . 
لل غْو  ف  و  ذ ك م  اللَّ   با  ذ ك مْ ب ـْي أ يـقال تعالى: ﴿لا  ي ـؤ اخ  ا  ـ م ان ك مْ و ل ك نْ ي ـؤ اخ  م 

ف ك ف ار ت ه  ن طْع ام  ع ش ر ة  م س اك ين  م نْ أ وْس ط  م ا ت طْع م ون  أ هْل يك مْ أ وْ  ع ق دْتم   الْأ يْ ان  
م  ذ ل ك  ك ف ار ة  أ يْ ان ك مْ ن ذ ا  ة ة  أ يا  ي ام  ة لا  دْ ف ص  ك سْو ت ـه مْ أ وْ تح ْر ير  ر ق ـب ة  ف م نْ لمْ  يج  

ل فْت مْ و احْف ظ وا أ يْ ان ك مْ ك ذ   ت ه  ل ع ل ك مْ ت شْك ر ون ﴾ح   . (2)ل ك  ي ـبـ ينّ   اللَّ   ل ك مْ آيا 
يْن  ن حْس انًا و ب  ـه  ش  ـوا ب  ـر ك  ـد وا اللَّ   و لا  ت شْ ـى: ﴿و اعْب  ـال تعالـوق لْو ال د  ئًا و با  ذ ي ـيـْ

جاْ نْب  الْق رْبَ  و الْيـ ت ام ى و الْم س اك ين  و اجاْ ار  ذ ي الْق رْبَ  و اجاْ ار   ب  با  اجاْ ن ب  و الص اح 
و ابْن  الس ب يل  و م ا م ل ك تْ أ يْ ان ك مْ ن ن  اللَّ   لا  يح  بُّ م نْ ك ان  مخ ْت الًا ف خ وراً﴾

(9). 
أ وْ  .ف كُّ ر ق ـب ة   .و م ا أ دْر اك  م ا الْع ق ب ة   .وقال تعالى: ﴿ف لا  اقـْت ح م  الْع ق ب ة  

 . (1)أ وْ م سْك ينًا ذ ا م تـْر ب ة ﴾ .ي ت يمًا ذ ا م قْر ب ة   .ن طْع امٌ في  ي ـوْم  ذ ي م سْغ ب ة  

                                                           
 .9( المجادلة: 1)
 .53( المائدة: 2)
 .96( النساء: 9)
 .16-11( البلد: 1)
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ق ات  ل لْف ق ر اء  و الْم س اك ين  و الْع ام ل ين  ع ل يـْه ا و الْم ؤ ل ف ة   وقال تعالى: ﴿ن ّ  ا الص د 
و الْغ ار م ين  و في  س ب يل  اللَّ   و ابْن  الس ب يل  ف ر يض ةً م ن  اللَّ   و اللَّ   ق ـل وب ـه مْ و في  الرّ ق اب  

 . (1)ع ل يمٌ ح ك يمٌ﴾
تـ غ ون  الْك ت اب  مم  ا م ل ك تْ أ يْ ان ك مْ ف ك ات ب وه مْ ن نْ  وقال تعالى: ﴿و ال ذ ين  ي ـبـْ

يـْراً و آت وه مْ م نْ م ا ك مْ و لا  ت كْر ه وا ف ـتـ ي ات ك مْ ع ل ى ع ل مْت مْ ف يه مْ خ  ل  اللَّ   ال ذ ي آتا 
نْـي ا و م نْ ي كْر هْه ن  ف إ ن  اللَّ   م نْ ب ـعْد   تـ غ وا ع ر ض  الحْ ي اة  الدُّ  الْب غ اء  ن نْ أ ر دْن  تح  صُّنًا ل تـ بـْ

يمٌ﴾  . (2)ن كْر اه ه ن  غ ف ورٌ ر ح 
لام المسلمين، بإطلاق سراح الأسرى، وردّهم م يأمر الإسـولكن... لماذا ل

 نلى ديارهم وأهليهم؟
فالأصل في الإسلام هو السلم  ؛مقامـهذا سؤال سائل، يغفل عن ال
من  ،حماية الدعوة والدعاة والناسـل ؛والسلام والأمان، والقتال أمر طارئ

 - على مرارته -والأسر نتيجة من نتائج القتال، وهو  ؛نرهاب أعداء الدين
 حين لاحبس، ـأهون من ال - على مرارته -رقاق ـأهون من القتل، والاست

م يبالوا به، فلم يدفعوا ـر أن يدفع مالًا للفداء، أو أنّ قوم الأسير لـع الأسيييستط
 مسلمين.ـبردّ بعض أسرى ال ،لاستنقاذه، ولا استنقذوه

عداء فهل من الحكمة أن يردّ المسلمون أسرى أعدائهم، بينما يعمد الأ
  !!!نلى تقتيل أسرى المسلمين، أو تعذيبهم، أو حبسهم، أو استرقاقهم؟

تقوية للأعداء،  - حالةـي هذه الـف - ننّ في ردّ الأسرى نلى الأعداء
 ونضعافاً للمسلمين، وخذلانًا لأسرى المسلمين، الذين ينتظرون الاستنقاذ.

                                                           
 .64( التوبة: 1)
 .99النور: ( 2)
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لاميّة، نمّا والأصل في الإسلام أن يكون أسر الأعداء؛ جالب مصلحة نس
بحقن دم الأسير، واسترقاقه؛ ليعيش بين المسلمين، فيتعرّ  الإسلام، ويدخل 
الإيان في قلبه، فيغدو واحدًا من المسلمين، بعد أن كان معدودًا من أعدائهم، 

 وفي هذا مصلحة كبيرة، بلا ريب.
ونمّا بأن يكون أسر الأعداء؛ لاستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي 

 ن يسلّم المسلمون أسرى الأعداء، ويسلّم الأعداء أسرى المسلمين.أعدائهم، بأ
ونمّا بأن يدفع الأعداء الأموال؛ لاستنقاذ أسراهم، فينتفع المسلمون بهذه 

خيل؛ ـورباط ال ،مسلمين، أو في نعداد السلاحـالأموال، في استنقاذ أسرى ال
 مسلمين من كيد أعدائهم.ـلحماية ال

عن هذه المصالح الإسلاميّة، في المقام الذي ي  فليس من الحكمة تفويت 
 فيه أعداء الإسلام، في الكيد والبغي؛ للنيل من المسلمين.

وفي المقابل تجد المعاملة الإسلاميّة الصحيحة، التي يلتزم فيها المسلمون، 
بأحكام الإسلام، في معاملة الرقيق، ذلك الإنسان الذي نسيه قومه، أو تناسوه، 

يكلّفوا أنفسهم جهدًا؛ لاستنقاذه؛ فأعطاه الإسلام فرصة للعيش  وأهملوه، فلم
 بين المسلمين، وتلك نعمة أن يكون العيش وسيلة لهدايته نلى سبيل الله القويم.

وأمّا في الرقّ مثلًا، فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعيّ »قال سيّد قطب: 
في استخدام الرقيق، و  ،ميّ في استرقاق الأسرىاقتصاديّ، وأمر عر  دولّي وعال  

قبل  ،لمقوّماتها وارتباطاتها ،والأوضاع الاجتماعيّة المعقّدة تحتاج نلى تعديل شامل
تعديل ظواهرها وآثارها. والعر  الدولّي يحتاج نلى اتفّاقات دوليّة ومعاهدات 

م يرد في القرآن نصّ على استرقاق ـم يأمر الإسلام بالرقّ قطّ، ولـملاعيّة.. ول
 ،ميّ ميًّا يقوم عليه الاقتصاد العال  فوجد الرقّ نظامًا عال   ،لكنّه جاءالأسرى. و 

أن  ووجد استرقاق الأسرى عرفاً دوليًّا، يأخذ به المحاربون مليعًا.. فلم يكن بد  
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والنظام الدولّي الشامل. وقد اختار  ،يتريّث في علاج الوضع الاجتماعيّ القائم
 ،مع الزمن ،حتّ ينتهي بهذا النظام كلّه ،هالإسلام أن يجفّف منابع الرقّ وموارد

كن ضبطها ولا قيادتها. وذلك لا ي   ،نلى الإلغاء، دون نحداث هزةّ اجتماعيّة
مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق، وضمان الكرامة الإنسانيّة في 

ونسل  ،فيما عدا أسرى الحرب الشرعيّة ،حدود واسعة. بدأ بتجفيف موارد الرقّ 
الأرقاّء.. ذلك أنّ المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترقّ أسرى المسلمين 
حسب العر  السائد في ذلك الزمان. وما كان الإسلام يومئذ قادراً على أن 

بر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العر  السائد، الذي تقوم عليه قواعد يج  
اء الأرض. ولو أنهّ قرّر نبطال استرقاق النظام الاجتماعيّ والاقتصاديّ في أنح

الذين يقعون في أيدي  ،لكان هذا نجراء مقصوراً على الأسرى ،الأسرى
م الرقّ هناك. ـالمسلمين، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيّء في عال

في أهل الإسلام.. ولو أنهّ قرّر تحرير نسل  ،وفي هذا نطماع لأعداء الإسلام
وجاميع  ،قبل أن ينظمّ الأوضاع الاقتصاديةّ للدولة المسلمة ،الموجود فعلًا  الأرقاّء

أواصر  لترك هؤلاء الأرقاّء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل، ولا ،من تضمّهم
فسد حياة المجتمع الناشئ.. الذي ي   ،قيّ ل  قربَ تعصمهم من الفقر والسقوط الخ  
م ينصّ القرآن على استرقاق الأسرى، بل ـلهذه الأوضاع القائمة العميقة اجاذور ل

ق   نـْت م وه مْ ف ش دُّوا الْو ثا  قال: ﴿ف إ ذ ا ل ق يت م  ال ذ ين  ك ف ر وا ف ض رْب  الرّ ق اب  ح ت  ن ذ ا أ ةْخ 
اءً ح ت  ت ض ع  الحْ رْب  أ وْز ار ه ا﴾ ف إ م ا م نًّا ب ـعْد  و ن م ا ف د 

م ينصّ ـ.. ولكنّه كذلك ل(1)
حسب ما تقتضيه  ،ل أسراهاعام  مسلمة ت  ـعلى عدم استرقاقهم. وترك الدولة ال

طبيعة موقفها. فتفادي من تفادي من الأسرى من اجاانبين، وتتبادل الأسرى 

                                                           
 .  1( محمّد: 1)
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من الفريقين، وتسترقّ من تسترقّ وفق الملابسات الواقعيّة في التعامل مع أعدائها 
ا ومتنوّعةو  -المحاربين. وبتجفيف موارد الرقّ الأخرى   يقلّ  - كانت كثيرة جدًّ

العدد.. وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرّد أن ينضمّ نلى 
ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية. فجعل للرقيق حقّه كاملًا  ،اجاماعة المسلمة

يكاتب عليها سيّده. ومنذ هذه اللحظة التي  ،في طلب الحريّةّ بدفع فدية عنه
صبح أجر عمله فيها الحريّةّ يلك حريّةّ العمل وحريّةّ الكسب والتملّك، في   ريدي  

صبح  نهّ ي  أ :أي -ليحصل على فديته  ؛له، وله أن يعمل في غير خدمة سيّده
صبح له نصيبه من ثّم ي   -ويحصل على أهمّ مقوّمات الحريّةّ فعلًا  ،كيانًا مستقلاًّ 

فون بعد هذا أن يساعدوه بالمال ن مكل  بيت مال المسلمين في الزكاة. والمسلمو 
كبعض   ،على استرداد حريّتّه.. وذلك كلّه غير الكفّارات التي تقتضي عتق رقبة

، وفدية اليمين، وكفّارة الظهار.. وبذلك ينتهي وضع الرقّ إحالات القتل الخط
 لا ضرورة ،لأنّ نلغاءه دفعة واحدة كان يؤدّي نلى هزةّ ؛نهاية طبيعيّة مع الزمن

لها، ونلى فساد في المجتمع أمكن اتقّاؤه. فأمّا تكاةر الرقيق في المجتمع الإسلاميّ 
بعد ذلك؛ فقد نشأ من الانحرا  عن المنهج الإسلاميّ، شيئًا فشيئًا. وهذه 

ب ذلك س  يح   مسؤولة عنه.. ولاـحقيقة.. ولكنّ مبادئ الإسلام ليست هي ال
في بعض العهود؛ لانحرا  الناس  ،صحيحًاق تطبيقًا طب  الذي لم ي   ،على الإسلام

عن منهجه، قليلًا أو كثيراً.. ووفق النظريةّ الإسلاميّة التاريخيّة التي أسلفنا.. 
عدّ عدّ الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحرا  أوضاعًا نسلاميّة، ولا ت  ت   لا

ه ف نلى مبادئض  ولم ت   ،كذلك. فالإسلام لم يتغيّر   ،حلقات في تاريخ الإسلام
ا الذي تغيّر  فلم يعد له علاقة  ،هم الناس. وقد بعدوا عنه :مبادئ جديدة. نّّ

ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه. ونذا أراد أحد أن يستأنف حياة نسلاميّة،  ،بهم
على مدى  ،المنتسبة نلى الإسلام ،فهو لا يستأنفها من حيث انتهت اجاموع
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ا يستأنفها من حيث يستمدّ اس من أصول الإسلام  ،تمدادًا مباشراًالتاريخ. نّّ
سواء من وجهة التحقيق النظريّ، أو  ،الصحيحة.. وهذه الحقيقة مهمّة جدًّا

وللمنهج الإسلاميّ. ونحن نؤكّدها للمرةّ  ،النموّ الحركيّ، للعقيدة الإسلاميّة
في تصوّر  إالثانية في هذا اجازء بهذه المناسبة، لما نراه من شدّة الضلال والخط

ومن شدّة  ؛ظريةّ التاريخيّة الإسلاميّة، وفي فهم الواقع التاريخيّ الإسلاميّ الن
 ؛في تصوّر الحياة الإسلاميّة الحقيقيّة والحركة الإسلاميّة الصحيحة إالضلال والخط

وبخاصّة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلاميّ، ومن يتأةرّون بمنهج المستشرقين 
 . (1)«! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين!في فهم هذا التاريخ ،الخاطئ

 الاستكثار، من العصور، بعض وقــع فـي مــا أمّا»وقال سيّد قطب أيضًا: 
 القصور، في وتجميعهنّ  والنخاسة، والخطف، الشراء، طريق الإمـاء، عن من

 قطعان بين الحمراء، الليالي وتمضية البهيميّ، اجانسيّ  للالتذاذ وسيلة واتّخاذهنّ 
 الأخبار نلينا نقلته ما آخر نلى.. والغناء والرقص السكر وعربدة الإماء،

 وليس. الإسلام هو فليس كلّه، هذا أمّا.. السواء على فيها والمبال غ الصادقة،
س ب أن يجوز ولا. الإسلام نيحاء ولا الإسلام، فعل من  النظام على يح 

 .(2)«الإسلاميّ...
يطعن بعض الطاعنين في بعض أحكام الميراث التي تخصّ  :(ميراث الأنثى) -1

الأنثى من المسلمين، فيزعمون أنّ الإسلام ظلم الأنثى في الميراث، غافلين عن 
 مقام التشريع، أو متغافلين.

 - في بعض الحالات -فالإسلام الذي جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين  

                                                           
 .291-1/223( في ظلال القرآن: 1)
 .1/959( في ظلال القرآن: 2)
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م ـعلى الأنثى من ماله، ولنفق هو الإسلام نفسه الذي فرض على الذكر أن ي  
 نفق على الذكر.يفرض عليها أن ت  

قال تعالى: ﴿الرّ ج ال  ق ـو ام ون  ع ل ى النّ س اء  بم  ا ف ض ل  اللَّ   ب ـعْض ه مْ ع ل ى 
ب ـعْض  و بم  ا أ نْـف ق وا م نْ أ مْو اله  مْ﴾

(1) . 
ه، وجدّته نفق أيضًا على أخته، وأمّ ه، وابنته، وي  تنفق على زوجفالرجل ي  

نفق عليهنّ غيره؛ ولذلك يكون الرجل م يكن ثمةّ من ي  ـوعمّته وخالته، نن ل
 أحوج نلى نصيب أكبر من نصيب المرأة في الميراث.

فلو مات رجل، وورةه ابن واحد، وابنتان اةنتان، فإنّ الابن يأخذ نصف 
الابن الوارث المال الموروث، وتأخذ كلّ ابنة منهما ربع المال الموروث؛ لأنّ هذا 

م قطعًا لز  نفق عليهما، وهو م  م يكن ثمةّ من ي  ـم بالإنفاق على أختيه، نن للز  م  
 ه، وأبنائه، وبناته. تبالإنفاق على زوج

وليس الأمر في هذا أمر محاباة جانس على حساب »قال سيّد قطب: 
ا الأمر أمر توازن وعدل، بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التك وين جنس. نّّ

ف نعالتها كل  العائليّ، وفي النظام الاجتماعيّ الإسلاميّ: فالرجل يتزوّج امرأة، وي  
فإمّا أن  ،قة منه.. أمّا هيفي كلّ حالة، وهي معه، وهي مطل   ،ونعالة أبنائها منه

وليست  ،تقوم بنفسها فقط، ونمّا أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء
 - على الأقلّ  -ف للأبناء في أيّ حال.. فالرجل مكل  فة نفقة للزوج ولا مكل  

ضعف أعباء المرأة في التكوين العائليّ، وفي النظام الاجتماعيّ الإسلاميّ. ومن 
ي هذا التوزيع الحكيم. ـف ،مرْ م والغ  نْ ثّم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغ  

من  ،سوء أدب مع اللهو  ،جهالة من ناحية - ي هذا التوزيعـف - كلام  ويبدو كلُّ 
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 . (1)«لا تستقيم معها حياة ،ناحية أخرى، وزعزعة للنظام الاجتماعيّ والأسريّ 
الأصل في الإسلام أن يتّخذ الرجل امرأة واحدة، زوجًا  :(د اليوجاتتعد  ) -5

له، ولكنّ الرجل في بعض المقامات يحتاج نلى أن يتزوّج بأكثر من امرأة، كأن 
ولى مريضة، غير ريد الذريّةّ، أو تكون زوجته الأ  عاقراً، وهو ي  ولى تكون زوجته الأ  

 قادرة على القيام بحقوق الزوج. 
أقلّ من عدد النساء،   - في بعض المقامات -وقد يكون عدد الرجال 

لين للزواج، أو قلّة الرجال الصالحين، كما في حالة الحرب، أو قلّة الرجال المؤه  
 . ، أو الذين ترضى النساء بهم أزواجًاصاهرتهمبمالنساء  أولياء   يرضىالذين 

وحاجة المرأة نلى الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ لاحتياجها نلى رعاية 
نفق عليها، من نفق عليها، ويحميها من الأذى، ولا سيّما نذا فقدت من ي  رجل ي  

 أب، أو أخ، أو ابن، أو زوج.
ج الرجل الواحد يكون الحلّ بأن يتزوّ  - في بعض المقامات -ولذلك 

وأوجب  .هوًاـلكيلا يكون الأمر عبثاً، ول ؛أكثر من امرأة، ولكن بشروط معروفة
لبعض الزوجات،  هذه الشروط هو العدل، فإن خا  الرجل أن يقع منه ظلمٌ 

 وجب الاقتصار على زوجة واحدة.
ط وا في  الْيـ ت ام ى ف انْك ح وا  فْت مْ أ لا  ت ـقْس  م ا ط اب  ل ك مْ قال تعالى: ﴿و ن نْ خ 

ةً أ وْ م ا م ل ك تْ  د  فْت مْ أ لا  ت ـعْد ل وا ف ـو اح  ع  ف إ نْ خ  ث  و ر با  م ن  النّ س اء  م ثـْنى  و ة لا 
 . (2)أ يْ ان ك مْ ذ ل ك  أ دْنَ  أ لا  ت ـع ول وا﴾

الطاعنين  ولى من معاشرة البغايا، ولكنّ د الزوجات أ  ولا ريب في أن تعدُّ 

                                                           
 .1/931( في ظلال القرآن: 1)
 .9( النساء: 2)
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د المشروط، ويسكتون عن جرائم يعيبون على الإسلام نباحة التعدُّ  في الإسلام
د ؛ في جيزون تعدُّ هدم البيوتـالتي ت ،جنسيّة الموبوءةـالفجور والعهر والعلاقات ال

 !!؟!د الحليلاتالخليلات، ويعيبون تعدُّ 
ننّ الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعيّ نيجابّي. يتوافق »قال سيّد قطب: 

لإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته، ويتوافق مع ملابسات مع فطرة ا
وشتّ الأزمان، وشتّ الأحوال. ننهّ نظام واقعيّ  ،حياته المتغيّرة في شتّ البقاع

نيجابّي، يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه، ومن موقفه الذي هو عليه، 
 ،قة. في غير ننكار لفطرتهمرتقى الصاعد، نلى القمّة السامـليرتفع به في ال

ر؛ وفي غير نغفال لواقعه أو نهمال؛ وفي غير عنف في دفعه أو اعتسا ! تنكُّ  أو
  المائع؛ ولا على المثاليّة ننهّ نظام لا يقوم على الحذلقة اجاوفاء؛ ولا على التظرُّ 

مة، التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه ات الحال  الفارغة؛ ولا على الأمنيّ 
ق الإنسان، ونظافة ل  وملابسات حياته، ثّم تتبخّر في الهواء! وهو نظام يرعى خ  

ق، وتلويث ل  المجتمع، فلا يسمح بإنشاء واقع مادّيّ، من شأنه انحلال الخ  
المجتمع، تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخّى دائمًا أن 

افة المجتمع، مع أيسر جهد يبذله ق، ونظل  يساعد على صيانة الخ   ،نشئ واقعًاي  
ويبذله المجتمع. فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسيّة في النظام  ،الفرد

لًا.. أنّ الإسلاميّ، ونحن ننظر نلى مسألة تعدّد الزوجات.. فماذا نرى؟ نرى.. أوّ 
تبدو فيها زيادة  -تاريخيّة وحاضرة  -هناك حالات واقعيّة في مجتمعات كثيرة 

د النساء الصالحات للزواج، على عدد الرجال الصالحين للزواج.. والحدّ عد
  تاريخيًّا أنهّ تجاوز عر  م ي  ـالأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات ل

نسبة أربع نلى واحد. وهو يدور دائمًا في حدودها. فكيف نعالج هذا الواقع، 
دي فيه لواقع الذي لا يج  الذي يقع ويتكرّر وقوعه، بنسب مختلفة. هذا ا
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الإنكار؟ نعاجاه بهزّ الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظرو  
ج هذا ـوالمصادفات؟! ننّ هزّ الكتفين لا يحلّ مشكلة! كما أنّ ترك المجتمع يعال

لا يقول به ننسان جادّ، يحترم نفسه، ويحترم اجانس  - حسبما اتفّق -الواقع 
ذن من نظام، ولا بدّ نذن من نجراء.. وعندئذ نجد أنفسنا أمام البشريّ! ولا بدّ ن

أن يتزوّج كلّ رجل صالح للزواج امرأة من  -1 احتمال من ةلاةة احتمالات:
 -حسب درجة الاختلال الواقعة  - الصالحات للزواج. ثّم تبقى واحدة أو أكثر

يتزوّج كلّ أن  -2 لا تعر  الرجال! - أو حياتهنّ  -بدون زواج، تقضي حياتها 
أو يسافح  ،ثّم يخادن ،زواجًا شرعيًّا نظيفًا ،رجل صالح للزواج واحدة فقط

 ؛مقابل في المجتمع من الرجال أكثر، من هؤلاء اللواتي ليس لهنّ  أو ،واحدة
أن يتزوّج الرجال  -9 أو خليلًا في الحرام والظلام! ،فيعرفن الرجل خدينًا

وأن تعر  المرأة الأخرى  ،واحدة أكثر من - كلّهم أو بعضهم  -الصالحون 
 في الحرام والظلام! ،لا خدينة ولا خليلة ،الرجل زوجة شريفة، في وضح النور

في  ،تعر  التي لا ،الاحتمال الأوّل ضدّ الفطرة، وضدّ الطاقة، بالقياس نلى المرأة
المرأة يدفع هذه الحقيقة ما يتشدّق به المتشدّقون من استغناء  حياتها الرجال. ولا

ا يظنّه هؤلاء السطحيّون عن الرجل بالعمل والكسب. فالمسألة أعمق بكثير ممّ 
المتحذلقون المتظرفّون اجاهّال عن فطرة الإنسان. وألف عمل، وألف كسب 

غني المرأة عن حاجتها الفطريةّ نلى الحياة الطبيعيّة.. سواء في ذلك مطالب ت   لا
من السكن والأنس بالعشير.. والرجل  اجاسد والغريزة، ومطالب الروح والعقل،

يجد العمل ويجد الكسب؛ ولكنّ هذا لا يكفيه، فيروح يسعى للحصول على 
فهما من نفس واحدة! والاحتمال الثاني ضدّ  ،في هذا ،العشيرة، والمرأة كالرجل

اتّجاه الإسلام النظيف؛ وضدّ قاعدة المجتمع الإسلاميّ العفيف؛ وضدّ كرامة 
يّة. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع، هم أنفسهم المرأة الإنسان
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لأنّهم لا يجدون من يردعهم  ؛مون على الله، ويتطاولون على شريعتهالذين يتعال  
 عن هذا التطاول. بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كلّ تشجيع وتقدير!

لمواجهة  ؛دةالاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقي  و 
ينفع فيه هزّ الكتفين؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادّعاء. يختاره  الذي لا ،الواقع

بفطرته وظرو   -متمشّيًا مع واقعيّته الإيجابيّة، في مواجهة الإنسان كما هو 
ق النظيف والمجتمع المتطهّر، ومع منهجه في التقاط ل  ومع رعايته للخ   -حياته 

الرقيّ به في الدرج الصاعد نلى القمّة السامقة. ولكن في الإنسان من السفح، و 
قدياً وحديثاً.  - يسر ولين وواقعيّة! ثّم نرى.. ثانيًا.. في المجتمعات الإنسانيّة

واقعًا في حياة الناس، لا سبيل نلى  - نلى آخر الزمان ،وبالأمس واليوم والغد
لرجل تمتدّ نلى سنّ نرى أنّ فترة الإخصاب في ا ،تجاهله أو ،ننكاره كذلك

أو حواليها.  ،عند سنّ الخمسين ،السبعين أو ما فوقها. بينما هي تقف في المرأة
لا مقابل  ،من سني الإخصاب في حياة الرجل ،فهناك في المتوسّط عشرون سنة

 :ثّم التقائهما ،لها في حياة المرأة. وما من شكّ أنّ من أهدا  اختلا  اجانسين
اب والإنسال، وعمران الأرض بالتكاةر والانتشار. فليس امتداد الحياة بالإخص

مماّ يتّفق مع هذه السنّة الفطريةّ العامّة أن نكفّ الحياة عن الانتفاع بفترة 
الإخصاب الزائدة في الرجال. ولكن مماّ يتّفق مع هذا الواقع الفطريّ أن يسنّ 

 ،هذه الرخصة - الموضوع لكافّة البيئات في مليع الأزمان والأحوال -التشريع 
على سبيل الإلزام الفرديّ، ولكن على سبيل نيجاد المجال العامّ الذي يلبّي هذا  لا

الواقع الفطريّ، ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. وهو توافق بين واقع 
ملحوظ دائمًا في التشريع الإلهيّ. لا يتوافر عادة في  ،الفطرة وبين اتّجاه التشريع

درك مليع البشريةّ، لأنّ الملاحظة البشريةّ القاصرة لا تنتبه له، ولا ت   التشريعات
والبعيدة، ولا تنظر من مليع الزوايا، ولا تراعي مليع  ،الملابسات القريبة
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ما نراه أحيانًا  -المرتبطة بالحقيقة السالفة  -الاحتمالات. ومن الحالات الواقعيّة 
 ،لعائق من السنّ  ؛ة، مع رغبة الزوجة عنهامن رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطريّ 

وكراهية  ،مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجيّة ،أو من المرض
فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟ نواجهها بهزّ الكتفين؛ وترك كلّ  ؛الانفصال

  والتظرُّ  ،من الزوجين يخبط رأسه في اجادار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة
  لا يحلّ مشكلة. والحذلقة والتظرُّ  -كما قلنا   -السخيف؟ ننّ هزّ الكتفين 

جد ـحقيقيّة.. وعندئذ نـها الـحياة الإنسانيّة، ومشكلاتـمع جدّيةّ ال ،يتّفقان لا
أن نكبت  -1 أمام احتمال من ةلاةة احتمالات: -رةّ أخرى ـم -أنفسنا 

وقوّة السلطان!  ،ة التشريعبقوّ  ،عن مزاولة نشاطه الفطريّ  ،ونصدّه ،الرجل
 ،التي عندك ،يا رجل! ننّ هذا لا يليق، ولا يتّفق مع حقّ المرأة ،ونقول له: عيب
 يخادن ويسافح من يشاء من النساء! ،طلق هذا الرجلأن ن   -2 ولا مع كرامتها!

ونتوقّى طلاق الزوجة  -وفق ضرورات الحال  -د بيح لهذا الرجل التعدُّ أن ن   -9
الاحتمال الأوّل ضدّ الفطرة، وفوق الطاقة، وضدّ احتمال الرجل ولى. الأ  

وقوّة السلطان  ،نذا نحن أكرهناه بحكم التشريع -العصبّي والنفسيّ. وثمرته القريبة 
هي كراهية الحياة الزوجيّة التي تكلّفه هذا العنت، ومعاناة جحيم هذه  -

سكنًا، ومن الزوجة  الحياة.. وهذه ما يكرهه الإسلام، الذي يجعل من البيت
قيّ، وضدّ منهجه في ترقية ل  والاحتمال الثاني ضدّ اتجاه الإسلام الخ   أنسًا ولباسًا.

صبح لائقة بالإنسان الذي كرّمه الحياة البشريةّ، ورفعها وتطهيرها وتزكيتها، كي ت  
الله على الحيوان! والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبّي ضرورات الفطرة 

برعاية الزوجيّة،  ،ولىقيّ، ويحتفظ للزوجة الأ  ل  ويلبّي منهج الإسلام الخ   الواقعيّة،
ر على سّ  ي  ــوعلى ذكرياتهما، وي   ،في الإبقاء على عشرتهما ،ويحقّق رغبة الزوجين

يقع في حالة عقم  ،في رفق ويسر وواقعيّة. وشيء كهذا ،الإنسان الخطو الصاعد
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لا ثالث  ،لنسل. حيث يكون أمامه طريقانفي ا ،الزوجة، مع رغبة الزوج الفطريةّ
في  ،تلبّي رغبة الإنسان الفطريةّ ،ليستبدل بها زوجة أخرى ؛أن يطلّقها -1 لهما:

وقد  ولى.مع الزوجة الأ   ،بقي على عشرتهأو أن يتزوّج بأخرى، وي   -2 النسل.
ولكنّ ؛ بإيثار الطريق الأوّل -ومن المتحذلقات  -يهذر قوم من المتحذلقين 

سيتوجّهن باللعنة نلى من  ،من كلّ مئة -على الأقلّ  -عًا وتسعين زوجة تس
بلا عوض  ،بيوتهنّ  شير على الزوج بهذا الطريق! الطريق الذي يحطمّ عليهنّ ي  

وكثيراً ما تجد  ،راغبًا في الزواج -  عقمهاوقد تبيّن  - فقلّما تجد العقيم، منظور
الزوجة العاقر أنسًا واسترواحًا في الأطفال الصغار، تجيء بهم الزوجة الأخرى من 

 ون عليهم الدار حركة وبهجة، أياًّ كان ابتئاسها لحرمانها الخاصّ.ؤ زوجها، فيمل
صغي ت   بملابساتها العمليّة، التي لا ،وهكذا حيثما ذهبنا نتأمّل الحياة الواقعيّة

ع المنحلّ في  تستجيب للهذر، ولا تستروح للهزل السخيف والتميُّ للحذلقة، ولا
نّ هذه الرخصة، مواضع اجادّ الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلويةّ، في س  

ع  مقي   ث  و ر با  دة بذلك القيد: ﴿ف انْك ح وا م ا ط اب  ل ك مْ م ن  النّ س اء  م ثـْنى  و ة لا 
فْت مْ أ لا  ت ـعْد ل   د ةً﴾ف إ نْ خ   ،. فالرخصة تلبّي واقع الفطرة، وواقع الحياة(1)وا ف ـو اح 

 -تحت ضغط الضرورات الفطريةّ والواقعيّة المتنوّعة  -وتحمي المجتمع من اجانوح 
نلى الانحلال أو الملال.. والقيد يحمي الحياة الزوجيّة من الفوضى والاختلال، 

بدون  ،أة أن تتعرّض للمهانةويحمي الزوجة من اجاور والظلم؛ ويحمي كرامة المر 
واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة  ،ئةلج  ضرورة م  

د يقول: ننّ التعدُّ  درك روح الإسلام واتّجاهه لاومقتضياتها المريرة. ننّ أحدًا ي  
 ،ر من ضرورة فطريةّ أو اجتماعيّة؛ وبلا دافعبلا مبرّ   ،بّ ستح  مطلوب لذاته، م  
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ل بين الزوجات، كما يتنقّل الخليل بين الخليلات. ذ الحيوانّي، ونلّا التنقُّ نلّا التلذُّ 
ا هو ضرورة تواجه ضرورة، وحلّ يواجه مشكلة. وهو ليس متروكًا للهوى،  ،نّّ

في النظام الإسلاميّ، الذي يواجه كلّ واقعيّات الحياة. فإذا  ،ولا حدّ  ،بلا قيد
نذا راح رجال يتّخذون  ،في استخدام هذه الرخصة ،انحر  جيل من الأجيال

نذا أمسوا  ،لإحالة الحياة الزوجيّة مسرحًا للذّة الحيوانيّة ؛من هذه الرخصة فرصة
نذا أنشأوا الحريم في  ،كما يتنقّل الخليل بين الخليلات  ،يتنقّلون بين الزوجات

لذين يثلّون هذه الصورة المريبة.. فليس ذلك شأن الإسلام؛ وليس هؤلاء هم ا
ا انحدروا نلى هذا الدرك؛ لأنّهم بعدوا عن الإسلام، ول م ـالإسلام.. ننّ هؤلاء نّّ

حكمه ـي ي مجتمع لاـدركوا روحه النظيف الكريم. والسبب أنّهم يعيشون في  
مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة، تدين  ،الإسلام، ولا تسيطر فيه شريعته
وتقاليده.  ،وقوانينه، وآدابه ،بتوجيهات الإسلامللإسلام وشريعته؛ وتأخذ الناس 

هو المسؤول الأوّل عن  :المتفلّت من شريعته وقانونه ،ننّ المجتمع المعادي للإسلام
هو  ،مريبةـحريم في صورته الهابطة الـهو المسؤول الأوّل عن ال ،هذه الفوضى

صلح من شاء أن ي  المسؤول الأوّل عن اتّخاذ الحياة الزوجيّة مسرح لذّة بهيميّة. ف
فليردّ الناس نلى الإسلام، وشريعة الإسلام، ومنهج الإسلام؛ فيردّهم  ،هذه الحال

فليردّ الناس نلى  ،نلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال.. من شاء الإصلاح
حياة كلّها. فالإسلام نظام ـي منهج الـي هذه اجازئيّة، ولكن فـلا ف ،الإسلام
 . (1)«نلّا وهو كامل شامل ،للا يعم ،متكامل

الأصل في فرض العقوبات هو الردع: ردع من ارتكب : (العقوبات) -6
المحظور، لئلّا يعود نلى ارتكابه، نن أمن العقاب، وردع من لم يرتكب المحظور، 

                                                           
 .952-1/983( في ظلال القرآن: 1)
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لكنّه مّمن تسوّل له نفسه ارتكاب المحظور، ولا سيّما حين يرى المرتكبين في 
 مأمن من العقاب.

ي تنفيذ ـف ،حاولون أن يصوّروا للناس الوحشيّةـي الإسلام يـوالطاعنون ف 
 مقام الذي استدعاها.ـالعقوبات، غافلين، أو متغافلين، عن ال

 :عقوبة القصاص في جريمة القتل 
يكون تنفيذها لحقن الدماء، فلولا  - في جرية القتل -فعقوبة القصاص  

 عدّة جهات، أبرزها: قنت الدماء، مننقامة القصاص، لما ح  
، لمنع أولياء المقتول من قتل غير القاتل ثأراً، والثأر من أولياء القاتل ظلمٌ  -أ

 يؤدّي نلى أن يردّ أولياء القاتل، فربّما قتلوا من لا يستحقّ القتل، وهكذا.
ل له نفسه الإقدام على القتل، فحين يعلم أنّ عقوبة القاتل سوّ  لمنع من ت   -ب

ر وارتكاب فإنّ حرصه على حياته، سيكون رادعًا له، عن التهوُّ هي القتل، 
 اجارية، ولا سيّما حين يرى أنّ أصحاب الأمر لا يتساهلون في نقامة القصاص.

 قتل   الذي ننْ  ،فهي القصاص العادل ،ولىفأمّا الأ  »قال سيّد قطب:  
. حياة بكفّ يد (1)فقد ضمن الحياة لنفوس ﴿و ل ك مْ في  الْق ص اص  ح ي اةٌ﴾ ،نفسًا

الذين يهمّون بالاعتداء على الأنفس، والقصاص ينتظرهم، فيردعهم قبل الإقدام 
فيثأروا،  ،على الفعلة النكراء. وحياة بكفّ يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم

يقفوا عند القاتل، بل يضوا في الثأر، ويتبادلوا القتل، فلا يقف هذا الفريق  ولا
ى ـوحياة بأمن كلّ فرد على شخصه واطمئنانه نل ؛ودماء  تسيل دماءحتّ  ،وذاك

 . (2)«ي حياةـنتج، فإذا الأمّة كلّها فوي   ،يعمل ،عدالة القصاص، فينطلق آمنًا

                                                           
 .183( البقرة: 1)
 .2229-1/2221( في ظلال القرآن: 2)
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 :عقوبة الجلد في جريمة الينى 
وجلد الزانية والزاني ليس عقوبة، فرضها السلطان؛ ليتلذّذ بتعذيبهما،  

ا هي عقوبة شبع شهواته الوحشيّة، بالنظر نلوي   يهما، وهما في حالة التعذيب؛ ونّّ
 مفروضة شرعًا، للردع. 

هلك مرض كبير، خطير، يهدم البيوت، ويخرّب المجتمعات، وي   فالزنَ
ه عليها اجااهل، نب  شيع في الأرض الفساد، وفظائعه أوضح من أن ي  الأمم، وي  

 وأبين من أن يتغافل عنها المتغافل.
وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة  -والإسلام »قال سيّد قطب: 

أو يحاربها.  ،م يكن يغفل الدوافع الفطريةّـل - رة الشائنةلتلك الفعلة المستنك  
 ،في دفع هذه الميول، ولا خير لهم في كبتها ،فالإسلام يقدّر أنهّ لا حيلة للبشر

لطبيعيّة التي ركّبها الله في كيانهم، أو قتلها. ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف ا
وجعلها جزءًا من ناموس الحياة الأكبر، يؤدّي نلى غايته من امتداد الحياة، 
ا أراد الإسلام محاربة  وعمارة الأرض، التي استخلف فيها هذا الإنسان. نّّ
الحيوانيّة التي لا تفرّق بين جسد وجسد، أو لا تهد  نلى نقامة بيت، وبناء 

نشاء حياة مشتركة، لا تنتهي بانتهاء اللحظة اجاسديةّ الغليظة! وأن عشّ، ون
قيم العلاقات اجانسيّة على أساس من المشاعر الإنسانيّة الراقية، التي تجعل من ي  

نفسين وقلبين وروحين، وبتعبير شامل التقاء ننسانين، تربط  :التقاء جسدين
، ومستقبل مشترك، يلتقي بينهما حياة مشتركة، وآمال مشتركة، وآلام مشتركة

الذي ينشأ في العشّ المشترك، الذي  ،في الذريّةّ المرتقبة، ويتقابل في اجايل اجاديد
 يفترقان. من هنا شدّد الإسلام في عقوبة الزنَ يقوم عليه الوالدان حارسين لا

طيح بكلّ هذه الأهدا ؛ بوصفه نكسة حيوانيّة، تذهب بكلّ هذه المعاني، وت  
ن الإنسانّي مسخًا حيوانيًّا، لا يفرّق بين أنثى وأنثى، ولا بين ذكر وتردّ الكائ
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 ،في لحظة عابرة. فإن فرّق وميّز ،مسخًا كلّ همهّ نرواء جوعة اللحم والدم ،وذكر
فليس وراء اللذّة بناء في الحياة، وليس وراءها عمارة في الأرض، وليس وراءها 

حقيقيّة راقية، لأنّ العاطفة تحمل  ولا نرادة نتاج! بل ليس وراءها عاطفة ،نتاج
يفرقّها من الانفعال المنفرد المتقطّع، الذي يحسبه  طابع الاستمرار. وهذا ما

ا هي انفعال حيوانيّ  ،الكثيرون عاطفة يتزيّا بزيّ العاطفة  ،يتغنّون بها، ونّّ
ولا  ،في بعض الأحيان! ننّ الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ،الإنسانيّة
ا ينظّمها ويطهّرها، ويرفعها عن المستوي الحيوانّي، ويرقيّها حتّ يستقذره ا؛ نّّ

صبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسيّة والاجتماعيّة. فأمّا ت  
فيجرّد هذا الميل الفطريّ من كلّ الرفرفات الروحيّة، ، وبخاصّة البغاء ،الزنَ

في تاريخ البشريةّ  ، تجمّعت حول اجانسوالأشواق العلويةّ؛ ومن كلّ الآداب التي
كما هو في الحيوان، بل أشدّ غلظاً من   ،بديه عاريًا غليظاً قذراًالطويل؛ وي  

الحيوان. ذلك أنّ كثيراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة، في حياة زوجيّة 
في بعض  ،وبخاصّة البغاء ،شيعها الزنَمة، بعيدة عن الفوضى اجانسيّة التي ي  منظ  

هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدّد  بيئات الإنسان! دفع  
.. ذلك نلى الأضرار الاجتماعيّة التي تعار  الناس ذلك التشديد في عقوبة الزنَ

على أن يذكروها عند الكلام عن هذه اجارية، من اختلاط الأنساب، ونثارة 
ة.. وكلّ واحد من هذه الأسباب يكفي الأحقاد، وتهديد البيوت الآمنة المطمئنّ 
وهو دفع النكسة الحيوانيّة عن الفطرة  ،لتشديد العقوبة. ولكنّ السبب الأوّل

التي تجمّعت حول اجانس، والمحافظة على  ،البشريةّ، ووقاية الآداب الإنسانيّة
من الحياة الزوجيّة المشتركة القائمة على أساس الدوام  ،أهدا  الحياة العليا

هذا السبب هو الأهمّ في اعتقادي. وهو اجاامع لكلّ الأسباب ، متدادوالا
نلّا بعد  ،يشدّد في العقوبة هذا التشديد الفرعيّة الأخرى. على أنّ الإسلام لا
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تحقيق الضمانات الوقائيّة المانعة من وقوع الفعل، ومن توقيع العقوبة، نلّا في 
التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم  ،الحالات الثابتة

ا يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثّم يعاقب بعد ذلك  على العقوبة؛ نّّ
غير  ،ويتمرغّ في الوحل طائعًا ،ميسّرةـمن يدع الأخذ بهذه الأسباب ال

 . (1)«مضطرّ 
 عقوبة الرجم في جريمة الينى: 

، فهي ليست مماّ اتفّقت فيه كلمة المؤلّفين جرية الزنَ أمّا عقوبة الرجم في
  القدامى، ونن كان ملهور المؤلّفين يرون أنّها عقوبة ثابتة شرعًا.
 وي نس ب ننكار الرجم، نلى طائفتين من القدامى، هما: 

 .خوارجـال -1
 معتزلة. ـال -2

في فه م من عبارات  وقد اختلفت عبارات المؤلّفين في بيان تلك النسبة.
 بعض المؤلّفين أنّ فرق الخوارج كلّها قد أملعت على ننكار الرجم. 

والمعتزلة، واعتلّوا بأنّ الرجم ليس  ،ودفع الخوارج الرجم»قال ابن بطاّل: 
 . (2)«في كتاب الله تعالى...

فهو حدّ مشروع في حقّ  ،وأمّا الرجم»السرخسيّ: شمس الأئمّة وقال 
هم ـنكرون الرجم؛ لأنّ هم ي  ـخوارج؛ فإنّ ـثابت بالسنّة، نلّا على قول الن، حص  م  ـال

 . (9)«م تكن في حدّ التواترـلا يقبلون الأخبار، نذا ل

                                                           
 .1/2153ن: ( في ظلال القرآ1)
 .192-5/191( شرح صحيح البخاريّ: 2)
 .3/96( المبسوط: 9)
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 البكر، الزاني جلد في الأمصار، علماء يختلف ولم»وقال القاضي عياض: 
 النظاّم - معتزلةـال وبعض خوارج،ـال نليه ذهب ما نلّا  الثيّب، يـالزان ورجم

 .(1)«الرجم حكم نبطال من - وأصحابه
المسألة الثالثة: الخوارج اتفّقوا على ننكار الرجم، »وقال الفخر الرازيّ:  

مة نصف ما على الحرةّ واحتجّوا بهذه الآية، وهو أنهّ تعالى أوجب على الأ  
مة نة الرجم، لزم أن يكون الواجب على الأ  نة، فلو وجب على الحرةّ المحص  المحص  

نصف الرجم، وذلك باطل، فثبت أنّ الواجب على الحرةّ المتزوّجة ليس نلّا 
 . (2)«اجالد، واجاواب عنه ما ذكرناه في المسألة المتقدّمة...

المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجّوا »وقال الفخر الرازيّ أيضًا:  
﴾فيه بوجوه، أحدها: قوله تعالى ﴿ف ـع ل يْه ن  ن صْف  م   ، فلو (9)ا ع ل ى الْم حْص ن ات 

ن، لوجب نصف الرجم على الرقيق، لكنّ الرجم وجب الرجم على المحص  
وثانيها أنّ الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر  .نصف له لا

؛ في أحكامها، كما استقصى في بيان أحكام الزنَ م يستقص  ـوالقتل والسرقة ول
، ثّم توعّد عليه (1)﴾بقوله: ﴿و لا  ت ـقْر ب وا الزّ نَ   نهى عن الزنَألا ترى أنهّ تعالى 

ثانيًا بالنار، كما في كلّ المعاصي، ثّم ذكر اجالد ثالثاً، ثّم خصّ اجالد بوجوب 
نحضار المؤمنين رابعًا، ثّم خصّه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: ﴿و لا  تأ ْخ ذْك مْ 

                                                           
 .9/941( نكمال المعلم: 1)
 .14/66( التفسير الكبير: 2)
 .29( النساء: 9)
 .92( الإسراء: 1)
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ثمانين  خامسًا، ثّم أوجب على من رمى مسلمًا بالزنَ (1)﴾به  م ا ر أفْ ةٌ في  د ين  اللَّ   
جلدة، وسادسًا، لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر، وهما أعظم منه، ثمّ 

، ثّم ذكر ثامنًا من رمى زوجته بما (2)قال سابعًا: ﴿و لا  ت ـقْبـ ل وا له  مْ ش ه اد ةً أ ب دًا﴾
عالى، ثّم ذكر تاسعًا أنّ الزانية وجب التلاعن، واستحقاق غضب الله تي  

مخصوص بالشهود  أو مشرك، ثّم ذكر عاشراً أنّ ةبوت الزنَ ،ينكحها نلّا زان   لا
قليلًا وكثيراً، لا يجوز نهمال ما  ،الأربعة؛ فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنَ

وأعظم آثارها. ومعلوم أنّ الرجم لو كان مشروعًا، لكان  ،هو أجلّ أحكامها
عظم الآثار، فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه، دلّ على أنهّ غير واجب. أ

، يقتضي وجوب اجالد على كلّ (9)وثالثها قوله تعالى: ﴿الز ان ي ة  و الز اني  ف اجْل د وا﴾
يقتضي تخصيص عموم  - بخبر الواحد -الزناة، ونيجاب الرجم على البعض 

لأنّ الكتاب قاطع في متنه، وخبر الواحد  بخبر الواحد، وهو غير جائز؛ ،الكتاب
غير قاطع في متنه، والمقطوع راجح على المظنون. واحتجّ اجامهور من المجتهدين 

 . (1)..«.فعل ذلك  ما ةبت بالتواتر أنهّن؛ ل  على وجوب رجم المحص  
 رجلًا  المحص ن، الزاني على الرجم وجوب في»وقال ابن قدامة المقدسيّ: 

 بعدهم ومن والتابعين، الصحابة، من العلم أهل عامّة قول وهذا. امرأة أو ،كان
 فإنّهم الخوارج، نلّا  مخالفًا فيه نعلم ولا الأعصار، مليع في الأمصار، علماء من

د   ك ل   ف اجْل د وا و الز اني   الز ان ي ة  : ﴿تعالى الله لقول والثيّب، للبكر اجالد: قالوا  و اح 

                                                           
 .2( النور: 1)
 .1( النور: 2)
 .2( النور: 9)
 .29/199( التفسير الكبير: 1)
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نـْه م ا ة   م ئ ة   م   بطريق الثابت تعالى، الله كتاب ترك يجوز لا: . وقالوا(1)﴾ج لْد 
 نسخ نلى ي فضي هذا ولأنّ  فيها؛ الكذب يجوز آحاد لأخبار واليقين، القطع

،  الله رسول عن الرجم ةبت قد أنهّ ولنا .جائز غير وهو بالسنّة، الكتاب
 على ، الله رسول أصحاب عليه وأملع التواتر، ت شبه أخبار وفعله، في ،بقوله

 تعالى، الله أنزله وقد تعالى، الله شاء نن مواضعه، في الباب، أةناء في سنذكره ما
ا كتابه، في  .(2)«حكمه... دون ه،م  ـرس خن س   ونّّ

في فه م من هذه العبارات أنّ فرق الخوارج كلّها قد اتفّقت على ننكار 
اتفّقوا على ننكار الرجم، الخوارج »الرجم، ولا سيّما عبارة الفخر الرازيّ: 

 ؛ فهي صريحة في نسبة الاتفّاق نليهم.«...واحتجّوا بهذه الآية
قد  -لا كلّها  -وي فه م من عبارات مؤلفّين آخرين أنّ بعض فرق الخوارج 

خوارج، أو هم ـنكري الرجم هم طائفة من الى ننكار الرجم، وأنّ م  ـذهبت نل
 معظم الخوارج.

 أو وارج،ـخـال نـم ،طائفة مـــالرج رـفأنك»يّ: ـالعسقلانر ـجـال ابن حـق
 .(9)«معتزلةـال وبعض معظمهم،

 وهذا يعني وجود بعض الخوارج، الذين أقرّوا بالرجم، فوافقوا اجامهور. 
وهم أصحاب زياد بن  -أنّ فرقة )الصُّفْريةّ(  بعض المؤلفّينوقد ذكر 

 .(1)قد أقرّت بالرجم -الأصفر 

                                                           
 .2( النور: 1)
 .12/943( المغني: 2)
 .12/115فتح الباري:  (9)
 .1/191( انظر: الملل والنحل: 1)
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، وهم من الخوارج (،الأزارقةننكار الرجم، نلى فرقة )بعض المؤلّفين ونسب 
  .(1)أصحاب نافع بن الأزرق

وليست هذه النسبة دليلًا قطعيًّا، على انفراد فرقة )الأزارقة(، بهذا 
الإنكار؛ والدليل عبارات المؤلّفين، التي ي فه م منها أنّ ننكار الرجم هو مذهب 

 .مالخوارج، كلّهم، أو معظمه
، لكنّ مؤلّفي (2)وينسب كثير من المؤلفّين فرقة )الإباضيّة(، نلى الخوارج

 .(9)يتبرؤّون من هذه النسبة، صراحة -كلّهم، أو بعضهم   -الإباضيّة 
وقد أقرّ بالرجم: محمّد بن يوسف الوهبّي، وهو واحد من أشهر المؤلّفين 

 . (1)المحد ةين، في الفقه الإباضيّ 
 والزانية للزاني بالحجارة كالرجم الواجبة، السنن من وهو»قال الوهبّي:  

  .(9)«النكاح... بعقد المحص نين،
 وغيره والرجم والقصاص بالحدود يتعلّق ما وأمّا»وقال الوهبّي أيضًا: 

 القاذ ، ويجلد السارق، ويقطع الزاني، المحص ن معهم فيرجم واجالد، والقطع
 .(6)«بأسأمثالها، فلا  في المرتدّ، رقبة ويضرب

                                                           
ملل ـالفصل فـي الو ، 51ق: ر  ق بين الف  رْ ، والف  1/189( انظر: مقالات الإسلاميّين: 1)

، وشرح 1/119ملل والنحل: ـ، وال94ي الدين: ـ، والتبصير ف1/111والأهواء والنحل: 
 .18/991النيل: 

 .82ق: ر  ق بين الف  رْ ، والف  1/159( انظر: مقالات الإسلاميّين: 2)
 .134-159( انظر: الإباضيّة بين الفرق الإسلاميّة: 9)
 .8/196( انظر: الأعلام: 1)
 .8/991، وانظر: 2/8( شرح النيل: 9)
 .18/916( شرح النيل: 6)
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ة م من السنّ ل  كما ع    ،فحكمه الرجم ،نا المحص  مّ أو »وقال الوهبّي أيضًا: 
 .(1)«وسورة المائدة ،كما تراه في سورة النساء  ،وغيرها

وكذلك اختلفت عبارات المؤلّفين، في نسبة ننكار الرجم، نلى المعتزلة، بين 
 ص.قائل بما ي فه م منه التعميم، وقائل بما ي فه م منه التخصي

والمعتزلة،  ،ودفع الخوارج الرجم»ل ابن بطاّل: و قفمن عبارات التعميم 
 . (2)«واعتلّوا بأنّ الرجم ليس في كتاب الله تعالى...

 علماء يختلف مـول»ومن عبارات التخصيص قول القاضي عياض: 
 الخوارج، نليه ذهب ما نلّا  الثيّب، الزاني ورجم البكر، الزاني جلد في الأمصار،

 .(9)«الرجم حكم نبطال من - وأصحابه النظاّم - المعتزلة وبعض
 أو الخوارج، من طائفة الرجم فأنكر»وكذلك قول ابن حجر العسقلانّي: 

 .(1)«المعتزلة وبعض معظمهم،
ف القول بالتعميم أنّ الزمخشريّ قد أقرّ بالرجم، مع أنهّ من ضعّ  ومماّ ي  

 . (9)أشهر المؤلّفين المنسوبين نلى المعتزلة
 حكم أم والزواني، الزناة مليع حكم أهذا: قلت فإن»: قال الزمخشريّ 

 حكمه المحص ن فإنّ  منهم؛ بمحص ن ليس من حكم هو بل: قلت بعضهم؟
 .(6)«الرجم

                                                           
 .11/151( هميان الزاد: 1)
 .192-5/191( شرح صحيح البخاريّ: 2)
 .9/941( نكمال المعلم: 9)
 .12/115فتح الباري: ( 1)
 .24/191( انظر: سير أعلام النبلاء: 9)
 .1/298( الكشّا : 6)
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مع  -، ولكنّنا (1)(الاعتزال)مؤلّفين نلى ـماورديّ، ينسبه بعض الـوهذا ال
 رّ بالرجم، صراحة.ـنجده مّمن ي ق   -ذلك 

 لقوله بياناً  نمّا بالسنّة، الرجم فحدّهما المحص نان، فأمّا»قال الماورديّ: 
ك وه ن  ﴿: النساء سورة في تعالى  يج ْع ل   أ وْ  الْم وْت   ي ـتـ و ف اه ن   ح ت   الْب ـي وت   في   ف أ مْس 

 .(9)«آخرين قول على فرض، ابتداء ونمّا فريق، قول على ،(2)﴾س ب يلًا  له  ن   اللَّ   
دليلًا قطعيًّا، على : وأصحابه (،النظاّم) نلى ،ننكار الرجم وليست نسبة
، من (الرجم)هو أوّل من أنكر  (النظاّم)فجائز أن يكون  .انفرادهم، بهذا القول

آخرون،  -أو بقولهم  -أصحابه، ثّم تأةرّ بقوله  - على ذلك - المعتزلة، ووافقه
 من سائر فرق المعتزلة.

 -مع ذلك  -م، لكنّه ــمسبوقاً، نلى ننكار الرج (النظاّم)وجائز أن يكون 
ى ـمؤلّفين، بنسبة الإنكار نليه، ونلـرين؛ ولذلك صرحّ بعض النك  م  ـدّ من أبرز الي ـع  

 حصر.ـأصحابه، على سبيل التمثيل، لا على سبيل ال
ثّم اعلم أنّ العلماء أملعوا على وجوب حدّ »قال بدر الدين العينّي: 

من  ،أحدٌ  في هذا م يخالفـوهو الثيّب، ول ،نالبكر مئة، ورجم المحص   الزاني جلد
كالنظاّم   ،وبعض المعتزلة ،عن الخوارج ،وغيره ،أهل القبلة، نلّا ما حكى القاضي

 .(1)«....م يقولوا بالرجمـفإنّهم ل ؛وأصحابه

                                                           
، وميزان 15/68، وسير أعلام النبلاء: 2/695( انظر: طبقات الفقهاء الشافعيّة: 1)

 .9/199الاعتدال: 
 .19( النساء: 2)
 .953، 3/956. وانظر: الحاوي الكبير: 1/81( النكت والعيون: 9)
 .5/139قاري: ( عمدة ال1)
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أنّ من المعتزلة  «النظاّم وأصحابه، كوبعض المعتزلة»في فه م من عبارة: 
 قد ذهبوا نلى ننكار الرجم؛ فإنّ كا    -غير النظاّم، وغير أصحابه  - آخرين

 التشبيه للتمثيل، لا الحصر.
 صنفان: -عمومًا  -وأقرّ ملهور المحد ةين بالرجم، وأنكره منهم  

المؤلّفون المستغربون، الذين تأةرّوا بالمستشرقين، ولا سيّما أهل التعطيل،  -1
النبويةّ، وابتدعوا تحريفات كثيرة، للنصوص القرآنيّة، الذين أنكروا حجّيّة السنّة 

ج، وصرحّ بعضهم وعطلّوا أحكامًا شرعيّة كثيرة؛ فاستحلّوا الربا والخمر والتبرُّ 
 بإباحة التعرّي والبغاء، وعطلّوا الحدود الشرعيّة... نلخ.

قطع المؤلّفون الفقهيّون، الذين اعتمدوا على أدلّة ن سبيّة، وجدوها كافية لل -2
 بإنكار الرجم، أو كافية لترجيح ننكاره، على الإقرار به. 

ا ـوعقوبة الرجم ل»ميّ: ـقال مصطفى الزل م ترد في القرآن الكريم، ونّّ
، على عدد قليل، مّمن ارتكبوا هذه اجارية، من المتزوّجين طبّقها الرسول 

ومطالبته بتطبيق حكم والمتزوّجات، طبقًا لما ورد في التوراة، وبإقرار من اجااني، 
الله عليه، ثّم حصل الخلا  بين علماء الإسلام، في أنّ عقوبة الرجم: هل هي 

ولى للمتزوّج والمتزوّجة، والثانية باقية نلى جانب عقوبة اجالد، على أساس أنّ الأ  
. ونذا أخذنا بقول من قال (1)﴾و الز اني   الز ان ي ة  ﴿لغيرهما، أو أنّها ن سخت بآية: 

نّها باقية، كما هو رأي اجامهور، فإنّ بقاءها يكون كعدم البقاء، من الناحية بأ
خلا  ـن، لا ي وج د الـال عادليــمة، بشهادة أربعة رجـجريـم تثبت الـالعمليّة، ما ل

 .(2)«هم...ـن نفاداتـبي

                                                           
 .2( النور: 1)
 .119-59، وانظر: مجموعة الأبحاث القرآنيّة: 14( أسباب نباحة الأعمال اجارميّة: 2)
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متزوّجة: هي الإعدام ـمتزوّج والـوعقوبة ال»ميّ أيضًا: ـوقال مصطفى الزل
بعض الفقهاء. وعند البعض الآخر: الرجم منسوخ باجالد؛ لأنّ  بالرجم، عند

 .(1)«الأوّل ةبت بالسنّة النبويةّ، والثاني بالقرآن، وهذا ما نرجّحه
 لتنتفيفي مسألة معيّنة،  - بين القدامى -ويكفي وجود الاختلا  

بيان الصواب، بل  - في هذا المقام -الحاجة نلى اجاواب فيها؛ فليس الغرض 
، وقد ذكرنا أنّ المسائل التي اختلف (قطعيّة الأدلّة) نالتنبيه على مبدهو ض الغر 

ف كن أن توص  قة، لكن ي  ف بالقطعيّة المطل  كن أن توص  ي   فيها القدامى، لا
 ة.سبيّ بالقطعيّة النّ  

يقطعون بذلك، والذين  - وهم اجامهور - فالذين يرون مشروعيّة الرجم
 يرفضون هذا القطع. - م قلّة قليلةوه - يرون مشروعيّة الرجم لا

لا يعنينا بيان رأينا، أو بيان الصواب في المسألة؛  - في هذا المقام -ونحن 
ليست البحث في المسائل الخلافيّة، بل الغاية  - من هذا الكتاب -لأنّ الغاية 

الدفاع عن الإسلام، بأوجز الطرائق، بعيدًا عن الاختلا ، وتعدّد الآراء، هي 
 في المسألة، لتنتفي الحاجة نلى اجاواب. القدامى نةبات اختلا فيكفي 

يب، في هذه أن يج   - برأي اجامهور -ومع ذلك كلّه، يستطيع القائل 
جرية شنيعة، فظيعة، خطيرة، تفعل في  المسألة، فيقول: ننّ جرية الزنَ

فالردع عنها المجتمعات، والبيوت، ما تفعله الأوبئة، واجاراةيم، والأمراض الفتّاكة؛ 
 واجب، كلّ الوجوب. 

، أي: كون الزانية متزوّجة، (الإحصان)فإذا انضا  نلى ذلك كلّه صفة 
 وأخطر، من عدّة جهات: ،وأفظع ،مة أشنعـي متزوّجًا، كانت اجاريـكون الزان أو

                                                           
 .199( المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة في ّط جديد: 1)
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خيانة الزوج الزاني لزوجته العفيفة، وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف،  -أ
كن أن يقدّمه الزوج ان في تربية الأطفال وتقويهم، فما الذي ي  والزوجان شريك

الخائنة  الزانية كن أن تقدّمه الزوجةالخائن لزوجته وأطفاله، وما الذي ي  الزاني 
 !!!لزوجها وأطفالها؟

اختلاط الأنساب، فالزوجة الخائنة الزانية التي تأتي الفاحشة مع رجل آخر  -ب
من الرجل الثاني، وزوجها غافل عن ذلك، فيربّي كن أن تحمل غير زوجها، ي  

 .زنَ بنت، أو الرجل الغافل في حجره ابن زنَ
الزوجة الخائنة، نن لم تكن مبغضة لزوجها قبل الخيانة، فإنّ الخيانة ستجرّها  -ج

، وقد يقود ذلك نلى بغض زوجها، وعشق الرجل الذي يشاركها في رذيلة الزنَ
وقع الرجل الطلاق، وفي هذا تدمير للأسرة، ل؛ لي  نلى الطلاق، واختلاق المشاك

 وتقويض لتربية الأطفال؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل، وخائنة لزوجها.
لغفلة  ؛الزوجة التي تتجرأّ، فتخون زوجها، وتكون في مأمن من العقاب -د

كن أن تتمادى في اجارأة، فتعاشر أكثر من رجل، فتكون زوجها عن جريتها، ي  
 موبوءًا للزناة.مرتعًا 

الزوج الزاني الخائن قد يكون وسيطاً، لنقل الأمراض الفتّاكة، نلى زوجته  -ه
العفيفة البريئة، ونلى اجانين الذي في بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية الخائنة قد 
تكون وسيطاً، لنقل الأمراض الفتّاكة، نلى زوجها العفيف البريء، ونلى 

 .(1)جنينها
فنرى أنّ »وهو مّمن يرى الرجم على رأي اجامهور: قال سيّد قطب،  

ن هي الرجم. ذلك أنّ الذي سبق له عقوبة البكر هي اجالد، وعقوبة المحص  

                                                           
 .115-119( انظر: الأمراض اجانسيّة أسبابها وعلاجها: 1)
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قد عر  الطريق الصحيح  ،وهو مسلم حرّ بالغ ،في نكاح صحيح ،الوطء
يشي بفساد فطرته وانحرافها، فهو جدير  به، فعدوله عنه نلى الزنَالنظيف وجرّ 
رّ، الذي قد يندفع تحت ضغط الميل ل الغ  فْ قوبة، بخلا  البكر الغ  بتشديد الع

ن ذو تجربة فيه تجعله وهو غرير.. وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل. فالمحص  
مماّ يتذوّقه البكر. فهو حريّ بعقوبة كذلك  ،ويستجيب له بدرجة أعمق ،يتذوّقه

 . (1)«أشدّ 
فسد وي   ،فسد الأخلاقه ي  لأنّ  ؛فاحشة ىـفالزن»وقال ابن عثيمين: 

من  ،ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة .د الأمراضوج  وي   ،الأنساب
أو  ى،ـ"الإيدز". هذا سببه الزنـى بسمّ وي   ،المرض الخبيث الذي هو "فقد المناعة"

كن أن يكون . لا ي  وساء سبيلًا  ،اه الله فاحشةمّ ـ. ولهذا سأكبر أسبابه الزنَ
 .(2)«هلكم   رد  ه طريق فاسد م  لأنّ  ؛ا للمسلمين أبدً سبيلًا 

، لا يكون عن أنّ تنفيذ عقوبة الزنَ - أو يتغافلون - ويغفل الطاعنون 
بالأقاويل والأكاذيب والافتراءات، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول، 

، وصفات الزاني، وصفات يشهدون شهادة مفصّلة، لما رأوه من كيفيّة الزنَ
 اجارية، وزمانها؛ خشية الاشتباه بغيرهما.الزانية، ومكان 

ذلك كلّه، فإنّ هذا يدلّ على الاستهتار بفإن وقعت شهادة مفصّلة 
، أو المجاهرة بالفاحشة، ونلّا، فلو كان الزانيان قد احتاطا، وأغلقا عليهما بالزنَ

بإحكام، لما استطاع الشهود الأربعة رؤية  ،باب الدار، أو باب الغرفة
 كلّها. التفصيلات  

                                                           
 .1/2158( في ظلال القرآن: 1)
 .8/231ى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ( مجموع فتاو 2)
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والسكوت عن معاقبة المستهترين والمجاهرين يؤدّي نلى أن يتجرأّ من 
سي حال المنسوبين نلى الإسلام، كحال أعداء سواهم، فتكثر الفواحش، حتّ تم  

 ،ومعابدهم ،ونواديهم ،ي ديارهمـف ،الإسلام، الذين لا يبالون بانتشار الفواحش
 وطرقاتهم.

قرّون برؤية الفعل، أربعة عدول ي   لذلك يطلب شهادة»قال سيّد قطب: 
نّ أنّ العقوبة نذن وهميّة لا تردع أحدًا، ظ  أو اعترافاً لا شبهة في صحّته. وقد ي  

قيم بناءه على العقوبة، لا ي   ،كما ذكرنا  ،لأنّها غير قابلة للتطبيق. ولكنّ الإسلام
، وتطهير بل على الوقاية من الأسباب الدافعة نلى اجارية؛ وعلى تهذيب النفوس

ثيرها في القلوب، فتتحرجّ من الإقدام على الضمائر؛ وعلى الحسّاسيّة التي ي  
جرية تقطع ما بين فاعلها وبين اجاماعة المسلمة من وشيجة. ولا يعاقب نلّا 

أو  ؛فيراها الشهود ،المتبجّحين باجارية، الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة
 . (1)«امة الحدّ عليهم...الذين يرغبون في التطهّر بإق

تطعن في الإسلام؛ بسبب فرضه عقوبة على  - أيهّا الطاعن -فإذا كنت  
نشئن الزناة، فاستمتع، وأنت تنظر نلى زوجتك، وأختك، وابنتك، وهنّ يزنين، وي  

  ، وبنات الزنَ!!!، وأبناء الزنَوالزواني أجيالًا من الزناة
هنّ، ـى ضربـونيّاك أن تسارع نلهنّ، ـونيّاك أن تغضب؛ بسبب أفعال

ثبت للناس ى بيتك؛ لت  ـهدوء، وسهّل أمر دخول الزناة، نلـانتهارهنّ، بل الزم ال أو
أنّك ننسان مثالّي، مثقّف، متفتّح، متحرّر، متنوّر، تعر  قيمة حقوق الإنسان، 

 !!ومنها حقوق زوجتك، وأختك، وابنتك، في معاشرة الزناة!
بل  ؛للقضاء على هذا الوباء ان ليس رادعًا كافيًا؛ننّ ننكار القلب واللس
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داواة النفس م  ـفإنّها كفيلة ب ؛، نقامة صحيحةحدّ الشرعيّ ـبدّ من نقامة ال لا
، وتـخليصها، من الإدمان، والاستهتار، وتوجيهها نـحو بالسوء والفحش الأمّارة

في ى سينتشر ـالزنونلّا، فإنّ  ؛ لإشباع الرغبة اجانسيّة؛)الزواج( الطريق الشرعيّ 
 !!!انتشار النار في الهشيمالبيوت والطرقات والنوادي والأسواق، 

 :عقوبة الجلد في جريمة القذف 
وأمّا عقوبة القذ ، فليست قتلًا لحريّةّ الرأي، وحريّةّ التعبير، بل هي ردع  

ولك أن تتخيّل أيهّا الطاعن فداحة  .للتطاول على الأعراض بمقالة السوء
 ،وزوجتك ،وخالتك ،وعمّتك ،القذ ، حين تسمع القاذ  يتّهم أمّك

وابنة  ،وابنة خالتك ،وابنة عمّتك ،وابنة خالك ،عمّك وابنة ،وابنتك ،وأختك
 -فهل ترى  ؛في كلّ ناد   ،أختك، بارتكاب الفاحشة، وينشر ذلك وابنة ،أخيك

 !!في نبداء الرأي؟! ،حقوقه حقًّا من -لهنّ  في قذفه
وهنّ  ،م على المحصناته  لقي التـُّ ننّ ترك الألسنة ت  »قال سيّد قطب:  

بدون دليل قاطع، يترك المجال فسيحًا لكلّ  ،ةيّبات أو أبكاراً ،العفيفات الحرائر
صبح بتلك التهمة النكراء؛ ثّم يضي آمنًا! فت   ،من شاء أن يقذ  بريئة أو بريئًا

 ،مةة، ونذا كلّ فرد فيها متـّه  حة، وسمعتها ملو  سي، ونذا أعراضها مجر  اجاماعة وتم  
د بالاتّهام؛ ونذا كلّ زوج فيها شاكّ في زوجه، وكلّ رجل فيها شاكّ في أو مهد  

 ،د بالانهيار. وهي حالة من الشكّ والقلق والريبةأصله، وكلّ بيت فيها مهد  
وحي نلى النفوس المتحرّجة من م ي  ه  طاق. ذلك نلى أنّ اطرّاد سماع التـُّ ت   لا

قدم عليها ث، وأنّ الفعلة فيها شائعة؛ في  لو  ارتكاب الفعلة أنّ جوّ اجاماعة كلّه م  
بكثرة تردادها، وشعوره بأنّ   ،من كان يتحرجّ منها، وتهون في حسّه بشاعتها

اعة في منع وقوعه؛ واجام دي عقوبة الزنَكثيرين غيره يأتونها! ومن ثّم لا تج  
ث الموحي بارتكاب الفحشاء. صبح، وهي تتنفّس في ذلك اجاوّ الملو  سي وت  تم  
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م، ومقاية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي لهذا، وصيانة للأعراض من التهجُّ 
تصبّ عليهم. شدّد القرآن الكريم في عقوبة القذ ، فجعلها قريبة من عقوبة 

ولى الوصم بالفسق. والعقوبة الأ  مع نسقاط الشهادة، و  ،ثمانين جلدة ،الزنَ
ر قول القاذ ، هد  والثانية أدبيّة في وسط اجاماعة؛ ويكفي أن ي   ،جسديةّ

 ،مًاويشي بينهم متـّه   ،ذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناسيؤخ   فلا
فهو منحر  عن الإيان خارج عن طريقه  ،ق له بكلام! والثالثة دينيّةيوة   لا

 ،لّا أن يأتي القاذ  بأربعة يشهدون برؤية الفعل، أو بثلاةة معهالمستقيم. ذلك ن
على صاحب  ع حدّ الزنَفيكون قوله نذن صحيحًا، ويوق  ؛ نن كان قد رآه

كما تخسر   ،قةتخسر بالسكوت عن تهمة غير محق   الفعلة. واجاماعة المسلمة لا
بشيوع الاتّهام والترخّص فيه، وعدم التحرجّ من الإذاعة به، وتحريض الكثيرين 

على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها، ويظنّونها ممنوعة في  ،من المتحرّجين
 ،صيب الحرائر الشريفاتالتي ت   ،أو نادرة. وذلك فوق الآلام الفظيعة ،اجاماعة

وطمأنينة  ،لآثار التي تترتّب عليها في حياة الناسوالأحرار الشرفاء؛ وفوق ا
 . (1)«البيوت
 :عقوبة قطع اليد في جريمة السرقة 

وأمّا قطع يد السارق، فإنّها عقوبة رادعة كلّ الردع، عن جرية السرقة،  
بالقضاء على السرقة؛ فليس  - بّقت، التطبيق الصحيحلو ط   -وهي كفيلة 

ع. وقوّة الردع في القطع مناسبة لعظم جرية للحبس من قوّة الردع ما للقط
 السرقة، ومناسبة لخطرها في المجتمع.

ولك أن تتخيّل ذلك، بعد أن تكسب مالًا بشقّ الأنفس، وتذهب نلى  
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فيعدو عليك سارق، فيسلبك  ؛السوق؛ لتشتري الطعام لك ولزوجتك وأطفالك
فتبيتون  ؛اليًا، خائبًاكسبت في يومك هذا، فتعود نليهم في المساء، خاويًا، خ ما

 .ليلتكم جياعًا
ثّم يجد السارق أنهّ في مأمن من العقاب، فبدلًا من أن يعمل كما تعمل 
أنت، يتّكل على سرقة جهودك، وجهود أمثالك، فيقتدي به آخرون، فيكثر 

ي ـف ،مسروقـاللصوص، ويسطون على البيوت، وتقوى جرأتهم، فربّما آذوا ال
 ماله، وربّما سرقوا بعض أطفاله.جسده، ليسرقوا منه 

ب نلى الإسلام، نس  وحشيّة، ت   - بقطع أيديهم - فليس عقاب اللصوص
  على صر  الزكاة على المستطيعين، لت   سيّما نذا علمنا أنّ الإسلام فرض   ولا
  .وغيرهم ،والغارمين ،مساكينـوال ،من الفقراء ،محتاجينـال

ه، أو كر  و غافل، أو م  وهو جاهل، أ - والذي يأخذ من مال غيره
ع يده قط  ع يده؛ بل الذي ت  قط  لا ت   - جائع، لا يقوى على الكسب مضطرّ، أو
م يكن ـحلال، ولـعلى الكسب ال ،ادرــة، وهو قــذ السرقة حرفــخـهو من اتّ 

 .عليها هًانلى السرقة، أو مكر   ،مضطرًّا
على  -الإسلام ننّ المجتمع المسلم يوفّر لأهل دار »قال سيّد قطب: 

ما يدفع خاطر السرقة عن كلّ نفس سويةّ.. ننهّ يوفّر لهم  -اختلا  عقائدهم 
ضمانات العيش والكفاية. وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في 
التوزيع. وفي الوقت ذاته يجعل كلّ ملكيّة فرديةّ فيه تنبت من حلال؛ ويجعل 

تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كلّه  ،ةالملكيّة الفرديةّ وظيفة اجتماعيّ 
يدفع خاطر السرقة عن كلّ نفس سويةّ.. فمن حقّه نذن أن يشدّد في عقوبة 
السرقة، والاعتداء على الملكيّة الفرديةّ، والاعتداء على أمن اجاماعة.. ومع 

حتّ  ؛مفهو يدرأ الحدّ بالشبهة؛ ويوفّر الضمانات كاملة للمتـّه   ،تشديده
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ذ بغير الدليل الثابت.. ولعلّه من المناسب أن نفصّل شيئًا في هذا يؤخ   لا
م حكمة اجازئيّات فه  ، فلا ت  متكاملٌ  الإملال.. ننّ النظام الإسلاميّ كل  

ر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه نظ  نلّا أن ي   ،التشريعيّة فيه حقّ فهمها
ذ النظام  نلّا أن يؤخ   ،بيقوضماناته. كذلك لا تصلح هذه اجازئيّات فيه للتط

من  نل به مللة. أمّا الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام، أو مبدعم  كاملًا؛ وي  
عدّ اجازء المقتطع مبادئه، في ظلّ نظام ليس كلّه نسلاميًّا، فلا جدوى له؛ ولا ي  

منه تطبيقًا للإسلام؛ لأنّ الإسلام ليس أجزاء وتفاريق. الإسلام هو هذا النظام 
امل الذي يشمل تطبيقه كلّ جوانب الحياة.. هذا بصفة عامّة. أمّا بالنسبة المتك

لموضوع السرقة، فالأمر لا يختلف.. ننّ الإسلام يبدأ بتقرير حقّ كلّ فرد، في 
المجتمع المسلم في دار الإسلام، في الحياة. وحقّه في كلّ الوسائل الضروريةّ لحفظ 

يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت الحياة.. من حقّ كلّ فرد أن يأكل وأن 
وعلى  -كنّه ويؤويه، ويجد فيه السكن والراحة.. من حقّ كلّ فرد على اجاماعة ي  

أن يحصل على هذه الضروريّات.. أوّلًا عن طريق  -الدولة النائبة عن اجاماعة 
والدولة النائبة عن  -وعلى اجاماعة  -ما دام قادراً على العمل  -العمل 

مه كيف يعمل، وأن تيسّر له العمل، وأداة العمل.. فإذا تعلّ  أن -اجاماعة 
يًّا، ـلعدم وجود العمل، أو أداته، أو لعدم قدرته على العمل، جزئيًّا أو كلّ  ؛تعطّل

وقتيًّا أو دائمًا، أو نذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضروريّاته، فله الحقّ في 
ض له شرعًا فر  من النفقة التي ت   لًا استكمال هذه الضروريّات من عدّة وجوه: أوّ 

على القادرين من أهل محلّته. وثالثاً من بيت مال  على القادرين في أسرته. وثانيًا
الزكاة فرضت الدولة  المسلمين من حقّه المفروض له في الزكاة. فإذا لم تكف  

ما يحقّق الكفاية  - ذة لشريعة الإسلام كلّها في دار الإسلاممنفّ  ـال -مسلمة ـال
للمحرومين في مال الواجدين؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود، ولا تتوسّع في غير 
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ضرورة. ولا تجور على الملكيّة الفرديةّ الناشئة من حلال.. والإسلام كذلك 
يتشدّد في تحديد وسائل ملع المال؛ فلا تقوم الملكيّة الفرديةّ فيه نلّا من حلال.. 

ثير الملكيّة الفرديةّ في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يلكون؛ ولا ت  ثير ومن ثّم لا ت  
أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. وبخاصّة أنّ النظام يكفل لهم الكفاية؛ 
ولا يدعهم محرومين. والإسلام يربّي ضمائر الناس وأخلاقهم؛ فيجعل تفكيرهم 

ة والكسب عن طريقها.. يتّجه نلى العمل والكسب عن طريقه؛ لا نلى السرق
لتوفير ضروريّاتهم، أعطاهم حقّهم بالوسائل  ؛د العمل، أو لم يكف  وج  فإذا لم ي  

فلماذا يسرق السارق في ظلّ هذا النظام؟ ننهّ لا يسرق  ،النظيفة الكرية.. ونذن
ا يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لا ي   ب طل  لسدّ حاجة. نّّ

في دار الإسلام، ويحرمها الطمأنينة  ،جه الذي يروعّ اجاماعة المسلمةمن هذا الو 
التي من حقّها أن تستمتع بها. ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنّوا على 

ماله من  ب  س  ك    - هم الحلال. وننهّ لمن حقّ كلّ فرد في مثل هذا المجتمعـمال  
من أكل أجور العمّال،  من ربا، ولا من غشّ، ولا من احتكار، ولا حلال، لا

من حقّ كلّ  - ثّم أخرج زكاته، وقدّم ما قد تحتاج نليه اجاماعة من بعد الزكاة
باح هذا المال للسرقات فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاصّ، وألّا ي  

أو لغير السرقات. فإذا سرق السارق بعد ذلك كلّه.. نذا سرق وهو مكفيّ 
مة اجارية، غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين، لأنّ  حر الحاجة، متبيّن 

م يجمعوها من حرام.. نذا سرق في مثل هذه ـول ،م يغصبوا أموالهمـالآخرين ل
مت ةبتت عليه  ،يسرق وله عذر. ولا ينبغي لأحد أن يرأ  به الأحوال، فإنهّ لا

مّ في الإسلام هو د شبهة من حاجة أو غيرها، فالمبدأ العاوج  اجارية. فأمّا حين ت  
نظامه  م حدود الإسلام، في ظلّ فه  وهكذا ينبغي أن ت  ... درء الحدود بالشبهات

على حساب طبقة.  ،لا لطبقة ،الذي يضع الضمانات للجميع ؛متكاملـال
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ب عاق  خذ أسباب العقوبة. والذي لا ي  قبل أن يتّ  ،خذ أسباب الوقايةوالذي يتّ 
 .(1)«للاعتداءر بلا مبرّ   ، المعتديننلّا 

 ،ةفظّ  ،قد تبدو قاسية ،ر الإسلام عقوبات رادعةيقرّ »قطب:  محمّدقال و 
 حتّ  ،اقها أبدً ه لا يطبّ  ولكنّ  ؛ولا تفكير ،نمعُّ ـبلا ت ،اسطحيًّ  امن يأخذها أخذً ل  

 ،ررّ  ـبدون م  ، قد ارتكبها - مةـجريـالذي ارتكب ال -الفرد  أنّ  لًا يضمن أوّ 
وهناك  ،اه لا يقطعها أبدً ر قطع يد السارق، ولكنّ يقرّ  فهو  شبهة اضطرار. ولا

 .(2)«...جوعـالسرقة نشأت من ال شبهة بأنّ 
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 مبدأ العاشرـال

 موازنة العادلةـال

 
ل المحامي عام  ويعني أن ي   ،(1)(صر  تكافؤ الف  ) نيعتمد هذا المبدأ على مبد 

ص متساوية، ر  والمدّعي معاملة متساوية، تضمن حصول كلّ واحد منهما على ف ـ 
، فكما يحصل المدّعي على فرصة كافية ليطرح ادّعاءه، (السلاح القانونيّ )في 

ويأتي بالأدلّة على ما يدّعيه، فكذلك يحقّ للمحامي أن ينال فرصة كافية؛ 
  هة نليه.م الموج  ه  م من التـُّ لإةبات براءة المتـّه  

بمعنى أن يقوم ، (الموازنة العادلة) نكن اشتقاق مبدي   نومن هذا المبد 
م، وسيرة المدّعي؛ ليطلّع القاضي على الفرق المحامي بالموازنة بين سيرة المتـّه  

 بينهما، فيعلم من يستحقّ الإدانة منهما.  
فماذا لو تقدّم نلى القاضي العادل ةلاةة رجال موصوفين بالكذب والظلم 

صدق والعدل دين رجلًا موصوفاً بالوالفجور والخيانة والخبث، يسألونه أن ي  
  !!والعفّة والأمانة والطيبة؟!

ماذا لو كان هؤلاء الثلاةة يتّهمون الرجل الصالح بأضداد صفاته، التي 
 !!هي في الحقيقة صفاتهم السيّئة؟!

 الصادق   باجانون، ويتّهم الكاذب   العاقل   هل يصحّ أن يتّهم المجنون  
بالفجور، ويتّهم  العفيف   بالظلم، ويتّهم الفاجر   العادل   م  ـبالكذب، ويتّهم الظال

 !!بالخبث؟! الطيّب   بالخيانة، ويتّهم الخبيث   الأمين   الخائن  
ر  ـــيـي س  ـمقلوبة، فـمكذوبة الـالالأةيمة لقد حدةت أمثال هذه الادّعاءات 
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 دائمًا.  ،الصالحين، وكان الطاعنون فيهم من شرار الناسفي سير و  ، الأنبياء
نلى أقوامهم ناصحين، فاتّهمهم  ، ل نوح وهود وصالحرس  د أ  فق

  !!!أقوامهم بالكذب والضلالة والسفاهة
أراد به قومه كيدًا، وهّموا بتحريقه، وكذّبوه، بعد أن   وهذا نبراهيم
  !!!غلبهم بالحجّة البيّنة
راودته امرأة العزيز، عن نفسها، فاستعصم، فلمّا   وهذا يوسف

حضر سيّدها، ادّعت أنّ يوسف هو الذي أراد بها سوءًا، فمكث في السجن 
 !!دين بما هو بريء منه!بضع سنين، وهو العفيف الأمين، وأ  

اليهود  ار  واتّهم كفّ  ؛بالسحر والكذب  ه موسىوأتباع   واتّهم فرعون  
، وهي الصدّيقة بالزنَ  اتّهموا أمّه مريمبالسحر والكذب، و   عيسى

 !!!رة المصطفاةالعفيفة المطه  
ق العظيم، وعرفته ل  بالصدق، والأمانة، والخ   ، وعرفت قريش محمّدًا

، اتّهموه بالشعر والسحر فلمّا دعاهم نلى الله  ؛ا، لا يقرأ، ولا يكتبأمّيًّ 
  !!!البشرواجانون والكذب والكهانة، وبتلقّي العلم عن بعض 

م، بل له الحقّ في المحاكمة العلميّة لا يكتفي المحامي، بالدفاع عن المتـّه  ف 
في محاكمة المدّعي، أي: الانتقال من حالة الدفاع، نلى حالة الهجوم؛ فإنّ خير 

 وسيلة للدفاع هي الهجوم، نذا كان المقام مناسبًا لذلك. 
من  - علميّة، بلا ريبوهي محاكمة  - ولذلك لا بدّ في محاكمة الإسلام

مخالفة، وأبرزها ةلاةة مناهج، ـمناهج الـر ال ــي، وس  (سيرة الإسلام)موازنة بين ـال
 ب نليها أبرز الطاعنين، هي: اللادينيّة، واليهوديةّ، والمسيحيّة.نس  ي  

ويجب التنبيه على أنّ سيرة المنسوبين نلى الإسلام لا تمثّل سيرة الإسلام،  
نسبة مذهبيّة،  بون نليه، نسبة ظاهريةّ، أو نسبة وراةيّة، أونس  ي   ولا سيّما الذين
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طئون، وأخطاؤهم حاصلة؛ بسبب صيبون، ويخ  ، ي  أو نسبة عصريةّ؛ لأنّهم بشرٌ 
 ب نليه.نس  مخالفتهم لأحكام الإسلام، فلا يجوز أن ت  

هو الصورة  (سيرة الإسلام)فالمصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في عرض  
 ة، دون ما سواها، من الصور المنسوبة نلى الإسلام. التنزيليّ 

موافقتان للصورة التنزيليّة، فليستا ـأمّا الصورتان التأليفيّة والتطبيقيّة، ال
ا هما مفتاحان لفهم الصورة التنزيليّة، لا أكثر.  بمصدرين أصيلين، ونّّ

كن الاعتماد في عرض سيرة الإسلام، على أيّ فمن باب أولى، لا ي   
عنصر مستمدّ، من أيّ صورة مخالفة للصورة التنزيليّة، سواء أكانت من الصور 

كن الاعتماد على أيّ التأليفيّة، أم كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك لا ي  
ق، سواء طل  م  ـعنصر مستمدّ من أيّ صورة اختلافيّة، غير ثابتة، بالقطع ال

 التطبيقيّة. أكانت من الصور التأليفيّة، أم كانت من الصور
يكون سمسيحيّة(، ـ: )اللادينيّة واليهوديةّ والالثلاةةمناهج ـ ــر اليوكذلك س   
ا با  تلك المناهج. والمبادئ، التي يعتر  بها أصحاب   ،لاعتماد على المصادربيانه 
فالمنهج اللادينّي قائم على مبدن )ننكار هداية الخالق(، والفرع الإلحاديّ  

أصلًا. وبالاعتماد على هذين  ،مبدن )ننكار وجود الخالق(منه قائم صراحة على 
المبدأين ستكون محاكمة )المنهج اللادينّي(، بفروعه الثلاةة: )الفرع الإلحاديّ(، 

 و)الفرع اللاأدريّ(، و)الفرع الرُّبوبّي(.
تقديس )العهد القديم(، والاستمداد منه؛ على  والمنهج اليهوديّ قائم 

 (،العهد القديم)بالاعتماد على بيان ما في نصوص  ،ولذلك ستكون محاكمته
 وفظائع. ،وأكاذيب ،وأساطير ،من خرافات

اجاديد؛ ولذلك العهد و  ،والمنهج المسيحيّ قائم على تقديس العهد القديم 
 ة من هذين العهدين.المستمدّ  ،ةبعرض أبرز العقائد المسيحيّ  ،ستكون محاكمته
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 رة الإسلامـسي

 
ما  أمّا .عند الله  ،مرضيّ ـالأوّل والأخير والوحيد الالإسلام هو الدين  

  بلا ريب. ة،باطل ي أديانفه ،عداه من الأديان
خالقه ـالضعيف الفقير الصغير، لمخلوق ـعبارة عن خضوع ال الإسلامو 

 القويّ الغنّي الكبير. 
وهذا الخضوع ليس من مختصّات الإنسان، بل ننّ الإنسان في الحقيقة هو 

  . المخلوقات خضوعًا للخالقأقلّ 
 .مة له، خاضعة له، منقادة لأمرهسل  م   :فكلّ مخلوقات الله 

قال تعالى: ﴿أ ف ـغ يـْر  د ين  اللَّ   ي ـبـْغ ون  و ل ه  أ سْل م  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض  
رْهًا و ن ل يْه  ي ـرْج ع ون ﴾  . (1)ط وْعًا و ك 

هار ـجبال والأودية والبحار والأنـكواكب والفالشمس والقمر والنجوم وال 
والرياح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدوابّ والطيور والحشرات، كلّها 

 ية ساجدة.صلّ  حة حامدة، م  سبّ  مة خاضعة، منقادة طائعة، م  سل  م   : لله
للَّ    ي سْج د  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض   له  مْ قال تعالى: ﴿و  ط وْعًا و ك رْهًا و ظ لا 

﴾ لْغ د وّ  و الْآص ال   . (2)با 
مْ ت ـر  أ ن  اللَّ   ي س بّ ح  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و الْأ رْض  و الط يـْر  ـ﴿أ ل  وقال تعالى:  

ت ه  و ت سْب يح ه  و اللَّ   ع ل يمٌ بم  ا ي ـفْع ل ون ﴾ ص اف ات  ك ل  ق دْ ع ل م  ص لا 
(9) . 

                                                           
 .59( آل عمران: 1)
 .19( الرعد: 2)
 .11( النور: 9)
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وقال تعالى: ﴿ت س بّ ح  ل ه  الس م او ات  الس بْع  و الْأ رْض  و م نْ ف يه ن  و ن نْ م نْ 
 .(1)ش يْء  ن لا  ي س بّ ح  بح  مْد ه  و ل ك نْ لا  ت ـفْق ه ون  ت سْب يح ه مْ ن ن ه  ك ان  ح ل يمًا غ ف وراً﴾

مْ ت ـر  أ ن  اللَّ   ـتعالى: ﴿أ ل  أمّا الناس، فمنهم المسلم، ومنهم غير المسلم، قال  
ي سْج د  ل ه  م نْ في  الس م او ات  و م نْ في  الْأ رْض  و الش مْس  و الْق م ر  و النُّج وم  و اجاْ ب ال  

ل ه   و الش ج ر  و الد و ابُّ و ك ث يٌر م ن  الن اس  و ك ث يٌر ح ق  ع ل يْه  الْع ذ اب  و م نْ ي ه ن  اللَّ   ف م ا
 . (2)م نْ م كْر م  ن ن  اللَّ   ي ـفْع ل  م ا ي ش اء ﴾

مين وقاسطين. سل  واجانّ كالإنس في هذا الأمر؛ فإنّهم انقسموا على م   
ط ون  ف م نْ أ سْل م  ف أ ول ئ ك  تح  ر وْا ر ش دًا.  قال تعالى: ﴿و أ نا  م ن ا الْم سْل م ون  و م ن ا الْق اس 

ط ون  ف ك ان وا جا  ه ن م  ح ط بًا﴾و أ م ا الْق ا  . (9)س 
فإذا نظرنا في نسلام الإنسان رأينا أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي  

نلى  - في الحقيقة - لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلّهم يدعون ارتضاه الله 
 دين واحد، هو الإسلام.

ويوسف، ماعيل، ونسحاق، ويعقوب، ـفنوح، ونبراهيم، ولوط، ونس 
بعد أن  كالسحرة  - وأتباعهم،  وموسى، وهارون، وسليمان، وعيسى

 كلّهم كانوا مسلمين.   - ، والحواريّينإ بعد أن آمنت، وملكة سبآمنوا
ر  ــــب  ـان  ك  ـــوْم  ن نْ ك  ــــه  يا  ق  ـــال  ل ق وْم  ــوح  ن ذْ ق  ــأ  ن  ــب  ــمْ ن  ـــل  ع ل يْه  ـــقال تعالى: ﴿و اتْ  

ي  ــام ي و ت ذْك يــع ل يْك مْ م ق   لْ ـــر ي بآ  مْ ــر ك  ــوا أ مْ ــم ع  ـت  ف أ جْ ـات  اللَّ   ف ـع ل ى اللَّ   ت ـو ك 
. ف إ نْ ــي  و لا  ت ـنْظ  ـم  اقْض وا ن ل  ــةً ة  ــنْ أ مْر ك مْ ع ل يْك مْ غ م  ــم  لا  ي ك  ـر ك اء ك مْ ة  ــو ش   ر ون 

                                                           
 .11( الإسراء: 1)
 .15( الحجّ: 2)
 .19-11( اجانّ: 9)
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ت مْ  ن  ــون  م  ـــرْت  أ نْ أ ك  ـــر ي  ن لا  ع ل ى اللَّ   و أ م  ــر  ن نْ أ جْ ـــنْ أ جْ ــأ لْت ك مْ م  ــا س  ـف م  ت ـو ل يـْ
يــالْم سْ  ن ﴾ـل م 

(1) . 
وقال تعالى: ﴿و ن ذْ ي ـرْف ع  ن بْـر اه يم  الْق و اع د  م ن  الْبـ يْت  و ن سْم اع يل  ر ب ـن ا ت ـق ب لْ  

أ نْت  الس م يع  الْع ل يم . ر ب ـن ا و اجْع لْن ا م سْل م يْن  ل ك  و م نْ ذ رّ ي ت ن ا أ م ةً م سْل م ةً  م ن ا ن ن ك  
يم . ر ب ـن ا و ابْـع ثْ ف يه مْ ر س ولًا  ن ا ن ن ك  أ نْت  التـ و اب  الر ح  ك ن ا و ت بْ ع ل يـْ ل ك  و أ ر نا  م ن اس 

ل و ع ل يْه   نـْه مْ ي ـتـْ مْ ن ن ك  أ نْت  الْع ز يز  م  ت ك  و ي ـع لّ م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ي ـز كّ يه  مْ آيا 
ن اه  في   الحْ ك يم . و م نْ ي ـرْغ ب  ع نْ م ل ة  ن بْـر اه يم  ن لا  م نْ س ف ه  ن ـفْس ه  و ل ق د  اصْط ف يـْ

ر ة  ل م ن  الص الح    نْـي ا و ن ن ه  في  الْآخ  ين . ن ذْ ق ال  ل ه  ر بُّه  أ سْل مْ ق ال  أ سْل مْت  ل ر بّ  الدُّ
الْع ال م ين . و و ص ى به  ا ن بْـر اه يم  ب ن يه  و ي ـعْق وب  يا  ب ني   ن ن  اللَّ   اصْط ف ى ل ك م  الدّ ين  ف لا  

اء  ن ذْ ح   ت مْ ش ه د  ض ر  ي ـعْق وب  الْم وْت  ن ذْ ق ال  ل ب ن يه  تم  وت ن  ن لا  و أ نْـت مْ م سْل م ون . أ مْ ك نـْ
ئ ك  ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق   م ا ت ـعْب د ون  م نْ ب ـعْد ي ق ال وا ن ـعْب د  ن له  ك  و ن ل ه  آبا 

دًا و نح ْن  ل ه  م سْل م ون . ت لْك  أ م ةٌ ق دْ خ ل تْ له  ا م ا ك س ب تْ و ل ك   اً و اح  ت مْ ن له  مْ م ا ك س بـْ
و لا  ت سْأ ل ون  ع م ا ك ان وا ي ـعْم ل ون . و ق ال وا ك ون وا ه ودًا أ وْ ن ص ار ى ت ـهْت د وا ق لْ ب لْ م ل ة  
ن ا و م ا أ نْز ل  ن لى   للَّ   و م ا أ نْز ل  ن ل يـْ  ن بْـر اه يم  ح ن يفًا و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين . ق ول وا آم ن ا با 

ن بْـر اه يم  و ن سْم اع يل  و ن سْح اق  و ي ـعْق وب  و الْأ سْب اط  و م ا أ وتي   م وس ى و ع يس ى و م ا أ وتي   
نـْه مْ و نح ْن  ل ه  م سْل م ون . ف إ نْ آم ن وا بم  ثْل  م ا  الن ب يُّون  م نْ ر بهّ  مْ لا  ن ـف رّ ق  ب ـيْن  أ ح د  م 

ت مْ ب ه  ف ـق د   ق اق  ف س ي كْف يك ه م  اللَّ   و ه و  الس م يع   آم نـْ وْا و ن نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ  ا ه مْ في  ش  اهْت د 
بـْغ ةً و نح ْن  ل ه  ع اب د ون . ق لْ أ تح  اجُّون ـن ا في   بـْغ ة  اللَّ   و م نْ أ حْس ن  م ن  اللَّ   ص  الْع ل يم . ص 

خْل ص ون . أ مْ ت ـق ول ون  ـحْن  ل ه  م  ـن ا و ل ك مْ أ عْم ال ك مْ و ن  ـو ل ن ا أ عْم ال   اللَّ   و ه و  ر بّـُن ا و ر بُّك مْ 
ودًا أ وْ ن ص ار ى ـــوا ه  ـان  ــب اط  ك  ـــوب  و الْأ سْ ــاق  و ي ـعْق  ـــل  و ن سْح  ــم اع يـم  و ن سْ ـن ن  ن بْـر اه ي

                                                           
 .82-81( يونس: 1)
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ه  م ن  اللَّ   و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ــم  ش  ــم نْ ك ت  ـنْ أ ظْل م  م  ــو م  م  أ م  اللَّ   ـــلْ أ أ نْـت مْ أ عْل  ـــق   ه اد ةً ع نْد 
 . (1)ون ﴾ــع م ا ت ـعْم ل  

وقال تعالى: ﴿ف أ خْر جْن ا م نْ ك ان  ف يه ا م ن  الْم ؤْم ن ين . ف م ا و ج دْنا  ف يه ا غ يـْر   
ب ـيْت  م ن  الْم سْل م ين ﴾

(2) . 
 م ن  الْم لْك  و ع ل مْت ني  م نْ تأ ْو يل  الْأ ح اد يث  تعالى: ﴿ر بّ  ق دْ آت ـيـْت ني   وقال 

ر ة  ت ـو ف ني     م سْل مًا و أ لحْ قْني  ف اط ر  الس م او ات  و الْأ رْض  أ نْت  و ل يّ ي في  الدُّنْـي ا و الْآخ 
لص الح  ين ﴾  . (9)با 

س ى ن لا  ذ رّ ي ةٌ م نْ ق ـوْم ه  ع ل ى خ وْ   م نْ ف رْع وْن  ف م ا آم ن  ل م و وقال تعالى: ﴿ 
مْ أ نْ ي ـفْت نـ ه مْ و ن ن  ف رْع وْن  ل ع ال  في  الْأ رْض  و ن ن ه  ل م ن  الْم سْر ف ين   و ق ال  م وس ى  .و م ل ئ ه 

للَّ   ف ـع ل يْه  ت ـو ك ل وا ن نْ  ت مْ با  ت مْ آم نـْ ت مْ م سْل م ين ﴾  يا  ق ـوْم  ن نْ ك نـْ ك نـْ
(1) . 

د ين   .ف ـغ ل ب وا ه ن ال ك  و انْـق ل ب وا ص اغ ر ين  وقال تعالى: ﴿  ي  الس ح ر ة  س اج 
 .و أ لْق 

ت مْ ب ه  ق ـبْل  أ نْ آذ ن  . ر بّ  م وس ى و ه ار ون   .ق ال وا آم ن ا ب ر بّ  الْع ال م ين   ق ال  ف رْع وْن  آم نـْ
. ل ك مْ ن ن  ه ذ   نـْه ا أ هْل ه ا ف س وْ   ت ـعْل م ون  ا ل م كْرٌ م ك رْتم  وه  في  الْم د ين ة  ل ت خْر ج وا م 

لا    ثم   لأ  ص لّ بـ ن ك مْ أ مْل ع ين . ق ال وا ن نا  ن لى  ر بّ ن ا  لأ  ق طّ ع ن  أ يْد ي ك مْ و أ رْج ل ك مْ م نْ خ 
رًا م نـْق ل ب ون . و م ا ت ـنْق م  م ن ا  ت  ر بّ ن ا ل م ا ج اء تـْن ا ر ب ـن ا أ فْر غْ ع ل يـْن ا ص بـْ يا  ن لا  أ نْ آم ن ا بآ 

و ت ـو ف ـن ا م سْل م ين ﴾
(9) . 

                                                           
 .114-128( البقرة: 1)
 .96-99( الذاريات: 2)
 .141( يوسف: 9)
 .51-59( يونس: 1)
 .126-113( الأعرا : 9)
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وقال تعالى: ﴿و ج او زْنا  ب ب ني  ن سْر ائ يل  الْب حْر  ف أ تـْبـ ع ه مْ ف رْع وْن  و ج ن ود ه  ب ـغْيًا  
أ دْر ك ه  الْغ ر ق  ق ال  آم نْت  أ ن ه  لا  ن ل ه  ن لا  ال ذ ي آم ن تْ ب ه  ب ـن و ن سْر ائ يل  و ع دْوًا ح ت  ن ذ ا 

و أ نا  م ن  الْم سْل م ين ﴾
(1) . 

وقال تعالى: ﴿ن نا  أ نْـز لْن ا التـ وْر اة  ف يه ا ه دًى و ن ورٌ يح ْك م  به  ا الن ب يُّون  ال ذ ين   
ن يُّون  و الْأ حْب ار  بم  ا اسْت حْف ظ وا م نْ ك ت اب  اللَّ   و ك ان وا ع ل يْه  أ سْل م وا ل ل   ذ ين  ه اد وا و الر با 

تي  ثم  نًا ق ل يلًا و م نْ ل   يا  اء  ف لا  تخ ْش و ا الن اس  و اخْش وْن  و لا  ت شْتـ ر وا بآ  مْ يح ْك مْ بم  ا ـش ه د 
 . (2)ه م  الْك اف ر ون ﴾ أ نْـز ل  اللَّ   ف أ ول ئ ك  

بـ تْه  جا  ةً و ك ش ف تْ ع نْ   وقال تعالى: ﴿ق يل  له  ا ادْخ ل ي الص رحْ  ف ـل م ا ر أ تْه  ح س 
ي و أ سْل مْت  م ع   س اق ـيـْه ا ق ال  ن ن ه  ص رحٌْ مم  ر دٌ م نْ ق ـو ار ير  ق ال تْ ر بّ  ن نّي  ظ ل مْت  ن ـفْس 

 ر بّ  الْع ال م ين ﴾س ل يْم ان  للَّ    
(9) . 

نـْه م  الْك فْر  ق ال  م نْ أ نْص ار ي ن لى  اللَّ     وقال تعالى: ﴿ف ـل م ا أ ح س  ع يس ى م 
للَّ   و اشْه دْ بأ  نا  م سْل م ون ﴾  . (1)ق ال  الحْ و ار يُّون  نح ْن  أ نْص ار  اللَّ   آم ن ا با 

ن لى  الحْ و ار يّ ين  أ نْ آم ن وا بي  و ب ر س ولي  ق ال وا آم ن ا  وقال تعالى: ﴿و ن ذْ أ وْح يْت   
و اشْه دْ بأ  ن ـن ا م سْل م ون ﴾

(9) . 
 ؛نلى اليهوديةّ ،وبني نسرائيل ،والمصريّين ،فرعون    موسى فلم يدع  

بل الأصل هو الدعوة نلى  ؛نلى المسيحيّة ،بني نسرائيل  دعا عيسى ولا

                                                           
 .34( يونس: 1)
 .11( المائدة: 2)
 .11( النمل: 9)
 .92( آل عمران: 1)
 .111المائدة: ( 9)
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فتان، عن الإسلام، الذي دعا هوديةّ والمسيحيّة نلّا صورتان محر  الإسلام؛ وما الي
 . عيسىو نليه موسى 

نـ ن ا س و اء   ك ل م ة   ن لى   ت ـع ال وْا الْك ت اب   يا  أ هْل   ق لْ قال تعالى: ﴿ ن ك مْ  ب ـيـْ  أ لا   و ب ـيـْ
ئًا ب ه   ن شْر ك   و لا   اللَّ    ن لا   ن ـعْب د   ذ   و لا   ش يـْ باً  ب ـعْضًا ب ـعْض ن ا ي ـت خ   ف إ نْ  اللَّ    د ون   م نْ  أ رْبا 
 و م ا ن بْـر اه يم   في   تح  اجُّون   ل ـــم   الْك ت اب   ي ـا أ هْـل   م سْل م ون . بأ  نا   اشْه د وا ف ـق ول وا ت ـو ل وْا

يل   التـ وْر اة   أ نْز ل ت   ء   ه ا أ نْـت مْ  ت ـعْق ل ون . أ ف لا   ب ـعْد ه   م نْ  ن لا   و الْإ نجْ   ف يم ا ح اج جْت مْ  ه ؤ لا 
 م ا ت ـعْل م ون . لا   و أ نْـت مْ  ي ـعْل م   و اللَّ    ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ  ل يْس   ف يم ا تح  اجُّون   ف ل م   ع لْمٌ  ب ه   ل ك مْ 
 م ن   ان  ك   و م ا م سْل مًا ح ن يفًا ك ان   و ل ك نْ  ن صْر ان يًّا و لا   ي ـه ود ياًّ  ن بْـر اه يم   ك ان  

يــم   الن اس   أ وْل ـى ن ن   الْم شْر ك ين . ا ات ـبـ ع ـــوه   ل ل ذ يـن   بإ  بْـر اه   و اللَّ    آم ن ــوا و ال ذ يـن   الن ب ـيُّ  و ه ـذ 
 . (1)﴾الْم ؤْم ن ين   و ل ـيُّ 

م  و م ا اخْتـ ل ف  و  ال ذ ين  أ وت وا قال تعالى: ﴿ن ن  الدّ ين  ع نْد  اللَّ   الْإ سْلا 
ت  اللَّ   ف إ ن  اللَّ    يا  نـ ه مْ و م نْ ي كْف رْ بآ  الْك ت اب  ن لا  م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ه م  الْع لْم  ب ـغْيًا ب ـيـْ
. ف إ نْ ح اجُّوك  ف ـق لْ أ سْل مْت  و جْه ي  للَّ    و م ن  ات ـبـ ع ن  و ق لْ ل ل ذ ين   س ر يع  الحْ س اب 

وْا و ن نْ ت ـو ل وْا ف إ ّ  ا ع ل يْك  أ وت وا  يّ ين  أ أ سْل مْت مْ ف إ نْ أ سْل م وا ف ـق د  اهْت د  الْك ت اب  و الْأ مّ 
لْع ب اد ﴾ يٌر با  غ  و اللَّ   ب ص  الْب لا 

(2) . 
ذ الناس، من جنون نق  ن أن ي  ك  الذي ي  والإسلام هو الدين الوحيد،  

وجرائم الإنسان؛ لأنّ كتابه المحفوظ من التحريف قد الإلحاد، وولاية الشيطان، 
 ذ الإنسان.نق  اشتمل على ما يقمع الإلحاد، ويهزم الشيطان، وي  

فلو أقبل الناس، كلّ الناس، على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع  

                                                           
 .65-61( آل عمران: 1)
 .24-13( آل عمران: 2)
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ر والسلام والأمن ـخيـحقّ والـمان، وانتشر بينهم الـهم بالإيـالأمثل، لامتلأت قلوب  
ابّ ــف والتحـف والتلاطـم والتعاطــم والتراحـي والتسال  ـاون والتآخـــة والتعـركـالبو 

والإحسان والتسامح والصدق والعدل والأمانة والبّر والتقوى والورع والإخلاص 
 والإيثار والتواضع والكرم والعفّة، وسائر الفضائل. 

ض من جرائم ولو عمل الناس، كلّ الناس، بأحكام الإسلام، لخلت الأر 
رات وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن المخدّ   ،ىـالقتل والزن

والخمور، ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب والمجاعات، والعدوان والتباغض 
والتناحر والباطل والشرّ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب 

يبة والنميمة والإساءة والأنانيّة والحسد والغ  والظلم والخيانة والفجور واجاشع 
 والاستكبار والبخل، وسائر الرذائل. 

ننّ هذا الكلام ليس ادّعاء، لا مصداق له، فالقرآن الكريم موجود، وهو  
شاهد صادق على عظمة الإسلام، ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة، 

 وينهى عن المنكر، بكلّ صوره. لتجد أنّ الإسلام يأمر بالمعرو ، بكلّ صوره، 
لْم عْر و     يأ ْم ر ون  با  قال تعالى: ﴿و لْت ك نْ م نْك مْ أ م ةٌ ي دْع ون  ن لى  الخْ يْر  و 

و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون ﴾
(1) . 

ر ون  ـــــض  يأ ْم  ـعْ ــاء  ب  ـــــ ـ يـمْ أ وْل  ـه  ـــات  ب ـعْض  ــن  ـون  و الْم ؤْم  ــال تعالى: ﴿و الْم ؤْم ن  ــوق 
ة  و ي ـؤْت ون  الز ك اة  و ي ط يع ون  اللَّ    لْم عْر و   و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و ي ق يم ون  الص لا  با 

و ر س ول ه  أ ول ئ ك  س يـ رْمق  ه م  اللَّ   ن ن  اللَّ   ع ز يزٌ ح ك يمٌ﴾
(2). 

                                                           
 .141( آل عمران: 1)
 .81( التوبة: 2)
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 لادينيّةرة الـسي

 
حالة اللادينيّة، ـحوّلوا نلى الـقد ت - كلّ الناس  - سنتخيّل أنّ الناس 

 بوبيّة.بدرجاتها الثلاث: الإلحاديةّ، واللاأدريةّ، والرُّ 
لن يغيّر الحقيقة الواقعة،  - في هذه الدرجات الثلاث -ننّ التفاوت 

لن يطبّق  - مهما كانت درجته في الحالة اللادينيّة - وهي أنّ الإنسان اللادينيّ 
 عات الناس.أحكام الخالق؛ لأنهّ يزعم أنّ هذه الأحكام من مختر  

ل أربعة ث  الإنسان الدينّي، والإنسان اللادينّي بدرجاته الثلاث، كم   ل  ث  وم  
في دار عامرة بالطعام والشراب والثياب،  - حين بلغوا - نخوة، وجدوا أنفسهم

 لّ ما يحتاج نليه الإنسان للعيش الكريم.وبك
م نره من قبل، بنى ـأمّا الأخ الأكبر، فقد قال لهم مرةّ: ننّ لنا والدًا، ونن ل
خبرنا بذلك، ومعه لنا هذه الدار، وملأها بالخيرات، وقد أرسل نلينا رسولًا؛ لي  

رضنا وصايا، من والدنا، نن تمسّكنا بها، كنّا في خير وعافية وأمان، ونن أع
 عنها، خسرنا الخير كلّه.

م نلد ـفقال الأخ الثاني: أمّا أنا، فأصدّق أن يكون لنا والد، لأننّا ل
أن يكون هو من بنى لنا هذه الدار، وأعدّ لنا هذه أصدّق أنفسنا، بأنفسنا، و 

نا يلنم نفعل من ذلك شيئًا؛ ولكنّني لا أصدّق أنهّ أرسل ـالخيرات، فنحن قطعًا ل
بل الرسول كاذب، أو مكذوب  ا؛ل معه وصايا، يجب أن نلتزم بهرسولًا، وأرس

عليه، والأحكام ليست من والدنا؛ لأنهّ تركنا، وما نشتهي، نحكم أنفسنا، 
 بأنفسنا، فلا محظورات، ولا واجبات. 

وقال الأخ الثالث: أمّا أنا، فلا أستطيع أن أقطع بأنّ لنا والدًا، وأنهّ هو 
عدّ لنا هذه الخيرات، كما لا أستطيع أن أنفي ذلك من بنى لنا هذه الدار، وأ
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نفيًا قاطعًا، فالأمران متساويان عندي، ولا مرجّح لأحدهما، على الآخر؛ 
ولكنّني أوافق أخي، كلّ الموافقة؛ فالرسول كاذب، أو مكذوب عليه، والوصايا 

 مكذوبة، وليس من حقّ أحد أن يفرض علينا أحكامه. 
 - لا يشوبه أدنَ شكّ  - أنا، فإنّني أقطع، بيقينوقال الأخ الرابع: أمّا 

عتان، اخترعهما الرسول، أو من أنّ فكرة الوالد، وفكرة الوصايا فكرتان مختر  
أرسله، وليس ببعيد أن يكون أخونا الأكبر هو من اخترعهما، وادّعى أنهّ رأى 

 ذلك الرسول، وتلقّى منه هذه الوصايا. 
 :بدرجاتهم المتفاوتة رين،المنك   الإخوة الثلاةة فالمتأمّل في هذا المثل يجد أنّ 

قد أعرضوا عن العمل بتلك الأحكام، واتّهموا الرسول الذي جاء بها، أو من 
 أرسله، بالكذب والاختراع.

وهذا هو شأن الإنسان اللادينّي، الذي أعرض عن تطبيق الأحكام 
 الدينيّة؛ لأنّها بزعمه من اختراع الناس، فلا قيمة لها.

 ّّ صرّ، كلّ الإصرار، على تقييد الإنكار بأنهّ زعم، يزعمه الإنسان ا أ  ون
اللادينّي، بدرجاته الثلاث؛ لأنّ ثمةّ فرقاً كبيراً، بين ما في باطن الإنسان، وما في 

 ظاهره.
ر وجود الخالق ننكاراً قاطعًا، ولكن نك  فالإنسان الإلحاديّ يزعم أنهّ ي  

 الزعم حقيقة واقعة. أحد يستطيع الإيقان بأنّ هذا  لا
فقد يكون موقنًا بوجود الخالق، ولكنّه يزعم ننكاره؛ ليتهرّب من تبعات 

حًا لوجوده، أو شاكًّا في وجوده، ولكنّه الإقرار بوجوده؛ وقد يكون مرجّ  
وقن بوجوده، ومرةّ تعرض له بًا، فمرةّ ي  ذبذ  يستطيع أن يقطع؛ وقد يكون م   لا

 شبهات، فيشكّ. 
والحقيقة الواقعة شاهدة على أنّ ننكار وجود الخالق، على وجه القطع 
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يدري ما يقول،  كن أن يصدر، نلّا من سكران، أو مجاز ، لالا ي   :واليقين
الدالّة على  ،من الأدلةّ القطعيّة ،م يطلّع، في حياته، على أيّ دليلـغافل ل أو

 تراع.وجود الخالق، ولا سيّما دليل العناية، ودليل الاخ
الطريق التي نبّه الكتاب العزيز عليها، ودعا الكلّ من »قال ابن رشد: 

دت تنحصر في جنسين: أحدهما طريق ج  قري الكتاب العزيز، و  بابها، نذا است  
 :هذه سمّ  الوقو  على العناية بالإنسان وخلق مليع الموجودات من أجلها، ولن  

ختراع جواهر الأشياء الموجودات، دليل العناية. والطريقة الثانية ما يظهر من ا
دليل  :هذه سمّ  مثل اختراع الحياة في اجاماد والإدراكات الحسّيّة والعقل، ولن  

فتنبني على أصلين: أحدهما أنّ مليع الموجودات  ،ولىالاختراع. فأمّا الطريقة الأ  
، قة هي ضرورةقة لوجود الإنسان؛ والأصل الثاني أنّ هذه المواف  التي ههنا مواف  

قة كن أن تكون هذه المواف  مريد؛ نذ ليس ي   ،بل فاعل قاصد لذلكمن ق  
فيحصل اليقين بذلك باعتبار  ،قة لوجود الإنسانبالاتفّاق. فأمّا كونها مواف  

قة الأزمنة قة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك مواف  مواف  
قة  ا مواف  الأرض. وكذلك تظهر أيضً الأربعة له، والمكان الذي هو فيه أيضًا، وهو 

مثل الأمطار والأنهار  ،كثير من الحيوان له والنباتات واجاماد وجزئيّات كثيرة
والبحار، وباجاملة الأرض والماء والنار والهواء. وكذلك أيضًا تظهر العناية في 

قة لحياته ووجوده. وباجاملة وأعضاء الحيوان، أعني كونها مواف   ،أعضاء الإنسان
داخلة في هذا اجانس. ولذلك وجب  - أعني منافع الموجودات - معرفة ذلكف

على من أراد أن يعر  الله تعالى المعرفة التامّة أن يفحص عن منافع مليع 
فيدخل فيها وجود الحيوان كلّه، ووجود النبات  ،الموجودات. وأمّا دلالة الاختراع

وجودين بالقوّة في مليع ووجود السماوات. وهذه الطريقة تنبني على أصلين م
عة. وهذا معرو  بنفسه في الحيوان ر الناس: أحدهما أنّ هذه الموجودات مختر  ط  ف  
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بًا و ل و   والنبات، كما قال تعالى: ﴿ن ن  ال ذ ين  ت دْع ون  م نْ د ون  اللَّ   ل نْ يخ ْل ق وا ذ با 
 تحدث فيها الحياة، فنعلم ثمّ  ،ا ملاديةّ. فإنّا نرى أجسامً (1)اجْت م ع وا ل ه ﴾ الآية

مًا بها، وهو الله تبارك وتعالى. وأمّا السماوات دًا للحياة ومنع  وج  قطعًا أنّ ههنا م  
رة لنا. بل حركاتها التي لا تفتر، أنّها مأمورة بالعناية بما ههنا، ومسخ  فنعلم، من ق  

فهو أنّ كلّ  ،ضرورة. وأمّا الأصل الثاني ،بل غيرهع من ق  ر المأمور مختر  والمسخ  
عًا له. وفي ع. فيصحّ من هذين الأصلين أنّ للموجود فاعلًا مختر  ر  ـفله مخت ،عمختر  

عات. ولذلك كان واجبًا على من أراد هذا اجانس دلائل كثيرة على عدد المختر  
قيقيّ في ليقف على الاختراع الح ؛معرفة الله حقّ معرفته أن يعر  جواهر الأشياء

م يعر  حقيقة الاختراع. ـل ،م يعر  حقيقة الشيءـمليع الموجودات؛ لأنّ من ل
مْ ي ـنْظ ر وا في  م ل ك وت  الس م او ات  و الْأ رْض  و م ا ـونلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿أ و ل  

ع معنى الحكمة في موجود، ن تتب  . وكذلك أيضًا م  (2)خ ل ق  اللَّ   م نْ ش يْء ﴾
لق، والغاية المقصودة به، كان وجود، أعني معرفة السبب الذي من أجله خ  م

 .(9)«مّ ـوقوفه على دليل العناية أت
 :لق صدفة؟ نشوء حياتنا هذه ودوامهام خ  ـهل العال  »قال محمّد الغزالّي: و 

من القوانين الدقيقة، يحكم العقل باستحالة وجودها  ،يقومان على مللة ضخمة
لو  ،نةعلى مسافة معيّ  ... ثمّ مثلًا  ،هكذا جزافاً! فوضع الأرض أمام الشمس

لاحترقت أنواع الأحياء من نبات ، قربها من الشمس بحيث ازداد، نقصت
الأرض، وهلك كذلك  وجه   والصقيع   اجاليد   لعم   ،ولو بعدت المسافة ؛وحيوان

                                                           
 .89( الحجّ: 1)
 .159( الأعرا : 2)
 . 191-194( مناهج الأدلةّ: 9)
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جاء خبط  ،لتنعم بحرارة مناسبة ؛نقامتها في مكانها ذاك رع والضرع.. أفتظنّ الز 
واجازر التي ترتبط بالقمر!! أفما كان من الممكن أن يقترب  عشواء؟ وحركة المدّ 

ي به وجه اليابسة  يغطّ  ،فيسحب أمواج المحيطات سحبًا ه أكثر،القمر من أمّ 
من الذي أقام القمر على هذا شيء؟  وقد تلاشى كلّ  ،ينحسر عنها ها، ثمّ كلّ 

نا على سطح هذه لا مصدر هلاك؟ ننّ  ،ليكون مصدر ضوء ؛المدى المحدود
الكربون" الناشئ ثاني أكسيد ونطرد " ،لنحيا به ؛الأرض نستنشق "الأوكسجين"

 وما أكثرهم - من احتراق الطعام في جسومنا. وكان ينبغي أن يستنفد الأحياء
الذي  لكنّ  ؛س أبدًاواء، فهم لا ينقطعون عن التنفّ هذا العنصر الثمين في اله -

عطي بدله وي   ،الكربون" ثاني أكسيدالنبات الأخضر يأخذ " يقع أنّ 
 ،يبقى التوازن في طبيعة الغلا  الهوائيّ  ،"أكسجين"، وبهذه المعاوضة الغريبة

الذي يحيا في جوفه اللطيف الحيوان والنبات مليعًا!! أفتحسب هذا التوافق 
طة بعشرات ح الطر  في زهرة مخطّ  أحيانًا أسرّ حدث من تلقاء نفسه؟! ننيّ 

الطالعة في نحدى  ،من بين مئات الأزهار ،ألتقطها بأصابع عابثة ،الألوان
ا ليست ألوان ان؟ ننهّ قت هذه الألو سّ ريشة ن   أسأل نفسي: بأيّ  الحدائق.. ثمّ 

فة، وهنا الألوان التي تبدو هنا محف   نا مزيج رائق ساحر مالطيف وحدها. ننهّ 
الذي  ،طة. وأنظر نلى أسفل، نلى التراب الأعفرطة، وهنا منق  لة، وهنا مخط  مظل  
ع أصباغها. ه بيقين ليس راسم هذه الألوان، ولا موزّ لع على هذه الألوان؛ ننّ اطّ 

 ،المرء يكون غبيًّا جدًّا صدفة؟ ننّ  هي التي أشرفت على ذلك؟ أيّ هل الصدفة 
ة ر الأمور على هذا النحو... وألوان الزهرة هذه ملاحظة شكليّ عندما يتصوّ 

ننشاء الحياة في  ة الحياة في أدنَ صورها. ننّ بالنسبة نلى ملاحظة قصّ  ،ساذجة
ر الفوضى قادرة على الحمق تصوُّ  ب نظامًا بالغ الإحكام. ومنة يتطلّ أصغر خليّ 

أو  ،ق جهازها الهضميّ ل عن خفي جسم دودة حقيرة؟ فضلًا  ،زيء"ق "ج  لخ
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ما بالك  الهائل الكيان. ثمّ  ،. فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيانالعصبيّ 
أن  - طاً أنيقًانذا رأيت ةوبًا مخيّ  - ب منّي طل  م الرحب؟؟ لماذا ي  ـبخلق ذلكم العال  

ةقب نبرة، اشتبكت من تلقاء  في ،خيطاً قد دخل من تلقاء نفسهر أتصوّ 
في نسيج الثوب، أو أخذت تعلو وتهبط صانعة الصدر والذيل والوسط  ،نفسها

نحالة الأمور على  ننّ  نلخ. ،والأكمام والأزرار، والفتحات والزركشة والمحاسن
الآلة  أنّ ، يرفضه أولو الألباب.. لنفرض المصادفات ضرب من الدجل العلميّ 

، "عمر"مكتوب عليها اسم ، جدت بجوارها ورقةو   ،الكاتبة في أحد الدواوين
خبيراً بالكتابة طبع  هو أنّ  ،أقربهما نلى البداهة :ماذا يعني هذا...؟ أحد أمرين

 ،وتلاقت ،بتوترتّ  ،عتحرو  الاسم تجمّ  الاسم على الورقة. والأمر الثاني أنّ 
 ءة ما يأتي: الابتدا معناه من الناحية العلميّ الفرض الأخير جزافاً. ننّ  ،هكذا

 يجوز بنسبة ،دون وعي ،بكتابة العين، أو سقوط حرفها وحده على الورقة
ة. وسقوط حرفي العين والميم وهو عدد حرو  الهجاء العربيّ  ،(25نلى ) (1)

بعوامل الصدفة  ،ونزول الحرو  الثلاةة ،(25 × 25( نلى )1يجوز بنسبة )
 نلى( 1)بنسبة  :أي ،(25 × 25 × 25) نلى (1) المحضة يجوز بنسبة

ويؤةر عليه  ،ن يترك الفرض الوحيد المعقولممّ  ،وليس أغبى فكراً(. 21392)
ة... بين اةنتين وعشرين ألف مرّ  ،ة مرّ نلّا  ،ر وقوعهتصوّ ي   لا ،فرضًا آخر

ر من تصوُّ  ،رب نلى الذهنأق "،عمر"على القرطاس كلمة  تخطّ  والصد  حين
 في الصحاري ،ة رملفي المحيطات الغامرة، أو حبّ  ،تخلق قطرة ماء ،الصد  هذه

ل من أحكام رس  لما ي   العلم بريء من مزاعم الإلحاد، ومضادّ  الشاسعة.. ننّ 
  .(1)«بلهاء

                                                           
 . 15-16( عقيدة المسلم: 1)
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دث يحا أن ث نفسه، ونمّ د  ا أن يح  هذا الكون نمّ  لأنّ »وقال ابن عثيمين: 
 ث نفسه مستحيل؛ لأنّ د  فكونه يح   ؛ وهو الله ،ةه خالقد  أن يح   اصدفة، ونمّ 

كن ي   ولا .افكيف يكون خالقً  ،ه قبل وجوده معدومالشيء لا يخلق نفسه؛ لأنّ 
وجوده على هذا  ث، ولأنّ د  له من مح   حادث لا بدّ  كلّ   لأنّ  ؛د صدفةوج  أن ي  

 ،باتهابين الأسباب ومسب   ،والارتباط الملتحم ،والتناسق المتآلف ،النظام البديع
نذ  أن يكون وجوده صدفة، تاًّ ا باينع منعً  ،وبين الكائنات بعضها مع بعض

ا حال يكون منتظمً  فكيف ،الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده
د وج  ولا ت   ،د هذه المخلوقات نفسها بنفسهاوج  كن أن ت  م ي  ـره؟ ونذا لبقائه وتطوُّ 

  .(1)«العالمين د، وهو الله ربّ لها موج    أن يكونتعيّن  ،صدفة
م ـمًا كبيراً، ينتسب نلى أهل الإلحاد، ويقول بقولهم، ولـفإذا وجدت عال

فاعلم أنهّ نمّا أن  ؛يكن سكران، ولا غافلًا عن دليل العناية، ودليل الاختراع
 يكون كاذبًا، ونمّا أن يكون مجنونًا؛ ولكنّه ليس ذلك اجانون المألو  المعرو ،

 .، وأخطرمنه بل هو جنون أعظم ؛ر صاحبهعذ  الذي ي  
فالمجنون الإلحاديّ قادر على نعمال عقله؛ للنظر في أدلّة )وجود الخالق(، 
لكنّه يأبَ الإفادة من عقله، في ذلك؛ فيكون كمن ي نكر وجود الشمس، بعد 

 أن ي غمض عينيه، ثمّ يأبَ فتحهما، حتّ لا يرى الشمس الطالعة الساطعة!!!
ولذلك ي عرض المجنون الإلحاديّ، كلّ الإعراض، عن آلا  الأدلةّ القطعيّة 
الدالّة على )وجود الخالق(، متظاهراً بأنهّ يعتمد على عقله، في رفض تلك 

 مًا غيره بأنهّ لا يرى تلك الأدلّة كافية للاعتقاد بوجود الخالق.ـالأدلّة، موه  
والسبب الأكبر لإعراضه عن تلك الأدلّة هو )الك بْر(، وهو أخطر صور 

                                                           
 . 26/23( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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الهوى؛ فإنهّ ينع صاحبه من الإقرار بالحقّ، حتّ حين يكون الحقّ واضحًا، كلّ 
الوضوح، لا خلا  فيه، بين العقلاء؛ فيكون بإعراضه من المتناقضين؛ لأنهّ 

 الف هواه!!!   ل عقله فيما يوافق هواه، ويعطّل عقله فيما يخي عم  
ت   في   يج  اد ل ون   ال ذ ين   ن ن  ﴿قال تعالى:  ه مْ  س لْط ان   ب غ يْر   اللَّ    آيا   في   ن نْ  أ تا 

للَّ    ف اسْت ع ذْ  ب ب ال غ يه   ه مْ  م ا ك بـْرٌ  ن لا   ص د ور ه مْ  ير . الس م يع   ه و   ن ن ه   با   لخ  لْق   الْب ص 
 .(1)﴾ي ـعْل م ون   لا   الن اس   أ كْث ـر   و ل ك ن   الن اس   خ لْق   م نْ  كْبـ ر  أ   و الْأ رْض   الس م او ات  

أبَ، واستكبر، وعصى  حين اللعين أوّل المتناقضين؛ نبليسوقد كان 
!!! وهذا هو اجانون الذي الذي عصاه ،أقسم بعزةّ خالقه خالقه العظيم، ثمّ 

 !!!اختياراً، حين يتّبع هواهي عذ ر صاحبه؛ لأنهّ جنون يختاره المجنون  لا
ئ ك ة   ر بُّك   ق ال   ن ذْ ﴿قال تعالى:   س و يْـت ه   ف إ ذ ا ط ين . م نْ  ب ش راً خ ال قٌ  ن نّي   ل لْم لا 

ي م نْ  ف يه   و ن ـف خْت   د ين . ل ه   ف ـق ع وا ر وح  ئ ك ة   ف س ج د   س اج   ن لا   أ مْل ع ون . ك لُّه مْ  الْم لا 
 ل م ا ت سْج د   أ نْ  م نـ ع ك   م ا يا  ن بلْ يس   ق ال   الْك اف ر ين . م ن   و ك ان   اسْت كْبـ ر   ن بلْ يس  

.ـالْع ال ي م ن   ك نْت   أ مْ  أ سْت كْبـ رْت   ب ي د ي   خ ل قْت   يـْرٌ  أ نا   ق ال   ن  ل قْت ن م نْه   خ   نْ ــم   ي ـ خ 
ر   ل قْت ه   نا  يمٌ. ف إ ن ك   ه ام ن ـْ ف اخْر جْ  ال  ـق   ن .ـط ي م نْ  و خ   ىـن ل   ي ـ ل عْن ت ع ل يْك   و ن ن   ر ج 

 ىـن ل   الْم نْظ ر ين . م ن   ف إ ن ك   ق ال   ي ـبـْع ث ون . ي ـوْم   ىـن ل   ي ـ ف أ نْظ رْن ر بّ   ق ال   الدّ ين . وْم  ـي  
. ت  ـالْو قْ  ي ـوْم   عْل وم  .ـي ـ ع ـ مـأ جْ  مْ ـلأ  غْو ي ـنـ ه   ك  ـز ت  ـف ب ع   ال  ــق   الْم  نـْه   اد ك  ـب  ـع   ن لا   ن   م  ــم 

 .(2)﴾الْم خْل ص ين  
الرافض لما يعلم؛ لأنّ هواه على  ،م؛ لكنّه المعاندـأجل، ننهّ جنون العال  

 .المستكبرين المجانين أكابروكان فرعون واحدًا من  .خلا  ما يعلم

                                                           
 .98-96( غافر: 1)
 .59-81( ص: 2)
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 غ يْر ي ن ل ه   م نْ  ل ك مْ  ع ل مْت   م ا الْم لأ    يا  أ يّـُه ا ف رْع وْن   و ق ال  ﴿قال تعالى: 
 و ن نّي   م وس ى ن ل ه   ن لى   أ ط ل ع   ل ع لّ ي ص رْحًا لي   ف اجْع لْ  الطّ ين   ع ل ى يا  ه ام ان   لي   ف أ وْق دْ 
ن ا ن ـه مْ أ   و ظ نُّوا الحْ قّ   ب غ يْر   الْأ رْض   في   و ج ن ود ه   ه و   و اسْت كْبـ ر   الْك اذ ب ين . م ن   لأ  ظ نُّه    ن ل يـْ

ه   ي ـرْج ع ون . لا   ه مْ  و ج ن ود ه   ف أ خ ذْنا   ع اق ب ة   ك ان   ك يْف   ف انْظ رْ  الْي مّ   في   ف ـنـ ب ذْنا 
 . (1)﴾الظ ال م ين  
صاب به نلّا أكابر المجرمين، الذين يعلمون أنّ وجود جنون الإلحاد لا ي  ف

في الوجود؛ ولكنّ الإقرار بهذه الحقيقة يعني التغيير،  ،الخالق هو الحقيقة الكبرى
فيحاولون بكلّ وسائلهم القذرة تحويل  ؛الذي يأبون الخضوع له، كلّ الإباء

 الناس كلّهم، نلى دين جديد، هو دين الإلحاد.
والمجنون الإلحاديّ يعطّل عقله، كلّ التعطيل، حين يسأله المؤمنون عن 

 الأسباب(، التي لولا اجتماعها، بتقدير حكيم، )الخالق(، الذي خلق )ملايين
 وميزان قويم، لما ظهر ذلك )المجنون الإلحاديّ(، بصورته الإنسانيّة المعروفة!!!

يقول:  -أيهّا المجنون  -ننّ العلم التجريبّي الحديث، الذي تتقبّل معطياته 
ل قب -جنينًا في بطن أمّك؛ ولكنّك  -في وقت من الأوقات  -ننّك كنت  

 كنت خليّتين منفصلتين متباعدتين، هما:  -ذلك الوقت 
 حيمن في جسد أبيك، خرج مع ملايين الحيامن، ودخل في جسد أمّك. -أ

 حيامن أبيك؛ فأخصبها.   بويضة في جسد أمّك، دخل فيها أحد   -ب
ص بة واحدة؛ ثّم ن    بالانقسام؛  البويضة   ت  ـم  فكنت  في بطن أمّك بويضة مخ 

في بطن أمّك؛ ثّم خرجت  بعد نحو تسعة أشهر، من بطن أمّك  فكنت  جنينًا
 فشيئًا، حتّ صرت  واحدًا من مجانين الإلحاد!!! ،وليدًا رضيعًا؛ ثمّ كبرت  شيئًا

                                                           
 .14-95( القصص: 1)
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فهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي ي وج د حيمن أبيك؟!!!

تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان وهل  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي ت وج د بويضة أمّك؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يكون حيمن أبيك، بصفات وراةيّة خاصّة؟!!!

شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  وهل تعلم 
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي تكون بويضة أمّك، بصفات وراةيّة خاصّة؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 أبيك في جسد أمّك؟!!! يجب أن تكون موجودة؛ لكي تدخل حيامن  

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يسبق الحيمن  المخص ب  سائر  الحيامن؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 ر  البويضات؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي تسبق البويضة  المخص بة  سائ

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
صب حيمن  أبيك بويضة  أمّك؟!!!  يجب أن تكون موجودة؛ لكي يخ 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 خص بة، وتنمو؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي تنقسم البويضة الم

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي تتحوّل البويضة المخص بة، نلى جنين؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 نين، في بطن أمّه؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك اجا
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وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يخرج ذلك اجانين، من بطن أمّه؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 ولود، خارج بطن أمّه؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك الم

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي ينمو ذلك المولود، حتّ يبلغ مرحلة الشباب؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
لكي ت بصر، وتسمع، وتلمس، وتتذوّق، وتشمّ، يجب أن تكون موجودة؛ 

وتتنفّس، وتأكل، وتشرب، وتبلع، وتهضم، وتلبس، وتخلع، وتنام، وتقوم، 
وتقعد، وتقف، وتجلس، وتمشي، وتهرول، وتركض، وتقفز، وتسبح، وتلعب، 
وتتكلّم، وتضحك، وتبكي، وتصرخ، وتفكّر، وتعمل، وتحمل، وتصنع، وتزرع، 

وتأخذ، وت عطي، وتطرق، وتضرب، وتكتب، وتقرأ،  وتجمع، وتم سك، وترمي،
 وتحفظ، وتتذكّر، وتجامع، وتغتسل، وتبول، وتتغوّط؟!!!

 فإن كنت  لا تدري، فتلك م صيبةٌ،     ونن كنت  تدري، فالـم صيبة  أعظ م  
أن ت نكر وجود )الخالق العظيم(، الذي  -أيهّا المجنون  -أليس عجيبًا  

ودك؛ وفي الوقت نفسه ت قرّ بوجودك الناقص، الذي أوجد الأسباب اللازمة لوج
 ما كان له أن يكون، لو انعدم سبب واحد، من تلك الأسباب؟!!!  

نْس ان   ي ـر   أ و ل ـمْ ﴿قال تعالى:  ل قْن اه   أ نا   الْإ  يمٌ  ه و   ف إ ذ ا ن طْف ة   م نْ  خ   خ ص 
ي   م ث لًا  ل ن ا و ض ر ب   م ب يٌن.

لْق ه   و ن س  ي   الْع ظ ام   يح ْي   نْ م   ق ال   خ 
 يح ْي يه ا ق لْ  ر م يمٌ. و ه 

 الش ج ر   م ن   ل ك مْ  ج ع ل   ع ل يمٌ. ال ذ ي خ لْق   ب ك لّ   و ه و   م ر ة   أ و ل   أ نْش أ ه ا ال ذ ي
راً الْأ خْض ر    و الْأ رْض   الس م او ات   خ ل ق   ال ذ ي أ و ل يْس   ت وق د ون . م نْه   أ نْـت مْ  ف إ ذ ا نا 

ق   و ه و   ب ـل ى م ثـْل ه مْ  يخ ْل ق   أ نْ  ع ل ى ب ق اد ر   ئًا أ ر اد   ن ذ ا أ مْر ه   ن ّ  ا الْع ل يم . الخْ لا   أ نْ  ش يـْ
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 و ن ل يْه   ش يْء   ك لّ   م ل ك وت   ب ي د ه   ال ذ ي ف س بْح ان   ف ـي ك ون . ك نْ  ل ه   ي ـق ول  
 . (1)﴾ت ـرْج ع ون  

مصنوعات الطبيعيّة(، ـي )الـعن النظر ف ،تعطيلًا لعقلك أن تصرفهأليس 
 الدالّة دلالة قطعيّة، على )وجود الخالق(؟!!!

 خضار،ـ، والـحبوب، والوالوقود هواء، والـماء، والـمعادن،ـي صنع الـانظر ف
ملح، ـوالزيـت، والدهن، وال ر،ــحريـن، والـب، والقطـخشـوالار، ـوالأزهـار، والثم

 .(2)والـجلد، والصو ، والوبر، والشعروالبيـض، واللحم،  واللبـن،والعسل، 
 انظر في هذه )المصنوعات الطبيعيّة(، ثمّ اسأل نفسك:

 هل )المصنوعات الطبيعيّة( واجبة الوجود، لا تحتاج نلى صانع؟
 من الذي صنع )المصنوعات الطبيعيّة(؟ 

 بأنفسها؟هل صنعت )المصنوعات الطبيعيّة( أنفسها 
 هل )المصادفة العمياء( هي التي صنعت )المصنوعات الطبيعيّة(؟

 هل يستطيع )الإنسان الحديث( أن يصنع )المصنوعات الطبيعيّة(؟
ننّ )الإنسان الحديث( ي درك يقينًا أنّ صنع هذه )المصنوعات الطبيعيّة(: 

هذه المصنوعات؛ لا يكون نلّا بعد صنع )العناصر الكيميائيّة(، التي تتركّب منها 
وبعد صنع )القوانين الفيزيائيّة(، التي تحكم حركة العناصر والمرك بات؛ وبعد صنع 
)الطاقة الكونيّة(، التي تحرّك العناصر والمرك بات؛ وبعد صنع )الخرائط التركيبيّة(، 

 التي تشكّل خصائص )المصنوعات الطبيعيّة(.
ا بين )صنع الخالق(، و)صنع  الإنسان(!!! فالفرق كبير جدًّ

                                                           
 .59-88( يس: 1)
 . 982-999( انظر: قصّة الإيان: 2)
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فالخالق هو الذي صنع العناصر الكيميائيّة، وهو الذي صنع القوانين 
 الفيزيائيّة، وهو الذي صنع الطاقة الكونيّة، وهو الذي صنع الخرائط التركيبيّة.

فإذا استطاع )الإنسان الحديث( صنع بعض )المصنوعات(؛ فإنهّ سيعتمد 
ن عناصر كيميائيّة، وقوانين فيزيائيّة، اعتمادًا تامًّا على كلّ ما صنعه الخالق، م

 وطاقة كونيّة، وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 
 ونذا نظرنا في صنع المخلوق وجدناه على صورتين بارزتين:

الصورة الاستنساخيّة، كاستنساخ نعجة مثلًا، بالاعتماد على خليّة من  -1
 خلوق من صنع الخالق؟!!!خلايا نعجة مخلوقة. فأين صنع الم

الصورة التقليديةّ، كصناعة السيّارة، وصناعة الطيّارة، وصناعة الغوّاصة،  -2
 وسائر الصناعات القدية والحديثة، ومنها صناعة ما يسمّونه: )الإنسان الآلّي(.

ونذا نظرنا في صنع )الإنسان الآلّي(، وجدنا أوّلًا أنّ )الإنسان الحديث(  
اصر الكيميائيّة، ولا القوانين الفيزيائيّة، ولا الطاقة الكونيّة، بل  م يصنع العنـل

ا الذي صنعه )الإنسان ال حديث( هو الخريطة ـكلّها موجودة من قبل؛ ونّّ
التركيبيّة، فقط، مع اعتماده اعتمادًا كبيراً على )الخريطة التركيبيّة الآدميّة(. وهذا 

 حيويةّ(، أو )تقليد الطبيعة(.ـكاة الحا م  ـسمّى: )المثال من أبرز أمثلة ما ي  
ووجدنا ثانيًا الفروق الكثيرة والكبيرة، بين )الإنسان الآلّي(، الذي صنعه  

 )الإنسان الحديث(؛ و)الإنسان الآدميّ(، الذي صنعه )الخالق العظيم(؟!!!
في تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت ت قرّ  -مجنون ـأيهّا ال -فانظر  

)الإنسان الآلّي(، وتصفه بالعلم والقدرة؛ ولكنّك ت نكر وجود بوجود صانع 
 صانع )الإنسان الآدميّ(، وتنسب صنعه نلى المصادفة العمياء؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )المصباح الصغير(، الذي ي نير الغرفة؛ ولكنّك  
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 )الشمس(، التي)المصباح الكبير(، أو )السراج الوهّاج(، وهي  ت نكر وجود صانع
 ت نير الأرض كلّها؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )آلة التصوير(، التي تلتقط الصور؛ ولكنّك ت نكر  
 وجود صانع )العين البصريةّ(، التي هي أعجب آلات التقاط الصور؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )اللوحة الفنـّيّة الـميّتة(، التي اشتملت على صورة  
بالأصباغ، على الورق، أو على القماش؛ ولكنّك شجرة، مرسومة بالألوان، أو 

ود ــــة دلالة قطعيّة، على وجـرة الـحيّة(، الدالّ ـجـع )الشـانـود صــــر وجـــكـنـت  
 صانعها؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )التمثال الـميّت(، المصنوع على صورة ننسان،  
كنّك ت نكر وجود من الصخر، أو الخز ، أو الخشب، أو المعدن، أو الشمع؛ ول

 صانع )الإنسان الـحيّ(، الدالّ دلالة قطعيّة، على وجود صانعه؟!!!
ميّتة(، كالسيّارات بأنواعها، ـريّةّ الـمراكب البـوأنت ت قرّ بوجود صانع )ال 

حيّة(، أعني ـمراكب البريّةّ الـوالدراّجات بأنواعها؛ ولكنّك ت نكر وجود صانع )ال
 ، والإبل؟!!!حميرـخيل، والبغال، والـال

ميّتة(، وهي السفن، ـمائيّة الـمراكب الـوأنت ت قرّ بوجود صانع )ال 
مائيّة(، كالأسماك ـوالقوارب، والغوّاصات؛ ولكنّك ت نكر وجود صانع )الأحياء ال

 والحيتان؟!!!
صاب به نلّا أكابر المجرمين، الذين يعلمون أنّ وجود جنون الإلحاد لا ي  ف

  ل هذه الحقيقة، كلّ الإباء؟!!!تقبُّ يأبون ولكنّهم  ،الكبرىالخالق هو الحقيقة 
حاد، فإنّ معظمهم كاذبون، مراوغون، نذا ـمنتسبين نلى الإلـائر الــأمّا س

هربوا نلى  الدالةّ على )وجود الخالق(، بالأدلّة القطعيّة، ،واجههم مخالفوهم
؛ فإذا خلوا (بوبيّةالرُّ )نلى ، فإذا تكاةرت عليهم أدلّة المخالفين، هربوا (اللاأدريةّ)
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روا، واستأسدوا، واستنسروا، وعادوا نلى نعلان الإلحاد، بالغافلين، والمراهقين، تنمّ 
 والدعوة نليه، والطعن في مخالفيهم.

ح ةً فيهم: ﴿ الذين قال الله  ،ل أولئكن مث  ــم ،بـــهم قريل  ومث ـ   أ ش 
 ي ـغْش ى ك ال ذ ي أ عْي ـن ـه مْ  ت د ور   ن ل يْك   ي ـنْظ ر ون   ر أ يْـتـ ه مْ  الـْخ وْ    ج اء   ف إ ذ ا ع ل يْك مْ 

ن ة   س ل ق وك مْ  الـْخ وْ    ذ ه ب   ف إ ذ ا الْم وْت   م ن   ع ل يْه   اد   بأ  لْس  د  ح ةً  ح  يــْر   ع ل ى أ ش   الـْخ 
يـراً اللَّ    ع ل ى ل ك  ذ   و ك ان   أ عْم ال ـه مْ  اللَّ    ف أ حْب ط   ي ـؤْم ن وا ل ـمْ  أ ول ئ ك    . (1)﴾ي س 

قد تحوّلوا  - كلّ الناس  - ولنا أن نتخيّل ما الذي يحدث، لو أنّ الناس
 نلى الحالة اللادينيّة؟!

كن أن نتخيّله أن يتحوّل الناس نلى الحالة الحيوانيّة، فالقويّ أهون ما ي  
يأكل الضعيف، كما يأكل الذئب الشاة، والأقوياء يتنافسون على المزيد من 

 الفرائس، كما تتنافس السباع على الفريسة. 
ولكنّ الحقيقة أنّ الناس سيتحوّلون نلى حالة دون الحيوانيّة، كما قال 

ر أْنا  جا  ه ن م  ك ث يراً م ن  اجاْ نّ  و الْإ نْس  له  مْ ق ـل وبٌ لا  ي ـفْق ه ون  به  ا و له  مْ تعالى: ﴿و ل ق دْ ذ  
ر ون  به  ا و له  مْ آذ انٌ لا  ي سْم ع ون  به  ا أ ول ئ ك  ك الْأ نْـع ام  ب لْ ه مْ أ ض لُّ  أ عْين ٌ لا  ي ـبْص 

 . (2)أ ول ئ ك  ه م  الْغ اف ل ون ﴾
الى: ﴿أ مْ تح ْس ب  أ ن  أ كْث ـر ه مْ ي سْم ع ون  أ وْ ي ـعْق ل ون  ن نْ ه مْ ن لا   وقال تع

 . (9)ك الْأ نْـع ام  ب لْ ه مْ أ ض لُّ س ب يلًا﴾
فحين يتحوّل الناس نلى الحالة اللادينيّة، ستنعدم من الحياة تلك القيم 

                                                           
 .13( الأحزاب: 1)
 .183( الأعرا : 2)
 .11( الفرقان: 9)
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لأديان المحرفّة، كاليهوديةّ، الدينيّة العليا، التي لا يكاد يخلو منها أيّ دين، حتّ ا
 - وحتّ الهندوسيّة، وهو دين وةنّي، والبوذيةّ، وهو دين وضعيّ  - والمسيحيّة

تتضمّن بعض القيم الدينيّة العليا، التي تنفع في تخفيف حدّة الفساد البشريّ،  
 كما ينفع الدواء في تخفيف حدّة الآلام.

 ،والسلام ،رـخيـوال ،حقّ ـالانعدام  :قطعًا يعني (القيم الدينيّة العليا)وانعدام 
 ،حام  ـوالتس ،فـوالتلاط   ،فـوالتعاط   ،مـراح  ـوالت ،مـال  ـوالتس ،يـوالتآخ ،نوالتعاو  

 ،لاصـــوالإخ ،ورعـــــــوال ،وىــــقــوالت ،رّ ــــــب  ــوال ،ةــانـــوالأم ،دلـــــوالع ،دقــصـوال
 والزهد، والقناعة، ة،ـوالنزاه ،ةـفّ والع   ،رمــوالك ،عوالتواض   ،ارـثـوالإي ،انـسـوالإح

 ر الفضائل. ـائـوس
وسيكون الناس في الحالة اللادينيّة متساوين في انعدام هذه القيم؛ ولكنّهم 
سيظلّون متفاوتين في الغنى والفقر، وفي اجامال والقبح، وفي القوّة والضعف، وفي 

الذكورة والأنوةة، وفي الطفولة والمراهقة مرض، وفي القلّة والكثرة، وفي ـالصحّة وال
 والشباب والشيخوخة.

فإنّ  ؛كانوا أسوأ حالًا من الحشرات  ،م تكن ثمةّ قوانين تحكمهمـل ذافإ
  .للحشرات قوانين تحكمهم، كالنمل، والنحل

 كانت لهم قوانين، فثمّة أسئلة تحتاج نلى أجوبة:  ذاون
 من الذي وضع تلك القوانين؟  -أ

 حين وضعها؟  ،لياالع   ها القيم  ع  ى واض  هل راع -ب
 الخاصّة؟ منافع  ـوال ها الأهواء  ع  هل راعى واض   -ج
 ض؟هم عليها، فلا معتر  كلُّ   الناس   ق  هل تواف   -د
 ها؟ـمعارضين لـمن ال ،هاـما موقف الراضين ب -ه
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لا ريب في أنّ واضع القوانين سيكون من طبقة الأقوياء الأغنياء،  
أنهّ لن يراعي القيم العليا، بل سيراعي الأهواء والمنافع الخاصّة له ريب في  ولا

كن وقوعه، ولكنّ الويل، كلّ الويل ق عليها لا ي  ريب في أنّ التواف   ولأقرانه، ولا
 فين.من طبقة الضعفاء المستضع   ،للمعارضين؛ لأنّهم بلا ريب

ياء في استعباد وهكذا سيتفانَ الضعفاء في خدمة الأقوياء، وسيتلذّذ الأقو  
الضعفاء، ولن يتركوا وسيلة من وسائل الاستعباد، نلّا وتوسّلوا بها؛ لتكثير 

  .ع بالملذّات، وتقوية السلطاتالأموال، والتمتُّ 
 ىـل والاضطهاد والاغتصاب والزنـل والتعذيب والتنكيـر بذلك القتـفيكث

 !!!الدعارةرات وأفلام مخدّ  ـخمور والـواللواط والسحاق والربا والغشّ والسرقة وال
ننّها حياة دونيّة قذرة، تسمو عليها الحياة الحيوانيّة؛ حتّ في أقذر صورها  

هذه ـجد الباحث مثالًا لـحيوان، وأقساها، وأبشعها، لن يـم الـمعروفة في عال  ـال
     !!حياة الدونيّة القذرة!ـال

الصُّمُّ الْب كْم  ال ذ ين  لا  ي ـعْق ل ون . و ل وْ قال تعالى: ﴿ن ن  ش ر  الد و ابّ  ع نْد  اللَّ    
يـْراً لأ  سْم ع ه مْ و ل وْ أ سْم ع ه مْ ل تـ و ل وْا و ه مْ م عْر ض ون ﴾ ع ل م  اللَّ   ف يه مْ خ 

(1) . 
ننّ هذه الحياة الدونيّة القذرة تؤكّد الحاجة الكبيرة نلى هداية الخالق؛ فإنّ  

د من نقطة ول  دة، في أنهّ ي  مشاه  ـلوقات المعروفة الالإنسان يخالف سائر المخ
من  ،ما أودعه الله فيهمكن أن يرقى نلى أعلى الدرجات؛ ل   ـ الصفر؛ ولكنّه ي

 وعقليّة. ،قدرات بدنيّة
درك ذلك نذا نظرت نلى الفرق الكبير بين طفل الإنسان، وفرخ ولك أن ت   

ضعيفًا في عقله، فقدراته بدرجة  د ضعيفًا في بدنه،ول  الدجاجة، مثلًا، فالأوّل ي  

                                                           
 .29-22( الأنفال: 1)
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الصفر، والثاني لا يلبث بعد خروجه من البيضة، نلّا وقتًا قصيراً، ثّم يتصرّ  في 
 م بكلّ ما يحتاج نليه. ـ  العال  حياته تصرُّ 

وحتّ حين يعيش فرخ الدجاجة وحيدًا، بعد أن يخرج من البيضة، وليس 
  المناسب، وكأنهّ على علم بكلّ بقربه أحد من بني جنسه؛ فإنهّ يتصرّ  التصرُّ 

 !!ما يتعلّق بنظام حياته!
من بني  ،كن أن يستغني عن رعاية من يرعاهأمّا الإنسان، فإنهّ لا ي  

جنسه، وهو في حياته يتدرجّ في القدرات البدنيّة والعقليّة، حتّ يصل نلى 
 دة.مشاه  ـمعروفة الـمخلوقات الـمن ال ،كن أن يصل نليها من سواهدرجات لا ي  

وما أنجزه في عصرنا،  ،درك ذلك أن تنظر فيما أنتجه الإنسانويكفي لت  
ميّة، وحواسيب محمولة، وهواتف محمولة، من أقمار صناعيّة، وشبكات عال  

 !!ة!يّ وجوّ  ،وبحريةّ ،ةوأسلحة مدمّرة، ووسائل نقل عملاقة: بريّّ 
ولا القرود،  ،دكن أن تصل نليه الأسو ننّ هذا الرقيّ العلميّ الذي لا ي  

نتج ما يلأه؛ كن للإنسان أن ي  ولو بعد ملايين القرون، يقابله خواء دينّي، لا ي  
ولو حاول ننتاجه، لانتكس نلى تلك الحياة الدونيّة القذرة؛ لأنهّ يحتاج نلى نظام 

 نلهيّ، لتنظيم حياته، كما احتاجت نليه سائر المخلوقات.
يار؛ فله أن يقبل النظام الإلهيّ، فينال عطي الاختوالفرق أنّ الإنسان قد أ  

عرض عنه، فينال عقاب الإعراض؛ لأنهّ مخلوق قد ةواب القبول؛ وله أن ي  
 اختصّه خالقه بخصائص بدنيّة وعقليّة؛ ليكون خليفة في الأرض.

وليس النظام الإلهيّ نلّا نظام الإسلام، وهو نظام واحد، ولكنّ صوره  
ة، ولكلّ مخلوق صورة خاصّة مناسبة؛ ولذلك كثيرة؛ لأنّ مخلوقات الله كثير 

حة؛ لأنّ تسبيح كلّ مخلوق منها على يفقه الإنسان تسبيح المخلوقات المسبّ   لا
 صورة خاصّة، والمعنى العامّ الذي يجمع الصور كلّها واحد.
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ل المريض ث  عرض عنها، كم  نكر هداية الخالق، أو ي  ل الإنسان الذي ي  ث  ننّ م  
قرّ بعلم الطبيب عرض عنها، فبدلًا من أن ي  هداية الطبيب، أو ي  نكر الذي ي  

قرّ مضطرًّا، ولكنّه لا يعمل بإرشاده، ثمّ نكر ذلك كلّه، أو ي  وقدرته ونصحه، ي  
  !!يبحث لنفسه عن دواء لأمراضه!
نكر قرّ هذ المريض بوجود الطبيب، وبين أن ي  ولذلك لا فرق بين أن ي  

، وهي نعراض المريض عن نرشاد الطبيب، وبحثه عن وجوده؛ لأنّ النتيجة واحدة
 !!نتجه بنفسه، معتمدًا على معرفته البائسة!بديل، ي  

نكر وجود الخالق، ولكنّه الذي يزعم أنهّ لا ي   ،بوبيّ ننّ مثل الإنسان الرُّ 
نكر هدايته، كمثل من يزعم أنّ والدًا اشترى لولده الأةير عنده سيّارة يزعم أنهّ ي  

الناظرين، ثّم أهمل نرشاده طريقة قيادتها، وهو يعلم يقينًا أنّ ولده  حديثة، تسرّ 
كنه أن يستنبطها، ويعلم أن ليس ثمةّ من يستطيع يعر  طريقة قيادتها، ولا ي   لا

كن أن يتوقّف في منتصف الطريق، نرشاده في ذلك، غيره، ويعلم أنّ ولده لا ي  
ي الطريق ـف ،هوالد   ه  ك  ر  مّ ت ـ ـايته؛ ةارة؛ ليصل نلى غبل لا بدّ من أن يقود السيّ 

 !!محتوم!ـمصير الـيواجه ال ،ممزدح  ـال
لا ريب في أنّ هذا الزاعم يسعى بزعمه هذا، نلى الطعن في ذلك الوالد، 

نعم على ولده، بتلك السيّارة، لكان خيراً له ولولده، فالعطيّة م ي  ـالذي لو ل
ضدّ ما هي له في الأصل، بل هي نقمة، سمّى نعمة، نذا أدّت نلى كن أن ت  ي   لا
 تصدر نلّا من عدوّ، أو من عابث، أو من غافل. لا

ن ا لا  ت ـرْج ع ون . ف ـتـ ع الى   ل قْن اك مْ ع بـ ثاً و أ ن ك مْ ن ل يـْ ت مْ أ ّ  ا خ  بـْ قال تعالى: ﴿أ ف ح س 
﴾اللَّ   الْم ل ك  الحْ قُّ لا  ن ل ه  ن لا  ه و  ر بُّ الْع رْش  ا  .(1)لْك ر يم 
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بوبّي أهون من الإنسان من يظنّ أنّ الإنسان الرُّ  ولذلك ليس صوابًا ظنُّ 
بوبّي قد نسب نلى الخالق ما لا يليق به، من عداوة مخلوقاته، الإلحاديّ؛ لأنّ الرُّ 

 !!والعبث بهم، ونهمالهم، والغفلة عنهم، تعالى الله عمّا يقولون علوًّا كبيراً!
وهم طائفة من ، ونل الدهريّ الصنف الأوّ »قال أبو حامد الغزالّي: 

م يزل ـم لـالعال   م القادر، وزعموا أنّ ـر، العال  دبّ  م  ـالصانع ال جحدوا ،الأقدمين
حيوان من النطفة، والنطفة من ـم يزل الـبنفسه، بلا صانع، ول ،كذلك اموجودً 

 والصنف الثاني هم الزنادقة. . وهؤلاءاحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبدً ـال
 ،حيوانـوعن عجائب ال ،م الطبيعةـعن عال   ،وهم قوم أكثروا بحثهم، ونالطبيعيّ 

. فرأوا فيها من عجائب في علم تشريح أعضاء الحيوان ،لخوضوالنبات، وأكثروا ا
نلى الاعترا  بفاطر حكيم،  ،وا معهرّ صنع الله تعالى، وبدائع حكمته، ما اضط  

ع ـافـــمن ائب  ــ، وعجح  ــع التشريــطال  ولا ي   .اـومقاصده ،ورــــغايات الأم ع علىل  طّ م  
لبنية  ،يـبكمال تدبير البان ،ويحصل له هذا العلم الضروريّ  نلّا  ،عٌ ـــطال  اء م  ــالأعض

 ،ن الطبيعةـع ،حثهمـرة بــهؤلاء لكث  أنّ نلّا  .ما بنية الإنسانسيّ  حيوان، لاـال
 وا أنّ في قوام قوى الحيوان به، فظنّ  ،مزاج تأةير عظيمـلاعتدال الر عندهم ـــظه
 ،ها تبطل ببطلان مزاجهـا، وأنّ أيضً  ،مزاجهـة العاقلة من الإنسان تابعة لالقوّ 

 معدوم، كما زعموا، فذهبوا نلى أنّ ـل نعادة العق  فلا ي   ،تنذا انعدم نعدم، ثمّ تف
حشر ـوال والنار، ،ةجنّ ـكروا الفجحدوا الآخرة، وأن ،ولا تعود ،موتـالنفس ت

للمعصية  عندهم للطاعة ةواب، ولا حساب، فلم يبق  ـوالنشر، والقيامة، وال
 هماك الأنعام.ـنا - في الشهوات -همكوا ـللجام، وانعنهم ا حلّ ـعقاب، فان
 .(1)«...زنادقة اوهؤلاء أيضً 
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 وهو أنّ  - بوبّي خصوصًا، واللادينّي عمومًاوالدليل الذي يتمسّك به الرُّ 
ليس بحجّة مقنعة؛ لأنّك نذا أيقنت  - تعارض الأديان دليل على اختلاقها

وقن بالأصل الثاني، وهو ، فلا بدّ أنّك ست  (وجود الخالق)بالأصل الأوّل، وهو 
؛ ونلّا فإنّ ننكارك للأصل الثاني، يعني ننكارك للأصل الأوّل؛ (هداية الخالق)

ف كن أن يوص  لا ي   :الخبير القدير الكبيرلأنّ الخالق العظيم العليم الحكيم 
 !!بصفات النقص البشريّ، من غفلة، ونهمال، وعبث، ولعب!

ع ب ــ مـه  ــن  ــيْ ــا ب  ـــــاء  و الْأ رْض  و م  ـــم  ـــن ا الس  ـقْ ـل  ـا خ  ــــى: ﴿و م  ــالـعـال تـــــق وْ ـــن . ل  ـي ـــ ا لا 
ت  ـــهْ ـذ  ل  ـــن ـت خ   ا أ نْ ـــأ ر دْن   ذ    ـقْ ــلْ ن  ــــن . ب  ــيـل  ـاع  ـن ا ف  ــا ن نْ ك  ـد ن  ـنْ ل  ـــــاه  م  ــذْن  ـخ  ـوًا لا 
لْ  ا ــــم  ـل  م  ـــ ـْو يــم  الْ ــــــك  ــقٌ و ل  ـــ ـــ و  ز اهـــــإ ذ ا ه  ــــه  ف  ــــغ  ـــدْم  ـــي  ــــل  ف  ـــاط  ــب  ــالْ  ىــل  ــقّ  ع  ــــــح  ـبا 
 . (1)ون ﴾ـــــــف  ــص  ـت  

فإذا أيقنت بالأصل الثاني، وجب عليك البحث عن الدين الصحيح، 
وقن به عقول العقلاء، الذين سلموا من آثار اجاهل والهوى والخو ، الذي ت  

 وليس الصواب بأن تهرب من البحث؛ لأنّك رأيت الأديان متعارضة.
يشفيك من مرضك هل ستهرب من البحث عن الدواء الشافي، الذي 

الخطير، بعد أن أنبأك الطبيب بمرضك، نذا وجدت أنّ الصيادلة قد اختلفوا في 
   !!الدواء؟!

كن أن يكون سببًا لنجاتك، لا أراك نلّا ستجتهد في البحث، عمّا ي  
وستبحث أوّلًا عن الصيدلانّي الخبير الناصح الأمين؛ فإذا وجدته واطمأننت 

 نقذ نفسك.خذ منه الدواء؛ لت  ريب في أنّك ستأ نليه، فلا
فما أحراك أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد؛ لإنقاذ نفسك من شرورها، وقد 
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 نن أردت   -علم اليقين أنّ الخالق موجود، وأنّ هدايته موجودة، وأنهّ  علمت  
 فسيهديك نلى الصراط المستقيم!  - أنت الاهتداء

م  و م نْ ي ر دْ قال تعالى: ﴿ف م نْ ي ر د  اللَّ   أ نْ ي ـهْد ي   ه  ي شْر حْ ص دْر ه  ل لْإ سْلا 
ل ه  ي   أ نْ  أ ن  ـي ض  ل ك  ي   ــ م ا ي ص ع د  فـجْع لْ ص دْر ه  ض يّ قًا ح ر جًا ك  جْع ل  اللَّ   ـي الس م اء  ك ذ 

 . (1)الرّ جْس  ع ل ى ال ذ ين  لا  ي ـؤْم ن ون ﴾
ن  ــه  اللَّ   م   ـ نٌ. ي ـهْد ي بـابٌ م ب يــورٌ و ك ت  ـاللَّ   ن  ن  ــمْ م  ــاء ك  ـدْ ج  ــقال تعالى: ﴿ق  و 

م  و ي   مْ ن ل  ـل م ات  ن ل  ـخْر ج ه مْ م ن  الظُّ ـات ـب ع  ر ضْو ان ه  س ب ل  الس لا  ى ـى النُّور  بإ  ذْن ه  و ي ـهْد يه 
ر اط  م سْت ق يم ﴾  . (2)ص 
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 رة اليهوديّةـسي

 
ريب في  قد تحوّلوا نلى اليهوديةّ، فلا - كلّ الناس  - ولو تخيّلنا أنّ الناس

فة أنّ الفارق كبير بين الحياة اللادينيّة، والحياة اليهوديةّ؛ فإنّ اليهوديةّ صورة محر  
، وهذا يعني أنّها قد اشتملت على  عن الإسلام، الذي دعا نليه موسى

ا بعض سلاميّة، ولكن مع تحريفات واختلاقات، أدخلهالإقائق بعض الح
 سيّما من المنسوبين القدامى نلى اليهوديةّ. المفترين، ولا

في نفوس من  ،ومن شأن هذه التحريفات أن تنشر بعض الأمراض القذرة
خداع ـحقد والنفاق والنميمة والـحسد والـيعتقد بصحّة نسبتها نلى الشرع، كال

 والغشّ والبغضاء وقسوة القلب.
 النقص البشريّ، أبرزها:بعض صفات  لقد نسبوا نلى الله 

ع  م نْ ع م ل ه  ال ذ ي ع م ل . ـــو ف ـر غ  الله  في  الْيـ وْم  الس اب  » راحة من العمل:ـالاست -
ر ك  الله  الْيـ وْم  الس اب  ع  ـــالس اب  ف اسْتـ ر اح  في  الْيـ وْم   ع  ـــم نْ مل  يع  ع م ل ه  ال ذ ي ع م ل . و با 

 . (1)«ن ه  ف يه  اسْتـ ر اح  م نْ مل  يع  ع م ل ه  ال ذ ي ع م ل  الله  خ ال قًاو ق د س ه ، لأ   
تأ  س ف  في  » ف:حين والتأس  ـال - ، و  نْس ان  في  الْأ رْض  ف ح ز ن  الر بُّ أ ن ه  ع م ل  الْإ 

: أ مْ  نْس ان  ـق ـلْب ه . ف ـق ال  الر بُّ نْس ان  م ع  ح و ع نْ و جْه  الْأ رْض  الْإ  ل قْت ه ، الْإ  ال ذ ي خ 
لْت ـه مْ ـب   ت  و ط ي ور  الس م اء ، لأ  نّي  ح ز نْت  أ نّي  ع م  با  ائ م  و د با   .(2)«ه 

، ـل م اذ ا ي ـت ك ل م  الْم صْر يُّون  ق ائ ل ين : أ خْر ج ه مْ ب  » الندم: - خ بْث  ل يـ قْت ـل ه مْ في  اجاْ ب ال 
؟ و ي ـفْن يـ ه مْ  عْ ع نْ ح  اع نْ و جْه  الْأ رْض  . ـرْج  مْ ع ل ى الش رّ  ب ش عْب ك  ، و انْد  م وّ  غ ض ب ك 
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ك  و ق ـلْت  ل  ـه  ذكْ رْ ن بْـر اه يم  و ن سْح اق  و ن سْر ائ يل  ع ب يد ك  ال ذ ين  ح ل فْت  ل  ا ه مْ: ـمْ ب نـ فْس 
ط ي ن سْل ك مْ ك ل  ه ذ ه  الْأ رْض  ال تي  ت ك ل مْت  ر  ن سْل ك مْ ك ن ج وم  الس م اء ، و أ عْ ـأ ك ثّ  

ع نـْه ا ف ـي مْل ك ون ـه ا ن لى  الْأ ب د . ف ـن د م  الر بُّ ع ل ى الش رّ  ال ذ ي ق ال  ن ن ه  ي ـفْع ل ه  
 .(1)«ب ش عْب ه  

ص م وئ يل  نا ح  ع ل ى  مْ ي ـع دْ ص م وئ يل  ل ر ؤْي ة  ش او ل  ن لى  ي ـوْم  م وْت ه ، لأ  ن  ـو ل  »
. و    .(2)«ن د م  لأ  ن ه  م ل ك  ش او ل  ع ل ى ن سْر ائ يل   لر بُّ اش او ل 

، ك ج ب ار  م ع يّ ط  م ن    لر بُّ ا سْتـ يـْق ظ  اف  » النوم والاستيقاظ: - ن ائ م  . خ مْر  ـلْ اك 
اء ه  ن لى    .(9)«أ ب د ياًّ . ج ع ل ه مْ ع اراً لْو ر اء  اف ض ر ب  أ عْد 

ص ار  ن لى   ل ذ يا لر بّ  اق ـوْل  » :والـح فاء والعخر يوالنَّحيب النـَّو ح والو ل و لة  -
م  و آح از  و ح ز ق ي ا م ل وك  ي ـه وذ ا،  لْم ور شْتي ّ  ام يخ ا  م  ي وثا   لس ام ر ة  ار آه  ع ل ى  ل ذ يافي  أ يا 

و م لْؤ ه ا. و لْي ك ن   لْأ رْض  امل  يع ك مْ. أ صْغ ي أ ي ـتـ ه ا  لشُّع وب  او أ ور ش ل يم : اسْم ع وا أ يّـُه ا 
ه . ف إ ن ه  ه و ذ ا  لس يّ د  اش اه دًا ع ل يْك م ،  لر بُّ ا لس يّ د  ا يخ ْر ج  م نْ  لر بُّ ام نْ ه يْك ل  ق دْس 

ي ع ل ى ش  ـم ك ان ه  و ي ـنْز ل  و ي   ،ا و ام خ  مْش  ب ال  ـلْ اف ـت ذ وب   لْأ رْض  تح ْت ه ، و ت ـنْش قُّ  ج 
ن  ا ام   لش مْع  اك    لْو دْيا  ا م نْ أ جْل  ن ثمْ   لْم نْص بّ  ا لْم اء  ا. ك  لن ار  اق د  في  م نْح د ر . ك لُّ ه ذ 

، و م نْ أ جْل  خ ط ي ة  ب ـيْت  ن سْر ائ يل . م ا ه و   ؟ذ نْب  ي ـ  ي ـعْق وب  أ ل يْس  ه و   عْق وب 
ي  أ ور ش ل يم ؟ ف أ جْع ل   لس ام ر ة ؟ا

ي  م رْت ـف ع ات  ي ـه وذ ا؟ أ ل يْس تْ ه 
خ ر ب ةً  لس ام ر ة  او م ا ه 

ج ار ت   رّ ي ة ،ـلْب  افي   ، و أ لْق ي ح  ا ن لى  ـم غ ار س  ل لْك ر وم  ف  أ س س ه ا.  لْو اد ي،اه  و أ كْش 
و مل  يع  أ صْن ام ه ا أ جْع ل ه ا  لن ار ،تح  ط م ، و ك لُّ أ عْق ار ه ا تح ْر ق  با   لْم نْح وت ة  ا اة يل ه ايع  تم   و مل   
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ت ـع ود . م نْ أ جْل  ذ ل ك  أ ن وح   لز ان ي ة  او ن لى  ع قْر   ،مل  ع تـْه ا لز ان ي ة  اه ا م نْ ع قْر  ـخ ر ابًا، لأ  ن  
نًا. أ صْن ع  ن   ي ح اف يًا و ع رْيا  . أ مْش  بـ ن ات  آو ى، و ن ـوْحًا ك ر ع ال  ـو أ و لْو ل  يبًا ك  . لنـ ع ام  اح 

ر اح ات   ف اء ،ام ة  ـه ا ع د يـلأ  ن  ج  ب  ـلأ  ن   لشّ  ه ا ق دْ أ ت تْ ن لى  ي ـه وذ ا، و ص ل تْ ن لى  با 
 . (1)«أ ور ش ل يم   لى  ش عْبي  ن  

ه ، و ص ار ع ه  ن نْس انٌ ح ت  ط ل وع  » : مصارعة يعقوب - ي  ي ـعْق وب  و حْد 
ف ـب ق 

ذ  خ ل ع  ح قُّ ف خ  ـذ ه ، ف انْ د ر  ع ل يْه ، ض ر ب  ح ق  ف خ  الْف جْر . و ل م ا ر أ ى أ ن ه  لا  ي ـقْ 
: لا  ي ـعْق وب  في  م ص ار ع ت ه   . ف ـق ال  ، لأ  ن ه  ق دْ ط ل ع  الْف جْر  : أ طْل قْني  م ع ه . و ق ال 

. ف ـق ال  ل ه : م ا اسْ ـأ طْل ق ك  ن نْ ل   : لا  ي دْع ى ـمْ ت ـب ار كْني  . ف ـق ال  : ي ـعْق وب  ؟ ف ـق ال  م ك 
 ،ع  الله  و الن اس  ب لْ ن سْر ائ يل ، لأ  ن ك  ج اه دْت  م   ،م ك  ف يم ا ب ـعْد  ي ـعْق وب  ـاسْ 

: أ خْب   . و س أ ل  ي ـعْق وب  و ق ال  : ل م اذ ا ت سْأ ل  ع ن  اسمْ ي؟ ـرْن  ـو ق د رْت  . ف ـق ال  سمْ ك  ي با 
. ف د ع ا ي ـعْق وب  اسْم  الْم ك ان   ر ك ه  ه ن اك  ق ائ لًا: لأ  نّي  ن ظ رْت  الله  و جْهًا  ،ف ن يئ يل   :و با 

يـجّ  ـل و جْه ، و ن    .(2)«ي تْ ن ـفْس 
م  الْك ث ير ة  أ ن  م ل ك  م صْر  » ميثاق بعد نسيانه:ـر التذك   - و ح د ث  في  ت لْك  الْأ يا 

. و ت ـنـ ه د  ب ـن و ن سْر ائ يل  م ن  الْع ب ود ي ة  و ص ر خ وا، ف ص ع د  ص ر اخ ه مْ ن لى  الله  م نْ  م ات 
الله  أ ن ينـ ه مْ، ف ـت ذ ك ر  الله  م يث اق ه  م ع  ن بْـر اه يم  و ن سْح اق  أ جْل  الْع ب ود ي ة . ف س م ع  

. و ن ظ ر  الله  ب ني  ن سْر ائ يل    . (9)«و ع ل م  الله   ،و ي ـعْق وب 
 بعض الرذائل، أبرزها: - وأبناء الأنبياء، وبناتهم - ونسبوا نلى الأنبياء
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خ ر ج وا  ل ذ ين  او ك ان  ب ـن و ن وح  » خمر:ـالتعرّي، وشرب ال  نسبوا إلى نوح -
ء   لْف لْك  ام ن   نـْع ان . ه ؤ لا  . و ح امٌ ه و  أ ب و ك  ف ث  ة ة  اس امًا و ح امًا و يا  ه مْ ب ـن و  لث لا 

ء  ت ش ع ب تْ ك لُّ  . و م نْ ه ؤ لا  رْمًا. . لْأ رْض  ان وح  حًا و غ ر س  ك  أ  ن وحٌ ي ك ون  ف لا  و ابْـت د 
ب ائ ه . ف أ بْص ر  ح امٌ أ ب و ،ف س ك ر   ،ش ر ب  م ن  الخْ مْر  و   ل  خ  نـْع ان  ع وْر ة   و ت ـع ر ى د اخ  ك 

ف ث  الرّ د اء  و و ض ع اه  ع ل ى أ كْت اف ه م ا  أ ب يه ، و أ خْبـ ر  أ خ و يْه  خ ار جًا. ف أ خ ذ  س امٌ و يا 
تـ ر ا ع وْ  ر ا ع وْر ة   ،ر ة  أ ب يه م او م ش ي ا ن لى  الْو ر اء ، و س  و و جْه اهم  ا ن لى  الْو ر اء . ف ـل مْ ي ـبْص 

: ـأ ب يه م ا. ف ـل م ا اسْتـ يـْق ظ  ن وحٌ م نْ خ   مْر ه ، ع ل م  م ا ف ـع ل  ب ه  ابْـن ه  الص غ ير ، ف ـق ال 
: م ب   خْو ت ه . و ق ال  نـْع ان ! ع بْد  الْع ب يد  ي ك ون  لإ  . و لْي ك نْ  م لْع ونٌ ك  ار كٌ الر بُّ ن ل ه  س ام 

نـْع ان  ع بْدًا ل   نـْع ان  ـف ـي سْك ن  ف   ،ه مْ. ل يـ فْت ح  الله  ل ي اف ث  ـك  ، و لْي ك نْ ك  ي م س اك ن  س ام 
 . (1)«ه مْ ـع بْدًا ل  

، » الكذب والدياثة:  نسبوا إلى إبراهيم - و ح د ث  ج وعٌ في  الْأ رْض 
، لأ  ن  اجاْ وع  في  الْأ رْض  ك ان  ش د يدًا. ف انْح د ر   أ بْـر ام  ن لى  م صْر  ل يـ تـ غ ر ب  ه ن اك 

و ح د ث  ل م ا ق ـر ب  أ نْ ي دْخ ل  م صْر  أ ن ه  ق ال  ل س ار اي  امْر أ ت ه : ن نّي  ق دْ ع ل مْت  أ ن ك  
ه مْ ي ـق ول ون : ه ذ ه  امْر أ ت ه . ـالْم صْر يُّون  أ ن   امْر أ ةٌ ح س ن ة  الْم نْظ ر . ف ـي ك ون  ن ذ ا ر آك  

ي  رٌ ب س ب ب ك  و تح ْي ا ن ـفْس  يـْ ، ل ي ك ون  لي  خ  . ق ولي  ن ن ك  أ خْتي  ف ـيـ قْت ـل ون ني  و ي سْتـ بـْق ون ك 
. ف ح د ث  ل م ا د خ ل  أ بْـر ام  ن لى  م صْ  رْأ ة  أ ن ـه ا أ و  ر  أ ن  الْم صْر يّ ين  ر  م نْ أ جْل ك  ا الْم 

رْأ ة  ن لى   ذ ت  الْم  ا. و ر آه ا ر ؤ س اء  ف رْع وْن  و م د ح وه ا ل د ى ف رْع وْن ، ف أ خ  دًّ ح س ن ةٌ ج 
يـْراً ب س ب ب ه ا، و ص ار  ل ه  غ ن مٌ و ب ـق رٌ و مق  يٌر و ع ب يدٌ  ب ـيْت  ف رْع وْن ، ف ص ن ع  ن لى  أ بْـر ام  خ 

ةً ب س ب ب  س ار اي   و ن م اءٌ  ت  ع ظ يم  و أ ت نٌ و مل  الٌ. ف ض ر ب  الر بُّ ف رْع وْن  و ب ـيـْت ه  ض ر با 
؟ ل م اذ ا ل   ا ال ذ ي ص نـ عْت  بي  : م ا ه ذ  ْني  ـامْر أ ة  أ بْـر ام . ف د ع ا ف رْع وْن  أ بْـر ام  و ق ال  مْ تخ ْبر 
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: ؟ ل م اذ ا ق ـلْت  ؟ و الْآن   أ ن ـه ا امْر أ ت ك  ذْت ـه ا لي  ل ت ك ون  ز وْج تي  ، ح ت  أ خ  ي  أ خْتي 
ه 

! خ ذْه ا و اذْه بْ! ف أ وْص ى ع ل يْه  ف رْع وْن  ر ج الًا ف ش يـ ع وه  و امْر أ ت ه  و ك ل  م ا   ه و ذ ا امْر أ ت ك 
 .(1)«ك ان  ل ه  

،ان بْـر اه يم  م نْ ه ن اك  ن لى  أ رْض   نْـتـ ق ل  او  » ،  جاْ ن وب  و س ك ن  ب ـيْن  ق اد ش  و ش ور 
. و ق ال  ن بْـر اه يم  ع نْ س ار ة   . ف أ رْس ل  أ ب يم ال ك  مْر أ ت ه  او ت ـغ ر ب  في  ج ر ار  ي  أ خْتي 

: ه 
ا أ نْت  و ق ال  ل ه : ه   لل يْل  ان لى  أ ب يم ال ك  في  ح لْم   الله  م ل ك  ج ر ار  و أ خ ذ  س ار ة . ف ج اء  

رْأ ة  ام يّ تٌ م نْ أ جْل   . و ل ك نْ ل   ل تي  ا لْم  ةٌ ب بـ عْل  ذْت ـه ا، ف إ ن ـه ا م تـ ز وّ ج  مْ ي ك نْ أ ب يم ال ك  ـأ خ 
: يا  س يّ د ، أ أ م ةً  قـْتـ ر ب  اق د   ر ةً ن ل يـْه ا، ف ـق ال  ، ـت ـقْت ل ؟ أ ل   با  : ن ن ـه ا أ خْتي  مْ ي ـق لْ ه و  لي 
ا. و ه   م ة  ق ـلْبي  و ن ـق او ة  ي د ي  ف ـع لْت  ه ذ  ي؟ ب س لا  ي  أ يْضًا ن ـفْس ه ا ق ال تْ: ه و  أ خ 

م ة  ق ـلْب ك  ف ـ لحْ لْم  افي   الله  ف ـق ال  ل ه   ا. و أ نا   ع لْت  : أ نا  أ يْضًا ع ل مْت  أ ن ك  ب س لا  ه ذ 
ل ك  ل  أ يْضًا أ مْس كْت ك  ع نْ أ نْ تخ ْط ئ  ن لي     مْر أ ة  ار د   لْآن  ام سُّه ا. ف  ـمْ أ د عْك  ت  ـ، ل ذ 

،ا ي  لأ  جْل ك  ـف إ ن ه  ن ب   لر ج ل 
أ ن ك   عْل مْ اف ـت حْي ا. و ن نْ ك نْت  ل سْت  ت ـر دُّه ا، ف   ،ي ، ف ـي ص لّ 

. ، أ نْت  و ك لُّ م نْ ل ك  و د ع ا مل  يع  ع ب يد ه ،  د  لْغ  اف ـب ك ر  أ ب يم ال ك  في   م وْتًا تم  وت 
ا  م  او ت ك ل م  ب ك لّ  ه ذ  ا. ثم   د ع ا أ ب يم ال ك   لرّ ج ال  افي  م س ام ع ه مْ، ف خ ا    لْك لا  دًّ ج 

ج ل بْت  ع ل ي  و ع ل ى  ح ت   ،ن بْـر اه يم  و ق ال  ل ه : م اذ ا ف ـع لْت  ب ن ا؟ و بم  اذ ا أ خْط أْت  ن ل يْك  
بْـر اه يم : مم ْ  . و ق ال  أ ب يم ال ك  لإ   ل ك تي  خ ط ي ةً ع ظ يم ةً؟ أ عْم الًا لا  ت ـعْم ل  ع م لْت  بي 

ا  : ل يْس  في  ه ذ ا  لش يْء ؟ام اذ ا ر أ يْت  ح ت  ع م لْت  ه ذ  ف ـق ال  ن بْـر اه يم : ن نّي  ق ـلْت 
ع  ا ي  أ خْتي   لحْ ق يق ة  . و با  مْر أ تي  اف ـيـ قْت ـل ون ني  لأ  جْل   لْبـ ت ة ،ا الله  خ وْ    لْم وْض 

 بْـن ة  اأ يْضًا ه 
، غ يـْر  أ ن ـه ا ل يْس ت   ه ني   بْـن ة  اأ بي  م نْ  الله  أ مّ ي، ف ص ار تْ لي  ز وْج ةً. و ح د ث  ل م ا أ تا 

ا م عْر وف ك  ـل   لْت  ب ـيْت  أ بي  أ نّي  ق ـ  ت صْن ع ين  ن لي  : في  ك لّ  م ك ان  نأ ْتي  ن ل يْه   ل ذ ياه ا: ه ذ 
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ي. : ه و  أ خ  بْـر اه يم ،  ق ولي  ع نيّ  ف أ خ ذ  أ ب يم ال ك  غ ن مًا و ب ـق راً و ع ب يدًا و ن م اءً و أ عْط اه ا لإ  
ام  مْر أ ت ه  او ر د  ن ل يْه  س ار ة   ي ق د  : ه و ذ ا أ رْض  . . و ق ال  أ ب يم ال ك  في  م ا ح س ن   سْك نْ اك 

. و ق ال  ل س ار ة : ن نّي  ق  ـف   نـ يْك  . ه ا ه و  ل ك  لْف ض ة  اأ عْط يْت  أ خ اك  أ لْفًا م ن   دْ ي ع يـْ
. ف ص ل ى ن بْـر اه يم   فْت  د ، ف أ نْص  ه ة  ك لّ  م ا ع نْد ك  و ع نْد  ك لّ  و اح  غ ط اء  ع يْن  م نْ ج 

ك ان  ق دْ أ غْل ق  ك ل    لر ب  ا ن  و ج و ار ي ه  ف ـو ل دْن . لأ    مْر أ ت ه  اأ ب يم ال ك  و   الله  ف ى ف ش   ،الله  ن لى  
م  ل بـ يْت  أ ب يم ال ك    .(1)«ن بْـر اه يم   مْر أ ة  اب س ب ب  س ار ة   ؛ر ح 

. ـي ج  ـن سْح اق  ف   ف أ ق ام  » الكذب والدياثة:  نسبوا إلى إسحاق - ر ار 
: امْر أ تي   ـــلأ  ـو س   . لأ  ن ه  خ ا   أ نْ ي ـق ول  ي  أ خْتي 

: ه   ؛ه  أ هْل  الْم ك ان  ع ن  امْر أ ت ه ، ف ـق ال 
: ي ـقْت ـل ون ني  م نْ أ جْل  ر فـْق ة   لأ  ن ـه ا ك ان تْ ح س ن ة  الْم نْظ ر . و ح د ث   ؛ل ع ل  أ هْل  الْم ك ان 

، ن ذْ ط ال تْ ل ه  الْأ يا   م  ه ن اك  أ ن  أ ب يم ال ك  م ل ك  الْف ل سْط ين يّ ين  أ شْر    م ن  الْك و ة  و ن ظ ر 
ع ب  ر فـْق ة  امْر أ ت ه . ف د ع ا أ ب يم ال ك  ن سْح اق   ي   ،و ن ذ ا ن سْح اق  ي لا 

: ن ّ  ا ه  و ق ال 
؟ ف ـق ال  ل ه   ي  أ خْتي 

: ه  ! ف ك يْف  ق ـلْت  : ل ع لّ ي أ م وت  امْر أ ت ك  : لأ  نّي  ق ـلْت  ن سْح اق 
ضْط ج ع  أ ح د   ا ال ذ ي ص نـ عْت  ب ن ا؟ ل وْلا  ق ل يلٌ لا  : م ا ه ذ  ب س ب ب ه ا. ف ـق ال  أ ب يم ال ك 

ن ا ذ نْـبًا. ف أ وْص ى أ ب يم ال ك  مل  يع  الش عْب  ق ائ لًا  ،الش عْب  م ع  امْر أ ت ك   : ف ج ل بْت  ع ل يـْ
ا الر ج ل  أ و  امْر أ ت ه  م وْتًا ي  ـال ذ ي ي    .(2)«م وت  ـم سُّ ه ذ 

ك ل  م نْ ص يْد  ابْني  » شرب الخمر:  نسبوا إلى إسحاق - : ق دّ مْ لي  لآ  ف ـق ال 
ي. ف ـق د م  ل ه  ف أ ك ل ، و أ حْض ر  ل ه  خم ْراً ف ش ر ب    .(9)«ح ت  ت ـب ار ك ك  ن ـفْس 

: يا  » الكذب والاحتيال: نسبوا إلى يعقوب  - .  ف د خ ل  ن لى  أ ب يه  و ق ال  أ بي 
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. ق دْ ف ـع لْت    ؟ ف ـق ال  ي ـعْق وب  لأ  ب يه : أ نا  ع يس و ب كْر ك  ا. م نْ أ نْت  يا  ابْني  : ه أ ن ذ  ف ـق ال 
. ق م  اجْل سْ و ك لْ م نْ ص يْد ي ل ك يْ ت ـب ا . ف ـق ال  ن سْح اق  ك م ا ك ل مْت ني  ر ك ني  ن ـفْس ك 

 . : ن ن  الر ب  ن له  ك  ق دْ ي س ر  لي  ؟ ف ـق ال  د  يا  ابْني  ا ال ذ ي أ سْر عْت  ل ت ج  بنْ ه : م ا ه ذ  لا 
؟  . أ أ نْت  ه و  ابْني  ع يس و أ مْ لا  : ت ـق د مْ لأ  ج س ك  يا  ابْني  ف ـق ال  ن سْح اق  ل يـ عْق وب 

، و ل ك ن   ،د م  ي ـعْق وب  ن لى  ن سْح اق  أ ب يه ، ف ج س ه  ف ـتـ ق   : الص وْت  ص وْت  ي ـعْق وب  و ق ال 
ا ع يس و. و ل   يْن  ي د  يه ، ـالْي د  ان ـت ا م شْع ر ت ـيْن  ك ي د يْ ع يس و أ خ  يْه  ك  مْ ي ـعْر فْه  لأ  ن  ي د 

: ه لْ أ نْت  ه و  ابْني   : أ نا  ه و   ف ـب ار ك ه . و ق ال   .(1)«ع يس و؟ ف ـق ال 
يعلم،  أسكرتاه، وهو لا هماـأنّ و مضاجعة ابنتيه،  نسبوا إلى لوط  -

، و ابْـنـ ت اه  م ع ه ، لأ  ن ه  خ ا   » فحبلتا منه: و ص ع د  ل وطٌ م نْ ص وغ ر  و س ك ن  في  اجاْ ب ل 
. ف س ك ن  في  الْم غ ار ة   ه و  و ابْـنـ ت اه . و ق ال ت  الْب كْر  ل لص غ ير ة : أ نْ ي سْك ن  في  ص وغ ر 

. ه ل م   أ ب ونا  ق دْ ش اخ ، و ل يْس  في  الْأ رْض  ر ج لٌ ل ي دْخ ل  ع ل يـْن ا ك ع اد ة  ك لّ  الْأ رْض 
نا  خم ْراً ع  م ع ه ، ف ـن حْي ي م نْ أ ب ين ا ن سْلًا. ف س ق ت ا أ با   ،ن سْق ي أ با  هم  ا خم ْراً في  و ن ضْط ج 

ل ة ، و د خ ل ت  الْب كْر  و اضْط ج ع تْ م ع  أ ب يه ا، و ل   اـت لْك  الل يـْ ضْط ج اع ه  و لا   ،مْ ي ـعْل مْ با 
ب ق ي ام ه ا. و ح د ث  في  الْغ د  أ ن  الْب كْر  ق ال تْ ل لص غ ير ة : ن نّي  ق د  اضْط ج عْت  الْب ار ح ة  

. ن سْق   ل ة  أ يْضًام ع  أ بي  ع ي م ع ه ، ف ـن حْي ي  م نْ أ ب ين ا  ،ف ادْخ ل ي ،يه  خم ْراً الل يـْ اضْط ج 
ل ة  أ يْضًا، و ق ام ت  الص غ ير ة   هم  ا خم ْراً في  ت لْك  الل يـْ و اضْط ج ع تْ  ،ن سْلًا. ف س ق ت ا أ با 

اـم ع ه ، و ل   ضْط ج اع ه  م نْ أ ب يه م ا.  ،ا، ف ح ب ل ت  ابْـنـ ت ا ل وط  ب ق ي ام ه   و لا   ،مْ ي ـعْل مْ با 
. و الص غ ير ة   :و د ع ت  اسْم ه   ،ف ـو ل د ت  الْب كْر  ابْـنًا ، و ه و  أ ب و الْم وآب يّ ين  ن لى  الْيـ وْم  م وآب 

 .(2)«ن لى  الْيـ وْم   ،ب نْ ع مّ ي، و ه و  أ ب و ب ني  ع مُّون   :و د ع ت  اسْم ه   ،أ يْضًا و ل د ت  ابْـنًا
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و ل م ا ر أ ى » صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل: نسبوا إلى هارون  -
، اجْت م ع  الش عْب  ع ل ى ه ار ون   و ق ال وا  ،الش عْب  أ ن  م وس ى أ بْط أ  في  النـُّز ول  م ن  اجاْ ب ل 

ير  أ م ام ن ا، لأ    ،ل ه : ق م  اصْن عْ ل ن ا آله  ةً  ا م وس ى الر ج ل  ال ذ ي أ صْع د نا  م نْ ت س  ن  ه ذ 
، لا  ن ـعْل م  م اذ ا أ ص اب ه . ف ـق ال  له  مْ ه ار ون : انْز ع وا أ قـْر اط  الذ ه ب  ال تي  في   أ رْض  م صْر 

قـْر اط  الذ ه ب  ال تي  ت وني  به  ا. ف ـنـ ز ع  ك لُّ الش عْب  أ  أْ و   ،آذ ان  ن س ائ ك مْ و ب ن يك مْ و ب ـن ات ك مْ 
، و ص نـ ع ه   ،في  آذ انه  مْ  زْم يل  لْإ  و أ ت ـوْا به  ا ن لى  ه ار ون . ف أ خ ذ  ذ ل ك  م نْ أ يْد يه مْ و ص و ر ه  با 

 . ع جْلًا م سْب وكًا. ف ـق ال وا: ه ذ ه  آله  ت ك  يا  ن سْر ائ يل  ال تي  أ صْع د تْك  م نْ أ رْض  م صْر 
. ف ـب ك ر وا ف ـل   : غ دًا ع يدٌ ل لر بّ  د ى ه ار ون  و ق ال  م ا ن ظ ر  ه ار ون  ب ـنى  م ذْبح ًا أ م ام ه ، و نا 

م ة . و ج ل س  الش عْب  ل لْأ كْل  و الشُّرْب   ئ ح  س لا  في  الْغ د  و أ صْع د وا مح ْر ق ات  و ق د م وا ذ با 
 ال ذ ي ش عْب ك   ف س د   ق دْ  لأ  ن ه  . انْز لْ  اذْه ب  : ل م وس ى لر بُّ ا . ف ـق ال  ثم   ق ام وا ل ل ع ب  

ت ـه مْ  ال ذ ي الط ر يق   ع ن   س ر يعًا ز اغ وا. م صْر   أ رْض   م نْ  أ صْع دْت ه    له  مْ  ص نـ ع وا. ب ه   أ وْص يـْ
 ال تي   ن سْر ائ يل   يا   آله  ت ك   ه ذ ه  : و ق ال وا ل ه   و ذ بح  وا ل ه   و س ج د وا م سْب وكًا، ع جْلًا 

ا ر أ يْت  : ل م وس ى الر بُّ  و ق ال  . م صْر   أ رْض   م نْ  أ صْع د تْك    ه و   و ن ذ ا الش عْب   ه ذ 
 ش عْبًا ف أ ص يرّ  ك   و أ فْن يـ ه مْ، ع ل يْه مْ  غ ض بي   ل ي حْم ى اتـْر كْني   ف الْآن  . الر ق ـب ة   ص لْب   ش عْبٌ 
 ع ل ى غ ض ب ك   يح ْم ى ر بُّ  يا   ل م اذ ا: و ق ال   ن له  ه ، الر بّ   أ م ام   م وس ى ف ـت ض ر ع  . ع ظ يمًا
ة ؟ و ي د   ع ظ يم ة   ب ق و ة   م صْر   أ رْض   م نْ  أ خْر جْت ه   ال ذ ي ش عْب ك    ي ـت ك ل م   ل م اذ ا ش د يد 

، في   ل يـ قْت ـل ه مْ  بخ  بْث   أ خْر ج ه مْ : ق ائ ل ين   الْم صْر يُّون   ؟ و جْه   ع نْ  و ي ـفْن يـ ه مْ  اجاْ ب ال   الْأ رْض 
عْ  ، مق  وّ   ع نْ  ارْج  مْ  غ ض ب ك   و ن سْح اق   ن بْـر اه يم   اذكْ رْ . ب ش عْب ك   الش رّ   ع ل ى و انْد 

ك   له  مْ  ح ل فْت   ال ذ ين   ع ب يد ك   و ن سْر ائ يل    ك ن ج وم   ن سْل ك مْ  أ ك ثّ ر  : له  مْ  و ق ـلْت   ب نـ فْس 
 ن لى   ف ـي مْل ك ون ـه ا ع نـْه ا ت ك ل مْت   ال تي   الْأ رْض   ه ذ ه   ك ل   ن سْل ك مْ  و أ عْط ي الس م اء ،

 و ن ـز ل   م وس ى ف انْص ر     .ب ش عْب ه   ي ـفْع ل ه   ن ن ه   ق ال   ال ذ ي الش رّ   ع ل ى الر بُّ  ف ـن د م  . الْأ ب د  
ن   ل وْح ان  : ي د ه   في   الش ه اد ة   و ل وْح ا اجاْ ب ل   م ن    و م نْ  ه ن ا م نْ . ج ان بـ يْه م ا ع ل ى م كْت وبا 



238 

 ع ل ى م نـْق وش ةٌ  الله   ك ت اب ة   و الْك ت اب ة   الله ، ص نـْع ة   هم  ا و الل وْح ان  . م كْت وب ـيْن   ك انا   ه ن ا
 في   ق ت ال   ص وْت  : ل م وس ى ف ـق ال   ،ه ت اف ه   في   الش عْب   ص وْت   ع  ي ش و  و سم  ع  . الل وْح يْن  
ي اح   ص وْت   ل يْس  : ف ـق ال  . الْم ح ل ة   ي اح   ص وْت   و لا   النُّصْر ة   ص   ص وْت   ب لْ  الْك سْر ة ، ص 

م ا و ك ان  . س ام عٌ  أ نا   غ ن اء   ، الْع جْل   أ بْص ر   أ ن ه   الْم ح ل ة   ن لى   اقـْتـ ر ب   ع نْد   و الر قْص 
يْه   م نْ  الل وْح يْن   و ط ر ح   م وس ى، غ ض ب   ف ح م ي    ثم   . اجاْ ب ل   أ سْف ل   في   و ك س ر هم  ا ي د 

لن ار ، و أ حْر ق ه   ص نـ ع وا ال ذ ي الْع جْل   أ خ ذ   ع مًا، ص ار   ح ت   و ط ح ن ه   با   ع ل ى و ذ ر اه   نا 
ا ب ك   ص ن ع   م اذ ا: له  ار ون   م وس ى و ق ال   .ن سْر ائ يل   ب ني   و س ق ى الْم اء ، و جْه    ه ذ 

. س يّ د ي غ ض ب   يح ْم   لا  : ه ار ون   ف ـق ال   ع ظ يم ةً؟ خ ط ي ةً  ع ل يْه   ج ل بْت   ح ت   ،الش عْب  
ير   آله  ةً  ل ن ا اصْن عْ : لي    ف ـق ال وا. ش ر ّ  في   أ ن ه   الش عْب   ت ـعْر     أ نْت    ه ذ ا لأ  ن   أ م ام ن ا، ت س 

، أ رْض   م نْ  أ صْع د نا   ال ذ ي الر ج ل   م وس ى : ه مْ ـل   ف ـق لْت  . أ ص اب ه   م اذ ا ن ـعْل م   لا   م صْر 
ا ف خ ر ج   ،الن ار   يـف   ف ط ر حْت ه  . ي ـ و ي ـعْط ن ،ف ـلْيـ نْز عْه   ،ذ ه بٌ  ل ه   م نْ   .(1)«الْع جْل   ه ذ 
ب وت  » :الرقص داود نسبوا إلى  - م د ين ة  د او د ،  لر بّ  او ل م ا د خ ل  تا 

د او د  ي طْف ر  و ي ـرْق ص  أ م ام   لْم ل ك  او ر أ ت   لْك و ة  اأ شْر ف تْ م يك ال  ب نْت  ش او ل  م ن  
،ا في  و س ط   ك ان ه  و أ وْق ـف وه  في  م   لر بّ  اب وت  في  ق ـلْب ه ا. ف أ دْخ ل وا تا   حْتـ ق ر تْه  اف   لر بّ 
م ة .  لر بّ  ان ص بـ ه ا ل ه  د او د . و أ صْع د  د او د  مح ْر ق ات  أ م ام   ل تي  ا لخْ يْم ة  ا ئ ح  س لا  و ذ با 

ئ ح   لْم حْر ق ات  اد او د  م نْ ن صْع اد   نْـتـ ه ىاو ل م ا  م ة  او ذ با  ر ك   لس لا  ر بّ   سْم  با   لش عْب  ابا 
،ا. و ق س م  ع ل ى مل  يع  جاْ ن ود  ا ع ل ى ك لّ  مل ْه ور  ن سْر ائ يل  ر ج الًا و ن س اءً، ع ل ى   لش عْب 

. ثم   ذ ه ب  ك لُّ  د  ر غ يف  خ بْز  و ك أْس  خم ْر  و ق ـرْص  ز ب يب  د    لش عْب  اك لّ  و اح  ك لُّ و اح 
د او د ،  سْت قْب ال  م يك ال  ب نْت  ش او ل  لا   ف خ ر ج تْ ب ـيـْت ه .  ك  ت ه ، و ر ج ع  د او د  ل يـ ب ار  ن لى  ب ـيْ 

في  أ عْين   ن م اء   لْيـ وْم  اح يْث  ت ك ش ف   لْيـ وْم ،او ق ال تْ: م ا ك ان  أ كْر م  م ل ك  ن سْر ائ يل  
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: ن ن  اء  لسُّف ه  اع ب يد ه  ك م ا ي ـت ك ش ف  أ ح د   اـ. ف ـق ال  د او د  ل م يك ال   ل ذ يا لر بّ  اأ م ام   م 
 لر بّ  اع ل ى ش عْب   ،ي ر ئ يسًاـل ي ق يم ن   ؛ب ـيْت ه   و د ون  ك لّ   ،د ون  أ ب يك   ،ي ـ خْت ار نا

يعًا ،د ون  ذ ل ك   ،ي أ ت ص اغ ر   ـ . و ن نّ لر بّ  ان سْر ائ يل ، ف ـل ع بْت  أ م ام   في  ع يـْني ْ  ،و أ ك ون  و ض 
ي، و أ م ا ع نْ  م اء  ا د  ن ـفْس  م ج د . و لمْ  ي ك نْ ل م يك ال  ب نْت  ش او ل  ـف أ ت   ،ذ ك رْت   ل تي  ا ،لْإ 
 . (1)«ه ا ـ و ل دٌ ن لى  ي ـوْم  م وْت

بامرأة أوريّا الحثّيّ، وحبلت منه، وتخلّص من  أنهّ زنى نسبوا إلى داود  -
و ك ان  في  » جها، بجعله في وجه الحرب الشديدة، وتركه وحده؛ ليموت:زو 

، ف ـر أ ى م نْ  و قْت  الْم س اء  أ ن  د او د  ق ام  ع نْ س ر ير ه  و تم  ش ى ع ل ى س طْح  ب ـيْت  الْم ل ك 
رْأ ة  مل  يل ة  الْم نْظ ر   مُّ. و ك ان ت  الْم  دًّا. ف أ رْس ل  د او د  ع ل ى الس طْح  امْر أ ةً ت سْت ح  ج 

دٌ: أ ل يْس تْ ه ذ ه  ب ـثْش ب ع  ب نْت  أ ل يع ام  امْر أ ة  أ ور يا   رْأ ة ، ف ـق ال  و اح  و س أ ل  ع ن  الْم 
؟ ف أ رْس ل  د او د  ر س لًا و أ خ ذ ه ا، ف د خ ل تْ ن ل يْه ، ف اضْط ج ع  م ع ه ا ي  م ط ه ر ةٌ  ،الحْ ثّ يّ 

و ه 
رْأ ة ، ف أ رْس ل تْ و أ خْبـ ر تْ د او د   م نْ ط مْث ه ا. ثم   ر ج ع تْ ن لى  ب ـيْت ه ا. و ح ب ل ت  الْم 
. ف أ رْس ل   لْ ن لي   أ ور يا  الحْ ثّ ي  : أ رْس  و ق ال تْ: ن نّي  ح بـْل ى. ف أ رْس ل  د او د  ن لى  ي وآب  ي ـق ول 

م ة  ي وآب  أ ور   م ة  ي وآب  و س لا  يا  ن لى  د او د . ف أ ت ى أ ور يا  ن ل يْه ، ف س أ ل  د او د  ع نْ س لا 
. ـج اح  الْ ـالش عْب  و ن   لْ ر جْل يْك  : انْز لْ ن لى  ب ـيْت ك  و اغْس  . و ق ال  د او د  لأ  ور يا  ح رْب 

، و خ ر ج   م  أ ور يا  ف خ ر ج  أ ور يا  م نْ ب ـيْت  الْم ل ك  . و نا  ص ةٌ م نْ ع نْد  الْم ل ك  تْ و ر اء ه  ح 
ب  ب ـيْت  الْم ل ك   مْ ي ـنْز لْ ن لى  ب ـيْت ه . فأ خْبـ ر وا د او د  ـم ع  مل  يع  ع ب يد  س يّ د ه ، و ل   ،ع ل ى با 

ئْت  م ن  الس ف ر ؟ ف ل م اذ ا ف ـق ال  د او د  لأ  ور يا   مْ ي ـنْز لْ أ ور يا  ن لى  ب ـيْت ه .ـق ائ ل ين : ل   : أ م ا ج 
او د : ن ن  الت اب وت  و ن سْر ائ يل  و ي ـه وذ ا س اك ن ون  في  ـل   ؟ ف ـق ال  أ ور يا  ل د  مْ ت ـنْز لْ ن لى  ب ـيْت ك 

ز ل ون  ع ل ى و جْه  الص حْر اء ، و أ نا   ، و س يّ د ي ي وآب  و ع ب يد  س يّ د ي نا   آتي  ن لى  الخْ ي ام 
                                                           

 .29-16، الآيات 6سفر صموئيل الثاني، الفصل  (1)



211 

، لا  أ فـْع ل  ه ذ ا  ك  ؟ و ح ي ات ك  و ح ي اة  ن ـفْس  ع  م ع  امْر أ تي  ك ل  و أ شْر ب  و أ ضْط ج  ب ـيْتي  لآ 
. ف أ ق ام  أ ور يا  في   : أ ق مْ ه ن ا الْيـ وْم  أ يْضًا، و غ دًا أ طْل ق ك  . ف ـق ال  د او د  لأ  ور يا  الْأ مْر 

ه . و د ع اه  د او د  ف أ ك ل  أ م ام ه  و ش ر ب  و أ سْك ر ه . و خ ر ج  ع نْد   أ ور ش ل يم  ذ ل ك   الْيـ وْم  و غ د 
ع  في  م ضْج ع ه  م ع  ع ب يد  س يّ د ه ، و ن لى  ب ـيْت ه  ل   مْ ي ـنْز لْ. و في  الص ب اح   ـالْم س اء  ل ي ضْط ج 

: ك ت ب  د او د  م كْت وبًا ن لى  ي وآب  و أ رْس   . و ك ت ب  في  الْم كْت وب  ي ـق ول  ل ه  ب ي د  أ ور يا 
ع وا م نْ و ر ائ ه  ـاجْع ل وا أ ور يا  في  و جْه  الْ  ة ، و ارْج  . و ك ان   ،ح رْب  الش د يد  ف ـي ضْر ب  و ي  وت 

ع  ال ذ   ي ع ل م  أ ن  ر ج ال  الْب أْس  في  مح  اص ر ة  ي وآب  الْم د ين ة  أ ن ه  ج ع ل  أ ور يا  في  الْم وْض 
، ف س ق ط  ب ـعْض  الش عْب  م نْ ع ب يد  د او د ،  ف يه . ف خ ر ج  ر ج ال  الْم د ين ة  و ح ار ب وا ي وآب 

. و أ وْص ى لحْ رْب  اف أ رْس ل  ي وآب  و أ خْبـ ر  د او د  بج  م يع  أ م ور  . و م ات  أ ور يا  الحْ ثّ يُّ أ يْضًا
م ا ت ـفْر غ  م ن   س ول  لر  ا م  اق ائ لًا: ع نْد  ،اع نْ مل  يع  أ م ور   لْم ل ك  ام ع   لْك لا  ف إ ن   لحْ رْب 
،اغ ض ب   شْتـ ع ل  ا : ل م اذ ا د ن ـوْتم ْ م   لْم ل ك  ؟ أ م ا ع ل مْت مْ  لْم د ين ة  ا ن  و ق ال  ل ك  ل لْق ت ال 

؟ أ لمْ  ت ـرْم ه   ؟لسُّور  اأ ن ـه مْ ي ـرْم ون  م نْ ع ل ى   مْر أ ةٌ ام نْ ق ـت ل  أ ب يم ال ك  بْن  ي ـر بُّوش ث 
؟ ل م اذ ا د ن ـوْتم ْ م ن   لسُّور  اب ق طْع ة  ر حًى م نْ ع ل ى  : ق لْ ف ـ  لسُّور ؟اف م ات  في  تا با ص 
و د خ ل  و أ خْبـ ر  د او د  ب ك لّ  م ا  لر س ول  اأ يْضًا. ف ذ ه ب   لحْ ثّ يُّ اق دْ م ات  ع بْد ك  أ ور يا  

. و ق ال   ن ا  لر س ول  اأ رْس ل ه  ف يه  ي وآب  او د : ق دْ تج  بـ ر  ع ل يـْ ن ا ن لى   لْق وْم  ال د  و خ ر ج وا ن ل يـْ
 ور ،لسُّ اع ب يد ك  م نْ ع ل ى  لرُّم اة  ا. ف ـر م ى لْب اب  اف ك ن ا ع ل يْه مْ ن لى  م دْخ ل   لحْ قْل  ا

،ام نْ ع ب يد   لْبـ عْض  اف م ات   أ يْضًا. ف ـق ال  د او د   لحْ ثّ يُّ او م ات  ع بْد ك  أ ور يا   لْم ل ك 
ا  نـ يْك  ه ذ  : لا  ي س ؤْ في  ع يـْ ا ت ـق ول  ل ي وآب  : ه ك ذ  ،ال لر س ول  يأ ْك ل   لس يْف  الأ  ن   لْأ مْر 

ا . ش دّ دْ ق ت ال ك  ع   ه ذ  أ ور يا   مْر أ ة  او أ خْر بْـه ا. و ش دّ دْه . ف ـل م ا سم  ع ت   لْم د ين ة  ال ى و ذ اك 
ب تْ ب ـعْل ه ا. و ل م ا م ض ت   أ رْس ل  د او د  و ض م ه ا  لْم ن اح ة  اأ ن ه  ق دْ م ات  أ ور يا  ر ج ل ه ا، ن د 

ف ـق ب ح  في   ،د او د   ل ه  ف ـع   ل ذ يا لْأ مْر  ا. و أ م ا بْـنًاا و و ل د تْ ل ه   مْر أ ةً ان لى  ب ـيْت ه ، و ص ار تْ ل ه  
ن   الر بُّ  ف أ رْس ل   .لر بّ  اع يـْني    ثا  ن   ك ان  : ل ه   و ق ال   ن ل يْه   ف ج اء  . د او د   ن لى   نا   في   ر ج لا 
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ة ، م د ين ة   د  دٌ  و اح  نـْه م ا و اح  ا ك ث ير ةٌ  و ب ـق رٌ  غ ن مٌ  ل لْغ ني ّ   و ك ان  . ف ق يرٌ  و الْآخ ر   غ ني    م  دًّ . ج 
ةٌ  ن ـعْج ةٌ  ن لا   ش يْءٌ  ل ه   ي ك نْ  ف ـل مْ  الْف ق ير   و أ م ا د  ه ا اقـْتـ ن اه ا ق د   ص غ ير ةٌ  و اح   ر تْ و ك ب ـ  و ر با 
ه   م نْ  و ت شْر ب   ل قْم ت ه   م نْ  تأ ْك ل  . مل  يعًا ب ن يه   و م ع   م ع ه   ضْن ه ، في   و ت ـن ام   ك أْس   ح 

ابْـن ة   ل ه   و ك ان تْ  ، الر ج ل   ن لى   ض يْفٌ  ف ج اء  . ك   و م نْ  غ ن م ه   م نْ  يأ ْخ ذ   أ نْ  ف ـع ف ا الْغ ني ّ 
يّ ئ   ب ـق ر ه    ل لر ج ل   و ه ي أ   الْف ق ير   الر ج ل   ن ـعْج ة   ف أ خ ذ   ن ل يْه ، ج اء   ال ذ ي ل لض يْف   ل ي ـه 

ا، الر ج ل   ع ل ى د او د   غ ض ب   ف ح م ي  . ن ل يْه   ج اء   ذ يال   دًّ ن   و ق ال   ج   ه و   ح ي  : ل ن اثا 
، ، الْف اع ل   الر ج ل   ي ـقْت ل   ن ن ه   الر بُّ ا ف ـع ل   لأ  ن ه   ؛أ ضْع ا    أ رْب ـع ة   النـ عْج ة   و ي ـر دُّ  ذ ل ك   ه ذ 
ن   ف ـق ال  . ي شْف قْ  مْ ـل   و لأ  ن ه   ،الْأ مْر   ثا  او د   نا  ا! الر ج ل   ه و   أ نْت  : ل د   ن ل ه   الر بُّ  ق ال   ه ك ذ 

، ي د   م نْ  و أ نْـق ذْت ك   ،ن سْر ائ يل   ع ل ى م ل كًا م س حْت ك   أ نا  : ن سْر ائ يل    و أ عْط يـْت ك   ش او ل 
، في   س يّ د ك   و ن س اء   ،س يّ د ك   ب ـيْت   ضْن ك   و ن نْ . و ي ـه وذ ا ن سْر ائ يل   ب ـيْت   و أ عْط يـْت ك   ح 
ا ل ك   أ ز يد   ك نْت   ق ل يلًا، ذ ل ك   ك ان   ا ك ذ  م   احْتـ ق رْت   ل م اذ ا. و ك ذ   ل تـ عْم ل   الر بّ   ك لا 
نـ يْه ؟ في   الش ر   ، الحْ ثّ ي   أ ور يا   ق ـتـ لْت   ق دْ  ع يـْ لس يْف  ه   امْر أ ةً، ل ك   امْر أ ت ه   و أ خ ذْت   با   و ن يا 

 لأ  ن ك   الْأ ب د ، ن لى   ب ـيـْت ك   الس يْف   ي ـف ار ق   لا   و الْآن  . ع مُّون   ب ني   ب س يْف   ق ـتـ لْت  
ا. امْر أ ةً  ل ك   ل ت ك ون   الحْ ثّ يّ   أ ور يا   امْر أ ة   و أ خ ذْت   احْتـ ق رْت ني   ا: الر بُّ  ق ال   ه ك ذ   ه أ ن ذ 

، م نْ  الش ر   ع ل يْك   أ ق يم   نـ يْك   أ م ام   ن س اء ك   و آخ ذ   ب ـيْت ك  ، و أ عْط يه ن   ع يـْ  ل ق ر يب ك 
ع   رّ   ف ـع لْت   أ نْت   لأ  ن ك  . الش مْس   ه ذ ه   ع يْن   في   ن س ائ ك   م ع   ف ـي ضْط ج  لسّ   و أ نا   با 

ا أ فـْع ل   ام   الْأ مْر   ه ذ  ام   ائ يل  ن سْر   مل  يع   ق د  ن   د او د   ف ـق ال  . الش مْس   و ق د   ق دْ : ل ن اثا 
ن   ف ـق ال  . الر بّ   ن لى   أ خْط أْت   ثا  او د   نا   لا  . خ ط يـ ت ك   ع نْك   ن ـق ل   ق دْ  أ يْضًا الر بُّ : ل د 

ا ج ع لْت   ق دْ  أ ن ك   أ جْل   م نْ  أ ن ه   غ يـْر  . تم  وت   اء   الْأ مْر   به  ذ   ي شْم ت ون ، الر بّ   أ عْد 
بْن   ن   و ذ ه ب  . ي  وت   ل ك   الْم وْل ود   ف الا  ثا   ال ذ ي الْو ل د   الر بُّ  و ض ر ب  . ب ـيْت ه   ن لى   نا 
تْه   او د   أ ور يا   امْر أ ة   و ل د  ، أ جْل   م نْ  الله   د او د   ف س أ ل  . ف ـث ق ل   ل د   ّ  د او د   و ص ام   الص بي 

ت   و د خ ل   ص وْمًا، عًا و با   ع ن   ل ي ق يم وه   ع ل يْه   ب ـيْت ه   ش ي وخ   ف ـق ام  . الْأ رْض   ع ل ى م ضْط ج 



212 

، الْو ل د   أ ن   ع  ــالس اب   الْيـ وْم   في   و ك ان  . خ بـْزاً م ع ه مْ  يأ ْك لْ  مْ ـو ل   ي ش أْ، ف ـل مْ  الْأ رْض    م ات 
 الْو ل د   ك ان   ل م ا ه و ذ ا: ق ال وا لأ  ن ـه مْ  م ات   ق دْ  الْو ل د   بأ  ن   يخ ْبر  وه   أ نْ  د او د   ع ب يد   ف خ ا   

! أ ش ر   ي ـعْم ل   الْو ل د ؟ م ات   ق دْ : ل ه   ن ـق ول   ف ك يْف  . ل ص وْت ن ا ي سْم عْ  ف ـل مْ  ،ك ل مْن اه   ح يًّا
ه   د او د   و ر أ ى : ل ع ب يد ه   د او د   ف ـق ال  . م ات   ق دْ  الْو ل د   أ ن   د او د   ف ـف ط ن   ي ـتـ ن اج وْن ، ع ب يد 
 و ب د ل   و اد ه ن   و اغْت س ل   الْأ رْض   ع ن   د او د   ف ـق ام  . م ات  : ف ـق ال وا الْو ل د ؟ م ات   ه لْ 
، الر بّ   ب ـيْت   و د خ ل   ة ي اب ه   . ف أ ك ل   خ بـْزاً ل ه   ف ـو ض ع وا و ط ل ب   ب ـيْت ه   ن لى   ج اء   ثم    و س ج د 
ا م ا: ع ب يد ه   ل ه   ف ـق ال   ؟ ال ذ ي الْأ مْر   ه ذ   ص مْت   ح يًّا الْو ل د   ك ان   ل م ا ف ـع لْت 

،  ح يًّا الْو ل د   ك ان   ل م ا: ف ـق ال  . خ بـْزاً و أ ك لْت   ق مْت   الْو ل د   م ات   و ل م ا و ب ك يْت 
 ق دْ  و الْآن  . الْو ل د   و يح ْي ا الر بُّ  ي ـرْمق  ني   ا ـ ر بم   ي ـعْل م ؟ م نْ : ت  ق ـلْ  لأ  نّي   و ب ك يْت   ص مْت  
، ع   ف لا   ه و   و أ م ا ،ن ل يْه   ذ اه بٌ  أ نا   ب ـعْد ؟ أ ر د ه   أ نْ  أ قْد ر   ه لْ  أ ص وم ؟ ف ل م اذ ا م ات   ي ـرْج 

ف د ع ا  بْـنًا،ام ع ه ا ف ـو ل د ت   ضْط ج ع  او د خ ل  ن ل يـْه ا و   مْر أ ت ه ،او ع ز ى د او د  ب ـثْش ب ع  . ن لي   
ن   لر بُّ ا، و  "س ل يْم ان  " :سْم ه  ا ثا  ّ  اأ ح ب ه ، و أ رْس ل  ب ي د  نا  م نْ  "ي د يد يا  " :سْم ه  او د ع ا  ،لن بي 

 .(1)«لر بّ  اأ جْل  
و أ ح ب  الْم ل ك  » شاخ:مّا ـأنهّ عبد الأوثان ل نسبوا إلى سليمان  -

س ل يْم ان  ن س اءً غ ر يب ةً ك ث ير ةً م ع  ب نْت  ف رْع وْن : م وآب ي ات  و ع مُّون ي ات  و أ د وم ي ات  
ثّ   يد ون ي ات  و ح  . م ن  الْأ م  ـو ص  م  ال ذ ين  ق ال  ع نـْه م  الر بُّ ل ب ني  ن سْر ائ يل : ــــي ات 

و ه مْ لا  ي دْخ ل ون  ن ل يْك مْ، لأ  ن ـه مْ ي  يل ون  ق ـل وب ك مْ و ر اء  آله  ت ه مْ.  ،ون  ن ل يْه مْ ت دْخ ل   لا  
 ، لْم ح ب ة . و ك ان تْ ل ه  س بْع  م ئ ة  م ن  النّ س اء  الس يّ د ات  ء  با  ف الْت ص ق  س ل يْم ان  به  ؤ لا 

 ، ث  م ئ ة  م ن  الس ر ار يّ  ف أ م ال تْ ن س اؤ ه  ق ـلْب ه . و ك ان  في  ز م ان  ش يْخ وخ ة  س ل يْم ان  و ة لا 
مْ ي ك نْ ق ـلْب ه  ك ام لًا م ع  الر بّ  ن له  ه  ك ق لْب  ـأ ن  ن س اء ه  أ م لْن  ق ـلْب ه  و ر اء  آله  ة  أ خْر ى، و ل  
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يد ون   د او د  أ ب يه . ف ذ ه ب  س ل يْم ان  و ر اء  ع شْت ور ث   يّ ين ، و م لْك وم  ر جْس  ـن له  ة  الصّ 
، و ل  ـالْع مُّون   او د  أ ب يه . ـيّ ين . و ع م ل  س ل يْم ان  الش ر  في  ع يـْني   الر بّ  مْ ي ـتـْب ع  الر ب  تم  امًا ك د 

ين ئ ذ  ب ـنى  س ل يْم ان  م رْت ـف ع ةً ل ك م وش  ر جْس  الْم وآب يّ ين  ع ل ى ج اه  ـج ب ل  ال ذ ي ت  ـالْ  ح 
ا ف ـع  ــع مُّ  ي ـ س  ب نـأ ور ش ل يم ، و ل م ول ك  ر جْ  ائ ه  الْغ ر يب ات  ــج م يع  ن س   ـ ل  لــون . و ه ك ذ 

ل  ـي ك ن  ي وق دْن  و ي ذْب   ــ الل و ات لأ  ن  ق ـلْب ه   ؛ه ت ه ن . ف ـغ ض ب  الر بُّ ع ل ى س ل يْم ان  ـحْن  لآ 
ا الْأ مْ  ــ اه  فــن ، و أ وْص  ـه  م ر ت ـيْ ــال ذ ي ت ـر اء ى ل   ،م ال  ع ن  الر بّ  ن ل ه  ن سْر ائ يل    لا  أ   ،ر  ــي ه ذ 

ةً أ خْر ى، ف ـل مْ ي  ـع  آل  ــي ـت ب    م نْ : ل س ل يْم ان   الر بُّ  . ف ـق ال  أ وْص ى ب ه  الر بُّ  اـحْف ظْ م  ـه 
، ذ ل ك   أ ن   جْل  أ   ي   ع هْد ي تح ْف ظْ  مْ ـو ل   ع نْد ك   أ م زّ ق   ف إ نّي   به  ا، أ وْص يـْت ك   ال تي   و ف ـر ائ ض 

زْ يقًا ع نْك   الْم مْل ك ة   ، في   ذ ل ك   أ فـْع ل   لا   ن نّي   ن لا  . ل ع بْد ك   و أ عْط يه ا ،تم  م ك   م نْ  أ يا 
، د او د   أ جْل    الْم مْل ك ة   م نْك   أ م زّ ق   لا   أ نّي   ع ل ى. أ م زّ ق ـه ا ابنْ ك   ي د   م نْ  ب لْ  أ ب يك 

بْطاً أ عْط ي ب لْ  ك ل ه ا، دًا س  ، و اح  بنْ ك   ال تي   أ ور ش ل يم   و لأ  جْل   ع بْد ي، د او د   لأ  جْل   لا 
 .(1)«ا ـ اخْتـ رْته  

ا ف ـت ح  أ يُّوب  ف اه  و س ب  ي ـوْم ه ، و أ خ ذ  » :الـجيع أيوّب نسبوا إلى  - ب ـعْد  ه ذ 
: ل يـْت ه  ه ل ك   : ق دْ  ل ذ يا لل يْل  او ل دْت  ف يه ، و   ل ذ يا لْيـ وْم  اأ يُّوب  ي ـت ك ل م  ف ـق ال  ق ال 

. ل ي ك نْ ذ ل ك   مًا. لا  ي ـعْتن   ب ه   لْيـ وْم  اح ب ل  ب ر ج ل  ، و لا  ي شْر قْ ع ل يْه    م نْ الله  ظ لا  ف ـوْق 
م  اه ارٌ. ل ي مْل كْه  ـن   ف ات  لْم وْت  او ظ لُّ  لظ لا  . ل ي ح ل  ع ل يْه  س ح ابٌ. ل تـ رْع بْه  ك اس 
كْه   لل يْل  ا. أ م ا ذ ل ك  لنـ ه ار  ا م   لدُّج ى،اف ـلْي مْس   ي دْخ ل ن   و لا   لس ن ة ،او لا  ي ـفْر حْ ب ـيْن  أ يا 

ل ي ك نْ ع اق راً، لا  ي سْم عْ ف يه  ه ت اٌ . ل يـ لْع نْه   لل يْل  ا. ه و ذ ا ذ ل ك  لشُّه ور  افي  ع د د  
ع ن و  يق اظ   لْم سْت ع دُّون  ا لْيـ وْم  الا  و لا   لنُّور  ا. ل ت ظْل مْ نج  وم  ع ش ائ ه . ل يـ نـْت ظ ر  لتّ نّ ين  الإ  
،اي ـر  ه د ب   و لا  ي ك نْ،   لش ق او ة  امْ ي سْتر   ـمْ ي ـغْل قْ أ بْـو اب  ب طْن  أ مّ ي، و ل  ـلأ  ن ه  ل   لصُّبْح 
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؟امْ أ م تْ م ن  ـم  ل  ـع نْ ع يـْني  . ل   م  م ا خ ر جْت  م ن   لر ح  أ سْل م  مْ ـم  ل  ـل   لْب طْن ،اع نْد 
،ال م اذ ا أ ع ان ـتْني   لرُّوح ؟ا  لْآن  اح ت  أ رْض ع ؟ لأ  نّي  ق دْ ك نْت   لثُّد يُّ ام  ـو ل   لرُّك ب 

ين ئ ذ  ك نْت  ن عًا س اك نًا. ح  ير ي  ـ م ضْط ج  ،امْت  م سْتر  يًحا م ع  م ل وك  و م ش   ل ذ ين  ا لْأ رْض 
ه مْ، أ وْ م ع  ر ؤ س اء  له  مْ ذ ه بٌ،  ف ض ةً، أ وْ  ب ـي وت ـه مْ  لْم ال ئ ين  اب ـنـ وْا أ هْر امًا لأ  نْـف س 

ن ة  ل   قْط  م طْم ور  ف ـل مْ أ ك نْ، ك أ ج  ع ن   لْم ن اف ق ون  امْ ي ـر وْا ن وراً. ه ن اك  ي ك فُّ ـك س 
،ا ي طْم ئ نُّون  مل  يعًا، لا  ي سْم ع ون  ص وْت   لْأ سْر ىا. لْم تـْع ب ون  او ه ن اك  ي سْتر  يح   لش غْب 
ر  ا ، و   لْك ب ير  اا ك م    لص غ ير  ا. لْم س خّ  م  ي ـعْط ى ل ش ق يّ  ـح ر  م نْ س يّ د ه . ل   لْع بْد  اه ن اك 

؟ان ورٌ، و ح ي اةٌ ل م رّ ي  ، و يح ْف   لْم وْت  اي ـنـْت ظ ر ون   ل ذ ين  ا لنـ فْس  ر ون  ع ل يْه  و ل يْس  ه و 
ت ه ج وا،  لْم سْر ور ين  ا لْك ن وز ،اأ كْث ـر  م ن   ين  ان لى  أ نْ ي ـبـْ م ا يج  د ون  ق ـبـْراً!  لْف ر ح  ع نْد 

ي  ع ل يْه  ط ر يق ه ، و ق دْ س ي ج  
،  الله  ل ر ج ل  ق دْ خ ف  ح وْل ه . لأ  ن ه  م ثْل  خ بْز ي يأ ْتي  أ ن يني 

، لأ  نّي   لْم ي اه  او م ثْل   ، و   رْت ـع بْت  ا رْت ع اباً ا ت ـنْس ك ب  ز فـْر تي  ز عْت  م نْه  ج اء  ف   ل ذ ياف أ تا ني 
. ل    .(1)«لرُّجْز  اأ سْتر  حْ، و ق دْ ج اء  مْ ـو ل  مْ أ سْك نْ ـمْ أ طْم ئ ن  و ل  ـع ل ي 

نسبوا إلى رأوبين بن يعقوب أنهّ اضطجع مع بلهة سرّيةّ أبيه، وأنّ  -
، أ ن  و ح د ث  ن ذْ ك ان  ن سْر ائ يل  س اك نًا في  ت لْك  الْأ رْ » سمع بذلك:  يعقوب ض 

و ك ان  ب ـن و ي ـعْق وب  . م ع  ب لْه ة  س رّ ي ة  أ ب يه ، و سم  ع  ن سْر ائ يل   ،و اضْط ج ع   ،ر أ وب ـيْن  ذ ه ب  
: ب ـن و ل  ــع ش   يْ ـةْـن  ا ئ ة : ر أ وب يـر  ، و شـر  ي ـعْق  ــب كْ  ،ن   ـْيـْ و ي ،ون  ـمْع   ـ وب   ،وذ اـو ي ـه   ،و لا 

يل : ي وس ف   بْـن ااو ز ب ول ون . و   ،و ي س اك ر   يل :  ،ب لْه ة   بْـن ااو ب ـنـْي ام ين . و   ،ر اح  ج ار ي ة  ر اح 
. و   ،د ان   ء  ب ـن و ي ـعْق وب   ،ج ار ي ة  ل يـْئ ة : ج اد   ،ز لْف ة   بْـن ااو ن ـفْت الي  ير . ه ؤ لا   ل ذ ين  ا ،و أ ش 

 .(2)«في  ف د ان  أ ر ام   ،و ل د وا ل ه  
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نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب أنهّ زنى بثامار كنّته، وحبلت منه، وولدت  -
رّ يراً في  » توأمًا: . و ك ان  ع يٌر ب كْر  ي ـه وذ ا ش  م ار  ةً ل ع ير  ب كْر ه  اسْم ه ا ثا  و أ خ ذ  ي ـه وذ ا ز وْج 

ن : ادْخ   . ف ـق ال  ي ـه وذ ا لأ  ونا  ، ف أ م ات ه  الر بُّ يك  و ت ـز و جْ ع يـْني   الر بّ  لْ ع ل ى امْر أ ة  أ خ 
ن  أ ن  الن سْل  لا  ي ك ون  ل ه ، ف ك ان  ن ذْ د خ ل  ع ل ى  . ف ـع ل م  أ ونا  يك  به  ا، و أ ق مْ ن سْلًا لأ  خ 

يه . ف ـق ب ح  في  ع   ، ل ك يْلا  ي ـعْط ي  ن سْلًا لأ  خ  يه  أ ن ه  أ فْس د  ع ل ى الْأ رْض  يـْني   امْر أ ة  أ خ 
 ب ـيْت  الر بّ  م ا ف ـع ل ه ، ف أ م ات ه  أ يْضًا. ف ـق ال  ي ـه وذ ا ل ث ام ار  ك ن ت ه : اقـْع د ي أ رْم ل ةً في  

: ل ع ل ه  ي  وت  ه و  أ يْضًا ك أ خ و يْه . ف م ض تْ أ ب يك  ح ت  ي كْب ـ  . لأ  ن ه  ق ال  يل ة  ابْني  ر  ش 
م ار  و ق ـع د تْ في   ب ـيْت  أ ب يه ا. و ل م ا ط ال  الز م ان  م ات ت  ابْـن ة  ش وع  امْر أ ة  ي ـه وذ ا. ثم    ثا 

م يُّ.  ـ ت ـع ز ى ي ـه وذ ا ف ص ع د  ن لى  ج ز از  غ ن م ه  ن لى  ت ب ه  الْع دُّلا  ير ة  ص اح  مْن ة ، ه و  و ح 
م ار  و ق يل  له  ا: ه و ذ ا مق  وك   مْن ة  ل ي ج ز  غ ن م ه . ف خ ل ع تْ ع نـْه ا  ـ ص اع دٌ ن لى  تف أ خْبر  تْ ثا 

ة ي اب  ت ـر مُّل ه ا، و ت ـغ ط تْ ب ب ـرْق ع  و ت ـل ف ف تْ، و ج ل س تْ في  م دْخ ل  ع يـْن ايم   ال تي  ع ل ى 
يل ة  ق دْ ك ب ـ مْن ة ، لأ  ن ـه   ـ ط ر يق  ت ي  ل  ا ر أ تْ أ ن  ش 

ةً. ف ـن ظ ر ه ا ي ـه وذ ا مْ ت ـعْط  ـر  و ه  ل ه  ز وْج 
 : ان تْ ق دْ غ ط تْ و جْه ه ا. ف م ال  ن ل يـْه ا ع ل ى الط ر يق  و ق ال  بـ ه ا ز ان ي ةً، لأ  ن ـه ا ك  و ح س 

. لأ  ن ه  ل   نـ ت ه .ـه اتي  أ دْخ لْ ع ل يْك  خ ل  ف ـق ال تْ: م اذ ا ت ـعْط يني  ل ك يْ ت دْ  مْ ي ـعْل مْ أ ن ـه ا ك 
. ف ـق ال تْ: ه لْ ت ـعْط يني  ر هْنًا ح ت   ل  ج دْي  م عْز ى م ن  الْغ ن م  : ن نّي  أ رْس  ؟ ف ـق ال  ع ل ي 

؟ ف ـق ال تْ: خ ات   : م ا الر هْن  ال ذ ي أ عْط يك  ل ه ؟ ف ـق ال  م ك  و ع ص اب ـت ك  و ع ص اك  ـت ـرْس 
. ف أ عْط اه ا و د خ ل  ع   ل يـْه ا، ف ح ب ل تْ م نْه . ثم   ق ام تْ و م ض تْ و خ ل ع تْ ال تي  في  ي د ك 

ب ه   ع نـْه ا ب ـرْق ـع ه ا و ل ب س تْ ة ي اب  ت ـر مُّل ه ا. ف أ رْس ل  ي ـه وذ ا ج دْي  الْم عْز ى ب ي د  ص اح 
دْه ا. ف س أ   رْأ ة ، ف ـل مْ يج   م يّ  ل ي أْخ ذ  الر هْن  م نْ ي د  الْم  ل  أ هْل  م ك انه  ا ق ائ لًا: أ يْن  الْع دُّلا 

؟ ف ـق ال وا: ل   مْ ت ك نْ ه ه ن ا ز ان ي ةٌ. ف ـر ج ع  ن لى  ـالز ان ي ة  ال تي  ك ان تْ في  ع يـْن ايم   ع ل ى الط ر يق 
: ل   دْه ا. و أ هْل  الْم ك ان  أ يْضًا ق ال وا: ل  ـي ـه وذ ا و ق ال  ي ةٌ. ف ـق ال  مْ ت ك نْ ه ه ن ا ز ان  ـمْ أ ج 
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ا اجاْ دْي  و أ نْت  ل   ير  ن ه ان ةً. ن نّي  ق دْ أ رْس لْت  ه ذ  ه ا، ل ئ لا  ن ص  مْ ـي ـه وذ ا: ل ت أْخ ذْ ل نـ فْس 
 ، نـ ت ك  م ار  ك  ة ة  أ شْه ر ، أ خْبر   ي ـه وذ ا و ق يل  ل ه : ق دْ ز ن تْ ثا  تج  دْه ا. و ل م ا ك ان  نح ْو  ة لا 

ي  ف ـل م ا ي  ح بـْل ى أ يْضًا م ن  الزّ نَ  و ه ا ه  
. أ م ا ه  . ف ـق ال  ي ـه وذ ا: أ خْر ج وه ا ف ـت حْر ق 

ق ال تْ: أ خْر ج تْ أ رْس ل تْ ن لى  مق  يه ا ق ائ ل ةً: م ن  الر ج ل  ال ذ ي ه ذ ه  ل ه  أ نا  ح بـْل ى! و  
، م  و الْع ص اب ة  ـح قّ قْ ل م ن  الخْ ات   ي  أ ب ـرُّ م نيّ 

: ه  و الْع ص ا ه ذ ه . ف ـت ح ق ق ه ا ي ـه وذ ا و ق ال 
د ته  ا ن ذ ا في  ـلأ  نّي  ل   ا أ يْضًا. و في  و قْت  و لا  . ف ـل مْ ي ـع دْ ي ـعْر ف ـه  يل ة  ابْني  مْ أ عْط ه ا ل ش 

 .(1)«ب طْن ه ا ت ـوْأ م ان  
و ج ر ى ب ـعْد  » ثامار نفسها:نسبوا إلى أمنون بن داود أنهّ اغتصب أخته  -

بـ ه ا أ مْن ون  بْن   ، ف أ ح  م ار  ذ ل ك  أ ن ه  ك ان  لأ  بْش ال وم  بْن  د او د  أ خْتٌ مل  يل ةٌ اسْم ه ا ثا 
م ار  أ خْت ه  لأ  ن ـه ا ك ان تْ ع ذْر اء ، و ع س ر  في   ر  أ مْن ون  ل لسُّقْم  م نْ أ جْل  ثا  د او د . و أ حْص 
ْع ى  د اب  بْن  شم  بٌ اسْم ه  ي ونا  ئًا. و ك ان  لأ  مْن ون  ص اح  ع يـْني ْ أ مْن ون  أ نْ ي ـفْع ل  له  ا ش يـْ
ا. ف ـق ال  ل ه : ل م اذ ا يا  ابْن  الْم ل ك   دًّ د اب  ر ج لًا ح ك يمًا ج  ي د او د . و ك ان  ي ونا  أ خ 

ا م نْ ص ب اح  ن لى  ص   بُّ أ نْت  ض ع يفٌ ه ك ذ  ؟ ف ـق ال  ل ه  أ مْن ون : ن نّي  أ ح  ؟ أ م ا تخ ْبر  ني  ب اح 
عْ ع ل ى س ر ير ك  و تم  ار ضْ. و ن ذ ا  : اضْط ج  د اب  ي. ف ـق ال  ي ونا  م ار  أ خْت  أ بْش ال وم  أ خ  ثا 

م ار  أ خْتي  ف ـت أْتي   و ت طْع م ني  خ ب ـْ زاً، و ت ـعْم ل  أ م ام ي ج اء  أ ب وك  ل يـ ر اك  ف ـق لْ ل ه : د عْ ثا 
، ف ج اء  الْم ل ك  ل يـ ر اه .  الط ع ام  لأ  ر ى ف آك ل  م نْ ي د ه ا. ف اضْط ج ع  أ مْن ون  و تم  ار ض 
تـ يْن  ف آك ل  م نْ  م ار  أ خْتي  ف ـت أْتي   و ت صْن ع  أ م ام ي ك عْك  : د عْ ثا  ف ـق ال  أ مْن ون  ل لْم ل ك 

يك  ي د ه ا. ف أ رْس   م ار  ن لى  الْبـ يْت  ق ائ لًا: اذْه بي  ن لى  ب ـيْت  أ مْن ون  أ خ  ل  د او د  ن لى  ثا 
عٌ.  يه ا و ه و  م ضْط ج  م ار  ن لى  ب ـيْت  أ مْن ون  أ خ  و اعْم ل ي ل ه  ط ع امًا. ف ذ ه ب تْ ثا 

عْكًا أ م ام ه  و خ   ين  و ع ج ن تْ و ع م ل تْ ك  ، و أ خ ذ ت  و أ خ ذ ت  الْع ج  بـ ز ت  الْك عْك 

                                                           
 .28-6، الآيات 95( سفر التكوين، الفصل 1)
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 . ة  و س ك ب تْ أ م ام ه ، ف أ بَ  أ نْ يأ ْك ل . و ق ال  أ مْن ون : أ خْر ج وا ك ل  ن نْس ان  ع نيّ  الْم قْلا 
: ايت لط ع ام  ن لى  الْم خْد ع  ف آك ل   ــ ف خ ر ج  ك لُّ ن نْس ان  ع نْه . ثم   ق ال  أ مْن ون  ل ث ام ار  ي با 

.م   ل تْه  و أ ت تْ ب ه  أ مْن ون  أ خ اه ا ن لى   نْ ي د ك  م ار  الْك عْك  ال ذ ي ع م  ف أ خ ذ تْ ثا 
. و ق د م تْ ل ه  ل ي أْك ل ، ف أ مْس ك ه ا ع ي م ع يـه ا: ت ـع ال  ـو ق ال  ل   ،الْم خْد ع   ،ي  اضْط ج 

ي، لا   يا   . ف ـق ال تْ ل ه : لا  يا  أ خ  ا في  ن سْر ائ يل . أ خْتي  ت ذ ل ني  لأ  ن ه  لا  ي ـفْع ل  ه ك ذ 
د   ،ت ـعْم لْ ه ذ ه  الْق ب اح ة . أ م ا أ نا   لا   ف أ يْن  أ ذْه ب  ب ع ار ي؟ و أ م ا أ نْت  ف ـت ك ون  ك و اح 

. ف ـل مْ ي ش أْ أ نْ مْنـ  ـم ن  السُّف ه اء  في  ن سْر ائ يل ! و الْآن  ك لّ م  الْم ل ك  لأ  ن ه  لا  ي   ع ني  م نْك 
نـْه ا و ق ـه ر ه ا و اضْط ج ع  م ع ه ا. ة   م  أ بْـغ ض ه ا أ مْن ون  ب غْض ةً ـي سْم ع  ل ص وْته  ا، ب لْ تم  ك ن  م 

ه ا ك ان تْ أ ش د  م ن  الْم ح ب ة   ا، ح ت  ن ن  الْب غْض ة  ال تي  أ بْـغ ض ه ا ن يا  دًّ ةً ج  ال تي  ش د يد 
ه ا. و ق ال  له  ا أ مْن ون : ق وم ي انْط ل ق ي. ف ـق ال تْ ل ه : لا   بـ ه ا ن يا  ا الش رُّ  أ ح  ! ه ذ  س ب ب 

. ف ـل مْ ي ش أْ أ نْ ي سْم ع  له  ا، ب لْ  لْت ه  بي  ي  ه و  أ عْظ م  م ن  الْآخ ر  ال ذ ي ع م  ب ط رْد ك  ن يا 
م ه  ال ذ ي ك ا : اطْر دْ ه ذ ه  ع نيّ  خ ار جًاد ع ا غ لا  و أ قْف ل  الْب اب  و ر اء ه ا.  ،ن  يخ ْد م ه  و ق ال 

ار ى ك ن  ي ـلْب سْن  ج ب ات  م ثْل   و ك ان  ع ل يـْه ا ة ـوْبٌ م ل و نٌ، لأ  ن  ب ـن ات  الْم ل ك  الْع ذ 
م ار  ر م ادًا و أ قـْف ل  ا ،ه ذ ه . ف أ خْر ج ه ا خ اد م ه  ن لى  الخْ ار ج   لْب اب  و ر اء ه ا. ف ج ع ل تْ ثا 

ه ا  ه ا، و م ز ق ت  الث ـوْب  الْم ل و ن  ال ذ ي ع ل يـْه ا، و و ض ع تْ ي د ه ا ع ل ى ر أْس  ع ل ى ر أْس 
ةً. ف ـق ال  له  ا أ بْش ال وم  أ خ وه ا: ه لْ ك ان  أ مْن ون  أ خ وك  م ع ك   ؟ و ك ان تْ ت ذْه ب  ص ار خ 

ا الْأ مْر . . لا  ت ض ع ي ق ـلْب ك  ع ل ى ه ذ  . أ خ وك  ه و  ف أ ق ام تْ  ف الْآن  يا  أ خْتي  اسْك تي 
يه ا. و ل م ا سم  ع  الْم ل ك  د او د  بج  م يع  ه ذ ه   ش ةً في  ب ـيْت  أ بْش ال وم  أ خ  م ار  م سْتـ وْح  ثا 

ا. و ل   دًّ لّ  ـالْأ م ور  اغْت اظ  ج  مْ أ بْش ال وم  أ مْن ون  ب ش رّ  و لا  بخ  يْر ، لأ  ن  أ بْش ال وم  أ بْـغ ض  مْ ي ك 
م ار  أ خْت ه    .(1)«أ مْن ون  م نْ أ جْل  أ ن ه  أ ذ ل  ثا 
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اغ  ى، ف ـ ا ج ر  م ل ك  ب ك لّ  م  او د  الْ ع  د  سم   و  »وفي نسخة ثانية:   دًّ ك نْ ل   ،ض ب  ج 
 .(1)«ر  ب كْ الْ  ن ه  و  اب ـْه  ، ف ـ بُّه  ان  يح   ك    ن ه  ون ، لأ   ن  مْ ن ه  أ  ي ة  ابْ ذ  أْ أ  ي ش   مْ ـل  

ظاً اظ  غ يْ اغْت  ، ف  ور  م  الْأ   ه  ذ  يع  ه  م ل ك  بج  م  او د  الْ سم  ع  د  و  »وفي نسخة ثالثة:  
 .(2)«ر ه  ب كْ  لأ  ن ه   ان  يح  بُّه  ك    ، لأ  ن ه  ن ه  ون  ابْ ز نْ ن ـفْس  أ مْن  يح ْ  مْ ـل   ك ن ه  ل  يدًا، و  ش د  
 نسبوا إلى أبشالوم بن داود أنهّ دخل إلى سراريّ أبيه، أمام بني إسرائيل: -
يت وف ل  لأ  بْش ال وم : » يت وف ل : أ عْط وا م ش ور ةً، م اذ ا ن ـفْع ل ؟ ف ـق ال  أ خ  و ق ال  أ بْش ال وم  لأ  خ 

، ف ـي سْم ع  ك لُّ ن سْر ائ يل  أ ن ك  ادْخ لْ ن لى  س ر ار يّ  أ ب يك  الل و اتي   ت ـر ك ه ن  لح  فْظ  الْبـ يْت 
. ف ـن ص ب وا  ، ف ـتـ ت ش د د  أ يْد ي مل  يع  ال ذ ين  م ع ك  رْت  م كْر وهًا م نْ أ ب يك  ق دْ ص 

، و د خ ل  أ بْش ال وم  ن لى  س ر ار يّ  أ ب يه   أ م ام  مل  يع   لأ  بْش ال وم  الخْ يْم ة  ع ل ى الس طْح 
م  ك م نْ ي سْأ ل   ير  به  ا في  ت لْك  الْأ يا  يت وف ل  ال تي  ك ان  ي ش  ن سْر ائ يل . و ك ان تْ م ش ور ة  أ خ 

يت وف ل  ع ل ى د او د  و ع ل ى أ بْش ال وم  مل  يعًا ا ك لُّ م ش ور ة  أ خ  م  الله . ه ك ذ   .(9)«ب ك لا 
 على ألفاظ الفحش والفجور:  أيضًا، واشتمل العهد القديم، 

آد م ، ع رّ ْ  أ ور ش ل يم  ب ر ج اس اته  ا،  بْن  اق ائ ل ةً: يا   لر بّ  او ك ان تْ ن لي   ك ل م ة  »
ا ق ال   نـْع ان . أ ب وك   لر بُّ ا لس يّ د  او ق لْ: ه ك ذ  لأ  ور ش ل يم : مخ ْر ج ك  و م وْل د ك  م نْ أ رْض  ك 

، و ل   د ك  ي ـوْم  و ل دْت  ف ـل مْ ت ـقْط عْ س ر ت ك  ثّ ي ةٌ. أ م ا م يلا  مْ ت ـغْس ل ي ـأ م ور ي  و أ مُّك  ح 
، و ل   لْم اء  با   لْ يحًا، و ل  ـل لتـ ن ظُّف  ي تم  مْ ت شْف قْ ع ل يْك  ع يْنٌ ـط ي ت ـقْم يطاً. ل  مْ ت ـق م  ـمْ تم  ل ح 

ةً م نْ ه ذ ه   د  ، ب لْ  ؛ل ت صْن ع  ل ك  و اح  ب ك ر اه ة   لحْ قْل  اع ل ى و جْه   ط ر حْت  ل تر  ق  ل ك 
. ك  ي ـوْم  و ل دْت  : ب د م ك   ن ـفْس  ، ف ـق لْت  ل ك  ف م ر رْت  ب ك  و ر أ يْـت ك  م د وس ةً ب د م ك 

                                                           
 ( الكتاب المقدّس، الترملة المشتركة. 1)
 ( الكتاب المقدّس، الترملة الكاةوليكيّة.2)
 .29-24، الآيات 16( سفر صموئيل الثاني، الفصل 9)
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ي ي. ج ع لْت ك  ر بْـو ةً ع يش  : ب د م ك  ع يش  نـ ب ات  الْ   ،، ق ـلْت  ل ك  ، ف ـر ب ـوْت  ـك  ح قْل 
. ن   ن  ، و ب ـل غْت  ز ين ة  الْأ زْيا  ، و ن ـب ت  ش عْر ك  ـو ك ب ـرْت  ك  ن ةً  ،ه د  ة دْيا  و ق دْ ك نْت  ع رْيا 

، و ن ذ ا ز م ن ك  ز   . ف ـب س طْت  ذ يلْ ي ع ل يْك  و ع ار ي ةً. ف م ر رْت  ب ك  و ر أ يْـت ك   ،م ن  الحْ بّ 
 ، ، و د خ لْت  م ع ك  في  ع هْد ، ي ـق ول  الس يّ د  الر بُّ ، و ح ل فْت  ل ك  و س تـ رْت  ع وْر ت ك 

رْت  ل ،  ــ ف ص  لز يْت  ، و م س حْت ك  با  لْم اء ، و غ س لْت  ع نْك  د م اء ك  ي. ف ح م مْت ك  با 
ل يـْت ك  و أ لْب سْت ك   ، و ك س وْت ك  ب ـزًّا، و ح  لْك ت ان  ، و أ ز رْت ك  با  لتُّخ س  م ط ر ز ةً، و ن ـع لْت ك  با 

ز ام ةً في  أ نْف ك   . و و ض عْت  خ  ، ف ـو ض عْت  أ سْو ر ةً في  ي د يْك  و ط وْقاً في  ع ن ق ك  لحْ ل يّ  با 
لذ ه ب  و الْف ض ة ، و ل ب اس ك  و أ قـْر اطاً في  أ ذ ن ـيْك  و تا ج  مل  ال  ع   . ف ـت ح ل يْت  با  ك  ل ى ر أْس 

ا،  دًّ دًّا ج  ، و مل  لْت  ج  . و أ ك لْت  الس م يذ  و الْع س ل  و الز يْت  الْك ت ان  و الْبـ زُّ و الْم ط ر ز 
، لأ  ن   ه  ك ان  ك ام لًا ب بـ ه ائ ي ف ص ل حْت  ل م مْل ك ة . و خ ر ج  ل ك  اسْمٌ في  الْأ م م  جا  م ال ك 

، و ز ن ـيْت  ع ل ى  . ف ات ك لْت  ع ل ى مل  ال ك  ، ي ـق ول  الس يّ د  الر بُّ ال ذ ي ج ع لْت ه  ع ل يْك 
ك  ع ل ى ك لّ  ع اب ر  ف ك ان  ل ه . و أ خ ذْت  م نْ ة ي اب ك  و ص نـ عْت   ، و س ك بْت  ز نا  اسمْ ك 

ك  م رْت ـف ع ا و أ خ ذْت  أ مْت ع ة   مْ ي ك نْ.ـمْ يأ ْت  و ل  ـت  م و ش اة ، و ز ن ـيْت  ع ل يـْه ا. أ مْرٌ ل  ل نـ فْس 
ك  ص و ر  ذ ك ور  و ز ن ـيْت   ، و ص نـ عْت  ل نـ فْس  ز ين ت ك  م نْ ذ ه بي  و م نْ ف ض تي  ال تي  أ عْط يـْت ك 

ت ه ا به  ا، و و ض عْت  أ م ام ه ا ز يْتي  و بخ  ور ي. و خ بْز ي به  ا. و أ خ ذْت  ة ي اب ك  الْم ط ر ز ة  و غ ط يْ 
، و ض عْت ه ا أ م ام ه ا ر ائ ح ة   ، الس م يذ  و الز يْت  و الْع س ل  ال ذ ي أ طْع مْت ك  ال ذ ي أ عْط يـْت ك 

. أ خ ذْت  ب ن يك  و ب ـن ا ا ك ان ، ي ـق ول  الس يّ د  الر بُّ ، س ر ور . و ه ك ذ  ت ك  ال ذ ين  و ل دْته  مْ لي 
مْ ل   ك  أ ن ك  ذ بح ْت  ب ني   و ج ع لْت ه مْ يج  وز ون  في  ـو ذ بح ْت ه  ه ا ط ع امًا. أ ه و  ق ل يلٌ م نْ ز نا 

ك  ل  ـالن ار  ل   ، ن ذْ ك نْت  ـه ا؟ و في  ك لّ  ر ج اس ات ك  و ز نا  ب اك  م  ص  ن ةً مْ ت ذْك ر ي أ يا  ع رْيا 
! ي ـق ول   ،و ع ار ي ةً  . و يْلٌ، و يْلٌ ل ك  . و ك ان  ب ـعْد  ك لّ  ش رّ ك  و ك نْت  م د وس ةً ب د م ك 

 . ك  م رْت ـف ع ةً في  ك لّ  ش ار ع  ك  ق ـب ةً و ص نـ عْت  ل نـ فْس  ، أ ن ك  ب ـنـ يْت  ل نـ فْس  الس يّ د  الر بُّ
، و ف ـر جْت  ر جْل يْك  ل ك لّ  ع اب ر   في  ر أْس  ك لّ  ط ر يق  ب ـنـ يْت   م رْت ـف ع ت ك  و ر ج سْت  مل  ال ك 
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ك   ، و ز دْت  في  ز نا  ظ  الل حْم  ير ان ك  ب ني  م صْر  الْغ لا  . و ز ن ـيْت  م ع  ج  ك  و أ كْث ـرْت  ز نا 
، و م نـ عْت  ع نْك   ا ق دْ م د دْت  ي د ي ع ل يْك  . ف ـه أ ن ذ  غ اظ تي  ، و أ سْل مْت ك   لإ   ف ر يض ت ك 

، ب ـن ات  الْف ل سْط ين يّ ين ، الل و اتي  يخ ْج لْن  م نْ ط ر يق ك  الر ذ يل ة . و ز ن ـيْت   ل م ر ام  م بْغ ض ات ك 
، ن ذْ ك نْت  لمْ  ت شْب ع ي ف ـز ن ـيْت  به  مْ، و لمْ  ت شْب ع ي أ يْضًا. و ك ث ـرْت  ز نا   ك  في  م ع  ب ني  أ شُّور 

ان   لْد  نـْع ان  ن لى  أ رْض  الْك  ا أ يْضًا لمْ  ت شْب ع ي.ـأ رْض  ك  ،  يّ ين ، و به  ذ  م ا أ مْر ض  ق ـلْب ك 
ا ف عْل  امْر أ ة  ز ان ي ة  س ل يط ة ، ب ب ن ائ ك  ق ـبـ ت ك  في   ، ن ذْ ف ـع لْت  ك ل  ه ذ  ي ـق ول  الس يّ د  الر بُّ

. و ل  ر أْس  ك لّ  ط ر يق   مْ ت ك وني  ك ز ان ي ة ، ب لْ مح ْتـ ق رةً ـ، و ص نْع ك  م رْت ـف ع ت ك  في  ك لّ  ش ار ع 
ه ا. ل ك لّ  الز و اني  ي ـعْط ون   ق ة ، تأ ْخ ذ  أ جْن ب يّ ين  م ك ان  ز وْج  الْأ جْر ة . أ ي ـتـ ه ا الز وْج ة  الْف اس 

مْ ل ي أْت وك  م نْ ك لّ  ه د ي ةً، أ م ا أ نْت  ف ـق دْ أ عْط يْ  ، و ر ش يْت ه  ك  ايا  ت  ك ل  مح  بّ يك  ه د 
، ن ذْ ل   ج ان ب  ل لزّ نَ   ك  . و ص ار  ف يك  ع كْس  ع اد ة  النّ س اء  في  ز نا  ، ـب ك  مْ ي ـزْن  و ر اء ك 

لْع كْس   رْت  با  ، ف ص  ل ك  يا  ز ان ي ة  ب لْ أ نْت  ت ـعْط ين  أ جْر ةً و لا  أ جْر ة  ت ـعْط ى ل ك  . ف ل ذ 
: م نْ أ جْل  أ ن ه  ق دْ أ نْف ق  نح  اس ك   ا ق ال  الس يّ د  الر بُّ : ه ك ذ  م  الر بّ  اسْم ع ي ك لا 
، و ل د م اء  ب ن يك  ال ذ ين   بّ يك  و ب ك لّ  أ صْن ام  ر ج اس ات ك  ك  بم  ح  و انْك ش ف تْ ع وْر ت ك  ب ز نا 

لْت ه   ا أ مْل ع  مل  يع  مح  بّ يك  ال ذ ين  ل ذ ذْت  له  مْ، و ك ل  ال ذ ين  ب ذ  ل ك  ه أ ن ذ  مْ له  ا، ل ذ 
ف  ع وْر ت ك   ، و أ كْش  أ حْبـ بْت ه مْ م ع  ك لّ  ال ذ ين  أ بْـغ ضْت ه مْ، ف أ مْل ع ه مْ ع ل يْك  م نْ ح وْل ك 

. و أ   ، له  مْ ل يـ نْظ ر وا ك ل  ع وْر ت ك  ق ات  الس اف ك ات  الد م  حْك م  ع ل يْك  أ حْك ام  الْف اس 
و أ جْع ل ك  د م  الس خْط  و الْغ يـْر ة . و أ س لّ م ك  ل ي د ه مْ ف ـيـ هْد م ون  ق ـبـ ت ك  و ي ـه دّ م ون  

، و   يأ ْخ ذ ون  أ د و ات  ز ين ت ك  ، و  ، و ي ـنْز ع ون  ع نْك  ة ي اب ك  ن ةً م رْت ـف ع ات ك  ي ـتـْر ك ون ك  ع رْيا 
و ي ـقْط ع ون ك  ب س ي وف ه مْ،  لحْ ج ار ة  و ي صْع د ون  ع ل يْك  مل  اع ةً، و ي ـرْمل  ون ك  با   .و ع ار ي ةً 

ام  ع ي ون  ن س اء  ك ث ير ة . و أ ك فُّك   لن ار ،و يح ْر ق ون  ب ـي وت ك  با   و يج ْر ون  ع ل يْك  أ حْك امًا ق د 
،ا ع ن   ،  جْر ةً و أ يْضًا لا  ت ـعْط ين  أ   لزّ نا  لُّ غ ض بي  ب ك  ف ـتـ نْص ر    غ يـْر تي  ع نْك  ب ـعْد . و أ ح 

، ب لْ أ سْخ طْت ني  ـف أ سْك ن  و لا  أ غْض ب  ب ـعْد . م نْ أ جْل  أ ن ك  ل   ب اك  م  ص  مْ ت ذْك ر ي أ يا 
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ا أ يْضًا أ جْل   ، ي ـ في  ك لّ  ه ذ ه ، ف ـه أ ن ذ  ك  ،ا لس يّ د  ا ق ول  ب  ط ر يق ك  ع ل ى ر أْس  ف لا   لر بُّ
 .(1)«ف ـوْق  ر ج اس ات ك  ك لّ ه ا لر ذ يل ة  ات ـفْع ل ين  ه ذ ه  

 واشتمل العهد القديم، على تصويرات نباحيّة خليعة فاجرة: 
م  الر بّ  ق ائ لًا: يا  ابْن  آد م ، ك ان  » ة ، و ك ان  ن لي   ك لا  د  ن  ابْـنـ ت ا أ مّ  و اح  امْر أ تا 

. ف  ـو ز ن ـت ا ب   ب اه  ـم صْر  م ا ز ن ـت ا. ه ن اك  د غْد غ تْ ة د يّـُه م ا، و ه ن اك  ت ـز غْز غ تْ ت ـر ائ ب  ـي ص 
، و و ل د تا    م ا. و اسْم ه م ا: أ ه ول ة  الْك ب ير ة ، و أ ه ول يب ة  أ خْتـ ه ا. و ك ان ـت ا لي 

 ب ن ين  ع ذْر ته 
. و اسْم اهم  ا: الس ام ر ة  أ ه ول ة ، و أ ور ش ل يم  أ ه ول يب ة . و ز ن تْ أ ه ول ة  م نْ تح ْتي   و ب ـن ات 
ح نًا، ك لُّه مْ ش ب ان   ةً و ش  ين  الْأ سْم انْج وني   و لا  ب س  ق تْ مح  بّ يه ا، أ شُّور  الْأ بْط ال  اللا  و ع ش 

ف ـع تْ له  مْ ع قْر ه ا ل م خْت ار ي ب ني  أ شُّور  ك لّ ه مْ، ش هْو ة ، ف ـرْس   انٌ ر اك ب ون  الخْ يْل . ف د 
ه ا م نْ م صْر  أ يْضًا،  مْ. و لمْ  ت ـتـْر كْ ز نا  ق تـْه مْ ب ك لّ  أ صْن ام ه  و ت ـن ج س تْ ب ك لّ  م نْ ع ش 

ب اه ا، و ز غْز غ وا ت ـ  ل ك  لأ  ن ـه مْ ض اج ع وه ا في  ص  ه مْ. ل ذ  ر ائ ب  ع ذْر ته  ا و س ك ب وا ع ل يـْه ا ز نا 
ق تـْه مْ. ه مْ ك ش ف وا ع وْر ت ـه ا. أ خ ذ وا  س ل مْت ـه ا ل ي د  ع ش اق ه ا، ل ي د  ب ني  أ شُّور  ال ذ ين  ع ش 

، ف ص ار تْ ع بـْر ةً ل لنّ س اء . لس يْف  و أ جْر وْا ع ل يـْه ا ح كْمًا.  ب ن يه ا و ب ـن اته  ا، و ذ بح  وه ا با 
ه ا أ كْث ـر   نـْه ا، و في  ز نا  ف ـل م ا ر أ تْ أ خْتـ ه ا أ ه ول يب ة  ذ ل ك  أ فْس د تْ في  ع شْق ه ا أ كْث ـر  م 

ين  أ فْخ ر  ل ب اس   م نْ ز نَ   ب س  ح ن  الْأ بْط ال  اللا  ة  و الشّ  ق تْ ب ني  أ شُّور  الْو لا  ، أ خْت ه ا. ع ش 
ف ـرْس انًا ر اك ب ين  الخْ يْل  ك لُّه مْ ش ب ان  ش هْو ة . ف ـر أ يْت  أ ن ـه ا ق دْ ت ـن ج س تْ، و ل ك لْتـ يْه م ا 

ه ا. ةٌ. و ز اد تْ ز نا  د  ، ص و ر   ط ر يقٌ و اح  و ل م ا ن ظ ر تْ ن لى  ر ج ال  م ص و ر ين  ع ل ى الحْ ائ ط 
ان يّ ين  م ص و ر   لْد  ة  بم  غْر ة ، م ن ط ق ين  بم  ن اط ق  ع ل ى أ حْق ائ ه مْ، ع م ائ م ه مْ م سْد ول ةٌ ع ل ى الْك 

ان يّ ين  أ رْض   لْد  ب ل  الْك  بْه  ب ني  با  ه مْ. ك لُّه مْ في  الْم نْظ ر  ر ؤ س اء  م ركْ ب ات  ش  ر ؤ وس 
نـ يـْه ا ن   ق تـْه مْ ع نْد  ل مْح  ع يـْ د ه مْ، ع ش  ه مْ، و أ رْس ل تْ ن ل يْه مْ ر س لًا ن لى  أ رْض  م يلا  يا 

                                                           
 . 19-1، الآيات 16( سفر حزقيال، الفصل 1)
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ه مْ، ف ـتـ ن ج س تْ به  مْ،  ب ل  في  م ضْج ع  الحْ بّ  و نج  س وه ا ب ز نا  ه ا ب ـن و با  ان يّ ين . ف أ تا  لْد  الْك 
ه ا و ك ش ف تْ ع وْر ت ـه ا، ف ج ف تـْه ا ن ـفْس   ي، ك م ا ج ف تْ وج ف تـْه مْ ن ـفْس ه ا. و ك ش ف تْ ز نا 

 . ب اه ا ال تي  ف يه ا ز ن تْ بأ  رْض  م صْر  م  ص  ه ا ب ذ كْر ه ا أ يا  ي أ خْتـ ه ا. و أ كْث ـر تْ ز نا  ن ـفْس 
. و افـْتـ ق دْت   م ه مْ ك ل حْم  الحْ م ير  و م ن يـُّه مْ ك م ني ّ  الخْ يْل  ق تْ م عْش وق يه م  ال ذ ين  لحْ  و ع ش 

ب   . لأ  جْل  ذ ل ك  يا  ر ذ يل ة  ص  ب اك  اك  ب ز غْز غ ة  الْم صْر يّ ين  ت ـر ائ ب ك  لأ  جْل  ة دْي  ص 
ا أ ه يّ ج  ع ل يْك  ع ش اق ك  ال ذ ين  ج ف تـْه مْ  : ه أ ن ذ  ا ق ال  الس يّ د  الر بُّ أ ه ول يب ة ، ه ك ذ 

ه ة : ب ني   ، و آتي  به  مْ ع ل يْك  م نْ ك لّ  ج  ان يّ ين ، ف ـق ود  و ش وع  ن ـفْس ك  ب ل  و ك ل  الْك لْد   با 
ح نٌ ك لُّه مْ ر ؤ س اء  م ركْ ب ات   ةٌ و ش  ، ش ب ان  ش هْو ة ، و لا  و ق وع ، و م ع ه مْ ك لُّ ب ني  أ شُّور 

، و ش ه ر اء . ك لُّه مْ ر اك ب ون  الخْ يْل . ف ـي أْت ون  ع ل يْك  بأ  سْل ح ة  م ركْ ب ات   ت  و ع ج لا 
، و أ س لّ م  له  م   و بج  م اع ة  ش ع وب  ي ق يم ون  ع ل يْك  التـُّرْس  و الْم ج ن  و الخْ وذ ة  م نْ ح وْل ك 

مْ.ـالْ  ف ـي ـع ام ل ون ك   ،ي ع ل يْك   ـ و أ جْع ل  غ يـْر ت ح كْم  ف ـي حْك م ون  ع ل يْك  بأ  حْك ام ه 
. ي ـقْط ع ون  أ نْـف   لس خ ط  . يأ ْخ ذ ون  ب ن يك  با  لس يْف  ، و ب ق يـ ت ك  ت سْق ط  با  ك  و أ ذ ن ـيْك 

 . يأ ْخ ذ ون  أ د و ات  ز ين ت ك  ، و  لن ار . و ي ـنْز ع ون  ع نْك  ة ي اب ك  ، و ت ـؤكْ ل  ب ق يـ ت ك  با  و ب ـن ات ك 
، ف لا   ،و أ ب طّ ل  ر ذ يل ت ك  ع نْك   ك  م نْ أ رْض  م صْر  نـ يْك  ن ل يْه مْ و ز نا  و لا   ،ت ـرْف ع ين  ع يـْ

ا أ س لّ م ك  ل ي د  ال ذ ين   : ه أ ن ذ  ا ق ال  الس يّ د  الر بُّ ت ذْك ر ين  م صْر  ب ـعْد . لأ  ن ه  ه ك ذ 
يأ ْخ ذ ون  ك ل   لْب ـغْض اء  و  . ف ـيـ ع ام ل ون ك  با  أ بْـغ ضْت ه مْ، ل ي د  ال ذ ين  ج ف تـْه مْ ن ـفْس ك 

، و ي ـتـْر ك ون ك  ع رْيا   . أ فـْع ل  ت ـع ب ك  ك  ك  و ر ذ يل ت ك  و ز نا  ف  ع وْر ة  ز نا  ن ةً و ع ار ي ةً، ف ـتـ نْك ش 
، لأ  ن ك  ت ـن ج سْت  بأ  صْن ام ه مْ. في  ط ر يق  أ خْت ك   ا لأ  ن ك  ز ن ـيْت  و ر اء  الْأ م م  ب ك  ه ذ 

ا ق ال  الس يّ د   . ه ك ذ  : ن ن ك  ت شْر ب ين  ك أْس  أ خْت ك   س ل كْت  ف أ دْف ع  ك أْس ه ا ل ي د ك  الر بُّ
تْ ل ئ ين  س كْراً و ح زْنًا،   سْت هْز اء . ت س ع  ك ث يراً. تم  ك  و ل لا  الْع م يق ة  الْك ب ير ة . ت ك ون ين  ل لض ح 

تْ صّ   ، ك أْس  أ خْت ك  الس ام ر ة . ف ـت شْر ب ينـ ه ا و تم  ينـ ه ا و ت ـقْض م ين  ك أْس  الت ح يرُّ  و الخْ ر اب 
ا ق ال   ل ك  ه ك ذ  . ل ذ  ، ي ـق ول  الس يّ د  الر بُّ ، لأ  نّي  ت ك ل مْت  ش ق ف ه ا و تج ْتـ ثّ ين  ة دْي ـيْك 
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، ف ـت حْم ل ي أ يْضًا  يت ني  و ط ر حْت ني  و ر اء  ظ هْر ك  : م نْ أ جْل  أ ن ك  ن س  الس يّ د  الر بُّ
.ر ذ يل ت ك  و ز نا   : يا  ابْن  آد م ، أ تح ْك م  ع ل ى أ ه ول ة  و أ ه ول يب ة ؟ ب لْ  ك  و ق ال  الر بُّ لي 

هم  ا ب ر ج اس اته  م ا، لأ  ن ـه م ا ق دْ ز ن ـت ا و في  أ يْد يه م ا د مٌ، و ز ن ـت ا بأ  صْن ام ه م ا و أ يْضًا  أ خْبر 
ه   ا: نج  س ت ا أ ج از تا  ب ن يه م ا ال ذ ين  و ل د تا  مْ لي  الن ار  أ كْلًا له  ا. و ف ـع ل ت ا أ يْضًا بي  ه ذ 

ا، أ ت ـت ا في   . و ل م ا ذ بح  ت ا ب ن يه م ا لأ  صْن ام ه م  ي في  ذ ل ك  الْيـ وْم  و د ن س ت ا س ب وتي  م قْد س 
ا ف ـ  س اه . ف ـه و ذ ا ه ك ذ  ي ل ت ـن جّ  لْت م ا ذ ل ك  الْيـ وْم  ن لى  م قْد س  . ب لْ أ رْس  ع ل ت ا في  و سْط  ب ـيْتي 

ل  ن ل يْه مْ ر س ولٌ ف ـه و ذ ا ج ا وا. ه م  ال ذ ين  ء  ن لى  ر ج ال  آت ين  م نْ ب ع يد . ال ذ ين  أ رْس 
، و ج ل سْت  ع ل ى س ر ير   لحْ ل يّ  نـ يْك  و تح  ل يْت  با   لأ  جْل ه م  اسْت حْم مْت  و ك ح لْت  ع يـْ

. و ص وْت  مل ْه ور   ةٌ م ن ض ض ةٌ، و و ض عْت  ع ل يـْه ا بخ  ور ي و ز يْتي  ر  أ م ام ه  م ائ د  ف اخ 
. أ تي   ب س ك ار ى م ن  الْبـ رّ ي ة ، ال ذ ين  ج ع ل وا  م تـ ر فّ ه ين  م ع ه ا، م ع  أ نا س  م نْ ر ع اع  الخْ لْق 

ج   ه م ا. ف ـق لْت  ع ن  الْب ال ي ة  في  الزّ نَ   أ سْو ر ةً ع ل ى أ يْد يه م ا و تا  : الْآن  مل  ال  ع ل ى ر ؤ وس 
ا د خ ل وا  ي ـزْن ون  ز نًَ  . ف د خ ل وا ع ل يـْه ا ك م ا ي دْخ ل  ع ل ى امْر أ ة  ز ان ي ة . ه ك ذ  ي 

م ع ه ا و ه 
رْأ ت ـيْن  الز ان يـ تـ يْن   دّ يق ون  ه مْ يح ْك م ون  ع ل ى أ ه ول ة  و ع ل ى أ ه ول يب ة  الْم  . و الرّ ج ال  الصّ 

، لأ  ن ـه م ا ز ان يـ ت ان  و في  أ يْد يه م ا د مٌ. لأ  ن ه   ع ل يْه م ا ح كْم  ز ان ي ة  و ح كْم  س ف اك ة  الد م 
: ن نّي  أ صْع د  ع ل يْه م ا مل  اع ةً و أ س لّ م ه م   ا ق ال  الس يّ د  الر بُّ .ه ك ذ   ا ل لْج وْر  و النـ هْب 

لحْ ج ار ة ، و ي ـق طّ ع ون ـه م ا ب س ي وف ه مْ، و ي ذْبح  ون  أ بْـن اء هم  ا و ب ـن اته  م ا،  و ت ـرْمل  ه م ا اجاْ م اع ة  با 
، ف ـتـ ت أ د ب  ج   لن ار . ف أ ب طّ ل  الر ذ يل ة  م ن  الْأ رْض  يع  اـو يح ْر ق ون  ب ـي وت ـه م ا با   ،لنّ س اء  م 

ثْ ـــي ـفْع لْ  و لا   ن  خ  ـا، ف ـت حْم  ـا ر ذ يل ت ك م  ـر دُّون  ع ل يْك م  ــا. و ي  ـل  ر ذ يل ت ك م  ـــــن  م  ا  ــ ايـط  ـلا 
 . (1)«أ صْن ام ك م ا، و ت ـعْل م ان  أ نّي  أ نا  الس يّ د  الر بُّ 

على شعر غزل ماجن، في  - فوق ذلك كلّه -واشتمل العهد القديم 
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 : (1)(نشيد الأنشاد)سفر كامل، هو 
يد  » ت  ف م ه ، لأ  ن  ح ب ك  أ طيْ ب  : ل س ل يْم ان   ل ذ يا لْأ نْش اد  ان ش  ل ي ـق بّ لْني  ب ق بْلا 

بـ   سْم ك  ا. لط يّ ب ة  ا. ل ر ائ ح ة  أ دْه ان ك  لخْ مْر  ام ن   ار ىاتْك  د هْنٌ م هْر اقٌ، ل ذ ل ك  أ ح  . لْع ذ 
. أ دْخ ل ني   ج ال ه . ن ـب ـْ لْم ل ك  ااجْذ بْني  و ر اء ك  ف ـن جْر ي  . ن ذْك ر   ت ه ج  ن لى  ح  و ن ـفْر ح  ب ك 

. أ نا  س وْد اء  و مل  يل ةٌ يا  ب ـن ات  أ ور ش ل يم ،   لحْ قّ  . با  لخْ مْر  اح ب ك  أ كْث ـر  م ن   يح  بُّون ك 
ار   ي ام  ق يد  ق دْ  لش مْس  ا، ك ش ق ق  س ل يْم ان . لا  ت ـنْظ رْن  ن لي   ل ك وْني  س وْد اء ، لأ  ن  ك خ 

ط ور ة   ب وا ع ل ي . ج ع ل وني  نا  . ب ـن و أ مّ ي غ ض  ف ـل مْ أ نْط رْه .  م ي. أ م ا ك رْ لْك ر وم  ال و ح تْني 
ي، أ يْن  ت ـرْع ى، أ يْن  ت ـرْب ض  ع نْد   ْني  يا  م نْ تح  بُّه  ن ـفْس  . ل م اذ ا أ نا  أ ك ون   لظ ه ير ة  اأ خْبر 

؟ ياف   لنّ س اء ،اب ـيْن   جاْ م يل ة  ان نْ لمْ  ت ـعْر في  أ ي ـت ـه ا  ك م ق نـ ع ة  ع نْد  ق طْع ان  أ صْح اب ك   خْر ج 
ر  ع   ،ال ى آثا  اء ك  ع نْد  م س اك ن   رْع يْ او   لْغ ن م  د  ل ق دْ ش بـ هْت ك  يا  ح ب يب تي   .لرُّع اة  اج 

ئ د ! ن صْن ع  ل ك   ، و ع ن ـق ك  ب ق لا  ب ف ر س  في  م ركْ ب ات  ف رْع وْن . م ا أ مْل ل  خ د يْك  ب س م وط 
ل  م نْ ذ ه ب  م ع  مل  ان  م نْ ف   س  ر د يني   لْم ل ك  اض ة . م ا د ام  س لا  ه  أ ف اح  نا  في  مج ْل س 

. ط اق ة  ف اغ ي ة  ح ب يبي  لي  في  ك ر وم   لْم رّ  ار ائ ح ت ه . ص ر ة   . ب ـيْن  ة دْي ي  ي ب يت  ح ب يبي  لي 
، ه ا أ نْت  مل  يل ةٌ. ع يـْن ا . ه ا أ نْت  مل  يل ةٌ يا  ح ب يب تي  .ع يْن  ج دْي  ه ا أ نْت   ك  مق  ام ت ان 

. ج و ائ ز  ب ـيْت ن ا أ رْزٌ، و ر و اف د نا  س رْوٌ. أ نا   مل  يلٌ يا  ح ب يبي  و ح لْوٌ، و س ر ير نا  أ خْض ر 
س  ش ار ون ، س وْس ن ة   ل ك  ح ب يب تي  ب ـيْن    لش وْك  اب ـيْن   لس وْس ن ة  ا. ك  لْأ وْد ي ة  ان ـرْج  ك ذ 

 شْتـ ه يْت  ا. تح ْت  ظ لّ ه  لْب ن ين  اك ذ ل ك  ح ب يبي  ب ـيْن    لْو عْر  اب ـيْن  ش ج ر   لتـُّف اح  اك   .لْبـ ن ات  ا
، و ثم  ر ت ه  ح لْو ةٌ لح  لْق ي. أ دْخ ل ني  ن لى  ب ـيْت   و ع ل م ه  ف ـوْق ي مح  ب ةٌ.  لخْ مْر ،اأ نْ أ جْل س 

،ع ش وني  با  . أ نْ لز ب يب  اأ سْن د وني  بأ  قـْر اص   ي  لتـُّف اح  ف إ نّي  م ر يض ةٌ ح بًّا. شم  ال ه  تح ْت  ر أْس 
لّ ف ك ن  يا  ب ـن ات  أ ور ش ل يم  با   . أ ح  ئ ل   لظّ ب اء  و ي  ين ه  ت ـع ان ق ني  بأ  يا  ،او  أ لا  ت ـيـ قّ ظْن   لحْ ق ول 
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. ه و ذ ا آت  ط اف راً ع ل ى ح ت  ي ش اء . ص وْت  ح ب   لحْ ب يب  او لا  ت ـنـ بّ هْن   ،ايبي  ق اف زاً  جاْ ب ال 
ل  اع ل ى  ئ ل  اأ وْ ب غ فْر   لظ بْي  . ح ب يبي  ه و  ش ب يهٌ با  لتّ لا  . ه و ذ ا و اق فٌ و ر اء  ح ائ ط ن ا، لْأ يا 

: ق وم ي  ،. أ ج اب  ح ب يبي  لش ب اب يك  اي ـو صْو ص  م ن   لْك و ى،اي ـت ط ل ع  م ن   و ق ال  لي 
مل  يل تي  و ت ـع الي ْ. لأ  ن   يا   ، يا  ت اء  اح ب يب تي  .  لْم ط ر  اق دْ م ض ى، و   لشّ   لزُّه ور  ام ر  و ز ال 

،ا. ب ـل غ  أ و ان  لْأ رْض  اظ ه ر تْ في   ن ا.  لْي م ام ة  او ص وْت   لْق ضْب   لتّ ين ة  اسم  ع  في  أ رْض 
، يا  مل  يل تي   لْك ر وم  اا، و ق ـع ال  أ خْر ج تْ ف ج ه   تـ ه ا. ق وم ي يا  ح ب يب تي  ت ف يح  ر ائ ح 

ئ   تْر   لص خْر ،او ت ـع الي ْ. يا  مق  ام تي  في  مح  اج  ،افي  س  ، أ سمْ ع يني   لْم ع اق ل  أ ر يني  و جْه ك 
، لأ  ن  ص وْت ك  ل ط   ،ال ن ا خ ذ وا  و و جْه ك  مل  يلٌ. يفٌ ص وْت ك   لث ـع ال ب  ا لث ـع ال ب 

غ ار  ا ة  ا لصّ  د  ،ا لْم فْس  ب ـيْن   لر اع ياح ب يبي  لي  و أ نا  ل ه .  لأ  ن  ك ر وم ن ا ق دْ أ قـْع ل تْ. لْك ر وم 
،او ت ـنـْه ز م   لنـ ه ار  ا. ن لى  أ نْ ي ف يح  لس وْس ن  ا ل  عْ ا لظّ لا  أ وْ  لظ بْي  او أ شْب هْ يا  ح ب يبي   رْج 

ئ ل  اغ فْر   ي.  لل يْل  ا. في  لْم ش ع ب ة  ا جاْ ب ال  اع ل ى  لْأ يا  ي ط ل بْت  م نْ تح  بُّه  ن ـفْس  ع ل ى ف ر اش 
،او في   لْأ سْو اق  افي   لْم د ين ة ،اط ل بـْت ه  ف م ا و ج دْت ه . ن نّي  أ ق وم  و أ ط و   في    لش و ار ع 

ي. ط ل بـْت ه  ف م ا و ج دْت ه . و ج د ني    لْم د ين ة ،افي   لط ائ ف  ا لحْ ر س  اأ طْل ب  م نْ تح  بُّه  ن ـفْس 
ي؟ ف م ا ج او زْت ـه مْ ن لا  ق ل يلًا ح ت  و ج دْت  م نْ تح  بُّه   : أ ر أ يْـت مْ م نْ تح  بُّه  ن ـفْس  ف ـق لْت 

ي، ف أ مْس كْت ه  و لم ْ  .  ن ـفْس  لْت ه  ب ـيْت  أ مّ ي و ح جْر ة  م نْ ح ب ل تْ بي  ه ، ح ت  أ دْخ  أ رْخ 
لّ ف ك ن  يا  ب ـن ات  أ ور ش ل يم  با   ئ ل   لظّ ب اء  أ ح  بأ  يا  ،او   لحْ ب يب  اأ لا  ت ـيـ قّ ظْن  و لا  ت ـنـ بّ هْن   لحْ قْل 

، م ع ط ر ةً با    ة  لْبـ رّ ي  ام ن   لط ال ع ة  اح ت  ي ش اء . م نْ ه ذ ه   ة  م نْ د خ ان   للُّب ان  او   لْم رّ  ك أ عْم د 
ر ؟او ب ك لّ  أ ذ ر ة   تُّون  ج ب اراً م نْ ج ب اب ر ة  ن سْر ائ يل .   لت اج  ه و ذ ا تخ ْت  س ل يْم ان  ح وْل ه  س 

ذ ه  م نْ ه وْل  ى ف خ  س يـْف ه  ع ل   . ك لُّ ر ج ل  لحْ رْب  اك لُّه مْ ق اب ض ون  س ي وفاً و م تـ ع لّ م ون  
ت ه  ف ض ةً، ا. لل يْل  ا ن ان . ع م ل  أ عْم د  ه  تخ ْتًا م نْ خ ش ب  ل بـْ لْم ل ك  س ل يْم ان  ع م ل  ل نـ فْس 

ه  أ رْج وانًا، و و س ط ه  م رْص وفاً مح  ب ةً م نْ ب ـن ات  أ ور ش ل يم .  بًا، و م قْع د  ه  ذ ه  اخْر جْن  و ر و اف د 
هْيـ وْن ، و   تْه  ب ه  أ مُّه  في  ي ـوْم   ل ذ يا لت اج  س ل يْم ان  با   لْم ل ك  ا نْظ رْن  ايا  ب ـن ات  ص  ت ـو ج 
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، ه ا أ نْت  مل  يل ةٌ! ع يـْن اك   ه ، و في  ي ـوْم  ف ـر ح  ق ـلْب ه . ه ا أ نْت  مل  يل ةٌ يا  ح ب يب تي  ع رْس 
لْع اد . أ سْن ان ك    مق  ام ت ان  م نْ تح ْت   . ش عْر ك  ك ق ط يع  م عْز  ر اب ض  ع ل ى ج ب ل  ج  ن ـق اب ك 

،ام ن   لص اد ر ة  ا جاْ ز ائ ز  اك ق ط يع   د    لل و اتي  ا لْغ سْل  م تْئ مٌ، و ل يْس  ف يه ن  ع ق يمٌ.  ة  ك لُّ و اح 
لْك ة  م ن   .  لْق رْم ز ،اش ف ت اك  ك س  و ف م ك  ح لْوٌ. خ دُّك  ك ف لْق ة  ر م ان ة  تح ْت  ن ـق اب ك 

جاْ ب اب ر ة . ال لْأ سْل ح ة . أ لْف  مج  نّ  ع لّ ق  ع ل يْه ، ك لُّه ا أ تـْر اس   لْم بْني ّ  اع ن ـق ك  ك ب ـرجْ  د او د  
ي ة ، ت ـوْأ م يْن  ي ـرْع ي ان  ب ـيْن   شْف تي ْ ظ بـْ ك  ك خ  و ت ـنـْه ز م   لنـ ه ار  ا. ن لى  أ نْ ي ف يح  س وْس ن  لاة دْيا 

،ا ل  . ك لُّك  مل  يلٌ يا  ح ب يب تي  ل يْس  ف يك  للُّب ان  او ن لى  ت لّ   لْم رّ  اأ ذْه ب  ن لى  ج ب ل   لظّ لا 
ب ةٌ ع   ، م ع ي م نْ ل بـْن ان !  .يـْ ر أْس  أ م ان ة ، م نْ  نْظ ر ياه ل مّ ي م ع ي م نْ ل بـْن ان  يا  ع ر وس 

ب ال   لْأ س ود ،ام نْ ر أْس  ش ن ير  و ح رْم ون ، م نْ خ د ور   . ق دْ س بـ يْت  ق ـلْبي  لنُّم ور  ام نْ ج 
.  حْد ى. ق دْ س بـ يْت  ق ـلْبي  بإ   لْع ر وس  ايا  أ خْتي   ة  م نْ ع ن ق ك  د  د ة  و اح  ، ب ق لا  نـ يْك  ع يـْ

! و ك مْ ر ائ ح ة  لخْ مْر  ا! ك مْ مح  بـ ت ك  أ طْي ب  م ن  لْع ر وس  اتي  م ا أ حْس ن  ح ب ك  يا  أ خْ 
 ت  ! ش ف ت اك  يا  ع ر وس  ت ـقْط ر ان  ش هْدًا. تح ْ لْأ طْي اب  اأ دْه ان ك  أ طْي ب  م نْ ك لّ  

ج ن ةٌ م غْل ق ةٌ،  ر وس  لْع  ال س ان ك  ع س لٌ و ل بن ٌ، و ر ائ ح ة  ة ي اب ك  ك ر ائ ح ة  ل بـْن ان . أ خْتي  
ع يْنٌ م قْف ل ةٌ، ي ـنـْب وعٌ مخ ْت ومٌ. أ غْر اس ك  ف رْد وْس  ر م ان  م ع  أ ثْم ار  ن ف يس ة ، ف اغ ي ة  

ر د ين   ر د ين . نا  . ق ص ب   و نا  . م ر  و ع ودٌ م ع   للُّب ان  او ق رْف ة ، م ع  ك لّ  ع ود   لذ ر ير ة  او ك ركْ م 
. اسْتـ يْق ظ ي لْأ طْي اب  اأ نْـف س   ك لّ   ، ب ئـْر  م ي اه  ح ي ة ، و س ي ولٌ م نْ ل بـْن ان  . ي ـنـْب وع  ج ن ات 

،ايا  ر يح   ! ه بيّ  ع ل ى ج ن تي  ف ـتـ قْط ر  أ طْي اب ـه ا. ل ي أْت  جاْ ن وب  او ت ـع الي ْ يا  ر يح   لش م ال 
يأ ْك لْ  . ق ط فْت  لْع ر وس  ا. ق دْ د خ لْت  ج ن تي  يا  أ خْتي  لن ف يس  اثم  ر ه  ح ب يبي  ن لى  ج ن ت ه  و 

  . . أ ك لْت  ش هْد ي م ع  ع س ل ي. ش ر بْت  خم ْر ي م ع  ل ب ني  أ يّـُه ا  ك ل وام رّ ي م ع  ط يبي 
ب اء  اأ يّـُه ا  سْك ر وااو   شْر ب واا. لْأ صْح اب  ا ئ م ةٌ و ق ـلْبي  م سْتـ يْق ظٌ. ص وْت  لْأ ح  . أ نا  نا 

ي  ! لأ  ن  ر أْس  ، يا  ك ام ل تي  مق  ام تي  ، يا  ، يا  ح ب يب تي  ي لي  يا  أ خْتي  ح ب يبي  ق ار عًا: افـْت ح 
،ام ن   مْت لأ   ا ي م نْ ن د ى  لط لّ  ، ف ك يْف  أ لْب س ه  لل يْل  او ق ص ص  ؟ ق دْ . ق دْ خ ل عْت  ة ـوْبي 
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ه  م ن   خ ه م ا؟ ح ب يبي  م د  ي د  ، ف ك يْف  أ و سّ  ف أ ن تْ ع ل يْه   لْك و ة ،اغ س لْت  ر جْل ي 
اي  ت ـقْط ر ان  م رًّا، و أ ص اب ع ي م ر  ق اط رٌ   ع ل ىأ حْش ائ ي. ق مْت  لأ  فـْت ح  لح  ب يبي  و ي د 

، ل  لْق فْل  ام قْب ض   م ا . ف ـت حْت  لح  ب يبي  ي خ ر ج تْ ع نْد  . ن ـفْس  ك ن  ح ب يبي  تح  و ل  و ع بـ ر 
. و ج د ني   . ط ل بـْت ه  ف م ا و ج دْت ه . د ع وْت ه  ف م ا أ ج اب ني  . لْم د ين ة  افي   لط ائ ف  ا لحْ ر س  اأ دْب ـر 

 . . ج ر ح وني  . أ ح   لْأ سْو ار  ا ح ف ظ ة  ض ر ب وني  لّ ف ك ن  يا  ب ـن ات  أ ور ش ل يم  ر ف ـع وا ن ز ار ي ع نيّ 
ا  نْ ه  بأ  نّي  م ر يض ةٌ ح بًّا. م ا ح ب يب ك  م نْ ح ب يب  أ ي ـتـ ه  ن نْ و ج دْت ن  ح ب يبي  أ نْ تخ ْبر 

ا!لنّ س اء  اب ـيْن   جاْ م يل ة  ا ح ب يبي  أ بْـي ض   ! م ا ح ب يب ك  م نْ ح ب يب  ح ت  تح  لّ ف ين ا ه ك ذ 
ةٌ ك  و أ   ل ةٌ ح ال ك  . م عْل مٌ ب ـيْن  ر بْـو ة . ر أْس ه  ذ ه بٌ ن بْر يزٌ. ق ص ص ه  م سْتـ رْس  . لْغ ر اب  امْق ر 

ن اه  ك   ج ال س ت ان  في  و قـْبـ يْه م ا.  لل بن  ،م غْس ول ت ان  با   لْم ي اه ،اع ل ى مج  ار ي  لحْ م ام  اع يـْ
ين  ذ ك ي ة . ش ف ت اه  س وْس نٌ ت ـقْط ر ان  م رًّا م ائ عًا. و أ تْلا   لطّ يب  اك خ م يل ة    اه  خ د   ح  م  ر يا 

، م ر ص ع ت ان  با   لْق ت ان  م نْ ذ ه ب  اه  ح   لْي اق وت  . ب طْن ه  ع اجٌ أ بْـي ض  م غ ل فٌ با  لز ب ـرْج د  ي د 
، م ؤ س س ت ان  ع ل ى ق اع د   ا. س اق اه  ع م ود  لْأ زْر ق  ا ل بـْن ان . ر خ ام  ت ـيْن  م نْ ن بْر يز . ط لْع ت ه  ك 

ا خ ل يل ي، يا  ب ـن ات  لْأ رْز  اف ـتً ك   ، و ه ذ  ا ح ب يبي  و ةٌ و ك لُّه  م شْتـ ه ي اتٌ. ه ذ  لْق ه  ح لا  . ح 
يل ة  اأ ور ش ل يم . أ يْن  ذ ه ب  ح ب يب ك  أ ي ـتـ ه ا  ب يب ك  ف ـن طْل ب ه  أ يْن  ت ـو ج ه  ح   لنّ س اء ؟اب ـيْن   جاْ م 

؟ ح ب يبي  ن ـز ل  ن لى  ج ن ت ه ، ن لى  خم  ائ ل   ،ام ع ك  ،ال يـ رْع ى في   لطّ يب  و يج ْم ع   جاْ ن ات 
. لس وْس ن  ا . أ نْت  مل  يل ةٌ يا  ح ب يب تي   لس وْس ن  اب ـيْن   لر اع يا. أ نا  لح  ب يبي  و ح ب يبي  لي 

نـ يْك  ف إ ن ـه م ا ق دْ  ْص ة ، ح س ن ةٌ ك أ ور ش ل يم ، م رْه ب ةٌ ك ج يْش  بأ  لْو ي ة . ح وّ لي  ع نيّ  ع يـْ ك تر 
. ش عْر ك  ك ق ط يع   لْع اد . أ سْن ان ك  ك ق ط يع  ن ع اج  ص ا لر اب ض  ا لْم عْز  اغ ل بـ ت اني   د رة  في  ج 

،ام ن   ة  م تْئ مٌ و ل يْس  ف يه ا ع ق يمٌ. ك ف لْق ة  ر م ان ة  خ دُّك  تح ْت    لل و اتي  ا لْغ سْل  د  ك لُّ و اح 
ي  مق  ام تي   

ةٌ ه  د  تُّون  م ل ك ةً و ثم  ان ون  س رّ ي ةً و ع ذ ار ى ب لا  ع د د . و اح  . ه ن  س  ن ـق اب ك 
 . ة  اك ام ل تي  يد  . ر أ تـْه ا لأ    لْو ح  ي 

. ع ق يل ة  و ال د ته  ا ه  ي 
ف ط و بْـنـ ه ا.  لْبـ ن ات  امّ ه ا ه 

ي   لس ر ار يُّ او   لْم ل ك ات  ا
حْنـ ه ا. م نْ ه  ،ام ثْل   لْم شْر ف ة  اف م د   لْق م ر ،امل  يل ةٌ ك   لص ب اح 
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،اط اه ر ةٌ ك   لأ  نْظ ر  ن لى  خ ض ر   جاْ وْز  الى  ج ن ة  م رْه ب ةٌ ك ج يْش  بأ  لْو ي ة ؟ ن ـز لْت  ن   لش مْس 
: ه لْ أ قـْع ل   لْو اد ي،ا ف ـل مْ أ شْع رْ ن لا  و ق دْ ج ع ل تْني   لرُّم ان ؟اه لْ ن ـو ر   لْك رْم ؟او لأ  نْظ ر 

ع ي،  . ارْج  ي ب ـيْن  م ركْ ب ات  ق ـوْم  ش ر يف  ع يان ـفْس  .  رْج  ع ي،ايا  ش ول مّ يث  ع يرْ ا رْج   ج 
 . ،  م اذ اف ـنـ نْظ ر  ن ل يْك  ر قْص  ص ف يْن ؟ م ا أ مْل ل  ر جْل يْك   م ثْل  ت ـر وْن  في  ش ول مّ يث 

،اذ يْك  م ثْل  ! د و ائ ر  ف خ  لْك ر يم  ايا  ب نْت   لنـ عْل يْن  با   . س ر ت ك    لحْ ل يّ  ص نـْع ة  ي د يْ ص ن اع 
نْط ة  م س ي ج ةٌ با   . لس وْس ن  ك أْسٌ م د و ر ةٌ، لا  ي ـعْو ز ه ا ش ر ابٌ مم ْز وجٌ. ب طْن ك  ص بـْر ة  ح 

ك  ة   . ع يـْن اك  ك    دْيا  في   لْبر  ك  اك خ شْف تـ يْن ، ت ـوْأ م يْ ظ بـْي ة . ع ن ـق ك  ك ب ـرجْ  م نْ ع اج 
ن ان  ح شْب و  ب  ب ثّ  ر بّ يم . أ نْـف ك  ك ب ـرجْ  ل بـْ . ر أْس ك   لن اظ ر  ان  ع نْد  با  تج  اه  د م شْق 

،اع ل يْك  م ثْل   ر  با   لْك رْم ل  . م ل كٌ ق دْ أ س  ك  ك أ رْج و ان  . م ا أ مْل ل ك  لخْ ص ل  و ش عْر  ر أْس 
ك  أ ي ـتـ ه ا  ك   لن خْل ة ،! ق ام ت ك  ه ذ ه  ش ب يه ةٌ با  ات  لل ذ  با   لحْ ب يب ة  او م ا أ حْلا  و ة دْيا 

: ن نّي  أ صْع د  ن لى  لْع ن اق يد  با   ك  ب ع ذ و  لن خْل ة  ا. ق ـلْت  ك  ك ع ن اق يد  ق ه او أ مْس  . و ت ك ون  ة دْيا 
،ا ،او ر ائ ح ة  أ نْف ك  ك   لْك رْم   لْم ر قْر ق ة  ا لس ائ غ ة  ا لح  ب يبي   .لخْ مْر  او ح ن ك ك  ك أ جْو د   لتـُّف اح 
ف اه   لس ائ ح ة  ا ، و ن لي   لن ائ م ين  اع ل ى ش  ح ب يبي  ل ن خْر جْ ن لى  شْت ي اق ه  ا. أ نا  لح  ب يبي  . ت ـع ال  يا 
،ا ،ا. ل ن ـب كّ ر ن  ن لى  لْق ر ىاو لْن ب تْ في   لحْ قْل  : ه لْ  لْك ر وم  ه لْ ت ـف ت ح   لْك رْم ؟ا أ زْه ر  ل نـ نْظ ر 
؟ا .  لرُّم ان ؟اه لْ ن ـو ر   لْق ع ال  للُّف اح  ي ـف وح  ر ائ ح ةً، و ع نْد  أ بْـو اب ن ا  اه ن ال ك  أ عْط يك  ح بيّ 

. ل يـْت ك  ك أ خ  لي   لنـ ف ائ س  اك لُّ  ح ب يبي  رْت ـه ا ل ك  يا  ة  و ق د ي ة ، ذ خ  ع  ام نْ ج د يد   لر اض 
د ك  في  ة   . و أ ق ود ك  و أ دْخ ل  ب ك  ب ـيْت   لخْ ار ج  ادْي يْ أ مّ ي، ف أ ج  و أ ق ـبّ ل ك  و لا  يخ ْز ون ني 

، ف أ سْق يك  م ن   ي  ت ـع لّ م ني 
. شم  ال ه  تح ْ  لْم مْز وج ة  ا لخْ مْر  اأ مّ ي، و ه   ت  م نْ س لا    ر م اني 

لّ ف ك ن  يا  ب ـن ات  أ ور ش ل يم  أ لا  ت ـيـ قّ ظْن  و لا  ت ـنـ بّ هْن   . أ ح  ي، و ي  ين ه  ت ـع ان ق ني   لحْ ب يب  ار أْس 
ةً ع ل ى ح ب يب ه ا؟  لْبـ رّ ي ة  ام ن   لط ال ع ة  اح ت  ي ش اء . م نْ ه ذ ه   ش ج ر ة   تح ْت  م سْت ن د 

،  لتـُّف اح  ا . اجْع لْني   ش و قـْت ك  ، ه ن اك  خ ط ب تْ ل ك  و ال د ت ك  ه ن اك  خ ط ب تْ ل ك  أ مُّك 
. لأ  ن   ، ك خ اتم   ع ل ى س اع د ك   لْغ يـْر ة  ا. لْم وْت  اق و ي ةٌ ك   لْم ح ب ة  اك خ اتم   ع ل ى ق ـلْب ك 
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ي ةٌ ك   ر  ل ظ ى  له  يبـ ه ا. لْه او ي ة  اق اس  اهٌ ك ث ير ةٌ لا  ت سْت ط يع  أ نْ ت طْف ئ  . م ي  لر بّ  اله  يب  نا 
نْس ان  الا  ت ـغْم ر ه ا. ن نْ أ عْط ى  لسُّي ول  او   لْم ح ب ة ،ا  لْم ح ب ة ،اك ل  ة ـرْو ة  ب ـيْت ه  ب د ل    لْإ 

. ف م اذ ا ن صْن ع  لأ  خْت  حْت ق اراًاتح ْتـ ق ر   ن  ن ا في  ي ـوْم  . ل ن ا أ خْتٌ ص غ ير ةٌ ل يْس  له  ا ة دْيا 
بًا ف ـن حْص ر ه ا بأ  لْو اح   ؟ ن نْ ت ك نْ س وراً ف ـنـ بْني  ع ل يـْه ا ب ـرجْ  ف ض ة . و ن نْ ت ك نْ با  تخ ْط ب 
م ةً. ك ان   د ة  س لا  نـ يْه  ك و اج  ين ئ ذ  ك نْت  في  ع يـْ ي  ك ب ـرْج يْن . ح  أ رْز . أ نا  س ورٌ و ة دْيا 

رْمٌ  د  ي ـؤ دّ ي ع نْ ثم  ر ه   لْك رْم  افي  ب ـعْل  ه ام ون . د ف ع  ل س ل يْم ان  ك  ن لى  ن ـو اط ير ، ك لُّ و اح 
ئـ ت ان   لْأ لْف  الي  ه و  أ م ام ي.  ل ذ يا. ك رْم ي لْف ض ة  اأ لْفًا م ن   ل ك  يا  س ل يْم ان ، و م 
ا لث م ر  ال نـ و اط ير   ،جاْ ن  افي   جاْ ال س ة  ا. أ ي ـت ـه  ،  لْأ صْح اب  ا ات  ي سْم ع ون  ص وْت ك 

، و ك نْ ك   . اهْر بْ يا  ح ب يبي  ئ ل  اأ وْ ك غ فْر   لظ بْي  اف أ سمْ ع يني  ب ال   لْأ يا   «. لْأ طْي اب  اع ل ى ج 
 واشتمل )العهد القديـم(، على الكثير من الخرافات والأكاذيب، منها:

يـ و انا ت   لحْ ي ة  او ك ان ت  » الـحيّة الـملعونة: -  لر بُّ اع م ل ه ا  ل تي  ا لْبـ رّ ي ة  اأ حْي ل  مل  يع  ح 
ل ه ،ا رْأ ة : أ ح قًّا ق ال   لْإ  رْأ ة  اف ـق ال ت   جاْ ن ة ؟الا  تأ ْك لا  م نْ ك لّ  ش ج ر   الله  ف ـق ال تْ ل لْم   لْم 

: الله  ف ـق ال   جاْ ن ة  افي  و س ط   ل تي  ا لش ج ر ة  او أ م ا ثم  ر  نأ ْك ل ،  جاْ ن ة  ال لْح ي ة : م نْ ثم  ر  ش ج ر  
. ف ـق ال ت   ! ب ل   لحْ ي ة  الا  تأ ْك لا  م نْه  و لا  تم  س اه  ل ئ لا  تم  وتا  رْأ ة : ل نْ تم  وتا  ٌ أ ن ه   الله  ل لْم  ع الم 

ن  م نْ  ن  ك  ت ـنـْف ت ح  أ عْي ـن ك م   ه  ي ـوْم  تأ ْك لا  . ف ـر أ ت  لش ر  او   لخْ يـْر  اع ار ف ـيْن   لله  اا و ت ك ونا 
رْأ ة  ا ، و أ ن   لش ج ر ة  اأ ن   لْم  ةٌ ل لْع ي ون  ، و أ ن ـه ا به  ج  ةٌ ل لْأ كْل  يّ د  ش ه ي ةٌ ل لن ظ ر .  لش ج ر ة  اج 

 نْـف ت ح تْ اضًا م ع ه ا ف أ ك ل . ف  و أ عْط تْ ر ج ل ه ا أ يْ  تْ،ف أ خ ذ تْ م نْ ثم  ر ه ا و أ ك ل  
. و سم  ع ا  ه م ا م آز ر  . ف خ اط ا أ وْر اق  ت ين  و ص نـ ع ا لأ  نْـف س  ن  نا  أ عْي ـن ـه م ا و ع ل م ا أ ن ـه م ا ع رْيا 

ل ه  ا لر بّ  اص وْت   يًا في   لْإ  م نْ  مْر أ ت ه  اآد م  و   خْتـ ب أ  اف   لنـ ه ار ،اع نْد  ه ب وب  ر يح   جاْ ن ة  ام اش 
ل ه  ا لر بّ  او جْه   ل ه  ا لر بُّ ا. ف ـن اد ى جاْ ن ة  افي  و س ط  ش ج ر   لْإ  آد م  و ق ال  ل ه : أ يْن   لْإ 

: سم  عْت  ص وْت ك  في   ؟ ف ـق ال  نٌ ف   جاْ ن ة  اأ نْت  ، لأ  نّي  ع رْيا  يت  : خْتـ ب أْت  اف خ ش  . ف ـق ال 
نٌ؟ ه لْ أ ك لْت  م ن   م نْ أ عْل م ك   أ وْص يـْت ك  أ نْ لا  تأ ْك ل   ل تي  ا لش ج ر ة  اأ ن ك  ع رْيا 
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نـْه ا؟ ف ـق ال  آد م :  رْأ ة  ام  ي  أ عْط تْني  م ن   ل تي  ا لْم 
.  لش ج ر ة  اج ع لْتـ ه ا م ع ي ه  ف أ ك لْت 

ل ه  ا لر بُّ اف ـق ال   ا  لْإ  رْأ ة : م ا ه ذ  ؟ ف ـق ال ت   ل ذ يال لْم  رْأ ة  اف ـع لْت  غ ر تْني   لحْ ي ة  ا: لْم 
. ف ـق ال   ل ه  ا لر بُّ اف أ ك لْت  ا، م لْع ون ةٌ أ نْت  م نْ مل  يع   ع لْت  ل لْح ي ة : لأ  ن ك  ف ـ  لْإ  ه ذ 

م  . ع ل ى ب طنْ ك  ت سْع يْن  و ت ـر ابًا تأ ْ لْبـ رّ ي ة  او م نْ مل  يع  و ح وش   لْبـ ه ائ م  ا ك ل ين  ك ل  أ يا 
او ةً ب ـيـْن ك  و ب ـيْن   . و أ ض ع  ع د  رْأ ة ،اح ي ات ك  و ب ـيْن  ن سْل ك  و ن سْل ه ا. ه و  ي سْح ق   لْم 

، با   رْأ ة : ت كْث يراً أ ك ثّ ر  أ تـْع اب  ح ب ل ك  ، و أ نْت  ت سْح ق ين  ع ق ب ه . و ق ال  ل لْم   لْو ج ع  ر أْس ك 
دًا. و ن لى  ر ج ل ك  ي ك ون   ت ل د ين   د م : لأ  ن ك   شْت ي اق ك  اأ وْلا  . و ق ال  لآ  و ه و  ي س ود  ع ل يْك 

نـْه ا،  ل تي  ا لش ج ر ة  او أ ك لْت  م ن   مْر أ ت ك  ال ق وْل   عْت  سم    أ وْص يـْت ك  ق ائ لًا: لا  تأ ْك لْ م 
. با   لْأ رْض  ام لْع ون ةٌ  . و ش وكًْا و ح س كًا  لتـ ع ب  ب س ب ب ك  م  ح ي ات ك  نـْه ا ك ل  أ يا  تأ ْك ل  م 

تأ ْك ل  ع شْب   ، و  . ب ع ر ق  و جْه ك  تأ ْك ل  خ بـْزاً ح ت  ت ـع ود  ن لى  لحْ قْل  ات ـنْب ت  ل ك 
نـْه ا. لأ  ن ك  ت ـر ابٌ، و ن لى  ت ـر اب  ت ـع ود . و د   ل تي  ا لْأ رْض  ا ذْت  م   مْر أ ت ه  ا سْم  اع ا آد م  أ خ 

. و ص ن ع   ل ه  ا لر بُّ اح و اء  لأ  ن ـه ا أ مُّ ك لّ  ح يّ  د م  و   لْإ  لْد   مْر أ ت ه  الآ  أ قْم ص ةً م نْ ج 
ل ه  ا لر بُّ او أ لْب س ه م ا. و ق ال   نْس ان  ا: ه و ذ ا لْإ  د  م ن ا ع ار فاً  لْإ   لخْ يـْر  اق دْ ص ار  ك و اح 

يأ ْخ ذ  م نْ ش ج ر ة   لْآن  ا. و  لش ر  او   ه  و  يأ ْك ل  و يح ْي ا ن لى   لحْ ي اة  ال ع ل ه  ي  دُّ ي د  أ يْضًا و 
ل ه  ا لر بُّ ا. ف أ خْر ج ه  لْأ ب د  ا نـْه ا. ف ط ر د   ل تي  ا لْأ رْض  ام نْ ج ن ة  ع دْن  ل يـ عْم ل   لْإ  ذ  م  أ خ 
،ا نْس ان  و له  يب  س يْف  م تـ ق لّ ب  لح  ر اس ة  ط ر يق   لْك ر وب يم ،ارْق ي  ج ن ة  ع دْن  و أ ق ام  ش   لْإ 

 . (1)«لحْ ي اة  اش ج ر ة  
دًا ل س اناً  ك لُّه ا الْأ رْض   و ك ان ت  » برج بابل: - ةً  و ل غ ةً  و اح  د   في   و ح د ث  . و اح 

نـْع ار   أ رْض   في   ب ـقْع ةً  و ج د وا أ ن ـه مْ  ش رْقاً ارْتح  اله  مْ   ب ـعْض ه مْ  و ق ال  . ه ن اك   و س ك ن وا ش 
نًا ن صْن ع   ه ل م  : ل بـ عْض    له  م   و ك ان   الحْ ج ر ، م ك ان   اللّ بْن   له  م   ف ك ان  . ش يًّا و ن شْو يه   ل بـْ
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ن ا ن ـبْن   ه ل م  : و ق ال وا. الطّ ين   م ك ان   الحْ م ر   لس م اء   ر أْس ه   و ب ـرْجًا م د ين ةً  لأ  نْـف س  . با 
ن ا و ن صْن ع    ل يـ نْظ ر   الر بُّ  ف ـنـ ز ل  . الْأ رْض   ك لّ   و جْه   ع ل ى ن ـتـ ب د د   ل ئ لا   اسْماً لأ  نْـف س 
يْن   و الْب ـرجْ   الْم د ين ة   دٌ  بٌ ش عْ  ه و ذ ا: الر بُّ  و ق ال  . ي ـبـْن ون ـه م ا آد م   ب ـن و ك ان   الل ذ   و اح 
دٌ  و ل س انٌ  ا جا  م يع ه مْ، و اح  اؤ ه مْ  و ه ذ  لْع م ل   ابتْ د  تْ ن ع   لا   و الْآن  . با   م ا ك لُّ  ع ل يْه مْ  ي 
 ل س ان   ب ـعْض ه مْ  ي سْم ع   لا   ح ت   ل س ان ـه مْ  ه ن اك   و ن ـبـ لْب لْ  ن ـنْز لْ  ه ل م  . ي ـعْم ل وه   أ نْ  ي ـنـْو ون  
، ك لّ   و جْه   ع ل ى ه ن اك   م نْ  الر بُّ  ف ـب د د ه م  . ب ـعْض    ب ـنـْي ان   ع نْ  ف ك فُّوا الْأ رْض 

ل ك   الْم د ين ة ، ي   ل ذ 
ب ل ؛ اسْم ه ا د ع   و م نْ . الْأ رْض   ك لّ   ل س ان   ب ـلْب ل   ه ن اك   الر ب   لأ  ن   با 

 .(1)«رْض  الْأ   ك لّ   و جْه   ع ل ى الر بُّ  ب د د ه م   ه ن اك  
ئ ة   بْـن ة  او خ ر ج تْ د ين ة  » :دينة وشكيم - تـْه ا ل يـ عْق وب  ل تـ نْظ ر  ب ـن ات   ل تي  ال يـْ و ل د 
،ا ،ار ئ يس   لحْ وّ يّ  امق  ور   بْن  اف ـر آه ا ش ك يم   لْأ رْض  م ع ه ا  ضْط ج ع  او أ خ ذ ه ا و   لْأ رْض 

،ي ـعْق   بْـن ة  او أ ذ له  ا. و ت ـع ل ق تْ ن ـفْس ه  ب د ين ة   ط ف   لْف ت اة  او أ ح ب   وب  . ف ك ل م  لْف تاة  او لا 
ه  ق ائ لًا: خ ذْ لي  ه ذ ه   ز وْج ةً. و سم  ع  ي ـعْق وب  أ ن ه  نج  س  د ين ة   لص ب ي ة  اش ك يم  مق  ور  أ با 

يه  في  . و  بْـنـ ت ه  ا ،اأ م ا ب ـن وه  ف ك ان وا م ع  م و اش  ي ـعْق وب  ح ت  ج اء وا.  ف س ك ت   لحْ قْل 
 لحْ قْل  اف خ ر ج  مق  ور  أ ب و ش ك يم  ن لى  ي ـعْق وب  ل يـ ت ك ل م  م ع ه . و أ ت ى ب ـن و ي ـعْق وب  م ن  

ين  سم  ع وا. و غ ض ب   ا لأ    غْت اظ وااو   لرّ ج ال  اح  دًّ ن ه  ص ن ع  ق ـب اح ةً في  ن سْر ائ يل  ج 
ا لا   بْـن ة  ابم  ض اج ع ة   ، و ه ك ذ   بْني  اي صْن ع . و ت ك ل م  مق  ور  م ع ه م  ق ائ لًا: ش ك يم   ي ـعْق وب 

ه ا ز وْج ةً بْـن ت ك مْ ق دْ ت ـع ل ق تْ ن ـفْس ه  با   . ت ـعْط ون ـن ا ب ـن ات ك مْ،  . أ عْط وه  ن يا  و ص اه ر ونا 
تأ ْخ ذ ون  ل ك مْ ب ـن ات ن ا. و ت سْك ن ون  م ع ن ا، و ت ك ون   ام ك م .  لْأ رْض  او   تج  ر وااو   سْك ن وااق د 

دْ ن عْم ةً في    أ عْي ن ك مْ. ف يه ا و تم  ل ك وا به  ا. ثم   ق ال  ش ك يم  لأ  ب يه ا و لإ خْو ته  ا: د ع وني  أ ج 
دًّا م هْراً و ع ط ي ةً، ف أ عْط   ل ذ ياف   .   ي  ت ـق ول ون  لي  أ عْط ي. ك ثّ ر وا ع ل ي  ج  ك م ا ت ـق ول ون  لي 
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ةً. لْف ت اة  او أ عْط وني   ه  ـف أ ج اب  ب ـن و ي ـعْق وب  ش ك يم  و ح   ز وْج   ،م كْر   ـ ب ،م ور  أ با 
ه م ا: لا  ن سْت ط يع  أ نْ ن ـفْع ل  ـج س  د ين ة  أ خْتـ ه مْ، ف ـق ال وا ل  ـن  ق دْ ن  لأ  ن ه  ك ا ؛و ت ك ل م وا

ا  ا ن وات يك مْ  ـ ارٌ ل ن ا. غ يـْر  أ ن ـن ا بــلأ  ن ه  ع   ؛أ نْ ن ـعْط ي  أ خْتـ ن ا ل ر ج ل  أ غْل ف   ،لْأ مْر  اه ذ   ،ه ذ 
رْت   ثـْل ن اــن نْ ص  تْن ك مْ ك ل  ـب   ،مْ م  نأ ْخ   ،ر . ن ـعْط يك مْ ب ـن ات ن اــذ ك   خ  ذ  ل ن ا ب ـن ات ك مْ، و ن سْك ن  ـو 
ي ،م ع ك مْ  دًا. و ن نْ ل  ـو ن ص   ،بْـنـ تـ ن اا خ ذ  خْت ت ن وا، نأ ْ ـمْ ت سْم ع وا ل ن ا، أ نْ ت  ـر  ش عْبًا و اح 

ي.ـو ن   م ه مْ  مْض  ن   ـ ف ،ف ح س ن  ك لا  . و ل  ـيْ ش ك يم  بْن  ح  ـع يـْن  ي ـو ف   ،م ور  ـيْ ح  ـي ع يـْ مْ ـم ور 
م  اي ـت أ خ ر   . و ك ان  أ كْر م  ج   بْـن ة  لأ  ن ه  ك ان  م سْر وراً با   ؛لْأ مْر  اأ نْ ي ـفْع ل   لْغ لا  م يع  ـي ـعْق وب 

م ا م ا أ هْل  م د ين ت ه  م ا، و ك ل  اب  م د ين ت ه  ـى ب  ـن ل   ،بْـن ه  ا م  ـك يـور  و ش  ـــم  ـب ـيْت  أ ب يه . ف أ ت ى ح  
ء   ر وا ف يه ا. و ه و ذ ا  ،لْأ رْض  ام س ال م ون  ل ن ا. ف ـلْي سْك ن وا في   لْق وْم  اق ائ ل يْن : ه ؤ لا  و ي ـت ج 

ع ة   لْأ رْض  ا مْ  ـ تأ م ام ه مْ. نأ ْخ ذ  ل ن ا ب ـن ا لط ر ف ـيْن  او اس  مْ ب ـن ات ن ا. غ   ،ز وْج ات   ه  يـْر  و ن ـعْط يه 
ا ف ـق طْ ي وات ين ا  ـ أ ن ه  ب دًا: ب ؛م ع ن ا لس ك ن  اع ل ى  ،لْق وْم  اه ذ  ير  ش عْبًا و اح  تْن ن ا ك ل   ـ ل ن ص  خ 
يه مْ ـك م ا ه مْ م    ،ذ ك ر   ل ن ا؟  ائ م ه مْ و ك لُّ ب ـه   ،و م قْتـ ن اه مْ  ،خْت ون ون . أ لا  ت ك ون  م و اش 

مْ ف ـق طْ  ين  ـلْ ام يع  ـج   بنْ ه  اح م ور  و ش ك يم   ـ ف ـي سْك ن ون  م ع ن ا. ف س م ع  ل ،ن وات يه   ،خ ار ج 
ب   ين  ـلْ اك لُّ ذ ك ر . ك لُّ   ن   ـ خْت تاو   لْم د ين ة ،ام نْ با  ب   خ ار ج  ف ح د ث   .لْم د ين ة  ام نْ با 

ع ي ن ذْ  ،لث ال ث  ا لْيـ وْم  اي ـف   ، ش   يْ ـبْـن  ا أ ن   ،ن  ـك ان وا م تـ و جّ  و ي  ـي ـعْق وب  أ خ و يْ  ،مْع ون  و لا 
د  س يـْف ه   ا ك لُّ و اح  و ق ـت لا  ك ل  ذ ك ر . و ق ـت لا   ،بأ  مْن   لْم د ين ة  او أ ت ـي ا ع ل ى  ،د ين ة ، أ خ ذ 

،اح دّ  ـب   ،بْـن ه  ام ور  و ش ك يم  ـح   ا د ين ة   لس يْف  م  ـخ ر ج ا. ة  و   ،م نْ ب ـيْت  ش ك يم   ،و أ خ ذ 
ل ىاأ ت ى ب ـن و ي ـعْق وب  ع ل ى   ،ج س وا أ خْتـ ه مْ. غ ن م ه مْ ـه مْ ن  ـلأ  ن   لْم د ين ة ،اه ب وا ـو ن   ،لْق تـْ

 ،أ خ ذ وه . و س بـ وْا ،ح قْل  ـلْ ا يـو م ا ف   ،لْم د ين ة  اي ـو ك لُّ م ا ف   ،ر ه مْ ـم يـو ح   ،و ب ـق ر ه مْ 
ف ـق ال  . لْب ـي وت  اي ـو ك ل  م ا ف   ،ه مْ، و ن س اء ه مْ ـو ك ل  أ طْف ال   ،ه مْ  ـ ة ـرْو ته ب وا ك ل  ـو ن  

ي  ع نْد  س ك ان  ي ـعْق وب  ل ش   و ي: ك د رْتم  اني  ب ت كْر يه ك م ا ن يا   لْأ رْض  امْع ون  و لا 
نـْع ان يّ ين  ا ، ف أ ب يد  أ نا  و أ نا  ن ـف رٌ ق ل يلٌ. ف ـي   لْف ر ز يّ ين ،او   لْك  جْت م ع ون  ع ل ي  و ي ضْر ب ون ني 
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: أ ن ظ ير  ز ان ي ة  ي ـفْع ل  بأ  خْت ن ا؟ . ف ـق الا   .(1)«و ب ـيْتي 
ن ه  و  » أتان بلعام: - . نْط ل ق  اف ـق ام  ب ـلْع ام  ص ب احًا و ش د  ع ل ى أ تا   م ع  ر ؤ س اء  م وآب 

ك   الله  ف ح م ي  غ ض ب   ل ي ـق او م ه  و ه و   لط ر يق  افي   لر بّ  الأ  ن ه  م نْط ل قٌ، و و ق ف  م لا 
م اه  م ع ه . ف أ بْص ر ت   ن ه  و غ لا  ن  ار اك بٌ ع ل ى أ تا  ك   لْأ تا   لط ر يق  او اق فًا في   لر بّ  ام لا 

ن  ا م ال ت  و س يـْف ه  م سْل ولٌ في  ي د ه ، ف   . ف ض ر ب  لحْ قْل  او م ش تْ في   ط ر يق  لاع ن   لْأ تا 
ن  اب ـلْع ام   ك  لط ر يق  ال يـ ر د ه ا ن لى   لْأ تا  ، ل ه   لر بّ  ا. ثم   و ق ف  م لا  في  خ نْد ق  ل لْك ر وم 

. ف ـل م ا أ بْص ر ت   ن  اح ائ طٌ م نْ ه ن ا و ح ائ طٌ م نْ ه ن اك  ك   لْأ تا  ز مق  ت   لر بّ  ام لا 
،ا ،و ض غ ط تْ ر جْل  ب ـلْع ام  با   لحْ ائ ط  ك   جْت از  اف ض ر ب ـه ا أ يْضًا. ثم    لحْ ائ ط   لر بّ  ام لا 

أ يْضًا و و ق ف  في  م ك ان  ض يّ ق  ح يْث  ل يْس  س ب يلٌ ل لنُّك وب  ي  ينًا أ وْ شم  الًا. ف ـل م ا 
ن  ا ت  أ بْص ر   ك   لْأ تا  ،ام لا  تْ تح ْت  ب ـلْع ام . ف ح م ي  غ ض ب  ب ـلْع ام  و ض ر ب  ر ب ض   لر بّ 

ن  ا يب  با   لْأ تا  ،اف م   لر بُّ ا. ف ـف ت ح  لْق ض  ن  ف ـق ال تْ ل بـ لْع ام : م اذ ا ص نـ عْت  ب ك  ح ت   لْأ تا 
؟ ف ـق   لْآن  اض ر بْـت ني   ث  د ف ـع ات  : لأ  ن ك   ال  ة لا  ن  . ل وْ ك ان  في   زْد ر يْت  اب ـلْع ام  ل لْأ تا  بي 

. ف ـق ال ت   لْآن  اي د ي س يْفٌ ل ك نْت   ن  اق دْ ق ـتـ لْت ك  ن ك   لْأ تا   ل تي  ال بـ لْع ام : أ ل سْت  أ نا  أ تا 
ا  ؟ار ك بْت  ع ل يـْه ا م نْذ  و ج ود ك  ن لى  ه ذ  ا؟  و دْت  ه لْ ت ـع   لْيـ وْم  أ نْ أ فـْع ل  ب ك  ه ك ذ 

: . ثم   ك ش ف   ف ـق ال  ك   لر بُّ الا   لط ر يق  او اق فًا في   لر بّ  اع نْ ع يـْني ْ ب ـلْع ام ، ف أ بْص ر  م لا 
ك   دًا ع ل ى و جْه ه . ف ـق ال  ل ه  م لا  : ل م اذ ا لر بّ  او س يـْف ه  م سْل ولٌ في  ي د ه ، ف خ ر  س اج 

ن ك   ؟  لْآن  اض ر بْت  أ تا  ث  د ف ـع ات  ا ق دْ خ ر جْت  ل لْم ق او م ة  لأ  ن  ة لا   لط ر يق  اه أ ن ذ 
ن  او رْط ةٌ أ م ام ي، ف أ بْص ر تْني   . و ل وْ لمْ  تم  لْ  لْآن  او م ال تْ م نْ ق د ام ي  لْأ تا  ث  د ف ـع ات  ة لا 

ام ي ل ك نْت   ت ـه ااق دْ ق ـتـ لْت ك  و   لْآن  ام نْ ق د  ك  ب ـلْع   . ف ـق ال  سْتـ بـْق يـْ : لر بّ  اام  ل م لا 
. ن نّي  لمْ  أ عْل مْ أ ن ك  و اق فٌ ت لْق ائ ي في   نـ يْك   لْآن  ا. و  لط ر يق  اأ خْط أْت  ن نْ ق ـب ح  في  ع يـْ

                                                           
 .91-1، الآيات 91( سفر التكوين، الفصل 1)
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ك   ع . ف ـق ال  م لا  ،ام ع   ذْه بْ ال بـ لْع ام :  لر بّ  اف إ نّي  أ رْج  ل م  با   لرّ ج ال  م  و ن ّ  ا ت ـت ك   لْك لا 
ق   نْط ل ق  اأ ك لّ م ك  ب ه  ف ـق طْ. ف   ذ يل  ا لا   . (1)«ب ـلْع ام  م ع  ر ؤ س اء  با 

نـْه مْ و ل يْس  ل ه  » مخلوع النعل: - دٌ م  ف لا   بْنٌ،ان ذ ا س ك ن  ن خْو ةٌ م عًا و م ات  و اح 
ر   ذ ه ا  لْم يْت  ا مْر أ ة  ات ص  ه ا ي دْخ ل  ع ل يـْه ا و ي ـت خ  . أ خ و ز وْج   ّ ن لى  خ ار ج  ل ر ج ل  أ جْن بي 

ي  ب  أ خ  ه  ز وْج ةً، و ي ـق وم  له  ا ب و اج  يه   سْم  ت ل د ه  ي ـق وم  با   ل ذ يا لْب كْر  ا. و  لز وْج  ال نـ فْس  أ خ 
،ا يه ،  مْر أ ة  اأ نْ يأ ْخ ذ   لر ج ل  ا. و ن نْ لمْ  ي ـرْض  م نْ ن سْر ائ يل   سْم ه  ال ئ لا  ي ْح ى  لْم يْت  أ خ 

يه  ن لى   مْر أ ة  ات صْع د   ي أ نْ ي ق يم   لشُّي وخ  ان لى   لْب اب  اأ خ  : ق دْ أ بَ  أ خ و ز وْج  و ت ـق ول 
يه   ي  سْماًالأ  خ  ب  أ خ  . ف ـي دْع وه  ش ي وخ  وْج  لز  افي  ن سْر ائ يل . لمْ  ي ش أْ أ نْ ي ـق وم  لي  ب و اج 

: لا  أ رْض ى أ نْ أ تخ  ذ ه ا. ت ـتـ ق د م   يه   مْر أ ة  ام د ين ت ه  و ي ـت ك ل م ون  م ع ه . ف إ نْ أ ص ر  و ق ال  أ خ 
،ان ل يْه  أ م ام  أ عْين     ح  ص رّ  و تخ ْل ع  ن ـعْل ه  م نْ ر جْل ه ، و ت ـبْص ق  في  و جْه ه ، و ت   لشُّي وخ 

ا ي ـفْع ل  با   : ه ك ذ  يه . ف ـي دْع ى  ل ذ يا لر ج ل  و ت ـق ول  في  ن سْر ائ يل   سْم ه  الا  ي ـبْني  ب ـيْت  أ خ 
 . (2)«لنـ عْل  اب ـيْت  مخ ْل وع  

ت   لْف ل سْط ين يّ ين  او ك ان  ب ـعْد ه  شم ْج ر  بْن  ع ن اة ، ف ض ر ب  م ن  »بطولة شمجر:  - س 
 .(9)«. و ه و  أ يْضًا خ ل ص  ن سْر ائ يل  لْبـ ق ر  ام ئ ة  ر ج ل  بم  نْس اس  

ـْن ة ، ن لى   شم ْش ون   و ن ـز ل  » شمشون ودليلة: - ـْن ة   في   امْر أ ةً  و ر أ ى تم   ب ـن ات   م نْ  تم 
ه   و أ خْبـ ر   ف ص ع د  . الْف ل سْط ين يّ ين   نْ ة   في   امْر أ ةً  ر أ يْت   ق دْ : و ق ال   و أ م ه   أ با   ب ـن ات   م نْ  تم 

اه ا ف الْآن   الْف ل سْط ين يّ ين ،  ن خْو ت ك   ب ـن ات   في   أ ل يْس  : و أ مُّه   أ ب وه   ل ه   ف ـق ال  . امْر أ ةً  لي    خ ذ 
؟ الْف ل سْط ين يّ ين   م ن   امْر أ ةً  ل ت أْخ ذ   ذ اه بٌ  أ ن ك   ح ت   امْر أ ةٌ  ش عْبي   ك لّ   و في    الْغ لْف 

                                                           
 .99-21، الآيات 22( سفر العدد، الفصل 1)
 .14-9، الآيات 29( سفر التثنية، الفصل 2)
 .91، الآية 9( سفر القضاة، الفصل 9)
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ه ا: لأ  ب يه   شم ْش ون   ف ـق ال    أ ن   و أ مُّه   أ ب وه   ي ـعْل مْ  و لم ْ . ع يـْني    في   ح س ن تْ  لأ  ن ـه ا لي   خ ذْ  ن يا 
، م ن   ذ ل ك    الْو قْت   ذ ل ك   و ف ـي. الْف ل سْط ين يّ ين   ع ل ى ع ل ةً  ي طْل ب   ك ان   لأ  ن ه   الر بّ 
نْ ة ، ن لى   و أ مُّه   و أ ب وه   شم ْش ون   ف ـنـ ز ل  . ن سْر ائ يل   ع ل ى م ت س لّ ط ين   الْف ل سْط ين يُّون   ك ان    تم 
نْ ة   ك ر وم   ن لى   و أ ت ـوْا بْل   و ن ذ ا. تم  ، ر وح   ع ل يْه   ف ح ل  . ل ل ق ائ ه   ي ـز مجْ ر   أ س د   ب ش   ف ش ق ه   الر بّ 
، قّ  ك ش   ه   يخ ْبر ْ  و لم ْ . ش يْءٌ  ي د ه   في   و ل يْس   اجاْ دْي  رْأ ة   و ك ل م   ف ـنـ ز ل  . ف ـع ل   بم  ا و أ م ه   أ با   الْم 

م   ب ـعْد   ر ج ع   و ل م ا. شم ْش ون   ع يـْني ْ  في   ف ح س ن تْ   ي ـر ى ل ك يْ  م ال   يأ ْخ ذ ه ا، ل ك يْ  أ يا 
 ع ل ى م نْه   ف اشْت ار  . ع س ل   م ع   الْأ س د   ج وْ    في   الن حْل   م ن   د بْـرٌ  و ن ذ ا الْأ س د ، ر م ة  

ي و ك ان   ك ف يْه ، يأ ْك ل ، ي ْش  ه   أ ب يه   ن لى   و ذ ه ب   و  ، و أ عْط اهم  ا و أ مّ  هم  ا و لم ْ  ف أ ك لا   أ ن ه   يخ ْبر 
رْأ ة ، ن لى   أ ب وه   و ن ـز ل   .الْع س ل   اشْت ار   الْأ س د   ج وْ    م نْ   شم ْش ون   ه ن اك   ف ـع م ل   الْم 

ا لأ  ن ه   و ل يم ةً، ة ي أ حْض ر وا ،ر أ وه   ف ـل م ا. الْف تـْي ان   ي ـفْع ل   ك ان   ه ك ذ   م ن   ،ن  ـة لا 
، يـ ن ك مْ : شم ْش ون   له  مْ  ف ـق ال  . م ع ه   ف ك ان وا الْأ صْح اب  ي ةً، لأ  ح اج  ل لْت م وه ا ف إ ذ ا أ حْج   ح 

م   س بـْع ة   في   لي   ة ين   أ عْط يك مْ  و أ ص بـْت م وه ا، الْو ل يم ة   أ يا  ة ين   ق م يصًا ة لا  . ة ي اب   ح ل ة   و ة لا 
ة ين   أ نْـت مْ  ت ـعْط وني   ل ـي، ت ـح لُّوه ا أ نْ  ت ـقْد ر وا لم ْ  و ن نْ  ة ين   ق م يصًا ة لا  . ة ي اب   ح ل ة   و ة لا 

يـ ت ك   ح اج  : ل ه   ف ـق ال وا  و م ن   أ كْلٌ، خ ر ج   الْآك ل   م ن  : له  مْ  ف ـق ال  . ف ـن سْم ع ه ا أ حْج 
و ةٌ  خ ر ج تْ  اجاْ افي   ي ة   يح  لُّوا أ نْ  ي سْت ط يع وا ف ـل مْ . ح لا  ة ة   في   الأ حْج  م   ة لا   في   و ك ان  . أ يا 
مْر أ ة   ق ال وا مْ أ ن ـه   الس اب ع   الْيـ وْم   ي ة ، ل ن ا ي ظْه ر   ل ك يْ  ر ج ل ك   تم  ل ق ي: شم ْش ون   لا   الأ حْج 
؟ أ مْ  د ع وْتم  ونا   أ ل ت سْل ب ونا  . ب ن ار   أ ب يك   و ب ـيْت   نح ْر ق ك   ل ئ لا    شم ْش ون   امْر أ ة   ف ـب ك ت   لا 
يْه   ي ةً  ش عْبي   ب ني   ح اج يْت   ق دْ . تح  بُّني   و لا   ك ر هْت ني   ن ّ  ا: و ق ال تْ  ل د  ي   أ حْج   مْ ـل   و ن يا 
هم  ا، لم ْ  و أ مّ ي أ بي   ه و ذ ا: له  ا ف ـق ال  . تخ ْبر ْ  ك   ف ـه لْ  أ خْبر  يْه   ف ـب ك تْ . أ خْبر  ؟ ن يا   ل د 

م   الس بـْع ة   ا أ ن ه   الس اب ع   الْيـ وْم   في   ن  و ك ا. الْو ل يم ة   له  م   ك ان تْ  ف يه ا ال تي   الْأ يا   أ خْبـ ر ه 
ي ة   ف أ ظْه ر ت   ض اي ـق تْه ، لأ  ن ـه ا  الْيـ وْم   في   الْم د ين ة   ر ج ال   ل ه   ف ـق ال  . ش عْب ه ا ل ب ني   الأ حْج 

، م ن   أ حْل ى ش يْء   أ يُّ : الش مْس   غ ر وب   ق ـبْل   الس اب ع    م ن   أ جْف ى و م ا الْع س ل 
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، ع ل ى تح ْر ة وا ل ـمْ  ل وْ : له  مْ  ف ـق ال   الْأ س د ؟ ي تي   و ج دْتم ْ  ل م ا ع جْل تي   ع ل يْه   و ح ل  . أ حْج 
نـْه مْ  و ق ـت ل   أ شْق ل ون   ن لى   ف ـنـ ز ل   الر بّ   ر وح   ة ين   م   و أ عْط ى س ل بـ ه مْ  و أ خ ذ   ر ج لًا، ة لا 

ي ة   ل م ظْه ر ي الحْ ل ل    امْر أ ة   ف ص ار ت  . أ ب يه   ب ـيْت   ن لى   و ص ع د   غ ض ب ه   و مق  ي  . الأ حْج 
ب ه   شم ْش ون   ب ه   ك ان   ال ذ ي ل ص اح  م   في   م د ة   ب ـعْد   و ك ان  . ي ص اح   أ ن   الحْ نْط ة ، ح ص اد   أ يا 
 و ل ك ن  . ح جْر ته  ا ن لى   امْر أ تي   ن لى   دْخ ل  أ  : و ق ال  . م عْزًى بج  دْي   امْر أ ت ه   افـْتـ ق د   شم ْش ون  

ه ا عْه   لم ْ  أ با  ا ق دْ  ن ن ك   ق ـلْت   ن نّي  : أ ب وه ا و ق ال  . ي دْخ ل   أ نْ  ي د  ت ـه ا ك ر هْتـ ه   ف أ عْط يـْ
ب ك   نـْه ا؟ أ حْس ن   الص غ ير ة   أ خْتـ ه ا أ ل يْس تْ . ل ص اح   ف ـق ال  . ع نـْه ا ع و ضًا ل ك   ف ـلْت ك نْ  م 

 و ذ ه ب  . ش رًّا به  مْ  ع م لْت   ن ذ ا الْف ل سْط ين يّ ين   م ن   الْآن   ب ر يءٌ  ن نّي  : شم ْش ون   له  مْ 
ث   و أ مْس ك   شم ْش ون   ، ن لى   ذ ن ـبًا و ج ع ل   م ش اع ل   و أ خ ذ   آو ى، ابْن   م ئ ة   ة لا   ذ ن ب 
، في   بـ يْن  ذ ن ـ  ك لّ   ب ـيْن   م شْع لًا  و و ض ع   راً الْم ش اع ل   أ ضْر م   ثم    الْو س ط   ب ـيْن   و أ طْل ق ه ا نا 
: الْف ل سْط ين يُّون   ف ـق ال  . الز يْـت ون   و ك ر وم   و الز رعْ   الْأ كْد اس   ف أ حْر ق   الْف ل سْط ين يّ ين ، ز ر وع  
ا؟ ف ـع ل   م نْ  هْر   شم ْش ون  : ف ـق ال وا ه ذ  ، ص  ب ه   و أ عْط اه ا امْر أ ت ه   أ خ ذ   لأ  ن ه   التّ مْني ّ  . ل ص اح 

ه ا و أ حْر ق وه ا الْف ل سْط ين يُّون   ف ص ع د   لن ار   و أ با  ا ف ـع لْت مْ  و ل وْ : شم ْش ون   له  مْ  ف ـق ال  . با   ه ذ 
 ن ـز ل   ثم   . ع ظ يمًا ض رْباً  ذ  ف خ   ل ىع   س اقاً و ض ر ب ـه مْ . أ ك فُّ  و ب ـعْد   م نْك مْ، أ نْـت ق م   ف إ نّي  
 في   و ت ـف ر ق وا ي ـه وذ ا في   و ن ـز ل وا الْف ل سْط ين يُّون   و ص ع د   .ع يط م   ص خْر ة   ش قّ   في   و أ ق ام  
ي    شم ْش ون   ن وة ق   ل ك يْ  ص ع دْنا  : ف ـق ال وا ع ل يـْن ا؟ ص ع دْتم ْ  ل م اذ ا: ي ـه وذ ا ر ج ال   ف ـق ال  . لحْ 

ة ة   ف ـنـ ز ل  . ب ن ا ف ـع ل   ك م ا ب ه   ل نـ فْع ل    ص خْر ة   ش قّ   ن لى   ي ـه وذ ا م نْ  ر ج ل   آلا     ة لا 
ن ا؟ م ت س لّ ط ون   الْف ل سْط ين يّ ين   أ ن   ع ل مْت   أ م ا: ل ش مْش ون   و ق ال وا ع يط م ،  ف م اذ ا ع ل يـْ
ا بي   ف ـع ل وا ك م ا: له  مْ  ف ـق ال   ب ن ا؟ ف ـع لْت    ل ك يْ  ن ـز لْن ا: ل ه   ف ـق ال وا. به  مْ  ف ـع لْت   ه ك ذ 
 أ نْـت مْ  أ ن ك مْ  لي   احْل ف وا: شم ْش ون   له  مْ  ف ـق ال  . الْف ل سْط ين يّ ين   ي د   ن لى   و ن س لّ م ك   ن وة ق ك  

 و ق ـتْلًا  ي د ه مْ، ن لى   و ن س لّ م ك   ن وة ق ك   ن او ل ك نـ  . ك لا  : ق ائ ل ين   ف ك ل م وه  . ع ل ي   ت ـق ع ون   لا  
ل يْن   ف أ وْة ـق وه  . ن ـقْت ـل ك   لا   يْن   بح  بـْ ، ن لى   ج اء   و ل م ا. الص خْر ة   م ن   و أ صْع د وه   ج د يد  ي   لحْ 
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، ر وح   ع ل يْه   ف ح ل  . ل ل ق ائ ه   الْف ل سْط ين يُّون   ص اح   ن   ف ك ان   الر بّ  ان   الحْ بْلا   ع ل ى الل ذ 
لن ار ، أ حْر ق   ك ك ت ان   ذ ر اع يْه   ق   ف انْح ل   با  يْه   ع نْ  الْو ثا  ي   و و ج د  . ي د  ، مق  ار   لحْ   ط ر ياًّ

ه   ف م د   ه   ي د   ك وم ةً  مق  ار   ب ل حْي  : شم ْش ون   ف ـق ال  . ر ج ل   أ لْف   ب ه   و ض ر ب   و أ خ ذ 
ـم ار   ب ل حْي   .ك وم تـ يْن   م   م ـن   ف ـر غ   و ل م ا. ر ج ل   أ لْف   ق ـتـ لْت   ح   م ـنْ  الل حْي   ر م ى الْك لا 

" "ر م ت   الْم ك ان : ذ ل ك   و د ع ا ي د ه ، ي  ا ع ط ش   ثم    .لحْ  دًّ  ن ن ك  : و ق ال   الر ب   ف د ع ا ج 
ا ع بْد ك   ب ي د   ج ع لْت   ق دْ  ص   ه ذ   و أ سْق ط   الْع ط ش   م ن   أ م وت   و الْآن   الْع ظ يم ، الخْ لا 
، في   ال تي   الْك ف ة   الله   ف ش ق  . الْغ لْف   ب ي د   ي  نـْه ا ف خ ر ج   لحْ   و ر ج ع تْ  ف ش ر ب   م اءٌ، م 

ل ك  . ف انْـتـ ع ش   ر وح ه   ي   في   ال تي   ه قُّور ي" "ع يْن   اسْم ه : د ع ا ل ذ  ا ن لى   لحْ  . الْيـ وْم   ه ذ 
سْر ائ يل   و ق ض ى م   في   لإ    غ ز ة ، ن لى   شم ْش ون   ذ ه ب   ثم   . س ن ةً  ع شْر ين   الْف ل سْط ين يّ ين   أ يا 
. ه ن ا ن لى   شم ْش ون   أ ت ى ق دْ : ل لْغ زّ يّ ين   ف ق يل  . ن ل يـْه ا ف د خ ل   ز ان ي ةً  امْر أ ةً  ه ن اك   و ر أ ى

ب   ع نْد   ك ل ه   الل يْل   ل ه   و ك م ن وا ب ه   ف أ ح اط وا أ وا. الْم د ين ة   با  : ق ائ ل ين   ك ل ه   الل يْل   ف ـه د 
، ن صْف   ن لى   شم ْش ون   ف اضْط ج ع  . ن ـقْت ـل ه   الص ب اح   ض وْء   ع نْد    ن صْف   في   ق ام   ثم    الل يْل 
ب   م صْر اع يْ  و أ خ ذ   الل يْل   تـ يْن   الْم د ين ة   با   و و ض ع ه ا الْع ار ض ة ، م ع   و ق ـل ع ه م ا و الْق ائ م 
بـْر ون   م ق اب ل   ال ذ ي اجاْ ب ل   ر أْس   ن لى   به  ا و ص ع د   ك ت ف يْه   ع ل ى  أ ن ه   ذ ل ك   ب ـعْد   و ك ان   .ح 

 و ق ال وا الْف ل سْط ين يّ ين   أ قْط اب   ن ل يـْه ا ف ص ع د  . د ل يل ة   اسْم ه ا س ور ق   و اد ي في   امْر أ ةً  أ ح ب  
ل ه ، ن وة ق ه   ل ك يْ  م نْه   ن ـت م ك ن   و بم  اذ ا الْع ظ يم ة ، ق ـو ت ه   بم  اذ ا و انْظ ر ي تم  ل ق يه  : له  ا ذْلا   لإ  

د   ك لُّ  ف ـن ـعْط ي ك   ْني  : ل ش مْش ون   ة  د ل يل   ف ـق ال تْ . ف ض ة   ش اق ل   و م ئ ة   أ لْفًا و اح   بم  اذ ا أ خْبر 
؟ ت وة ق   و بم  اذ ا الْع ظ يم ة ؟ ق ـو ت ك   ل ك  ذْلا  بـْع ة   أ وْة ـق وني   ن ذ ا: شم ْش ون   له  ا ف ـق ال   لإ    ب س 
ر   ، لم ْ  ط ر ي ة   أ وْتا  ير   أ ضْع ف   تج  ف  د   و أ ص   أ قْط اب   له  ا ف أ صْع د  . الن اس   م ن   ك و اح 

ر   س بـْع ة   الْف ل سْط ين يّ ين   ، لم ْ  ط ر ي ة   أ وْتا  ب ثٌ  و الْك م ين   به  ا، ف أ وْة ـق تْه   تج  ف   في   ع نْد ه ا لا 
ر   ف ـق ط ع  . شم ْش ون   يا   ع ل يْك   الْف ل سْط ين يُّون  : ل ه   ف ـق ال تْ . الحْ جْر ة    ي ـقْط ع   ك م ا الْأ وْتا 

، ش م   ان ذ   الْم ش اق ة   ف ت يل    ق دْ  ه ا: ل ش مْش ون   د ل يل ة   ف ـق ال تْ . ق ـو ت ه   ت ـعْل مْ  و لم ْ  الن ار 
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تـ لْت ني   ، و ك ل مْت ني   خ  لْك ذ ب  ْني    با   بح  ب ال   أ وْة ـق وني   ن ذ ا: له  ا ف ـق ال   ت وة ق ؟ بم  اذ ا الْآن   ف أ خْبر 
ة   ير   أ ضْع ف   ت سْتـ عْم لْ، لم ْ  ج د يد  د   و أ ص  ب الًا  د ل يل ة   ف أ خ ذ تْ . الن اس   م ن   ك و اح   ح 
ةً  ب ثٌ  و الْك م ين   شم ْش ون ، يا   ع ل يْك   الْف ل سْط ين يُّون  : ل ه   و ق ال تْ  به  ا، و أ وْة ـق تْه   ج د يد   لا 

 الْآن   ح ت  : ش مْش ون  ل   د ل يل ة   ف ـق ال تْ . ك خ يْط   ذ ر اع يْه   ع نْ  ف ـق ط ع ه ا. الحْ جْر ة   في  
تـ لْت ني   ، و ك ل مْت ني   خ  لْك ذ ب  ْني   با   س بْع   ض ف رْت   ن ذ ا: له  ا ف ـق ال  . ت وة ق ؟ بم  اذ ا ف أ خْبر 
ي خ ص ل   لْو ت د   ف م ك نـ تـْه ا الس د ى. م ع   ر أْس   ،ع ل يْك   الْف ل سْط ين يُّون  : ل ه   و ق ال تْ . با 

يج   و ت د   و ق ـل ع   ن ـوْم ه   م نْ  ف انْـتـ ب ه  . شم ْش ون   يا    ت ـق ول   ك يْف  : ل ه   ف ـق ال تْ . و الس د ى الن س 
، بُّك  ث   ه و ذ ا م ع ي؟ ل يْس   و ق ـلْب ك   أ ح  تـ لْت ني   ق دْ  م ر ات   ة لا  ْني   مْ ـو ل   خ   ق ـو ت ك   بم  اذ ا تخ ْبر 
م ه ا ت ض اي ق ه   ك ان تْ  و ل م ا. الْع ظ يم ة    ن لى   ن ـفْس ه   ض اق تْ  ع ل يْه ، و أ لح  تْ  ي ـوْم   ك ل   ب ك لا 
، ي م وس ى ي ـعْل   لم ْ : له  ا و ق ال   ق ـلْب ه ، ك ل   له  ا ف ك ش ف   الْم وْت   م نْ  الله   ن ذ ير   لأ  نّي   ر أْس 

ير   و أ ضْع ف   ق ـو تي   ت ـف ار ق ني   ح ل قْت   ف إ نْ  أ مّ ي، ب طْن    ر أ تْ  و ل م ا. الن اس   ك أ ح د   و أ ص 
: و ق ال ت   الْف ل سْط ين يّ ين   أ قْط اب   ف د ع تْ  أ رْس ل تْ  ب ق لْب ه ، م ا ب ك لّ   أ خْبـ ر ه ا ق دْ  أ ن ه   د ل يل ة  

 أ قْط اب   ن ل يـْه ا ف ص ع د  . ق ـلْب ه   ك ل   لي   ك ش ف   ق دْ  ف إ ن ه   الْم ر ة   ه ذ ه   اصْع د وا
م تْه  . ب ي د ه مْ  الْف ض ة   و أ صْع د وا الْف ل سْط ين يّ ين    و ح ل ق تْ  ر ج لًا  و د ع تْ  ر كْبـ تـ يـْه ا ع ل ى و أ نا 

ه ، خ ص ل   س بْع   أ تْ  ر أْس  ل ه ، و ابْـت د   ع ل يْك   الْف ل سْط ين يُّون  : و ق ال ت  . ق ـو ت ه   و ف ار ق ـتْه   بإ  ذْلا 
 أ ن   ي ـعْل مْ  و لم ْ . و أ نْـت ف ض   م ر ة   ك لّ   ح س ب   أ خْر ج  : و ق ال   ن ـوْم ه   م نْ  نْـتـ ب ه  ف ا. شم ْش ون   يا  

نـ يْه ، و ق ـل ع وا الْف ل سْط ين يُّون   ف أ خ ذ ه  . ف ار ق ه   ق دْ  الر ب    و أ وْة ـق وه   غ ز ة   ن لى   ب ه   و ن ـز ل وا ع يـْ
ل   س  جْن   ب ـيْت   في   ي طْح ن   و ك ان  . نح  اس   ب س لا  أ  . السّ  ه   ش عْر   و ابْـت د   أ نْ  ب ـعْد   ي ـنـْب ت   ر أْس 

اج ون   ع ظ يم ةً  ذ ب يح ةً  ل ي ذْبح  وا ف اجْت م ع وا الْف ل سْط ين يّ ين   أ قْط اب   و أ م ا .ح ل ق    ن له  ه مْ  ل د 
 مج  د وا الش عْب   ر آه   و ل م ا. ع د و نا   شم ْش ون   ل ي د نا   ن ل ـه ن ا د ف ع   ق دْ : و ق ال وا و ي ـفْر ح وا،

نا   و ك ث ـر   أ رْض ن ا خ ر ب   ال ذ ي ع د و نا   ل ي د نا   ن له  ن ا د ف ع   ق دْ : ق ال وا لأ  ن ـه مْ  ن له  ه مْ، . ق ـتْلا 
 م نْ  شم ْش ون   ف د ع وْا. ل ن ا لْع ب  ل يـ   شم ْش ون   ادْع وا: ق ال وا أ ن ـه مْ  ق ـل وب ـه مْ  ط اب تْ  ل م ا و ك ان  
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جْن ، ب ـيْت   ة   ب ـيْن   و أ وْق ـف وه  . أ م ام ه مْ  ف ـل ع ب   السّ  م   شم ْش ون   ف ـق ال  . الْأ عْم د   ل لْغ لا 
ك   ة   أ لْم س   د عْني  : ب ي د ه   الْم اس  . ع ل يـْه ا لأ  سْت ن د   ع ل يـْه ا ق ائ مٌ  الْبـ يْت   ال تي   الْأ عْم د 

لْ وءًا الْبـ يْت   و ك ان   الًا  مم   و ع ل ى الْف ل سْط ين يّ ين ، أ قْط اب   مل  يع   ه ن اك   و ك ان   و ن س اءً، ر ج 
ة ة   نح ْو   الس طْح    الر ب   شم ْش ون   ف د ع ا. شم ْش ون   ل عْب   ي ـنْظ ر ون   و امْر أ ة   ر ج ل   آلا     ة لا 

 ن ـقْم ةً  ف أ نْـت ق م   ف ـق طْ، الْم ر ة   ه ذ ه   الله   يا   و ش دّ دْني   اذكْ رْني   ،الر ب   س يّ د ي، يا  : و ق ال  
ةً  د  ط يْن   الْع م ود يْن   ع ل ى شم ْش ون   و ق ـب ض  . الْف ل سْط ين يّ ين   م ن   ع يـْني    ع نْ  و اح   الْم تـ و سّ 
يْن   د   ع ل يْه م ا و اسْتـ ن د   ع ل يْه م ا، ق ائ مًا الْبـ يْت   ك ان   الل ذ  . ب ي س ار ه   و الْآخ ر   ب ي م ين ه   الْو اح 
ي ل ت م تْ : شم ْش ون   و ق ال    ،الْبـ يْت   ف س ق ط   ،ب ق و ة   ح نى  ـو انْ . الْف ل سْط ين يّ ين   م ع   ن ـفْس 
 في   أ م ات ـه مْ  ال ذ ين   - الْم وْت ى ف ك ان   ف يه ، ال ذ ي الش عْب   ك لّ   و ع ل ى ،الْأ قْط اب   ع ل ى
 ،أ ب يه   ب ـيْت   و ك لُّ  ،ن خْو ت ه   ف ـنـ ز ل  . ح ي ات ه   يـف   ،أ م ات ـه مْ  ال ذ ين   م ن   أ كْث ـر   - م وْت ه  
، ص رْع ة   ب ـيْن   و د ف ـن وه   ،ب ه   و ص ع د وا ،م ل وه  ـو ح    ق ض ى و ه و  . أ ب يه   م ن وح   ق ـبْر   في   و أ شْت أ ول 

سْر ائ يل    .(1)«س ن ةً  ع شْر ين   لإ  
سْر ائ يل . و ك ان  »ابنا صموئيل:  - و ك ان  ل م ا ش اخ  ص م وئ يل  أ ن ه  ج ع ل  ب ن يه  ق ض اةً لإ  
. و ل   سْم  اي وئ يل ، و   لْب كْر  ا بنْ ه  ا سْم  ا يـ يْن  في  ب ئْر  س بْع  ن يه  أ ب ي ا. ك انا  ق اض  مْ ي سْل ك  ـثا 
،افي  ط ر يق ه ، ب لْ م الا  و ر اء   بْـن اه  ا ا ر شْو ةً و ع و ج ا  لْم كْس ب    جْت م ع  ا. ف  لْق ض اء  او أ خ ذ 

و ق ال وا ل ه : ه و ذ ا أ نْت  ق دْ  ،لر ام ة  اك لُّ ش ي وخ  ن سْر ائ يل  و ج اء وا ن لى  ص م وئ يل  ن لى  
، و   خْت  ير ا في  ط ر يق ك   بْـن اك  اش  يل ن ا م ل كًا ي ـ  جْع لْ ا لْآن  ا. ف  لمْ  ي س  ل ن ا ك س ائ ر   قْض 

ي ل ن ا.  لْأ مْر  ا. ف س اء  لشُّع وب  ا في  ع يـْني ْ ص م وئ يل  ن ذْ ق ال وا: أ عْط ن ا م ل كًا ي ـقْض 
ك لّ    في   لش عْب  ال ص وْت   سْم عْ ال ص م وئ يل :  لر بُّ ا. ف ـق ال  لر بّ  او ص ل ى ص م وئ يل  ن لى  

 ، ي  ر ف ض وا ح ت  لا  أ مْل ك  ع ل يْه مْ.  لأ  ن ـه مْ م ا ي ـق ول ون  ل ك  لمْ  ي ـرْف ض وك  أ نْت  ب لْ ن يا 
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ا  ل تي  اح س ب  ك لّ  أ عْم اله  م    لْيـ وْم  اع م ل وا م نْ ي ـوْم  أ صْع دْت ـه مْ م نْ م صْر  ن لى  ه ذ 
ا ه مْ ع ام  و ت ـر ك وني  و ع ب د وا آله  ةً  ل ص وْته  مْ.  سْم عْ ا لْآن  اب ك  أ يْضًا. ف   ل ون  أ خْر ى، ه ك ذ 

هْ مْ ب ق ض اء   لْ ك  ع ل يْه مْ. ف ك ل م  ص م وئ يل   ل ذ يا لْم ل ك  او ل ك نْ أ شْه د ن  ع ل يْه مْ و أ خْبر  ي 
م   ل ذ ين  ا لش عْب  ا ،اط ل ب وا م نْه  م ل كًا بج  م يع  ك لا  ا ي ك ون  ق ض اء   لر بّ  : ه ذ  و ق ال 
ه ، ل م ر اك ب ه  و ف ـرْس ان ه ،  ل ذ يا لْم ل ك  ا لْ ك  ع ل يْك مْ: يأ ْخ ذ  ب ن يك مْ و يج ْع ل ه مْ ل نـ فْس  ي 

ه  ر   ن  ف ـيـ ركْ ض و  ين ، ف ـي حْر ة ون  أ م ام  م ر اك ب ه . و يج ْع ل  ل نـ فْس  ؤ س اء  أ ل و   و ر ؤ س اء  خم  اس 
يأ ْخ ذ  ب ـن ات ك مْ  رْب ه  و أ د و ات  م ر اك ب ه . و  ح ر اة ـت ه  و يح ْص د ون  ح ص اد ه ، و ي ـعْم ل ون  ع د ة  ح 

يأ ْخ ذ  ح ق ول ك مْ و ك ر وم ك مْ و ز يْـت  از ات  ع ط ار ات  و ط ب اخ ات  و خ ب   ون ك مْ، أ جْو د ه ا . و 
يأ ْخ ذ   ر  ز ر وع ك مْ و ك ر وم ك مْ، و ي ـعْط ي لخ  صْي ان ه  و ع ب يد ه . و  و ي ـعْط يه ا ل ع ب يد ه . و ي ـع شّ 

ر  غ ن م ك مْ  ير ك مْ و مق    لحْ س ان  اع ب يد ك مْ و ج و ار ي ك مْ و ش ب ان ك م    و ي سْتـ عْم ل ه مْ ل ش غْل ه . و ي ـع شّ 
 ل ذ يام نْ و جْه  م ل ك ك م   لْيـ وْم  او أ نْـت مْ ت ك ون ون  ل ه  ع ب يدًا. ف ـت صْر خ ون  في  ذ ل ك  

يب  ل ك م   خْتـ رْتم  وه  ا ك مْ، ف لا  ي سْت ج  أ نْ  لش عْب  ا. ف أ بَ  لْيـ وْم  افي  ذ ل ك   لر بُّ الأ  نْـف س 
ن ا م ل كٌ، ف ـن ك ون  نح ْن  أ يْضًا  ي سْم ع وا ل ص وْت  ص م وئ يل ، و ق ال وا: لا  ب لْ ي ك ون  ع ل يـْ

،ام ثْل  س ائ ر   ي ل ن ا م ل ك ن ا و يخ ْر ج  أ م ام ن ا و يح  ار ب  ح ر وب ـن ا. ف س م ع   لشُّع وب  و ي ـقْض 
م    يل  ص م وئ    سْم عْ ال ص م وئ يل :  بُّ لر  ا. ف ـق ال  لر بّ  او ت ك ل م  ب ه  في  أ ذ ني    لش عْب  اك ل  ك لا 

د    ذْه ب واال ص وْته  مْ و م لّ كْ ع ل يْه مْ م ل كًا. ف ـق ال  ص م وئ يل  ل ر ج ال  ن سْر ائ يل :  ك لُّ و اح 
 . (1)«ن لى  م د ين ت ه  

او د   ش او ل   و ق ال  »مهر ميكال:  - ه ا أ عْط يك   م يـْر ب   الْك ب ير ة   ابْـن تي   ه و ذ ا: ل د   ن يا 
 ي د ي ت ك نْ  لا  : ق ال   ش او ل   ف إ ن  . الر بّ   ح ر وب   و ح ار بْ  بأ ْس   ذ ا لي   ك نْ  ن ّ  ا. امْر أ ةً 

، م نْ : ل ش او ل   د او د   ف ـق ال  . الْف ل سْط ين يّ ين   ي د   ع ل يْه   ل ت ك نْ  ب لْ  ع ل يْه ، ي   و م ا أ نا 
 ه 
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ير ة   ح ي اتي   هْر   أ ك ون   ح ت   ن سْر ائ يل   في   أ بي   و ع ش  ؟ ص   ن عْط اء   و قْت   في   و ك ان  . الْم ل ك 
او د   ش او ل   ابْـن ة   م يـْر ب    ابْـن ة   و م يك ال  . امْر أ ةً  الْم ح ولي ّ   ل ع دْر يئ يل   أ عْط ي تْ  أ ن ـه ا ل د 
، ف أ خْبـ ر وا د او د ، أ ح ب تْ  ش او ل   نـ يْه   في   الْأ مْر   ف ح س ن   ش او ل  : ش او ل   و ق ال  . ع يـْ
ه ا أ عْط يه   او د   ش او ل   و ق ال  . ع ل يْه   الْف ل سْط ين يّ ين   ي د   و ت ك ون   ش ر كًا ل ه   ف ـت ك ون   ن يا   ل د 
ن ي ةً  ه   ش او ل   و أ م ر  . الْيـ وْم   ت ص اه ر ني  : ثا  رًّا د او د   م ع   ت ك ل م وا: ع ب يد   ق دْ  ه و ذ ا: ئ ل ين  ق ا س 
، ب ك   س ر    ع ب يد   ف ـت ك ل م  . الْم ل ك   ص اه ر   ف الْآن  . أ ح بُّوك   ق دْ  ع ب يد ه   و مل  يع   الْم ل ك 

ا د او د   أ ذ ني ْ  في   ش او ل   م   به  ذ   أ عْي ن ك مْ  في   م سْت خ ف   ه و   ه لْ : د او د   ف ـق ال  . الْك لا 
ا بم  ثْل  : ق ائ ل ين   ع ب يد ه   ش او ل   ف أ خْبـ ر   و ح ق يٌر؟ م سْك ينٌ  ر ج لٌ  و أ نا   الْم ل ك   م ص اه ر ة    ه ذ 
م   ا: ش او ل   ف ـق ال  . د او د   ت ك ل م   الْك لا  او د   ت ـق ول ون   ه ك ذ   الْم ل ك   م س ر ة   ل يْس تْ : ل د 

لْم هْر ، نتْ ق ام   الْف ل سْط ين يّ ين   م ن   غ لْف ة   بم  ئ ة   ب لْ  با  اء   م نْ  ل لا   ش او ل   و ك ان  . الْم ل ك   أ عْد 
ا د او د   ع ب يد ه   ف أ خْبـ ر  . الْف ل سْط ين يّ ين   ب ي د   د او د   ي وق ع   أ نْ  ي ـتـ ف ك ر   ، به  ذ  م   ف ح س ن   الْك لا 
م   م   ت كْم ل   و لم ْ . الْم ل ك   ي ص اه ر   أ نْ  د او د   ع يـْني ْ  في   الْك لا   و ذ ه ب   د او د   ق ام   ح ت   الْأ يا 

، م ئـ تي ْ  الْف ل سْط ين يّ ين   م ن   و ق ـت ل   و ر ج ال ه   ه و    ف أ كْم ل وه ا ب غ ل ف ه مْ  د او د   و أ ت ى ر ج ل 
 و ع ل م   ش او ل   ف ـر أ ى. امْر أ ةً  ابْـنـ ت ه   م يك ال   ش او ل   ف أ عْط اه  . الْم ل ك   ل م ص اه ر ة   ل لْم ل ك  

 د او د   يخ  ا    ش او ل   و ع اد  . تح  بُّه   ك ان تْ  ش او ل   ابْـن ة   و م يك ال  . د او د   م ع   الر ب   أ ن  
او د   ع د وًّا ش او ل   و ص ار   ب ـعْد ، م   ك ل   ل د   .(1)«الْأ يا 

: ل م اذ ا » تعرّي شاول: - ، ف أ طْل قْت  ع د وّ ي ح ت  ف ـق ال  ش او ل  ل م يك ال  عْت ني  خ د 
: ه و  ق ال  لي   ،نج  ا ؟: ف ـق ال تْ م يك ال  ل ش او ل  ، ل م اذ ا أ قـْت ـل ك  ف ـه ر ب  د او د   أ طْل ق يني 

. و ذ ه ب  ه و   لر ام ة  او نج  ا و ج اء  ن لى  ص م وئ يل  في   و أ خْبـ ر ه  ب ك لّ  م ا ع م ل  ب ه  ش او ل 
ي وت  في  و   . ف أ خْبر   ش او ل  و ق يل  ل ه : ه و ذ ا د او د  في  نا  ي وت  ص م وئ يل  و أ ق ام ا في  نا 
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،  لْأ نبْ ي اء  اش او ل  ر س لًا لأ  خْذ  د او د . و ل م ا ر أ وْا مل  اع ة   رْس ل  . ف أ  لر ام ة  ا ي ـتـ نـ ب أ ون 
ع ل ى ر س ل  ش او ل  ف ـتـ نـ ب أ وا ه مْ أ يْضًا.  الله  مْ، ك ان  ر وح  و ص م وئ يل  و اق فًا ر ئ يسًا ع ل يْه  

، ف أ رْس ل  ر س لًا آخ   ف ـتـ نـ ب أ وا ه مْ أ يْضًا. ثم   ع اد  ش او ل  ف أ رْس ل   ر ين ،و أ خْبـ ر وا ش او ل 
ل ث ةً، ف ـتـ نـ ب أ وا ه مْ أ يْضًا. ف ذ ه ب  ه و  أ يْضًا ن لى    لْع ظ يم ة  ا لْب ئْر  او ج اء  ن لى   لر ام ة  ا ر س لًا ثا 

: أ يْن  ص م وئ يل  و د ا ل تي  ا يخ و و س أ ل  و ق ال  ي وت  في   و د ؟ع نْد  س  ف ق يل : ه ا هم  ا في  نا 
ي وت  في  لر ام ة  ا ف ك ان   ،الله  ف ك ان  ع ل يْه  أ يْضًا ر وح   لر ام ة ،ا. ف ذ ه ب  ن لى  ه ن اك  ن لى  نا 

ي وت  في   و ت ـنـ ب أ  ه و   اب ه  . ف خ ل ع  ه و  أ يْضًا ة ي  لر ام ة  اي ذْه ب  و ي ـتـ نـ ب أ  ح ت  ج اء  ن لى  نا 
نًا ذ ل ك   نْط ر ح  اأ يْضًا أ م ام  ص م وئ يل ، و   . ل ذ ل ك  ي ـق ول ون : لل يْل  اك ل ه  و ك ل    لنـ ه ار  اع رْيا 

 .(1)«لْأ نبْ ي اء ؟اضًا ب ـيْن  أ ش او ل  أ يْ 
او د : ي ش يْب  ب ش ب ث   ل ذ ين  ا لْأ بْط ال  اه ذ ه  أ سْم اء  » أبطال داود: - ُّ ال د   لت حْك م وني 

ة ة  ار ئ يس   ه  أ ل ع از ار  بْن  لث لا  ةً. و ب ـعْد  د  . ه و  ه ز  ر مْح ه  ع ل ى ثم  ان  م ئ ة  ق ـتـ ل ه مْ د فـْع ةً و اح 
ي، أ ح د   ة ة  اد ود و بْن  أ خ وخ  ين م ا ع يـ ر وا   ل ذ ين  ا لْأ بْط ال  ا لث لا  ك ان وا م ع  د او د  ح 

ك  ل لْح رْب  و ص ع د  ر ج ال  ن سْر ائ يل . أ م ا ه و  ف أ ق ام  ه ن ا جْت م ع واا ل ذ ين  ا لْف ل سْط ين يّ ين  ا
ق تْ ي د ه  با   لْف ل سْط ين يّ ين  او ض ر ب   ، و ص ن ع  ح ت  ك ل تْ ي د ه ، و ل ص   لر بُّ الس يْف 

صًا ع ظ يمًا في  ذ ل ك   ،اخ لا  و ب ـعْد ه  شم  ة  بْن   و ر اء ه  ل لنـ هْب  ف ـق طْ. لش عْب  او ر ج ع   لْيـ وْم 
ي  لْ وء ةً  لْف ل سْط ين يُّون  ا جْت م ع  ا. ف  لْه ر ار يُّ اأ ج  ج يْشًا، و ك ان تْ ه ن اك  ق طْع ة  ح قْل  مم 

و أ نْـق ذ ه ا،  لْق طْع ة  ا. ف ـو ق ف  في  و س ط  لْف ل سْط ين يّ ين  ام نْ أ م ام   لش عْب  اف ـه ر ب   سًا،ع د  
،لْ او ض ر ب   صًا ع ظ يمًا. و ن ـز ل   لر بُّ اف ص ن ع   ف ل سْط ين يّ ين  ة ة  اخ لا  ة ين  ام ن   لث لا   لث لا 

م ، و ج يْش   لى  ن   لحْ ص اد  ار ئ يسًا و أ ت ـوْا في   ز لٌ في   لْف ل سْط ين يّ ين  اد او د  ن لى  م غ ار ة  ع د لا  نا 
ين ئ ذ  في  لر ف ائ يّ ين  او اد ي  ين ئ ذ  في   لْف ل سْط ين يّ ين  او ح ف ظ ة   لحْ صْن ،ا. و ك ان  د او د  ح  ح 
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: م نْ ي سْق   . ف ـت أ و ه  د او د  و ق ال  م  م   يني  ب ـيْت  لحْ  ؟اع نْد   ل تي  ام اءً م نْ ب ئْر  ب ـيْت  لحْ   لْب اب 
ة ة  ا لْأ بْط ال  اف ش ق   م   سْتـ ق وْااو   سْط ين يّ ين  لْف ل  امح  ل ة   لث لا  ع نْد   ل تي  ام اءً م نْ ب ئْر  ب ـيْت  لحْ 

،ا :  و مق  ل وه  و أ ت ـوْا ب ه  ن لى  د او د ، ف ـل مْ ي ش أْ  لْب اب  ، و ق ال  أ نْ ي شْر ب ه ، ب لْ س ك ب ه  ل لر بّ 
ا د م   ! ه ذ  ر بُّ أ نْ أ فـْع ل  ذ ل ك  ه مْ. ف ـل مْ  ل ذ ين  ا لرّ ج ال  اح اش ا لي  يا  خ اط ر وا بأ  نْـف س 

ا م ا ف ـع ل ه   ة ة  اي ش أْ أ نْ ي شْر ب ه . ه ذ  ص ر وي ة   بْن  او أ ب يش اي  أ خ و ي وآب   .لْأ بْط ال  ا لث لا 
ث  م ئ ة  ق ـتـ ل ه مْ، ف ك ان  ل ه   ا ه ز  ر مْح ه  ع ل ى ة لا  ة ة . ه ذ  ة ة  ا ب ـيْن   سْمٌ اه و  ر ئ يس  ة لا  . لث لا 

ة ة  اأ لمْ  ي كْر مْ ع ل ى  لْ ن لى   لث لا  ة ة  ا ف ك ان  له  مْ ر ئ يسًا، ن لا  أ ن ه  لمْ  ي ص  . لْأ و ل  ا لث لا 
د اع ،  ه و بْن  ي ـه ويا  ، ك ث ير   بْن  او ب ـن ايا  ،اذ ي بأ ْس  ئ يل ، ه و   لْأ فـْع ال   ل ذ يام نْ ق ـبْص 

، و ه و  ض ر ب  أ س د يْ م   . لث ـلْج  ان ـز ل  و ض ر ب  أ س دًا في  و س ط  ج بّ  ي ـوْم   ل ذ ياوآب 
ر مْحٌ، ف ـنـ ز ل  ن ل يْه  ب ع صًا  لْم صْر يّ  ام صْر ياًّ ذ ا م نْظ ر ، و ك ان  ب ي د   و ه و  ض ر ب  ر ج لًا 

د اع ،  لْم صْر يّ  ام نْ ي د   لرُّمْح  او خ ط ف   ه و بْن  ي ـه ويا  ا م ا ف ـع ل ه  ب ـن ايا  و ق ـتـ ل ه  ب ر محْ ه . ه ذ 
ة ة  اب ـيْن   سْمٌ اف ك ان  ل ه   ،ا لث لا  ة ين ،او أ كْر م  ع ل ى  لْأ بْط ال  لْ ن لى   لث لا  ن لا  أ ن ه  لمْ  ي ص 

ة ة  ا رّ ه  لث لا   .(1)«. ف ج ع ل ه  د او د  م نْ أ صْح اب  س 
م  اد او د . ت ـق د م  في   لْم ل ك  او ش اخ  » :ميّةـلشوناأبيشج  - ةّ ر ون ه  لْأ يا  . و ك ان وا ي د 
ع ل ى ف ـت اة  ع ذْر اء ،  لْم ل ك  اف ـل مْ ي دْف أْ. ف ـق ال  ل ه  ع ب يد ه : ل ي ـف تّ ش وا ل س يّ د نا   لثّ ي اب  با  

ن ةً  لْم ل ك  اف ـلْت ق فْ أ م ام   عْ و لْت ك نْ ل ه  ح اض  ضْن ك  ف ـي دْف أ  س يّ د نا   و لْت ضْط ج  في  ح 
 لشُّوّ  ي ة ،ا. ف ـف ت ش وا ع ل ى ف ـت اة  مل  يل ة  في  مل  يع  تخ  وم  ن سْر ائ يل ، ف ـو ج د وا أ ب يش ج  لْم ل ك  ا

ا، ف ك ان تْ مل  يل   لْف ت اة  ا. و ك ان ت  لْم ل ك  اف ج اء وا به  ا ن لى   دًّ ن ة  ةً ج  . لْم ل ك  ا ح اض 
اـل   لْم ل ك  او ك ان تْ تخ ْد م ه ، و ل ك ن    .(2)«مْ ي ـعْر فـْه 
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: أ م ا ق ـلْت  ل ك  ن ن ه  لا  ي ـتـ نـ ب أ  » روح الكذ ب: - ف ـق ال  م ل ك  ن سْر ائ يل  ل يـ ه وش اف اط 
يـْراً ب لْ ش رًّا؟ م   ن ذ نْ  ف اسْم عْ : و ق ال   ع ل ي  خ   ع ل ى ج ال سًا الر ب   ر أ يْت   ق دْ : الر بّ   ك لا 

يّ ه ، يْه   و ق و ٌ  الس م اء   ج نْد   و ك لُّ  ك رْس   م نْ : الر بُّ  ف ـق ال  . ي س ار ه   و ع نْ  ي  ين ه   ع نْ  ل د 
لْع اد ؟ ر ام وت   في   و ي سْق ط   ف ـي صْع د   أ خْآب   ي ـغْو ي اه   ف ـق ال   ج  ا، ذ   ذ اك   و ق ال   ه ك ذ 
ا  بم  اذ ا؟: الر بُّ  ل ه   و ق ال  . أ غْو يه   أ نا  : و ق ال   الر بّ   أ م ام   و و ق ف   الرُّوح   خ ر ج   ثم   . ه ك ذ 
 ت ـغْو يه   ن ن ك  : ف ـق ال  . أ نبْ ي ائ ه   م يع   ـ ج أ فـْو اه   في   ،ك ذ ب   ر وح   و أ ك ون   ،أ خْر ج  : ف ـق ال  

، ا و افـْع لْ  ف اخْر جْ  و ت ـقْت د ر   أ فـْو اه   في   ك ذ ب   ر وح   الر بُّ  ج ع ل   ق دْ  ه و ذ ا و الْآن  . ه ك ذ 
ء ، أ نبْ ي ائ ك   مل  يع    .(1)«ب ش ر ّ  ع ل يْك   ت ك ل م   و الر بُّ  ه ؤ لا 

 مْر أ ةٌ او في  ذ ات  ي ـوْم  ع بـ ر  أ ل يش ع  ن لى  ش ونَ  . و ك ان تْ ه ن اك  » إحياء الصبّي: -
ع ظ يم ةٌ، ف أ مْس ك تْه  ل ي أْك ل  خ بـْزاً. و ك ان  ك ل م ا ع بـ ر  ي  يل  ن لى  ه ن اك  ل ي أْك ل  خ بـْزاً. 

ن ا د ائ مًا. ف ـلْنـ عْم لْ  ل ذ يا سٌ ق د  م   ،الله  ف ـق ال تْ ل ر ج ل ه ا: ق دْ ع ل مْت  أ ن ه  ر ج ل   ي  رُّ ع ل يـْ
يًّا و م ن ار ةً، ح ت  ن ذ ا  لحْ ائ ط  اع لّ ي ةً ع ل ى  و انًا و ك رْس  ص غ ير ةً و ن ض عْ ل ه  ه ن اك  س ر يراً و خ 

ن ا ي  يل  ن ل يـْه ا. و في  ذ ات  ي ـوْم  ج اء  ن لى  ه ن اك    ضْط ج ع  او   لْع لّ ي ة  الى  و م ال  ن   ج اء  ن ل يـْ
م ه :  . ف د ع اه ا، ف ـو ق ـف تْ أ م ام ه . ف ـق ال  لشُّوّ  ي ة  اه ذ ه   دعْ  اف يه ا. ف ـق ال  جا  يحْز ي غ لا 

ا  نْـز ع جْت  ال ه : ق لْ له  ا: ه و ذ ا ق د   ،لا  اب س ب ب ن ا ك ل  ه ذ  ؟ ه لْ  ن ع  ف م اذ ا ي صْ  نْز ع اج  ل ك 
؟اأ وْ ن لى  ر ئ يس   لْم ل ك  ام ا ي ـت ك ل م  ب ه  ن لى   ل ك   ف ـق ال تْ: ن ّ  ا أ نا  س اك ن ةٌ في   جاْ يْش 

يحْز ي: ن ن ه  ل يْس  له  ا  : ف م اذ ا ي صْن ع  له  ا؟ ف ـق ال  ج  . ثم   ق ال  و ر ج ل ه ا  بْنٌ،او سْط  ش عْبي 
: اخ  ق دْ ش   ا لْب اب  ااه ا، ف ـو ق ـف تْ في  . ف د ع  دْع ه اا. ف ـق ال  : في  ه ذ  نح ْو   لْم يع اد  ا. ف ـق ال 
ن ين   لحْ ي اة  از م ان   . لا  ت كْذ بْ ع ل ى الله  . ف ـق ال تْ: لا  يا  س يّ د ي ر ج ل  بْـنًااتح ْت ض 

. ف ح ب ل ت   رْأ ة  اج ار ي ت ك  ك م ا ق ال    لحْ ي اة ،از م ان  نح ْو   لْم يع اد  افي  ذ ل ك   بْـنًاا ل د ت  و و   لْم 
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و ق ال  لأ  ب يه :  لحْ ص اد ين ،ا. و في  ذ ات  ي ـوْم  خ ر ج  ن لى  أ ب يه  ن لى  لْو ل د  اله  ا أ ل يش ع . و ك بر   
 : م  ي. ف ـق ال  ل لْغ لا  ي، ر أْس  لْه  ار أْس  ه ، ف ج ل س   ن لى   مقْ  ه . ف ح م ل ه  و أ ت ى ب ه  ن لى  أ مّ  أ مّ 

. ف ص ع د تْ و أ ضْج ع تْه  ع ل ى س ر ير  ر ج ل   لظُّهْر  اع ل ى ر كْبـ تـ يـْه ا ن لى    ،الله  و م ات 
دًا م ن   لْ لي  و اح  د تْ ر ج ل ه ا و ق ال تْ: أ رْس   م ان  لْغ لْ او أ غْل ق تْ ع ل يْه  و خ ر ج تْ. و نا 

: ل م اذ ا ت ذْه ب ين  ن ل يْه   ،الله  ف أ جْر ي  ن لى  ر ج ل   ،لْأ ت ن  او ن حْد ى  ع . ف ـق ال   لْيـ وْم ؟او أ رْج 
مٌ. و ش د تْ ع ل ى  ،ر أْس  ش هْر   لا   ،او لا  س بْتٌ. ف ـق ال تْ: س لا  ن  م ه ا:  لْأ تا  و ق ال تْ ل غ لا 

. و   لرُّك وب  اجْل ي في  و لا  ت ـتـ ع و قْ لأ    رْ س قْ و س   ح ت  ج اء تْ  نْط ل ق تْ ان نْ لمْ  أ ق لْ ل ك 
م نْ ب ع يد  ق ال  جا  يحْز ي  الله  . ف ـل م ا ر آه ا ر ج ل  لْك رْم ل  ان لى  ج ب ل   الله  ن لى  ر ج ل  

م ه : ه و ذ ا ت لْك   مٌ  ل ل ق ائ ه ا و ق لْ  لْآن  ا ك ض  رْ ا. لشُّوّ  ي ة  اغ لا  ؟ أ س لا  مٌ ل ك  له  ا: أ س لا 
مٌ. ف ـل م ا ج اء تْ ن لى  ر ج ل   مٌ ل لْو ل د ؟ ف ـق ال تْ: س لا  ؟ أ س لا  ك   جاْ ب ل  ان لى   الله  ل ز وْج 

يحْز ي ل ي دْف ـع ه ا، ف ـق ال  ر ج ل   : د عْه ا لأ  ن  ن ـفْس ه ا الله  أ مْس ك تْ ر جْل يْه . ف ـتـ ق د م  ج 
. ف ـق ال تْ: ه لْ ط ل بْت   لْأ مْر  اك ت م    لر بُّ اف يه ا و  م ر ةٌ  ْني  م نْ س يّ د ي؟  بْـنًااع نيّ  و لمْ  يخ ْبر 

؟ ف ـق ال  جا  يحْز ي:   نْط ل قْ،اشْد دْ ح ق و يْك  و خ ذْ ع ك از ي ب ي د ك  و  اأ لمْ  أ ق لْ لا  تخ ْد عْني 
ر ك ك  أ ح دٌ ف لا  تج  بْه . و ض عْ ع ك از ي ع ل ى  و ن ذ ا ص اد فْت  أ ح دًا ف لا  ت ـب ار كْه ، و ن نْ با 

،ـلاو  ـي  ه  ـ: ح  يّ  ـلص ب  ا. ف ـق ال تْ أ مُّ يّ  ـلص ب  او جْه   ، ن ن ن   ر بُّ ي  ن ـفْس ك 
ي ـو ح ي ةٌ ه 

. ف ـق ام  و ت ب   لا   يحْز ي ق د ام ه م ا و و ض ع  . و  ع ه اأ تـْر ك ك  ع ل ى و جْه   لْع ك از  اج از  ج 
،ا  ّ ت ب ه   لص بي  . ف ـر ج ع  ل ل ق ائ ه  و أ خْبـ ر ه  ق ائ لًا: لمْ  ي ـنـْ ُّ اف ـل مْ ي ك نْ ص وْتٌ و لا  م صْغ  . لص بي 

ّ  و ن ذ ا با   لْبـ يْت  او د خ ل  أ ل يش ع   س ر ير ه . ف د خ ل  و أ غْل ق   م يْتٌ و م ضْط جعٌ ع ل ى لص بي 
ّ  اف ـوْق   ضْط ج ع  ا. ثم   ص ع د  و  لر بّ  اع ل ى ن ـفْس يْه م ا ك ل يْه م ا، و ص ل ى ن لى   لْب اب  ا  لص بي 

يْه ، و   يْه  ع ل ى ي د  نـ يْه ، و ي د  نـ يْه  ع ل ى ع يـْ ن  ع ل يْه  ف س خ   تم  د د  و و ض ع  ف م ه  ع ل ى ف م ه ، و ع يـْ
، و ص ع د  و تم  د د   لْبـ يْت  ا. ثم   ع اد  و تم  ش ى في  لْو ل د  اج س د   ر ةً ن لى  ه ن اك  ر ةً ن لى  ه ن ا و تا  تا 

ُّ اع ل يْه  ف ـع ط س   ، ثم   ف ـت ح   لص بي  ُّ اس بْع  م ر ات  يحْز ي و   لص بي  نـ يْه . ف د ع ا ج  دعْ  ا: ق ال  ع يـْ
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:  ي ة  لشُّوّ   اه ذ ه   . ف أ ت تْ و س ق ط تْ بْـن ك  ا مقْ ل ياف د ع اه ا. و ل م ا د خ ل تْ ن ل يْه  ق ال 
،اع ل ى ر جْل يْه  و س ج د تْ ن لى       . (1)«و خ ر ج تْ  بْـنـ ه ااثم   مق  ل ت   لْأ رْض 

ين  » تعرّي إشعياء: - ن  ن لى  أ شْد ود ، ح  أ رْس ل ه  س رْج ون  م ل ك  في  س ن ة  مج  يء  ت ـرْتا 
ع نْ ي د  ن ش عْي اء  بْن   لر بُّ ات ك ل م   لْو قْت  افي  ذ ل ك   ف ح ار ب  أ شْد ود  و أ خ ذ ه ا، ،أ شُّور  

.  خْل عْ اع نْ ح قْو يْك  و   لْم سْح  اذْه بْ و ح ل  اآم وص  ق ائ لًا:  اء ك  ع نْ ر جْل يْك  ذ  ح 
ا و م ش   م ع رًّى  ش عْي اء  : ك م ا م ش ى ع بْد ي ن  لر بُّ اى م ع رًّى و ح اف يًا. ف ـق ال  ف ـف ع ل  ه ك ذ 

ا ي س وق  م ل ك   ، ه ك ذ  ن ين ، آي ةً و أ عْج وب ةً ع ل ى م صْر  و ع ل ى ك وش  ث  س  و ح اف يًا ة لا 
،  ،أ شُّور  س بْي  م صْر   ء  ك وش  ي  ـ و م كْش وف ،و ح ف اةً  ،ع ر اةً  لشُّي وخ ،او   لْف تـْي ان  او ج لا 

. ف ـيـ   ؛لْأ سْت اه  ا زْيًا ل م صْر  ع ون  خ  م نْ أ جْل  م نْ أ جْل  ك وش  ر ج ائ ه مْ، و   ؛خْج ل ون  ـو ي   ،رْتا 
ا . م صْر  ف خْر ه مْ  ل  او ي ـق ول  س اك ن  ه ذ  ا م لْج أ نا  لْيـ وْم  افي  ذ ل ك   ،لس اح  : ه و ذ ا ه ك ذ 

، ف ك يْف  ن سْل م  نح ْن ؟ ؛ه ر بْـن ا ن ل يْه  ل لْم ع ون ة   ل ذ يا  .(2)«ل نـ نْج و م نْ م ل ك  أ شُّور 
ك   أ نْت   و خ ذْ » الكعك والـخخر ء: - سًا و ف ولًا  و ش ع يراً ق مْحًا ل نـ فْس   و د خْنًا و ع د 

د ، و ع اء   في   و ض عْه ا و ك رْس ن ة   ك   و اصْنـ عْه ا و اح  م   ك ع د د   خ بـْزاً ل نـ فْس   ت ـت ك ئ   ال تي   الْأ يا 
ث  . ج نْب ك   ع ل ى ف يه ا  تأ ْك ل ه   ال ذ ي و ط ع ام ك  . تأ ْك ل ه   ي ـوْمًا و ت سْع ين   ي ـوْم   م ئ ة   ة لا 

لْو زْن   ي ك ون    الْم اء   و ت شْر ب   .تأ ْك ل ه   و قْت   ن لى   و قْت   م نْ . ش اق لًا  ع شْر ين   ي ـوْم   ك ل  . با 
، لْك يْل  تأ ْك ل  . ت شْر ب ه   و قْت   ن لى   و قْت   م نْ  الهْ ين ، س دْس   با  . الش ع ير   م ن   ك عْكًا و 

نْس ان   م ن   يخ ْر ج   ال ذ ي الخْ رْء   ع ل ى ا: الر بُّ  و ق ال  . ع ي ونه  مْ  أ م ام   تخ ْب ز ه   الْإ   يأ ْك ل   ه ك ذ 
س   خ بـْز ه م   ن سْر ائ يل   ب ـن و  س يّ د   يا   آه ،: ف ـق لْت  . ن ل يْه مْ  أ طْر د ه مْ  ال ذ ين   الْأ م م   ب ـيْن   الن ج 

، ي ه ا الر بُّ ب اي   و م نْ . ت ـتـ ن ج سْ  مْ ـل   ن ـفْس   ف ر يس ةً، أ وْ  ،م يت ةً  آك لْ  مْ ـل   ،الْآن   ن لى   ص 

                                                           
 .98-5، الآيات 1( سفر الملوك الثاني، الفصل 1)
 .6-1، الآيات 24( سفر نشعياء، الفصل 2)
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سٌ ـن   حْمٌ ـل   ف م ي د خ ل   و لا   ثْي   ل ك   ج ع لْت   ق دْ . نْظ رْ ا: لي   ف ـق ال  . ج   ب د ل   الْبـ ق ر   خ 
، خ رْء   نْس ان  ا آد م ، ابْن   يا  : ل ـي و ق ال  . ع ل يْه   خ بـْز ك   ف ـت صْن ع   الْإ  ر   ه أ ن ذ   ق و ام   أ ك سّ 
لْو زْن   الخْ بـْز   ف ـي أْك ل ون   أ ور ش ل يم ، في   الخْ بْز   ، با  لْغ مّ  يْل   الْم اء   شْر ب ون  و ي   و با  لْك  لحْ يـْر ة ، با   و با 
يـ ر وا و الْم اء ، الخْ بـْز   ي ـعْو ز ه م   ل ك يْ    .(1)«بإ  ثمْ ه مْ  و ي ـفْنـ وْا و أ خ وه   الر ج ل   و ي ـت ح 

فلك أن تتخيّل أخلاق الإنسان، الذي يعتقد بشرعيّة كلّ ما ورد في هذا  
  !!الكتاب، ويطلب الهداية منه؟!

عدها ونتانتها، وب  وقذارتـها،  وس خفها، ولك أن تتخيّل سقامة عقائده،
 ،والأباطيل ،والأوهام ،(، الـم بـر أة من الأهواءالـم نز ل هيّ ـالإل عن )حقائق الوحي

 والأساطير؟!!! ،خرافاتـوال ،والأكاذيب
ه مْ م يث اق ـه مْ ل ع ن اه مْ و ج ع لْن ا ﴿قال تعالى:  ي ةً يح  رّ ف ون  ف ب م ا ن ـقْض  ق ـل وب ـه مْ ق اس 

نـْه مْ ن لا   ع ه  و ن س وا ح ظًّا مم  ا ذ كّ ر وا ب ه  و لا  ت ـز ال  ت ط ل ع  ع ل ى خ ائ ن ة  م  الْك ل م  ع نْ م و اض 
ن ين   نـْه مْ ف اعْف  ع نـْه مْ و اصْف حْ ن ن  اللَّ   يح  بُّ الْم حْس     .(2)﴾ق ل يلًا م 

الكتاب النازل  نعتقد أنّ  - ينمسلمـال - حنـون»الغزالّي: حمّد ـقال م
 ،يّ تأليف بشر  يفه ،ةحاليّ ـا التوراة الأمّ  .ء من هذا اللغويبر  :على موسى

ف به، وص  أن ي   يما لا ينبغـب ،وصف الله -لالأوّ  سيطرت عليه أمور ةلاةة:
. اا كبيرً علوًّ  ا يقولونعمّ  ،، سبحانه وتعالىة على ذاتهة معتلّ ونسقاط صورة ذهنيّ 

حياة، وغاية ـكسير النم، و ـحور العالـم همـوكأنّ  ،نسرائيل نبراز بني -الثاني
 يـعوا فناز  جوز أن ي  ـلا ي ،والقيادة ،مختار للسيادةـالشعب ال م  الوجود.. فه  

حاق أشنع ـر الأمم الأخرى، ونرخاص حقوقها، ونلـحقيـت -الثالث ذلك.

                                                           
 .18-3، الآيات 1( سفر حزقيال، الفصل 1)
 .19( المائدة: 2)
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 يمن الوح ،ل هذه الأمور بقاياوقد تتخلّ  ها.ـوقادت ،وبأنبيائها ،هاـالأوصا  ب
الأسفار الشائعة الآن تغلب عليها  أة، بيد أنّ ر  ـبم  ـالصادق، والتوجيهات ال

 .(1)«لاحظناها التي ،الصبغة
القارئ  لو أنّ و النصوص المذكورة،  تقبيحي ـف ،راًــرملة أةـفإن قيل: ننّ للت

قد ي فه م منها ما لا  قرآننصوص الكما أنّ   ؛استقبحهاما ة، ل  ريّ  ـْبقرأها باللغة الع  
 ي راد، نذا ت رمل  تْ نلى لغة أخرى، غير العربيّة.

 : ولكنّه ، (العهد القديـم، في بعض نصوص )صحّ هذا الافتراضي قدقلت 
 لا يكن أن يصحّ في نصوصه كلّها.

وأمنون ، وما نسبوه نلى رأوبين ويهوذا فما نسبوه نلى لوط وداود  
وأبشالوم، وابنتي  لوط: فواحش م ستنك رة، يتورعّ كثير من الف سّاق، عن ارتكابها، 

 فحتّ فـي )العهد القديـم( تجد استبشاعًا، واستنكاراً، لهذه الفواحش الكبرى:
فْ ع وْر ت ـه ا. ع وْر ة  » - فْ. ن ن ـه ا أ مُّك  لا  ت كْش  ع وْر ة  أ ب يك  و ع وْر ة  أ مّ ك  لا  ت كْش 
،  مْر أ ة  ا . ع وْر ة  أ خْت ك  ب نْت  أ ب يك  أ وْ ب نْت  أ مّ ك  فْ. ن ن ـه ا ع وْر ة  أ ب يك  أ ب يك  لا  ت كْش 
فْ ع وْر ت ـه ا. ع وْر ة   ل ود ة  لْم وْ اأ و   لْبـ يْت  افي   لْم وْل ود ة  ا ،ا بْـن ة  اخ ار جًا، لا  ت كْش  أ و   بنْ ك 
. ع وْر ة  ب نْت   بْـن ة  ا فْ ع وْر ت ـه ا. ن ن ـه ا ع وْر ت ك  م نْ  لْم وْل ود ة  اأ ب يك   مْر أ ة  اب نْت ك  لا  ت كْش 

فْ ع وْر ت ـه ا. ن ن ـه ا أ خْت ك   فْ. ن ن ـه ا ق ر يب ة  . ع وْر ة  أ  أ ب يك  لا  ت كْش  خْت  أ ب يك  لا  ت كْش 
ي أ ب يك  لا   . ع وْر ة  أ خ  ا ق ر يب ة  أ مّ ك  فْ. ن ن ـه  . ع وْر ة  أ خْت  أ مّ ك  لا  ت كْش  أ ب يك 

فْ. ن لى   فْ. ن ن ـه ا  مْر أ ت ه  ات كْش  . ع وْر ة  ك ن ت ك  لا  ت كْش   مْر أ ة  الا  ت ـقْتر  بْ. ن ن ـه ا ع م ت ك 
فْ ع وْر ت ـه ا. ع وْر ة  بنْ ك  ا .  مْر أ ة  ا. لا  ت كْش  يك  فْ. ن ن ـه ا ع وْر ة  أ خ  يك  لا  ت كْش  أ خ 

فْ. و لا  تأ ْخ ذ   مْر أ ة  اع وْر ة   ف   بْـن ة  اأ و   بنْ ه ا،ا بْـن ة  او ب نْت ه ا لا  ت كْش  ا ل ت كْش  ب نْت ه 

                                                           
 .29( قذائف الحقّ: 1)
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ف   مْر أ ةً ااه ا. ن ن ه  ر ذ يل ةٌ. و لا  تأ ْخ ذ  . ن ن ـه م ا ق ر يبـ ت  وْر ت ـه اع   رّ  ل ت كْش  ع ل ى أ خْت ه ا ل لضّ 
 .(1)«ع وْر ت ـه ا م ع ه ا في  ح ي اته  ا

نّ س  » - ه ا ل لزّ نَ  ل ئ لا  ت ـزْني    بْـنـ ت ك  الا  ت د  تْ ل ئ   لْأ رْض  اب تـ عْر يض   .(2)«ر ذ يل ةً  لْأ رْض  او تم 
ن    مْر أ ة  ار ج لٌ م ع   ضْط ج ع  او ن ذ ا » - أ ب يه ، ف ـق دْ ك ش ف  ع وْر ة  أ ب يه . ن ن ـه م ا ي ـقْت لا 

هم  ا. د م ه م ا ع ل يْه م ا. و ن ذ ا  هم  ا.  ضْط ج ع  اك لا  ن  ك لا  ر ج لٌ م ع  ك ن ت ه ، ف إ ن ـه م ا ي ـقْت لا 
ش ةً. د م ه م ا ع ل يْ   .(9)«ه م اق دْ ف ـع لا  ف اح 

ي  ع وْر ت ه ، » -
ه ، و ر أ ى ع وْر ت ـه ا و ر أ تْ ه  و ن ذ ا أ خ ذ  ر ج لٌ أ خْت ه  ب نْت  أ ب يه  أ وْ ب نْت  أ مّ 

ل ك  ع ارٌ. ي ـقْط ع ان  أ م ام  أ عْين   ب ني  ش عْب ه م ا. ق دْ ك ش ف  ع وْر ة  أ خْت ه . يح ْم ل   ف ذ 
 .(1)«ذ نْـب ه  

عًا م ع  » - د  ر ج لٌ م ضْط ج  ، ي ـقْت ل   ،مْر أ ة  ان ذ ا و ج   لر ج ل  ا: ةْـن ان  لا  از وْج ة  ب ـعْل 
ع  ا رْأ ة ،ام ع   لْم ضْط ج  رْأ ة  او   لْم   .(9)«م نْ ن سْر ائ يل   لش ر  ا. ف ـتـ نْز ع  لْم 

، (القصص الـم ستنك رة)تلك  تْ ة السقيمة: هي التـي اختلق  فهل التـرمل 
، تهوكنّ  يهوذاو  ،لوط وابنتيه، وداود وامرأة أوريّا، ورأوبين وسريّةّ أبيه :الـمنسوبة نلى

 وأمنون وأخته، وأبشالوم وسراريّ أبيه؟!!! 
الخمر،  رب  ش   وح ونسحاقــى نـنل تْ وهل التـرملة السقيمة: هي التـي نسب  

  !الأوثان؟!! العجل، ونلى سليمان عبادة   نع  نلى هارون ص   تْ ونسب  

                                                           
 .15-8، الآيات 15( سفر اللاويّين، الفصل 1)
 .23 ة، الآي13( سفر اللاويّين، الفصل 2)
 .12-11، الآيات 24( سفر اللاويّين، الفصل 9)
 .18 ة، الآي24اللاويّين، الفصل  سفر( 1)
 .22، الآية 22سفر التثنية، الفصل  (9)
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 ل  ث  كم    ، في اشتماله على حقّ قليل، وباطل كثير،ننّ م ث ل  )العهد القديـم(
  :هف  مع فيه مؤلّ  ـج ،(كبير  )كشكول

  .يّةيات القرآنالآ القليل من -1
  .القراءات الشاذّة كثير منال -2
  .الأحاديث الصحيحةالقليل من  -9
 .كثير من الأحاديث الموضوعةال -1
 .الصحيحة اتالتفسير القليل من  -9
 .السقيمة اتكثير من التفسير ال -6
 .الصحيحة تالع ق دياّ القليل من  -8
 .السقيمةالع ق ديّات كثير من ال -5
 .الصحيحة اتالفقهيّ القليل من  -3

 .السقيمةالفقهيّات ر من ـكثيال -14
 .الصحيحة اتخ ل قيّ ـالالقليل من  -11
 .السقيمةالـخ ل قيّات ر من ـكثيال -12
 .الصحيحة اتخيّ ـالتاريالقليل من  -19
 .السقيمةالتاريـخيّات ر من ـكثيال -11
 .الإيـمانيّة شعارالأالقليل من  -19
 .الشيطانيّةشعار الأالكثير من  -16

س(، قد  ولذلك لا يصحّ أن ي سمّى هذا )الكشكول(: )الكشكول الـم   
في ك ت ب  تـجتمعلا  الأباطيلو الـحقائق لأنّ حقائق؛ ـونن اشتمل على بعض ال
 غضُّ النظر،كن ، فلا ي  بشريّ في كتاب  تفإذا اجتمع )الوحي الإلـهيّ الـمنز ل(؛

 !!!؟يهعلحتّ نن كانت قليلةً، فكيف وهي الغالبة  عن الأباطيل التي فيه،
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ومن يطالع )العهد القديـم(، يـجد فيه الكثير من الأمور، التي لا علاقة  
 منز ل، لا من قريب، ولا من بعيد. ونليك بعض الأمثلة:ـلـهيّ اللها بالوحي الإ

ين اء ، في  خ يْم ة   لر بُّ او ك ل م  » - ،لا  ام وس ى في  ب ـرّ ي ة  س   لث اني  ا لش هْر  افي  أ و ل   جْت م اع 
ه مْ م نْ أ رْض  م صْر  ق ائ لًا: أ حْص وا ك   لث ان ي ة  ا لس ن ة  افي   ل  مل  اع ة  ب ني  ن سْر ائ يل  لخ  ر وج 

مْ،ب ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت   ئ ه  ه ، م ن    لْأ سْم اء ،اب ع د د   آبا  ع شْر ين  س ن ةً  بْن  اك ل  ذ ك ر  ب ر أْس 
ف ص اع دًا، ك ل  خ ار ج  ل لْح رْب  في  ن سْر ائ يل . تح ْس ب ـه مْ أ نْت  و ه ار ون  ح س ب  

، ر ج لٌ ه و  ر  أ جْن اد ه مْ.  بْط  ئ ه . و ه ذ ه   أْسٌ و ي ك ون  م ع ك م ا ر ج لٌ ل ك لّ  س  ل بـ يْت  آبا 
مْع ون   ل ذ ين  ا لرّ ج ال  اأ سْم اء   . ل ش  يْـئ ور  ي ق ف ون  م ع ك م ا: ل ر أ وب ـيْن  أ ل يص ور  بْن  ش د 

. ل ي س اك ر  ن ـث ـن ائ يل  بْن   ين اد اب  ش ل وم يئ يل  بْن  ص ور يش د اي. ل يـ ه وذ ا نح ْش ون  بْن  ع مّ 
يل ون . لا  ص وغ ر   : لأ  فـْر   بْـني ْ . ل ز ب ول ون  أ ل يآب  بْن  ح  يه ود ، ي وس ف  ايم   أ ل يش م ع  بْن  ع مّ 

يع ز ر  بْن   ان  أ خ  . ل د  دْع وني  . ل بـ نـْي ام ين  أ ب يد ن  بْن  ج  و ل م ن س ى مل ْل يئ يل  بْن  ف د هْص ور 
ير   ف جْع يئ يل  بْن  ع كْر ن . جا  اد  أ ل ي اس ا   بْن  د ع وئ يل . ل نـ فْت الي   ع مّ يش د اي. لأ  ش 

ء  ه مْ م ش اه ير  أ خ   ئ ه مْ. ر ؤ وس   جاْ م اع ة ،اير ع  بْن  ع ين ن . ه ؤ لا  ر ؤ س اء  أ سْب اط  آبا 
ء   ت ـع يـ ن وا بأ  سْم ائ ه مْ، و مل  ع ا   ل ذ ين  ا لرّ ج ال  ا أ ل و   ن سْر ائ يل . ف أ خ ذ  م وس ى و ه ار ون  ه ؤ لا 

،ا ر  لش هْ افي  أ و ل   جاْ م اع ة  اك ل   مْ ب ع د د   نْـت س ب وااف   لث اني  ئ ه  ن لى  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 
ه مْ، ك م   بْن  ام ن   لْأ سْم اء ،ا م وس ى. ف ـع د ه مْ  لر بُّ اأ م ر   اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا ب ر ؤ وس 

ين اء . ف ك ان  ب ـن و ر أ وب ـيْن  ب كْر  ن سْر ائ   يل ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ في  ب ـرّ ي ة  س 
ئ ه مْ، ب ع د د   ه مْ، ك لُّ ذ ك ر  م ن   لْأ سْم اء  او ب ـي وت  آبا  ع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا،   بْن  اب ر ؤ وس 

، ك ان   نـْه مْ  لْم عْد ود ون  اك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  ت ةً و أ رْب ع ين  أ لْ  م  بْط  ر أ وب ـيْن  س  فًا ل س 
،  و خم ْس  م ئ ة . ئ ه م  ْع ون ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا   لْم عْد ود ون  اب ـن و شم 
نـْه مْ ب ع د د   ه مْ، ك لُّ ذ ك ر  م ن   لْأ سْم اء  ام  ع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج   بْن  اب ر ؤ وس 
 ، بْط  م   لْم عْد ود ون  ال لْح رْب  ْع ون  نـْه مْ ل س  ث  م ئ ة . شم   ت سْع ةٌ و خم ْس ون  أ لْفًا و ة لا 
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ئ ه مْ، ب ع د د   ب ـن و  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  اج اد ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 
 ، نـْه مْ  لْم عْد ود ون  اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  بْط  ج اد  خم ْس ةٌ  م  ل س 

تُّ م ئ ة  و خم ْ  ب ـن و ي ـه وذ ا، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت   .س ون  و أ رْب ـع ون  أ لْفًا و س 
د   ئ ه مْ، ب ع د  ،  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  اآبا  ع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب 

تُّ م ئ ة . لْم عْد ود ون  ا بْط  ي ـه وذ ا أ رْب ـع ةٌ و س بـْع ون  أ لْفًا و س  نـْه مْ ل س  ،  م  ب ـن و ي س اك ر 
د   ئ ه مْ، ب ع د  ع شْر ين  س ن ةً  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  ات ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 

 ، بْط  ي س اك ر  أ رْب ـع ةٌ و خم ْس ون  م   لْم عْد ود ون  اف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  نـْه مْ ل س 
ئ ه مْ، ب ع د د   أ لْفًا و أ رْب ع  م ئ ة . ب ـن و ز ب ول ون ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 

،  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  ا نـْه مْ  لْم عْد ود ون  اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  م 
بْط  ز ب ول ون  س بـْع ةٌ و خم ْس ون  أ لْفًا و أ رْب ع  م   : ب ـن و أ فـْر ايم  ، ت ـو ال يد ه مْ  .ئ ة  ل س  ب ـن و ي وس ف 
د   ئ ه مْ، ب ع د  ع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا،   بْن  ام ن   لْأ سْم اء  اح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 

بْط  أ فـْر ايم   أ رْب ـع ون  أ لْفًا و خم ْ  لْم عْد ود ون  ا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب   نـْه مْ ل س   م ئ ة . س  م 
ئ ه مْ، ب ع د د   ب ـن و  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  ام ن س ى، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 

 ، بْط  م ن س ى  ود ون  لْم عْد  اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  نـْه مْ ل س   ةْـن ان  ام 
. ئـ ت ان  ة ون  أ لْفًا و م  ئ ه مْ،  و ة لا  ب ـن و ب ـنـْي ام ين ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 

د   ،  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  اب ع د   ون  لْم عْد ود  اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب 
ة ون  أ لْفًا و أ رْب   بْط  ب ـنـْي ام ين  خم ْس ةٌ و ة لا  نـْه مْ ل س  ب ـن و د ان ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب   م ئ ة . ع  م 

د   ئ ه مْ، ب ع د  ع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج   بْن  ام ن   لْأ سْم اء  اع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 
 ، بْط  د ان   ن  لْم عْد ود و ال لْح رْب  تُّون  أ لْفًا و س بْع  م ئ ة . ةْـن ان  ام نـْه مْ ل س  ير ،  و س  ب ـن و أ ش 

د   ئ ه مْ، ب ع د  ع شْر ين  س ن ةً  بْن  ام ن   لْأ سْم اء  ات ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا 
 ، دٌ وأ رْب ـع ون  أ لْفًا  لْم عْد ود ون  اف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  ير  و اح  بْط  أ ش  نـْه مْ ل س  م 

ئ ة . ئ ه مْ، ب ع د د   و خم ْس  م  ، ت ـو ال يد ه مْ ح س ب  ع ش ائ ر ه مْ و ب ـي وت  آبا   لْأ سْم اء  اب ـن و ن ـفْت الي 
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،  بْن  ام ن   ن ـْ لْم عْد ود ون  اع شْر ين  س ن ةً ف ص اع دًا، ك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  بْط  م  ه مْ ل س 
ة ةٌ و خم ْس ون  أ لْفًا و أ رْب ع   ء  ه م   .م ئ ة  ن ـفْت الي  ة لا  ع د ه مْ م وس ى  ل ذ ين  ا لْم عْد ود ون  اه ؤ لا 

ئ ه . ف ك ان  مل  يع   ةْـن ااو ه ار ون  و ر ؤ س اء  ن سْر ائ يل ،  دٌ ل بـ يْت  آبا  ع ش ر  ر ج لًا، ر ج لٌ و اح 
ئ ه مْ م ن   ن  لْم عْد ود يا س ن ةً ف ص اع دًا،   ين  ع شْر   بْن  ام نْ ب ني  ن سْر ائ يل  ح س ب  ب ـي وت  آبا 

ة ة   لْم عْد ود ين  اك لُّ خ ار ج  ل لْح رْب  في  ن سْر ائ يل . ك ان  مل  يع   ت  م ئ ة  أ لْف  و ة لا  س 
ين . و أ م ا  و يُّون  اآلا    و خم ْس  م ئ ة  و خم ْس  مْ ف ـل مْ ي ـع دُّوا  للا  ئ ه  بْط  آبا  ح س ب  س 

نـ ه مْ، ن ذْ ك ل م   و ي ف لا  تح ْس ب ه  و لا  ت ـع د ه  ب ـيْن   لر بُّ اب ـيـْ بْط  لا  م وس ى ق ائ لًا: أ م ا س 
و يّ ين  ان سْر ائ يل . ب لْ و كّ ل   ب ني   ت ه  و ع ل ى  و ع ل ى مل  يع  أ مْت ع   لش ه اد ة  اع ل ى م سْك ن   للا 

 لْم سْك ن  او ك ل  أ مْت ع ت ه ، و ه مْ يخ ْد م ون ه ، و ح وْل   لْم سْك ن  اك لّ  م ا ل ه . ه مْ يح ْم ل ون  
و يُّون  اي ـنـ زّ ل ه   لْم سْك ن  ا رْتح  ال  اي ـنْز ل ون . ف ع نْد   ي ق يم ه   لْم سْك ن  او ع نْد  ن ـز ول   للا 

و يُّون  ا ُّ لْأ  ا. و  للا  ب ـن و ن سْر ائ يل  ك ل  في  مح  ل ت ه  و ك ل   ل  ي ـقْتر  ب  ي ـقْت ل . و ي ـنْز   ل ذ يا جْن بي 
و يُّون  اع نْد  ر اي ت ه  بأ  جْن اد ه مْ. و أ م ا  ل ك يْ لا  ي ك ون   لش ه اد ة  اف ـيـ نْز ل ون  ح وْل  م سْك ن   للا 

و يُّون  اس خ طٌ ع ل ى مل  اع ة  ب ني  ن سْر ائ يل ، ف ـي حْف ظ   . لش ه اد ة  ا سْك ن  ش ع ائ ر  م   للا 
ل ك  ف ـع ل وا لر بُّ ان سْر ائ يل  ح س ب  ك لّ  م ا أ م ر   ف ـف ع ل  ب ـن و  .(1)«م وس ى ك ذ 

و م س ح ه  و ق د س ه  و مل  يع  أ مْت ع ت ه ،  م سْك ن ،لْ او ي ـوْم  ف ـر غ  م وس ى م نْ ن ق ام ة  » -
و مل  يع  أ مْت ع ت ه  و م س ح ه ا و ق د س ه ا، ق ـر ب  ر ؤ س اء  ن سْر ائ يل ، ر ؤ وس  ب ـي وت   لْم ذْب ح  او  

ئ ه مْ، ه مْ ر ؤ س اء   مْ أ م ام  لْم عْد ود ين  او ق ـف وا ع ل ى  ل ذ ين  ا لْأ سْب اط  اآبا  . أ ت ـوْا ب ق ر اب ين ه 
ت  م غ ط اةً، و  لر بّ  ا ت  ع ج لا  ع ش ر  ة ـوْراً. ل ك لّ  ر ئ يس يْن  ع ج ل ةٌ، و ل ك لّ   ةْـني ْ ا: س 

د  ة ـوْرٌ، و ق د م وه ا أ م ام   نـْه مْ  لر بُّ ا. ف ك ل م  لْم سْك ن  او اح  م وس ى ق ائ لًا: خ ذْه ا م 
دْم ة  خ يْم ة  ف ـت ك ون  ل ع   ،لا  ام ل  خ  د  ح س ب   جْت م اع  و يّ ين ، ل ك لّ  و اح  و أ عْط ه ا ل لا 
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دْم ت ه . ف أ خ ذ  م وس ى  ت  اخ  و يّ ين :  لثّ ير ان  او   لْع ج لا  ت  ام ن   ةْـنـ ت ان  او أ عْط اه ا ل لا   لْع ج لا 
دْم ت ه مْ، و أ رْب عٌ م ن  أ عْط اه ا ل ب ني  ج رْ  لثّ ير ان  ام ن   رْب ـع ةٌ و أ   ت  اش ون  ح س ب  خ   لْع ج لا 

مْ ب ي د  ن يث ام ار  بْن  ه ار ون   لثّ ير ان  او ثم  ان ي ةٌ م ن   دْم ت ه  أ عْط اه ا ل ب ني  م ر ار ي ح س ب  خ 
دْم ة   ف ـل مْ . و أ م ا ب ـن و ق ـه ات  لْك اه ن  ا ع ل يْه مْ، ع ل ى  ك ان تْ   لْق دْس  اي ـعْط ه مْ، لأ  ن  خ 
ين   لرُّؤ س اء  او ق ـر ب   ك ان وا يح ْم ل ون .  لْأ كْت ا   ا ه . و ق د م   لْم ذْب ح  ال ت دْش  ي ـوْم  م سْح 
ل م وس ى: ر ئ يسًا ر ئ يسًا في  ك لّ  ي ـوْم   لر بُّ ا. ف ـق ال  لْم ذْب ح  اق ـر اب ينـ ه مْ أ م ام   لرُّؤ س اء  ا

ين  ي ـق رّ ب ون  ق ـر ا ن ه  في   ل ذ ياو   .لْم ذْب ح  اب ينـ ه مْ ل ت دْش  نح ْش ون  بْن   لْأ و ل  ا لْيـ وْم  اق ـر ب  ق ـرْبا 
ة ون   دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  ن ه  ط ب قٌ و اح  بْط  ي ـه وذ ا. و ق ـرْبا  ، م نْ س  ين اد اب  ع مّ 

ةٌ م نْ ف ض   د  ،ا ش اق ل  ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  ك لْت اهم  ا   لْق دْس 
لْ وءٌ  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح  لْ وء تا  مم 

دٌ  دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ،  بْن  ابخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ و خ ر وٌ  و اح   و ت ـيْسٌ ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 
دٌ م ن   ب يح ة   لْم ع ز  او اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  ال ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة   لس لا 

ن  نح ْش ون  بْ  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  .ت ـي وس  و خم ْس ة  خ  ين اد اب   لث اني  ا لْيـ وْم  او في   ن  ع مّ 
دًا م نْ ف ض ة  و زْن ه   ن ه  ط بـ قًا و اح  . ق ـر ب  ق ـرْبا  ق ـر ب  ن ـث ـن ائ يل  بْن  ص وغ ر  ر ئ يس  ي س اك ر 
ةً م نْ ف ض ة  س بْع ين  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   د  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةً و اح   م ئ ةٌ و ة لا 

،ا دًا ع ش ر ة  ش و اق ل   لْت اهم  اك    لْق دْس  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنًا و اح  لْ وء تا  مم 
دًا  لْ وًّا بخ  وراً، و ة ـوْراً و اح  دًا ح وْل يًّا  بْن  ام نْ ذ ه ب  مم  دًا و خ ر وفاً و اح  ب ـق ر  و ك بْشًا و اح 

دًاسًا ل م حْر ق ة ، و ت ـيْ  ب يح ة   لْم عْز  ام ن   و اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  ال ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة    لس لا 
. ن  ن ـث ـن ائ يل  بْن  ص وغ ر  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  و في   ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 

دٌ م نْ ف ض ة  ر ئ يس  ب ني  ز ب ول ون  أ   لث ال ث  ا لْيـ وْم  ا ن ه  ط ب قٌ و اح  يل ون . ق ـرْبا  ل يآب  بْن  ح 
ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   د  ة ون  ش اق لًا و م نْض ح ةٌ و اح  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا 

،ا ن  ك لْت اهم  ا مم ْ   لْق دْس  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْ  ل وء تا  نٌ و اح 
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دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ ح وْلي    بْن  ام نْ ذ ه ب  مم  دٌ و خ ر وٌ  و اح  ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 
دٌ م ن   ب يح ة   ب يح ة  ل ذ   لْم عْز  ال م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  م ة  اخ ط ي ة ، و ل ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة    لس لا 

يل ون .ك   ن  أ ل يآب  بْن  ح  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  و في   ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 
دٌ م نْ ف ض ة   لر اب ع  ا لْيـ وْم  ا ن ه  ط ب قٌ و اح  . ق ـرْبا  يْـئ ور  ر ئ يس  ب ني  ر أ وب ـيْن  أ ل يص ور  بْن  ش د 

ة ون  ش اق لًا  ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  د  ، و م نْض ح ةٌ و اح 
،ا دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل   اك لْت اهم     لْق دْس  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح  لْ وء تا  مم 

دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ ح وْلي   ب ـق ر  و ك   بْن  ام نْ ذ ه ب  مم  دٌ و خ ر وٌ  و اح  بْشٌ و اح 
دٌ م ن   ب يح ة   لْم عْز  ال م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  ال ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة    لس لا 

يْـئ   ن  أ ل يص ور  بْن  ش د  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  .ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ  و في   ور 
دٌ م نْ  لخْ ام س  ا لْيـ وْم  ا ن ه  ط ب قٌ و اح  ْع ون  ش ل وم يئ يل  بْن  ص ور يش د اي. ق ـرْبا  ر ئ يس  ب ني  شم 

ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى  د  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا 
،اش اق ل   دٌ ع ش ر ة   اهم  اك لْت    لْق دْس  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح  لْ وء تا  مم 

دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ  بْن  اش و اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  دٌ و خ ر وٌ  و اح  ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 
دٌ م ن   ب يح ة  ل   لْم عْز  اح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  اذ  ة ـوْر ان   لس لا 

ن  ش ل وم يئ يل  بْن   ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 
ن ه  ر ئ يس  ب ني  ج اد  أ ل ي اس ا   بْن  د ع وئ يل . ق ـ  لس اد س  ا لْيـ وْم  او في   ص ور يش د اي. رْبا 

ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون   د  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  ط ب قٌ و اح 
،اش اق لًا ع ل ى ش اق ل   ن  ك لْت اهم  ا مم ْ   لْق دْس  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ  ل وء تا 

دٌ ع ش ر ة  ش   دٌ و اح  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ  بْن  او اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 
دٌ م ن   دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  ل   لْم عْز  او خ ر وٌ  و اح  ب يح ة   ذ  خ ط ي ة ، و ل ذ 

م ة  ا ن  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي   لس لا  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  وس  و خم ْس ة  خ 
يه ود .  لس اب ع  ا لْيـ وْم  او في   أ ل ي اس ا   بْن  د ع وئ يل . ر ئ يس  ب ني  أ فـْر ايم   أ ل يش م ع  بْن  ع مّ 
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ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ  دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  ن ه  ط ب قٌ و اح  ةٌ م نْ ف ض ة   ق ـرْبا  د  و اح 
،اس بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ،  اك لْت اهم     لْق دْس  لْ وء تا  مم 

دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  ب ـق ر  و ك بْشٌ  بْن  او ص حْنٌ و اح 
دٌ و   دٌ م ن  و اح  دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  خ ط ي ة ،  لْم عْز  اخ ر وٌ  و اح  ل ذ 

ب يح ة   م ة  او ل ذ  ا  لس لا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 
ن  أ ل يش م ع  بْن  ع مّ يه ود . ر ئ يس  ب ني  م ن س ى مل ْل يئ يل  بْن   لث ام ن  ا يـ وْم  لْ او في   ق ـرْبا 

ةٌ  د  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  ن ه  ط ب قٌ و اح  . ق ـرْبا  ف د هْص ور 
،ام نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   لْ وء تا   اك لْت اهم     لْق دْس  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  مم 

دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  ب ـق ر   بْن  ال تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح 
دٌ م ن   دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  دٌ و خ ر وٌ  و اح  ب يح ة   لْم عْز  او ك بْشٌ و اح  ل ذ 

ب يح ة  خ ط ي ة   م ة  ا، و ل ذ  ر ا    لس لا  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 
. ن  مل ْل يئ يل  بْن  ف د هْص ور  ا ق ـرْبا  ع  ا لْيـ وْم  او في   ح وْل ي ة . ه ذ  ر ئ يس  ب ني  ب ـنـْي ام ين   لت اس 

ن ه  ط ب قٌ  . ق ـرْبا  دْع وني  ة ون  ش اق لًا،  أ ب يد ن  بْن  ج  دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  و اح 
ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   د  ،او م نْض ح ةٌ و اح  ن   اك لْت اهم     لْق دْس  لْ وء تا  مم 

لْ وءٌ بخ  وراً،  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  م نْ ذ ه ب  مم  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح 
دٌ  دٌ م ن   بْن  او ة ـوْرٌ و اح  دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  دٌ و خ ر وٌ  و اح  بْشٌ و اح  ب ـق ر  و ك 

ب يح   لْم عْز  ا ب يح ة  ل ذ  م ة  اة  خ ط ي ة ، و ل ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس   لس لا 
. دْع وني  ن  أ ب يد ن  بْن  ج  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  ر  ا لْيـ وْم  او في   و خم ْس ة  خ  ر ئ يس   لْع اش 

ن ه   يع ز ر  بْن  ع مّ يش د اي. ق ـرْبا  ة ون  ب ني  د ان  أ خ  دٌ م نْ ف ض ة  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا  ط ب قٌ و اح 
ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   د  ،اش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  ك لْت اهم  ا   لْق دْس 

دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  م   ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح  لْ وء تا  لْ وءٌ مم  نْ ذ ه ب  مم 
دٌ  دٌ ح وْلي   ل م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ  بْن  ابخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ و خ ر وٌ  و اح  ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 
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دٌ م ن   ب يح ة   لْم عْز  او اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  ال ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة  ك ب اش  و خم ْس ة   لس لا 
يع ز ر  بْن  ع مّ يش د اي.ت ـي وس  و خم ْس   ن  أ خ  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ   لْيـ وْم  او في   ة  خ 

دٌ م نْ ف ض ة   لح اد يا ن ه  ط ب قٌ و اح  ير  ف جْع يئ يل  بْن  ع كْر ن . ق ـرْبا  ع ش ر  ر ئ يس  ب ني  أ ش 
د ةٌ  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا 

،ا دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل   اك لْت اهم     لْق دْس  ن  د ق يقًا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة ، و ص حْنٌ و اح  لْ وء تا  مم 
دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ و خ ر وٌ  و   بْن  ام نْ ذ ه ب  مم  دٌ ح وْلي   ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح  اح 

دٌ م ن   ب يح ة   لْم عْز  ال م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  خ ط ي ة ، و ل ذ  م ة  ال ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة    لس لا 
. ن  ف جْع يئ يل  بْن  ع كْر ن  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  و في   ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ 

دٌ م نْ ف ض ة  الث   لْيـ وْم  ا ن ه  ط ب قٌ و اح  ير ع  بْن  ع ين ن . ق ـرْبا  اني  ع ش ر  ر ئ يس  ب ني  ن ـفْت الي  أ خ 
ةٌ م نْ ف ض ة  س بـْع ون  ش اق لًا ع ل ى ش اق ل   د  ة ون  ش اق لًا، و م نْض ح ةٌ و اح  و زْن ه  م ئ ةٌ و ة لا 

،ا ن  د ق يقً  اك لْت اهم     لْق دْس  لْ وء تا  دٌ ع ش ر ة  ش و اق ل  مم  ا م لْت وتًا ب ز يْت  ل تـ قْد م ة  و ص حْنٌ و اح 
دٌ  لْ وءٌ بخ  وراً، و ة ـوْرٌ و اح  دٌ ح وْلي    بْن  ام نْ ذ ه ب  مم  دٌ و خ ر وٌ  و اح  ب ـق ر  و ك بْشٌ و اح 

دٌ م ن   ب ي لْم عْز  ال م حْر ق ة ، و ت ـيْسٌ و اح  ب يح ة  خ ط ي ة . و ل ذ  م ة  اح ة  ل ذ  ة ـوْر ان  و خم ْس ة    لس لا 
. ير ع  بْن  ع ين ن  ن  أ خ  ا ق ـرْبا  ر ا   ح وْل ي ة . ه ذ  ا  ك ب اش  و خم ْس ة  ت ـي وس  و خم ْس ة  خ  ه ذ 

ين   ه  م نْ ر ؤ س اء  ن سْر ائ يل . أ طْب اق  ف ض ة   لْم ذْب ح  ات دْش  ، و م ن اض ح   ةْـن ااي ـوْم  م سْح  ع ش ر 
ة ون  ش اق ل  ف ض ة ،  ةْـن ااع شر ة ، و ص ح ون  ذ ه ب   ةْـنـ ت ااف ض ة   ، ك لُّ ط ب ق  م ئ ةٌ و ة لا  ع ش ر 

. لْق دْس  اأ لْف ان  و أ رْب ع  م ئ ة  ع ل ى ش اق ل   لْآن ي ة  ا. مل  يع  ف ض ة  ون  و ك لُّ م نْض ح ة  س بـْع  
لْ وء ةٌ بخ  وراً، ك لُّ ص حْن  ع ش ر ةٌ ع ل ى ش اق ل   ةْـن اا لذ ه ب  او ص ح ون   . لْق دْس  اع ش ر  مم 

ع ش ر  ة ـوْراً،  ةْـن اال لْم حْر ق ة   لثّ ير ان  ام ئ ةٌ و ع شْر ون  ش اق لًا. ك لُّ  لصُّح ون  امل  يع  ذ ه ب  
، و   ةْـن اا لْك ب اش  او    لْم عْز  ام ع  ت ـقْد م ت ه ا، و ت ـي وس   ع ش ر   ةْـن اا لحْ وْل ي ة  ا لخْ ر ا   اع ش ر 
ب يح ة   ةْـن اا ب يح ة   لثّ ير ان  ا. و ك لُّ لخْ ط ي ة  اع ش ر  ل ذ  م ة  ال ذ  و ع شْر ون  ة ـوْراً،  ةٌ أ رْب ـع   لس لا 
تُّون ، و   لْك ب اش  او   تُّون ، و   لتـُّي وس  اس  ين   لحْ وْل ي ة  ا لخْ ر ا   اس  ا ت دْش  تُّون . ه ذ   لْم ذْب ح  ا س 
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ه . ل يـ ت ك ل م  م ع ه ، ك ان  ي سْم ع   جْت م اع  لا  اف ـل م ا د خ ل  م وس ى ن لى  خ يْم ة   ب ـعْد  م سْح 
ب وت   ل ذ يا لْغ ط اء  اي ك لّ م ه  م نْ ع ل ى  لص وْت  ا  لْك ر وب ـيْن ،ام نْ ب ـيْن   لش ه اد ة  اع ل ى تا 

 .(1)«ف ك ل م ه  
، ن وح ، آد م ، » - م ك  ر د ، أ خْن وخ ، م ت وش الح  ، لا  ، ق ين ان ، م هْل لْئ يل ، يا  ، أ ن وش  يت  ش 

ك   ل  و م اش  و ان  و ت وبا  : ج وم ر  و م اج وج  و م اد اي  و يا  ف ث  . ب ـن و يا  ف ث  س ام ، ح ام ، يا 
رْم ة   : أ شْك ن از  و ر يف اث  و ت وج  . و ب ـن و ج وم ر  يش ة  و ت ير اس  و ان : أ ل يش ة  و ت ـرْش  . و ب ـن و يا 

: س ب ا  و ك تّ يم  و د ود ان يم . نـْع ان . و ب ـن و ك وش  ب ـن و ح ام : ك وش  و م صْر ايم   و ف وط  و ك 
رْ ود   ت ا و ر ع م ا و س بـْت ك ا. و ب ـن و ر ع م ا: ش ب ا و د د ان . و ك وش  و ل د  ّ   ل ذ ياو ح و يل ة  و س بـْ

أ  ا يم  ل د  . و م صْر ايم   و  لْأ رْض  اي ك ون  ج ب اراً في   بْـت د  : ل ود يم  و ع ن ام يم  و له  اب يم  و ن ـفْت وح 
يم ،  يم  و ك سْل وح  يد ون   ل ذ ين  او ف ـتـْر وس  نـْع ان  و ل د : ص  فْت ور يم . و ك  نـْه مْ ف ل شْت يم  و ك  خ ر ج  م 

ثًّا و   ي  لْيـ  اب كْر ه ، و ح  ي  او   لْأ م ور ي  او   ب وس  يني   او   لْع رْق ي  او   لحْ وّ ي  او   جاْ رْج اش   لْأ رْو اد ي  او   لسّ 
اة ي  او   لص م ار ي  او   م  و أ شُّور  و أ رْف كْش اد  و ل ود  و أ ر ام  و ع وص  لحْ م  . ب ـن و س ام : ع يلا 

. و ل ع اب ر  و ل د   . و أ رْف كْش اد  و ل د  ش الح  ، و ش الح   و ل د  ع اب ر  ك   بْـن ان  او ح ول  و ج اة ـر  و م اش 
د  ا سْم  ا م ت   لْو اح  م ه  ق س  يه  ي ـقْط ان . و ي ـقْط ان   سْم  ا. و  ض  لْأ رْ اف الج  ، لأ  ن  في  أ يا  أ خ 

ر ح  و ه د ور ام  و أ وز ال  و د قـْل ة  و ع يب ال  و أ ب يم اي ل   : أ لْم ود اد  و ش ال ف  و ح ض رْم وْت  و يا  و ل د 
ء  ب ـن و ي ـقْط ان . س ام ، أ رْف كْش اد   . ك لُّ ه ؤ لا  ب  ، ش الح  ، و ش ب ا و أ وف ير  و ح و يل ة  و ي وبا 

ر ح ، أ بْـر ام ، و ه و  ن بْراه يم . ، تا  ، ف الج  ، ر ع و، س ر وج ، نا ح ور  بْـن ا ن بْـر اه يم : ا ع اب ر 
ار  و أ د بئْ يل   ن سْح اق  و ن سْم اع يل . ، و ق يد  ه ذ ه  م و ال يد ه مْ. ب كْر  ن سْم اع يل : ن ـب اي وت 

ء  ه مْ  و م بْس ام  و م شْم اع  و د وم ة   ف يش  و ق دْم ة . ه ؤ لا  و م س ا و ح د د  و ت ـيْم اء  و ي ط ور  و نا 
ان   ب ـن و ن سْم اع يل . و أ م ا ب ـن و ق ط ور ة  س رّ ي ة  ن بْراه يم ، ف إ ن ـه ا و ل د تْ: ز مْر ان  و ي ـقْش ان  و م د 
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ن  و ي شْب اق  و ش وح ا. و   ن : ع يـْف ة  و ع فْر  ي ـقْش ان :  بْـن ااو م دْيا  ش ب ا و د د ان . و ب ـن و م دْيا 
اع  و أ لْد ع ة . ف ك   . و   لُّ و ح ن وك  و أ ب يد  ء  ب ـن و ق ط ور ة . و و ل د  ن بْـر اه يم  ن سْح اق   بْـن ااه ؤ لا 
: ع يس و و ن سْر ائ يل . م  و ق ور ح . ب ـن و ع يس و: أ ل يف از  و ر ع وئ يل  و ي ـع وش  و ي ـعْ  ن سْح اق  لا 

نْ اع  و ع م ال يق . ب ـن و ر ع وئ يل :  عْث ام  و ق ن از  و تم  : ت ـيْم ان  و أ وم ار  و ص ف ي و ج  ب ـن و أ ل يف از 
بـْع ون  و ع نى  و د يش ون   نح  ث  و ز ار ح  و شم  ة  و م ز ة . ل  و ص  و ب ـن و س ع ير : ل وط ان  و ش وبا 

:  بْـن اا. و  و ن يص ر  و د يش ان   ل  نْ اع . ب ـن و ش وبا  ل وط ان : ح ور ي و ه وم ام . و أ خْت  ل وط ان  تم 
م . و   بـْع ون : أ   بْـن ااع لْي ان  و م ن اح ة  و ع يب ال  و ش ف ي و أ ونا  . ا ي ة  ص  بْن  ع نى  د يش ون ، و ع نى 

: ب لْه ان  و ز عْو ان  و ي ـعْق ان . و ب ـن و د يش ون : مق ْر ان  و أ شْب ان  و ي ثـْر ان  و ك ر ا ن . ب ـن و ن يص ر 
ء  ه م   د يش ان : ع وص  و أ ر ان . بْـن ااو   ل م ا  ل ذ ين  ا لْم ل وك  اه ؤ لا  م ل ك وا في  أ رْض  أ د وم  ق ـبـْ

. و   ل ع  بْن  ب ـع ور  اب ة . و   سْم  ام ل ك  م ل كٌ ل ب ني  ن سْر ائ يل : با  ل ع  ف م ل ك  م د ين ت ه  د نْـه  م ات  با 
ب  بْن  ز ار ح  م نْ ب صْر ة . و م ات  ي   ب  م ك ان ه  ي وبا  ف م ل ك  م ك ان ه  ح وش ام  م نْ أ رْض   وبا 

ّ  ا د  لتـ يْم اني  د    ل ذ يا. و م ات  ح وش ام  ف م ل ك  م ك ان ه  ه د د  بْن  ب د  ن  في  ب لا  ك س ر  م دْيا 
، و   ْل ة  م نْ م سْر يق  م   سْم  ام وآب  . و م ات  ه د د  ف م ل ك  م ك ان ه  سم  . و م ات  ة  د ين ت ه  ع و يت 

ْل ة  ف م ل ك  م ك ان ه  ش او ل  م نْ ر ح وب وت  
. و م ات  ش او ل  ف م ل ك  م ك ان ه  ب ـعْل  لنـ هْر  اسم 

ن  ف م ل ك  م ك ا . و م ات  ب ـعْل  ح انا  ن  بْن  ع كْب ور  م د ين ت ه  ف اع ي،  سْم  ان ه  ه د د ، و  ح انا 
. و م ات  ه د د . ف ك ان تْ أ م ر اء   ط بْئ يل  م ه ي مْر أ ت ه  ا سْم  او   ب نْت  م طْر د  ب نْت  م اء  ذ ه ب 

، أ م ير  أ ه ول يب ام ة ، أ م ير  أ يْـل ة ، أ م ير  ف ين ون ،  نْ اع ، أ م ير  ع لْو ة ، أ م ير  ي ت يت  أ د وم : أ م ير  تم 
، أ م   ، أ م ير  ت ـيْم ان  ، أ م   ير  أ م ير  ق ن از  ء  أ م ر اء  م بْص ار  ير  مج ْد يئ يل ، أ م ير  ع ير ام . ه ؤ لا 

 .(1)«أ د وم  
و ي و ي ـه وذ ا، ي س اك ر  و ز ب ول ون ، د ان ، » - ء  ب ـن و ن سْر ائ يل : ر أ وب ـيْن ، شم ْع ون ، لا  ه ؤ لا 
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ير . ، ج اد  و أ ش  ي ام ين ، ن ـفْت الي  ل ة . و ل د  ب ـن و ي ـه وذ ا: ع يـْر  و   ي وس ف  و ب ـنـْ ن  و ش يـْ أ ونا 
ة ة  ا نـْع ان ي ة  ام نْ ب نْت  ش وع   لث لا  رّ يراً في  ع يـْني   لْك   لر بّ  ا. و ك ان  ع يـْر  ب كْر  ي ـه وذ ا ش 

نـ ت ه  و ل د تْ ل ه  ف ار ص  و ز ار ح . ك لُّ ب ني  ي ـه وذ   م ار  ك  : خم ْس ةٌ. ا اف أ م ات ه . و ثا  بْـن ا ف ار ص 
. و ب ـن و ز ار ح : ز مْر ي و أ يْـث ان  و ه يْم ان  و ك لْك ول  و د ار ع . ح    جاْ م يع  اصْر ون  و ح ام ول 

:  بْن  ا. و  لحْ ر ام  اخ ان  في   ل ذ ياك رْم ي ع خ ار  م ك دّ ر  ن سْر ائ يل    بْن  اخم ْس ةٌ. و   أ يْـث ان 
ي .و ل د و  ل ذ ين  ا. و ب ـن و ح صْر ون  ع ز رْيا   و ر ام  و ل د   ا ل ه : ي ـرْمق ْئ يل  و ر ام  و ك ل وبا 

 ، ين اد اب  و ل د  نح ْش ون  ر ئ يس  ب ني  ي ـه وذ ا، و نح ْش ون  و ل د  س لْم و  ، و ع مّ  ين اد اب  ع مّ 
، و ب وع ز  و ل د  ع وب يد ، و ع وب يد  و ل د  ي س ى، و ي س ى و ل د   : ب كْر ه  و س لْم و و ل د  ب وع ز 

، و أ ب ين اد   ،ا اب  أ ل يآب  ْع ى  لث اني  ،او شم  ،او ر د اي   لر اب ع ،او ن ـثْن ئ يل   لث ال ث  و أ وص م   لخْ ام س 
،ا . و أ خْت اه مْ ص ر وي ة  و أ ب يج اي ل . و ب ـن و ص ر وي ة : أ بْش اي  لس اب ع  او د او د   لس اد س 

ة ةٌ. و أ ب يج او ي وآب  و ع س ائ يل ،  سْم اع يل يُّ او ل د تْ ع م اس ا، و أ ب و ع م اس ا ي ـثـْر   ي ل  ة لا   .لْإ 
ش ر   مْر أ ت ه  او ك ال ب  بْن  ح صْر ون  و ل د  م نْ ع ز وب ة   ء  ب ـن وه ا: يا  . و ه ؤ لا  و م نْ ي ر يع وث 

ب  و أ رْد ون . و م ات تْ ع ز وب ة  ف   . ك ال    تخ  ذ  او ش وبا  ه  أ فـْر ات  ف ـو ل د تْ ل ه  ح ور  ب  ل نـ فْس 
و ح ور  و ل د  أ ور ي ، و أ ور ي و ل د  ب ص لْئ يل . و ب ـعْد  د خ ل  ح صْر ون  ع ل ى ب نْت  م اك ير  أ بي  

لْع اد  و   ئ ير   بْن  او ه و   تخ  ذ ه ااج  . و س ج وب  و ل د  يا  تّ ين  س ن ةً ف ـو ل د تْ ل ه  س ج وب  ، س 
لْع اد . و   ثٌ و ع شْر ون  م د ين ةً في  أ رْض  ج  ئ ير   أ خ ذ  و ك ان  ل ه  ة لا  ج ش ور  و أ ر ام  ح وُّوث  يا 

لْع اد . و ب ـعْد  و ف اة   ء  ب ـن و م اك ير  أ بي  ج  تّ ين  م د ين ةً. ك لُّ ه ؤ لا  نـْه مْ م ع  ق ـن اة  و ق ـر اه ا، س  م 
و ك ان   ت ـق وع . با  ح صْر ون  أ شْح ور  أ   مْر أ ة  افـْر ات ة ، و ل د تْ ل ه  أ ب ي اه  ح صْر ون  في  ك ال ب  أ  

ي ا. و ك ان ت   لْب كْر  اب ـن و ي ـرْمق ْئ يل  ب كْر  ح صْر ون :   مْر أ ةٌ ار ام ، ثم   ب ون ة  و أ وْر ن  و أ وْص م  و أ خ 
م . و ك ان  ب ـن و ر ام  ب كْر  ي ـرْمق ْئ يل : م ع ص   ع ط ار ة . سْم ه ااأ خْر ى ل يـ رْمق ْئ يل   ي  أ مُّ أ ونا 

ه 
. و ك ان   ي  ين  و   د اع . و   بْـن ااو ع اق ـر  م : شم  اي  و يا  . و   بْـن ااأ ونا  د اب  و أ ب يش ور   سْم  اشم  اي : نا 
. و  أ ب يش ور  أ ب يح اي ل ، و و ل د تْ ل ه  أ حْب ان  و م ول   مْر أ ة  ا : س ل د  و أ ف ايم  .  بْـن اايد  د اب  نا 
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يش ان ، و   بْن  اأ ف ايم   ي شْع ي، و   بْن  اب ن ين . و   و م ات  س ل د  ب لا   يش ان   بْن  اي شْع ي ش  ش 
ي . و   ن . و م ات  ي ـث ـر  ب لا  ب ن ين . و   بْـن ااأ حْلا  ثا  ي شم  اي : ي ـث ـر  و ي ونا  د اع  أ خ   بْـن اايا 

ء  ه مْ ب ـن و ي ـرْمق ْ ي ونا   ن : ف ال ت  و ز از ا. ه ؤ لا  يش ان  ب ـن ون  ب لْ ب ـن اتٌ. ئ يل  ثا  . و لمْ  ي ك نْ ل ش 
يش ان  ع بْدٌ م صْر ي   يش ان   سْم ه  او ك ان  ل ش   مْر أ ةً،ال يـ رْح ع  ع بْد ه   بْـنـ ت ه  اي ـرْح ع ، ف أ عْط ى ش 

ن  و ل د  ز ابا   ثا  ن ، و نا  ثا  ل   د ،ف ـو ل د تْ ل ه  ع ت اي . و ع ت اي  و ل د  نا  ، و أ فْلا  ل  د  و ل د  أ فْلا  و ز ابا 
، و ح ال ص   ، و ع ز رْيا  و ل د  ح ال ص  ه و و ل د  ع ز رْيا  ، و يا  ه و  و ل د  ع وب يد ، و ع وب يد  و ل د  يا 

س م اي  و ل د  ش لُّوم ، و ش لُّ و ل د  ن لْع اس ة ، و ن   س م اي ، و س  و ل د  ي ـق مْي ة ،  وم  لْع اس ة  و ل د  س 
.  و ي ـق مْي ة  و ل د  أ ل يش م ع . ي ي ـرْمق ْئ يل : م يش اع  ب كْر ه . ه و  أ ب و ز يف  و ب ـن و ك ال ب  أ خ 

بـْر ون : ق ور ح   بـْر ون . و ب ـن و ح  و ت ـفُّوح  و ر اق م  و ش ام ع . و ش ام ع  و ل د   و ب ـن و م ر يش ة  أ بي  ح 
.  بْن  ار اق م  أ با  ي ـر قـْع ام . و ر اق م  و ل د  شم  اي . و   شم  اي  م ع ون ، و م ع ون  أ ب و ب ـيْت  ص ور 

. . و ح ار ان  و ل د  ج از يز   و ع يف ة  س رّ ي ة  ك ال ب  و ل د تْ: ح ار ان  و م وص ا و ج از يز 
. و أ م ا م عْك ة  س رّ   و ب ـن و يش ان  و ف ـل ط  و ع يف ة  و ش اع ف  م  و ج    ي ة  ي ـهْد اي : ر ج م  و ي وثا 

ك ال ب  ف ـو ل د تْ: ش بـ ر  و ت ـرْح ن ة . و و ل د تْ ش اع ف  أ با  م دْم ن ة ، و ش و ا أ با  م كْب ين ا و أ با  
بـ ع ا. و ب نْت  ك ال ب  ع كْس ة . ل   ج  ء  ه مْ ب ـن و ك ال ب  بْن  ح ور  ب كْر  أ فـْر ات ة . ش وبا  ه ؤ لا 

ل   . و ك ان  ل ش وبا  ، و ح ار يف  أ ب و ب ـيْت  ج اد ير  م  أ ب و ق ـرْي ة  ي ـع ار يم  و س لْم ا أ ب و ب ـيْت  لحْ 
. و ع ش ائ    لْيـ ثْر يُّ ار  ق ـرْي ة  ي ـع ار يم : أ بي  ق ـرْي ة  ي ـع ار يم  ب ـن ون : ه ر و اه  و ح ص ي هم  ن وح وت 

ُّ او   ُّ او   لْف وتي  ء  خ ر ج  لْم شْر اع يُّ او   لش م اتي  ُّ او   لص رْع يُّ ا. م نْ ه ؤ لا  . ب ـن و س لْم ا: لْأ شْت أ ولي 
م  و   ُّ اب ـيْت  لحْ  ي  لن ط وف اتي  يّ  او ع طْر وت  ب ـيْت  ي وآب  و ح ص  ش ائ ر  . و ع  لص رْع يّ  ا لْم ن وح 

تـ ب ة  ا : ت ـرْع ات يم  و شم ْع ات يم  و س وك ات يم . ه م   لْك  م نْ  لخْ ار ج ون  ا لْق ين يُّون  اس ك ان  ي ـعْب يص 
 .(1)«مق  ة  أ بي  ب ـيْت  ر ك اب  
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ح يْث  ت ـر اء ى  لْم ر يا  افي  أ ور ش ل يم ، في  ج ب ل   لر بّ  او ش ر ع  س ل يْم ان  في  ب ن اء  ب ـيْت  » -
ن   او د  أ ب يه ، ح يْث  ه ي أ  د او د  م ك انًا في  ب ـيْد ر  أ رْنا  يّ  ال د  في   لْب ن اء  ا. و ش ر ع  في  لْيـ ب وس 

: الله  ل م لْك ه . و ه ذ ه  أ س س ه ا س ل يْم ان  ل ب ن اء  ب ـيْت   لر اب ع ة  ا لس ن ة  ا في   لث اني  ا لش هْر  اثا ني  
تُّون  ذ ر اعًا، و   لْأ و ل  ا لْق ي اس  اع ل ى  لذّ ر اع  با   لطُّول  ا  لرّ واق  اع شْر ون  ذ ر اعًا. و   لْع رْض  اس 
م ئ ةٌ و ع شْر ون ،  رْت ف اع ه  اع شْر ون  ذ ر اعًا، و   لْبـ يْت  اح س ب  ع رْض   لطُّول  اق د ام   ل ذ يا

ل  ب ذ ه ب  خ ال   . و  و غ ش اه  م نْ د اخ  غ ش اه  بخ  ش ب  س رْو ، غ ش اه   لْع ظ يم  ا لْبـ يْت  اص 
ل . و ر ص ع   س  ، و ج ع ل  ع ل يْه  نخ  يلًا و س لا   ي ة  بح  ج ار ة  ك ر   لْبـ يْت  اب ذ ه ب  خ ال ص 

. و   يط ان ه  : أ خْش اب ه  و أ عْت اب ه  و ح  لْبـ يْت  اذ ه ب  ف ـر و ايم  . و غ ش ى  لذ ه ب  ال لْج م ال 
، و ن ـق ش  ك ر وب يم  ع ل ى  ،او ع م ل  ب ـيْت  ق دْس   .لحْ يط ان  او م ص ار يع ه  ب ذ ه ب   لْأ قْد اس 

ع شْر ون  ذ ر اعًا، و ع رْض ه  ع شْر ون  ذ ر اعًا، و غ ش اه   لْبـ يْت  اط ول ه  ح س ب  ع رْض  
تّ  م ئ ة  و زْن ة . و ك ان  و زْن   ،  لْم س ام ير  اب ذ ه ب  ج يّ د  س  ين  ش اق لًا م نْ ذ ه ب  خم ْس 

لي   او غ ش ى  . لْع لا  ي اغ ة ،اة  ك ر وب ـيْن  ص ن اع    لْأ قْد اس  او ع م ل  في  ب ـيْت  ق دْس   ب ذ ه ب   لصّ 
. و أ جْن ح ة   د  ا جاْ ن اح  اط وله  ا ع شْر ون  ذ ر اعًا،  لْك ر وب ـيْن  او غ ش اهم  ا ب ذ ه ب  خم ْس   لْو اح 

،اأ ذْر ع  ي  سُّ ح ائ ط   . لْآخ ر  ا لْك ر وب  اخم ْس  أ ذْر ع  ي  سُّ ج ن اح   لْآخ ر  ا جاْ ن اح  او   لْبـ يْت 
،اخم ْس  أ ذْر ع  ي  سُّ ح ائ ط   لْآخ ر  ا ب  لْك ر و او ج ن اح   خم ْس   لْآخ ر  ا جاْ ن اح  او   لْبـ يْت 

ل  بج  ن اح   يْن  لْآخ ر  ا لْك ر وب  اأ ذْر ع  ي ـت ص  ط ةٌ ع   لْك ر وب ـيْن  ا. و أ جْن ح ة  ه ذ   شْر ون  م نـْب س 
. ذ ر اعًا، و هم  ا و اق ف ان  ع ل ى أ رْج ل ه م ا و و جْه ه م ا ل  م نْ  لحْ ج اب  او ع م ل   ن لى  د اخ 

، و ج ع ل  ع ل يْه  ك ر وب يم . و ع م ل  أ م ام    لْبـ يْت  اأ سْم انْج وني  ّ و أ رْج وان  و ق رْم ز  و ك ت ان 
ة ون  ذ ر اعًا، و   ان  ا لت اج ان  اع م ود يْن ، ط وله  م ا خم ْسٌ و ة لا   ع ل ى ر أْس يْه م ا خم ْس   لل ذ 

ل  ك م ا في   س  . و ع م ل  س لا  و ع م ل   لْع م ود يْن ،او ج ع ل ه ا ع ل ى ر أْس ي   لْم حْر اب  اأ ذْر ع 
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ل  ام ئ ة  ر م ان ة  و ج ع ل ه ا في   س  ،اأ م ام   لْع م ود يْن  ا. و أ وْق ف  لس لا  دًا ع ن   لْه يْك ل  و اح 
دًا ع ن   لْي م ين  ا ك ين   :لْأ يْ ن  ا سْم  ا او د ع   لْي س ار ،او و اح   .(1)«ب وع ز   :لْأ يْس ر  ا سْم  او   ،يا 

ء  ه مْ ب ـن و » - س ب اه مْ  ل ذ ين  ا لْم سْب يّ ين ،ام نْ س بْي   لص اع د ون  ا لْك ور ة  او ه ؤ لا 
ب ل ، و ر ج ع وا ن لى  أ ور ش ل يم  و ي ـه   ب ل  ن لى  با  د  ن لى  ن ـب وخ ذْنا ص ر  م ل ك  با  وذ ا، ك لُّ و اح 

ب   ل ذ ين  ام د ين ت ه .  ، م رْد خ اي ،  ل ،ج اء وا م ع  ز ر با  يا  ، ر عْلا  ي ش وع ، نح  مْي ا، س ر ايا 
، ب غْو اي ، ر ح وم ، ب ـعْن ة . ع د د  ر ج ال  ش عْب  ن سْر ائ يل : ب ـن و ف ـرْع وش   ب لْش ان ، م سْف ار 

ث  م ئ ة  و   ةْـن ان  اأ لْف ان  و م ئ ةٌ و   . ب ـن و آر ح  بـْع ون  و س   ةْـن ان  او س بـْع ون . ب ـن و ش ف طْي ا ة لا 
س بْع  م ئ ة  و خم ْس ةٌ و س بـْع ون . ب ـن و ف ح ث  م وآب  م نْ ب ني  ي ش وع  و ي وآب  أ لْف ان  و ثم  ان  

ئـ ت ان  و أ   ةْـن اام ئ ة  و   م  أ لْفٌ و م  . ب ـن و ع يلا  رْب ـع ةٌ و خم ْس ون . ب ـن و ز تُّو ت سْع  م ئ ة  ع ش ر 
تُّ م ئ ة  و   ني  س  تُّون . ب ـن و با  و أ رْب ـع ون .  ةْـن ان  او خم ْس ةٌ و أ رْب ـع ون . ب ـن و ز ك اي  س بْع  م ئ ة  و س 

ئـ ت ان   ة ةٌ و ع شْر ون . ب ـن و ع رْج د  أ لْفٌ و م  تُّ م ئ ة  و ة لا  ي  س  با  و ع شْر ون .  ةْـن ان  او  ب ـن و با 
ت ةٌ و خم ْس ون .  تُّ ب ـن و أ د ون يق ام  س   تُّون . ب ـن و ب غْو اي  أ لْف ان  و س  ت ةٌ و س  م ئ ة  و س 

ع اد ين  أ رْب ع  م ئ ة  و أ رْب ـع ةٌ و خم ْس ون . ب ـن و آط ير  م نْ يح  ز ق ي ا ثم  ان ي ةٌ و ت سْع ون .  ب ـن و
ة ةٌ و ع شْر  ب يص اي   ب ـن و ث  م ئ ة  و ة لا  . ب ـن و ح ش وم   ةْـن اا. ب ـن و ي ور ة  م ئ ةٌ و  ون  ة لا  ع ش ر 

ة ةٌ  م  م ئ ةٌ و ة لا  ب ار  خم ْس ةٌ و ت سْع ون . ب ـن و ب ـيْت  لحْ  . ب ـن و ج  ة ةٌ و ع شْر ون  ئـ ت ان  و ة لا  م 
ت ةٌ و خم ْس ون . ر   م ئ ةٌ و ثم  ان ي ةٌ و ع شْر ون .  ج ال  ع ن اة وث  و ع شْر ون . ر ج ال  ن ط وف ة  س 

ة ةٌ  ةْـن ان  اع زْم وت   ب ـن و و أ رْب ـع ون . ب ـن و ق ـرْي ة  ع ار يم  ك ف ير ة  و ب ئ ير وت  س بْع  م ئ ة  و ة لا 
ْم   لر ام ة  او أ رْب ـع ون . ب ـن و  دٌ و ع شْر ون . ر ج ال  مخ  تُّ م ئ ة  و و اح   ةْـن ان  او   م ئ ةٌ اس  و ج ب ع  س 

ة ةٌ و ع شْر ون . ب ـن و ن ـب و  ئـ ت ان  و ة لا   ةْـن ان  او ع شْر ون . ر ج ال  ب ـيْت  ن يل  و ع اي  م 
م   ت ةٌ و خم ْس ون . ب ـن و ع يلا  ئـ ت ان  و أ رْب ـع ةٌ  لْآخ ر  او خم ْس ون . ب ـن و م غْب يش  م ئ ةٌ و س  أ لْفٌ و م 
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ث  م ئ ة  و ع شْر ون . ب ـن و ل ود  ب ـن و ح اد يد  و أ ون و س بْع  م ئ ة  و خم ْس ون . ب ـن و ح   ار يم  ة لا 
ة ة  آلا     ث  م ئ ة  و خم ْس ةٌ و أ رْب ـع ون . ب ـن و س ن اء ة  ة لا  و خم ْس ةٌ و ع شْر ون . ب ـن و أ ر يح ا ة لا 

ة ون . تُّ م ئ ة  و ة لا  ة ةٌ : ف ـبـ ن و ي  لْك ه ن ة  اأ م ا  و س  دْع ي ا م نْ ب ـيْت  ي ش وع  ت سْع  م ئ ة  و ة لا 
ئـ ت ان  و س بـْع ةٌ  ةْـن ان  او س بـْع ون . ب ـن و ن مّ ير  أ لْفٌ و   و خم ْس ون . ب ـن و ف شْح ور  أ لْفٌ و م 

. و يُّون  اأ م ا  و أ رْب ـع ون . ب ـن و ح ار يم  أ لْفٌ و س بـْع ة  ع ش ر  ق دْم يئ يل  م نْ : ف ـبـ ن و ي ش وع  و  للا 
 ب ـن و آس ا   م ئ ةٌ و ثم  ان ي ةٌ و ع شْر ون . لْم غ نُّون  اب ني  ه ود ويا  أ رْب ـع ةٌ و س بـْع ون . 

، ب ـن و ح ط يط ا، لْبـ و اب ين  ا ب ـن و : ب ـن و ش لُّوم ، ب ـن و آط ير ، ب ـن و ط لْم ون ، ب ـن و ع قُّوب 
ي ،  ب ـن و ة ون .م ئ ةٌ و   جاْ م يع  اش وبا  يح ا، ب ـن و ح س وف ا، لن ث ين يم  ا ت سْع ةٌ و ة لا  : ب ـن و ص 
يع ه ا، ب ـن و ف اد ون ، ب ـن و ل ب ان ة ، ب ـن و ح ج اب ة ،  ب ـن و ، ب ـن و س  ، ب ـن و ق ير وس  ط ب اع وت 
ن ، ب ـن و ج د يل ، ب ـن و  ب ـن و ي ، ب ـن و ح انا  ، ب ـن و شم  لا  ، ب ـن و ح اج اب  ، ع قُّوب  ح ج ر 

يح ، ب ـن و ب يس اي ،  ن وب ـ  ، ب ـن و ر ص ين ، ب ـن و ن ـق ود ا، ب ـن و ج ز ام ، ب ـن و ع ز ا، ب ـن و ف اس  ر آيا 
 ، ، ب ـن و ح ق وف ا، ب ـن و ح رْح ور  يم ، ب ـن و ب ـقْب وق  ب ـن و أ سْن ة ، ب ـن و م ع ون يم ، ب ـن و ن ـف وس 

ا، ب ـ  ب ـن و ، ب ـن و مح  يد  م ح ،  ن وب صْل وت  يس ر ا، ب ـن و ثا  ، ب ـن و س  ح رْش ا، ب ـن و ب ـرْق وس 
يح ، ب ـن و ح ط يف ا. ب ـن و ،  ن ص  ب ـن و ع ب يد  س ل يْم ان : ب ـن و س وْط اي ، ب ـن و ه سُّوف ـر ث 
ف ـر ود ا، ب ـن و ي ـعْل ة ، ب ـن و د رْق ون ، ب ـن و ج دّ يل ، ب ـن و ش ف طْي ا، ب ـن و ح طّ يل ،  ب ـن و
ث  م ئ ة  و   يْم ان  و ب ني  ع ب يد  س ل   لن ث ين يم  اب ـن و آم ي. مل  يع   لظّ ب اء ،اف وخ ر ة   ب ـن و  ةْـن ان  اة لا 

ء  ه م   و ت سْع ون . ، أ د ان ، ن مّ ير ،  ل ذ ين  او ه ؤ لا  ص ع د وا م نْ ت لّ  م لْح  و ت لّ  ح رْش ا، ك ر وب 
، و لمْ  ي سْت ط يع وا أ نْ ي ـبـ يّ   يا  ئ ه مْ و ن سْل ه مْ ه لْ ه مْ م نْ ن سْر ائ يل : ب ـن و د لا  ن وا ب ـي وت  آبا 

، لْك ه ن ة  او خم ْس ون . و م نْ ب ني   ةْـن ان  ام ئ ة  و   تُّ ب ـن و ط وب ي ا، ب ـن و ن ـق ود ا، س   : ب ـن و ح ب ايا 
ي   ، ب ـن و ب ـرْز لا  ي  م   مْر أ ةً اأ خْذ   ل ذ ياب ـن و ه قُّوص  و ت س م ى  جاْ لْع اد يّ  انْ ب ـن ات  ب ـرْز لا 

ء  ف ـت ش وا ع ل ى ك ت اب ة  أ نْس ابه   سمْ ه مْ با   . و ق ال  لْك ه ن وت  اف ـل مْ ت وج دْ، ف ـر ذ ل وا م ن   مْ . ه ؤ لا 
ْش اثا  اله  م   يم  ال لْأ ور يم  و   ح ت  ي ـق وم  ك اه نٌ  لْأ قْد اس  اأ نْ لا  يأ ْك ل وا م نْ ق دْس   لترّ  .  لتُّمّ 
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ث  م ئ ة  و س   ةْـن ان  ام عًا  جاْ مْه ور  اك لُّ  ف ضْلًا ع نْ ع ب يد ه مْ  تُّون ،و أ رْب ـع ون  أ لْفًا و ة لا 
ة ين ، و له  مْ م ن   ث  م ئ ة  و س بـْع ةً و ة لا  ء  ك ان وا س بـْع ة  آلا    و ة لا  مْ ف ـه ؤ لا   لْم غ نّ ين  او ن م ائ ه 

ئـ ت   لْم غ نّ ي ات  او   ة ون . ب غ اله  مْ م  ت ةٌ و ة لا  ل ه مْ س بْع  م ئ ة  و س  يـْ . خ  ئـ ت ان  ةٌ  ان  م  و خم ْس 
ة ون . ت ة  آلا    و س بْع  م ئ ة   و أ رْب ـع ون . مل  اله  مْ أ رْب ع  م ئ ة  و خم ْس ةٌ و ة لا  مق  ير ه مْ س 

ء  ام نْ ر ؤ وس   لْبـ عْض  او   و ع شْر ون . في   ل ذ يا لر بّ  اع نْد  مج  يئ ه مْ ن لى  ب ـيْت   لْآبا 
ق ام ت ه  في  م ك ان ه . أ عْط وْا ح س ب  ط اق ت ه مْ لخ  ز ان ة   لر بّ  اأ ور ش ل يم  ت ـبـ ر ع وا ل بـ يْت   لإ  

تّ ين  أ لْف  د رْه م  م ن   لْع م ل  ا دًا و س  ،ا و اح  و م ئ ة   لْف ض ة ،اس ة  آلا    م نًا م ن  و خم ْ  لذ ه ب 
و يُّون  او   لْك ه ن ة  اق م يص  ل لْك ه ن ة . ف أ ق ام    لْبـ و اب ون  او   لْم غ نُّون  او   لش عْب  او ب ـعْض   للا 

 .(1)«في  م د نه  مْ و ك لُّ ن سْر ائ يل  في  م د نه  مْ  لن ث ين يم  او  
بسلاسل النسب، وأسـماء الأولاد،  (،الـمنز ل الوحي الإلـهيّ )فما علاقة  

، وطول القرابينو  ،ثيرانالو  لات،ج  الع   عدد، و الأفرادوأسـماء الزوجات، وعدد 
ي، وأعداد عبيدهم، ـماء العائدين من السبـ، وعرضه، وأس(قدس الأقداس)بيت 

 ومقيرهم؟!!!هم، ـالومل   ،همـهم، وخيلهم، وبغالـياتيهم، ومغنّ ونمائهم، ومغنّ 
ومن هنا ن در ك يقينًا أنّ ما ي سمّونه: )العهد القديـم( ليس نلّا كشكولًا،  

وقـــد اشتمــل على )حــقّ قليـل(، منـثـــور  ؛اشترك في تأليفه الكثيرون، ط وال قرون
 بيـن )أباطيل كثيـرة(، مـــن الأكاذيب، والأساطير، والـخرافات، والتفاهات!!!

مْ ة  ف ـ ﴿قال تعالى:   ا م نْ ـو يْلٌ ل ل ذ ين  ي كْت ـب ون  الْك ت اب  بأ  يْد يه  م  ي ـق ول ون  ه ذ 
نًا ق ل يلًا ف ـو يْلٌ ل  ـع نْد  اللَّ   ل ي شْتـ ر وا ب ه  ة   تـ ب تْ أ يْد يه مْ و و يْلٌ ل  ـمْ م   ـ هـم  م ا ـمْ م   ـ هـم ا ك 

ب ون     .(2)﴾ي كْس 
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 مسيحيّةـرة الـسي

 
قد تحوّلوا نلى المسيحيّة، لما وجدنا  - كلّ الناس  - أنّ الناس ولو تخيّلنا

ر؛ لأنّ المنسوب نلى المسيحيّة يشارك المنسوب نلى اليهوديةّ، في عقيدة ذك  ا ي  فرقً 
شرعيّة العهد القديم؛ ولذلك فإنهّ حين يطالع تلك التحريفات، لن يكون بمنجاة 

 من آثارها، نن اعتقد بشرعيّتها. 
ووعد  ،أوحى الله بالتوراة والإنجيل»ل القسّ منيس عبد النور: اق
ا يصدق وعده. ويت ضح حفظه من التحريف والتبديل، وهو دائمً  ،بحفظهما

  66ما يشتملان على بين التوراة والإنجيل. فمع أنهّ  ،فاق التامّ لوحيه من الاتّ 
في  ،هذه الأسفار كلّ   أنّ  نلّا  ،اة وةلاةين نبيًّ ، لستّ قرناً  16أ وحي بها في  ،كتاباً 

ة ينتشلهم من عبوديّ  ،بواسطة فاد  كريم ،في نعلان فداء البشر ،فاقغاية الاتّ 
، وهي: كتاباً   93وتشتمل أسفار التوراة أو )كتب العهد القديم( على  ة.الخطيّ 

و يّ ين، والع  ر  خ  ـين، والو  كْ الت   وث، ع  ضاة، وراوع، والق  ش  ية، وي  ن  ثْ د، والتـ  د  وج، واللا 
والثاني،  ،لم الأوّ والثاني، وأخبار الأياّ  ،لوك الأوّ ل  م  ـوالثاني، وال ،ليل الأوّ وئ  م  وص  
يد ش  عة، ون  ير، والأمثال، واجاام  زام  م  ـوب، والح مْيا، وأ سْت ير، وأيُّ ـرا، ون  زْ وع  
زْق يال، ب ـ راةيه، ون ـ وم   ا،يو ات ن ش عْياء، ون رْم  ب ـ شاد. ون ـ نْ الأ   ع، وش  ودان يآل، وه  و ات ح 
بـ قُّوق، وص ف نْيا، يخا، وناح  ونان، وم  يا، وي  دْ وب  وس، وع  يل، وعام  وئ  وي   وم، وح 

 ،التي حافظوا عليها ،سةي. فهذه كتب بني نسرائيل المقد  لاخ  ، وم  ياّ ر  ك  وح ج ي، وز  
 س،ق  رْ ، وم  وهي: ننجيل مت   ،28فعددها  ،ا كتب العهد اجاديدأمّ  غاية الحرص.ب  

وما، ورسالتاه نلى  ل. ورسائل ب ول س الرسول نلى ر  س  ا. وأعمال الرُّ نّ وح  وقا، وي  ول  
ط ي ة، وأ ف س س، وف يل ب ي، ورسالتاه نلى  ـّ ك ور نْـث وس، ورسالته نلى غ لا  ي، وك ول وسّ 

و س، ورسالته نلى ت يط س، وف ل يم ون، والع بـْر ان   يّ ين، ت س ال ون يك ي، ورسالتاه نلى ت يم وثا 
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ا الثلاث، ورسالة نّ وح  والثانية، ورسائل ي   ،ولىرسالة يعقوب، ورسالتا بطرس الأ   ثمّ 
وهو كتب  ،ل )التوراة(ك بنو نسرائيل بالقسم الأوّ ويتمسّ  ا.نّ وح  يهوذا. ورؤيا ي  

 (،التوراة) :كون بالقسمينفيتمسّ  ،ونا المسيحيّ والأنبياء. أمّ  ،مزاميرـوال ،موسى
 .(1)«مضمون التوراة والإنجيل واحد لأنّ  ؛وهما مرجعهما في العقيدة ،(الإنجيل)و

 ،هاماتـي تصحيح الاتّ ـف ،جد القسّ منيس حرجًاـلـم ي ،ومن هنا
ي تأكيد ـيستثمرها فيؤكّ دها، و ، بل أخذ مـالأنبياء، في العهد القديى ـمنسوبة نلـال

ى أنبياء ـلّهم خطاّؤون، حتّ ى أنّ البشر كـمعنـ(، بالعامّة خطيئة البشريةّـفكرة )ال
  !!! نلى الفادي -بزعمه  -(؛ ولذلك يحتاجون مـالعهد القدي)

ذ ـخـوات  " (:13: 1تكوين)رض: يقول ـمعتـقال ال»قال القسّ منيس: 
نقول:  وللردّ  بأكثر من واحدة؟ ،بيح الله الزواجفهل ي   ."لامك لنفسه امرأتين

لآدم الواحد  ،اء واحدةمن واحدة، فخلق حوّ  ،اختار الله للبشر الزواج
طيعون ما اختار الله (. واستمر  البشر ي  29-21: 2و) (،28: 1)تكوين
 ،ه قتل رجلًا ننّ  : جاء لامك الخاطئ الذي قال لامرأتيهحتّ  ،(1: 1)تكوين

ل ة. وأمر الله ،عادة :دتينوهو الذي تزو ج من السيّ  .(29: 1وفت )تكوين  ،وص 
 ي زيغ  قلب ه لئلّا  ؛ه نساءً ــكثّ ر لنسرائيل لا ي   يـبن ك  ل  م   أنّ  :عة موسىي شريـف

رغم الأمر  ،ج من كثيراتوتزوّ  ،ك سليمان(. وقد أخطأ المل  18: 18)تثنية
ولا يدخلون  ،تدخلون نليهم لا" :والذي يقول ،بخصوص ع ب اد الوةن ،الإلهيّ 

يلون قلوبكمنليكم، لأنهّ   :مسيحـ(. وقال ال2: 11ملوك1) "وراء آلهتهم ،م ي 
(. وعل منا الإنجيل 1: 13)مت "ا وأنثىالذي خلقهما من البدء خلقهما ذكرً "

هي التي تكون على مثال علاقة  - بين الزوج وزوجته -ة العلاقة النموذجيّ  أنّ 

                                                           
 .19وهـميّة حول الكتاب الـمقدّس: ( شبهات 1)
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والكنيسة  ،مسيح واحدـ(. وال92و ،91: 9مسيح بالكنيسة )أفسسـال
من أكثر من واحدة، ولكن بسبب قساوة  ،ا بالزواجأبدً م يأمر الله ـواحدة!.. ول
من  لأنّ  ؛بأكثر من واحدة ،ع الزواجــه منم بذلك. بل ننّ ـهـمح لـس ،قلوب البشر
من تعد دت  كلّ   . وقد رأينا من التوراة أنّ عن الربّ  ،ي زيغ قلب ه ،ي كثر النساء

علّ منا ونكد. وت   ،ي خصامـف ،، ونشأ أولادههنّ ـوحيات ،تنغ صت حياته ،زوجاته
معقول، وذلك بسبب تساوي عدد ـهو الأمر ال :الزواج من واحدة الطبيعة أنّ 

 .(1)«مع الرجال ،النساء
 أنّ  (:19-11: 12تكوين)معترض: جاء في ـقال ال»وقال القسّ أيضًا: 

ليكون لي خير بسببك، " ؛ا أختهننهّ  :نبراهيم طلب من زوجته سارة أن تقول
على تقليد  ،حادةة القارئ  ـهذه ال . ألا يدفع ذ كر  "أجلكوتحيا نفسي من 

نقول: لو كان موسى )كاتب سفر التكوين(  وللردّ  وارتكاب الكذب؟ ،نبراهيم
ل جد ه الأكبر. ولكنّ  ،ةلحذ    هذه القصّ  ،ا بتفكيره الشخصيّ مدفوعً  ج   التي تخ 

هد  الروح  الها. أمّ ليسجّ   ؛روح الله هو الذي ساقه ذ كرها دليل على أنّ 
ه لا فرق، نذ لأنّ  ؛اؤونالبشر خطّ  كلّ   رينا أنّ فهو أن ي   ،من تسجيلها ،القدس

مسيح. وليس ـالذي بيسوع ال ،بنعمته بالفداء ،اناً جّ ـاجاميع أخطأوا.. متبرّ رين م
التي  ،ة اللهحبّ ـ الواحد، يسوع المسيح. وهذا يكشف لنا منلّا  ،هناك ننسان كامل

 -ة عنا على التوبة. فلا توجد خطيّ الراجع نلى الله، كما يشجّ   ،ب بالخاطئرحّ  ت  
ة خطيّ  ومن المؤسف أنّ  عند التوبة عنها. ،تحرمنا من رمقة الله - متمهما عظ  

 -مع زوجته رفقة. كما كان يعقوب  ،من ولده نسحاق ،رتنبراهيم هذه تكرّ 
ة، خطيّ ـلنا شناعة ال تو به الله نليه. وهذا يكشف حتّ  ؛اخادعً ـم - حفيد نبراهيم

                                                           
 .96( شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمقدّس: 1)
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ة عن خطيّ  ،دافعواوقد حاول البعض أن ي   ما يقتدون بوالديهم. االأبناء كثيرً  فإنّ 
 ،غير شقيقة ،اا كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختً ــهـننّ  :همـبقول ،نبراهيم

 ،أبيضه :هدين الكذب كلّ س ي  مقد  ـالوحي ال لإبراهيم. وهذا صحيح. لكنّ 
 تستحقّ  ،ةها خطيّ ـعلى أنّ  ،وأسوده، وقد سج ل لنا هذه الكذبة البيضاء

 .(1)«الإدانة
 ،تهاالنصارى قبلوا هذه الأسفار على علّا  بيد أنّ »قال محمّد الغزالّي:  

تين تقوم عليهما ا تخدم قضيّ لأنهّ  لماذا؟.. س!وجعلوها شطر الكتاب المقدّ 
 ،العالمين ل ربّ د الإله، ونمكان أن يتحوّ تجسُّ ة قضيّ  :ولىالأ  . ة الشائعةالنصرانيّ 

ا البشر مليعً  ة أنّ قضيّ  :الثانية نلخ. .نلى شخص يأكل ويصارع ويجهل ويندم..
 يك  ؛م محتاجون لمن ينتحر من أجلهموأنهّ  ،وأصحاب مفاسد ،أرباب خطايا

 .(2)«ر خطاياهمغف  ت  
عن  ،ضرراًحريفات زائدة، لا تقلّ ـعلى ت ،(جديدـالعهد ال)واشتمل 

بعقائد شيطانيّة، مضادّة لدعوة  ،فونحرّ  م  ـ؛ فجاء ال(مـالعهد القدي)حريفات ـت
، (عقيدة التأليه)، و(دعقيدة التجسُّ )، و(عقيدة الفداء)سيّما  ، ولا عيسى

 .(وّةـن  ـب  ـعقيدة ال)، و(عقيدة التثليث)و
رد في المعصية، وط   ،مّا سقط الإنسانـل»قال الأنبا يؤانس أسقف الغربيّة: 

وعبّر عن ذلك بالاعترا   ،ر الندمظه  محكومًا عليه بالموت، بدأ ي   ،من الفردوس
والصلوات وتقديم الذبائح. ومعنى الذبيحة التي قدّمها الإنسان أنهّ أحسّ بحاجته 

                                                           
 .69( شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمقدّس: 1)
 .91( قذائف الحقّ: 2)
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هذا الفادي كان دوره هو دور الوسيط بينه وبين الله. لكنّه كان  .(1)دينلى فا
ض في الوسيط فتر  ون الحيوان وسيطاً بين الإنسان والله!! لأنهّ ي  مستحيلًا أن يك

أن يكون في مكانة أسمى وأرفع من الإنسان، وله دالّة عند الله. وهكذا أدرك 
الذبائح التي كانت  زمانه بعد. وما م يأت  ـل ،آدم وذريّتّه أنّهم بحاجة نلى وسيط

اجته نلى هذا الوسيط بالذات، بح ،نلّا مجرّد تذكرة للإنسان ،م باستمرارقد  ت  
 (.19: 9)تك نسل المرأة يسحق رأس الحيّة عطي آدم عنه وعدًا أنّ الذي أ  

كسائر البشر، بزواج رجل   ،بطريقة طبيعيّة م يأت  ـونسل المرأة هو المسيح الذي ل
ينسى الإنسان حاجته نلى هذا الوسيط أمرت الشريعة بتقديم  بامرأة. وحتّ لا
كن أنّ دم ةيران لأنهّ لا ي  " :ذلك يقول القدّيس بولس الرسولالذبائح. وفي 

 ،يقدر أبدًا بنفس الذبائح كلّ سنة وتيوس يرفع الخطايا... لأنّ الناموس... لا
ورغم  (.1، 1: 14)عب "ل الذين يتقدّمونأن يكمّ  :التي يقدّمونها على الدوام

استمرّوا يقدّمونها. وما  كن أن يرفع الخطايا، فقدأنّ دم الثيران والتيوس لا ي  
لا نلى وسيط، بل نلى هذا  ذلك نلّا للتذكرة الدائمة المتكرّرة أنّ الإنسان بحاجة

الذي كانت تلك الذبائح الدمويةّ ترمز نليه. كانت الذبائح التي أمرت  ،الوسيط
وقدّم  ،الذي أتى ،بها شريعة العهد القديم في مللتها ترمز نلى ذبيحة المسيح

وهكذا أتى المسيح من  (.26: 3)عب "بطل الخطيّة بذبيحة نفسهلي  " ؛ذاته
نقذ آخر. بهذا المعنى كان ومعنى الفداء أنّ هناك وسيطاً ي  . أجل فداء الإنسان

الربّ وضع " :بروح النبوّة ،المسيح وسيطاً وفاديًا، كما يقول نشعياء النبّي قدياً
مات في  ،ا بعد ضعفاءلأنّ المسيح نذ كنّ " (؛6: 99)نش "عليه نثم مليعنا

مات  ،محبّته لنا، لأنهّ ونحن بعد خطاة الله بين   .. جّار.لأجل الف   ؛الوقت المعين  

                                                           
 ( في المطبوع: )فادي(، والصواب: )فاد (.1)
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ليس لأحد حبّ " :ا حبيب الربّ . ويقول يوحنّ (5، 6: 9)رو "المسيح لأجلنا
لكن  (.19: 19" )يوائهلأجل أحبّ  ؛أن يضع أحد نفسه ،من هذا ،أعظم

بكلمة  ،ويخلّصه ويفديه ،ممكنًا أنّ الله يرحم الإنسانم يكن ـيقول قائل: أل
ب صل  م وي  ـمن فيه، دون أن يلجأ نلى أن يأخذ جسدًا بشرياًّ ويتألّ  ،واحدة

 :وأن يرمقه الله بكلمة واحدة ،أنّ فداء الإنسان :ويوت؟! والردّ على هذا
"  تموتموتاً " :يتعارض مع احترامه لعدله، والحكم الذي نطق به للإنسان الأوّل

فالسماء والأرض " والحكم الذي صدر منه. ،فالله يحترم كلمته(. 18: 2)تك
" تزولان أيسر من أن تسقط كلمة واحدة أو حر  واحد مماّ نطق به الله

من هنا كان الحلّ الوحيد هو أن  (.99: 21؛ لو91: 19؛ مر99: 21)مت
ويتّخذ شكله محتجبًا في جسد، ويقبل في هذا اجاسد  ،يأخذ الله صورة الإنسان

 ؛نفس الحكم الصادر على الإنسان. وفي هذا كلّ الرمقة وكلّ العدل. كلّ الرمقة
من أن يقبل الله على ذاته القدّوسة أن  ،لأنهّ ليس حبّ أعظم، ولا رمقة أوسع

م ـلّة والأليتّخذ له جسدًا ترابيًّا، ويقبل منه كلّ صنو  الضعف والهوان والمذ
والصلب والموت. وكلّ العدل لأن ليس أدلّ على هذه العدالة المطلقة من أن 

على الإنسان.  ،الذي أصدره هو بنفسه ،يقبل الله على نفسه تنفيذ الحكم
شكّ في أنّ قبول الله ذلك معنى العدالة واحترام الحكم الصادر منه على  ولا

لح أن يكون بديلًا للإنسان المذنب، قام م يجد ما يصـمّا لـالإنسان، حتّ أنهّ ل
الذي اتّخذه... وخلاصة القول أنّ  ،في جسده ،هو نفسه بتنفيذ هذا الحكم

الفداء كان ضرورة. والخلاص بالصورة التي تّم بها بالصليب كان ضرورة. ولو  
حسب تعبير ـلذلك، أو ب ما كان هنا داع  ل   ،غير هذا ،كان هناك طريق آخر

بدون  :أي (،21: 2ب" )غلبلا سب ،مسيح نذن ماتـفال" :بولس الرسول
كالوسيط   ،عن المسيح ،يس بولس الرسولهكذا نفهم كلمات القدّ  !!داع  
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الإنسان يسوع  :بين الله والناس ،ووسيط واحد ،د نله واحدوج  لأنهّ ي  " ؛الوحيد
ولعلّنا  (.6، 9: 2: 2تـي1) "لأجل اجاميع ؛المسيح. الذي بذل نفسه فدية
. وهذا التعبير لتأكيد "الإنسان يسوع المسيح" :نلاحظ هنا أنّ الرسول يقول

حينما  ،مّ الفداءـي جسده، وأتـف ،اقتبل الآلام - مجدـله ال -المفهوم أنّ المسيح 
 . (1)«أيضًا ،في جسده ،أن ينفّذ العقوبة - بإرادته -قبل 

عندما  ،ا في المسيح يسوعهكذا جاء الله نلين»وقال الأنبا يؤانس أيضًا: 
لد مثل سائر في أحشاء البتول العذراء الطاهرة مريم، وأخذ منها جسدًا، وو   حل  

بين كلّ ما لله )اللاهوت(، بكلّ ما  ،حادـحدث اتّ  ،ي المسيح يسوعـف البشر.
جعل قوّة الحياة  ،خذ الله له جسدًاـاجاسد والنفس. وعندما اتّ  :للإنسان أي

ورأينا  ،وحلّ بيننا ،الكلمة صار جسدًا" :اتّحادًا كاملًا  ،الإلهيّة تتّحد بهذا اجاسد
، ما خلا الخطيّة ،لقد اتّحد الله بكلّ ما للطبيعة البشريةّ (.11: 1)يو "مجده

ولكنّها من  ،والخطيّة شيء دخيل على الإنسان. والخطيّة ليست من صنع الله
هو  -بالطبيعة الإنسانيّة  ،حاد اللاهوتـاتّ  -حاد ـان هذا الاتّ صنع الإنسان. ك

معرفة؛ لأنهّ ارتضى أن يتّحد ـمحبّة فائقة ال ،عن محبّته للإنسان ،نعلانات الله أهمّ 
 ،حد اللاهوتـبالعنصر الإنسانّي، بكلّ ما فيه من جسد ونفس. وعندما اتّ 

 ،لكن وضعت ذاتك" ،دةبطبيعتنا البشريةّ، اكتسبت هذه الطبيعة خواصّ جدي
. أريتني فيك، وأكملت ناموسك عنّي  ،وأخذت شكل العبد. وباركت طبيعتي

ة القيام من سقطتي... أزلت لعنة الناموس. أبطلت الخطيّة باجاسد. أريتني قوّ 
وصار  ،حادـمّا حدث هذا الاتّ ـ. ول"سلطانك... أنهضت الطبيعة بالكلمة

حصل على ـريد أن يجسد ابن الله حيًّا، وقهر الموت بالقيامة، أصبح كلّ من ي  

                                                           
 .16-12( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
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والقيامة،  ،لينال التجديد ؛معموديةّـي الـف ،حياة جديدة، عليه أن يتّحد به
 ،عطى عناصر الحياةقدّس(، في  م  ـال )التناول :ي الأفخارستياـف ،ياًّ ويتّحد به سرّ 
 ،تتمّ كلمات القدّيس بطرس الرسول وت. وبذاوالقيامة من الم ،وعدم الفساد
أو كما تقول  (.1: 1بط2) أنهّ يصير شريك الطبيعة الإلهيّة :عن الإنسان

أخذ الذي لنا وأعطانا  هو" :في التسبحة السنويةّ المقدّسة ،ةيثوطوكيّة يوم اجامعة
جّده ونزيده علوًّا وأعطانا بركات  ،. والمعنى أنهّ أخذ اجاسد"الذي له، نسبّحه وّ

نلى الله  ،أحبّائي، هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة الإنسان هيّة. ياـالطبيعة الإل
 ،في الأزمنة السابقة ،بتجديد طبيعته. وهذه العودة ليست مثل عودة الإنسان

اده ــحـمن الإنسان، واتّ  ،راب اللهـفيها اقت ،ة، بل هي عودةونطاعة الوصيّ  ،بالتوبة
 .(1)«اب الطبيعة الإنسانيّة...ــالذي أص ،ادــلفسلاج اــلع ؛به

 :يحــمسـون الــب كـى جانـه نلـأنّ  :مسيحيّونـن الــويؤم»وقال الأنبا أيضًا: 
 ،م يكن منظوراًـجسد. هو الله الذي لـي الـف ،فهو الله الظاهر "،حيّ ـالله ال ابن"

مسيح. بمعنى أنهّ هو ـالي ـف ،جديدـي العهد الـف ،م، وصار منظوراًـفي العهد القدي
 . (2)«مسيحـي الـف ،منظور، وقد صار منظوراًـغير ال ،الله

ومنذ بدء  ،واليوم ،أمس مسيحيّينـميع الـج»وقال الأنبا أيضًا: 
مسيح. فعلى الرغم من ـعون على الاعتقاد بلاهوت الجم  ـم   :مسيحيّةـال

ي نطاق ـف ،مختلفةـمذاهب الـوال ،بين الكنائس ،الاختلافات العقائديةّ
مسيح. ـختصّ بلاهوت الـفيما ي ،مسيحيّون على اتفّاق تامّ ـمسيحيّة، فالـال
وبروتستانت. وأيةّ طائفة تنتسب  ،وكاةوليك ،بين أرةوذكس ،ي ذلكـفرق ف لا

                                                           
 .26-21( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
 .91( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 2)
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على  ،يحيّةـهي ليست مس ،مسيحـر  بلاهوت الـولا تعت ،مسيحيّةـى الـنل
 . (1)...«"يهوه شهود" :همـــون أنفسمُّ ـــسي  ن ـــم مــن أمثلتهـــلاق، ومــالإط

 ،لا يستند :مسيحـوجدير بالذكر أنّ نةبات لاهوت ال»وقال الأنبا أيضًا: 
أو  ،سقطت هذه الآيةحيث نذا أ  ـمقدّس، بـجيل الـي الإنـف ،نلى آية واحدة

مسيح!! لكنّ حقيقة لاهوت ـةيرت حولها الشكوك، زالت صفة الألوهة عن الأ  
ى ـنل ،فر التكوينــن أوّل ســـم ،كلّه  ،مقدّسـي الكتاب الـف ،ثابتة راسخة مسيحـال

جيء ـولا م ،جديدـمسيح ليست بدايته العهد الـولاهوت ال ر الرؤيا.ـفـــر ســـآخ
، منذ سمقد  ـمع بداية الكتاب ال، الإشارة نليه تبدأ وتعليمه، بل ننّ  ،مسيحـال

 .(2)«آدم...
 ،مسيحيّ ـمان الـي الإيـف ،تناقض (9)مّةـليس هناك ة»وقال الأنبا أيضًا: 

وذاته.  ،في جوهره ،بين القول بالوحدانيّة، والقول بالثالوث القدّوس. فالله واحد
 .(1)«ةلاةة أقانيم - جوهر الواحدـفي هذا ال -د وج  ولكن ي  

ومن ذلك يتبيّن أنّ الأقانيم هي صفات في ذات الله، »وقال الأنبا أيضًا: 
جوهر واحد، ولكنّ الصفات الذاتيّة ـفال ،ها. وعلى ذلكـبدون ،يقوم كيانهلا 

 .(9)«والروح القدس ،والابن ،الآب :ةلاةة، نسمّيها
من  -مسيح ـوالسيّد ال ،والله هو العقل الأعظم»وقال الأنبا أيضًا: 

                                                           
 .12( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
 .11( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 2)
 ( كذا في المطبوع، ملع المؤلّف بين )هناك(، و)ثمةّ(، وهو خطأ شائع.9)
 .182( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
 .189-181( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 9)
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 .(1)«(...2: 1)عب مينهو عقل الله، الذي به خلق العال   - حيث لاهوته
هيّ الواحد، ـجوهر الإلـي الـف ،فالآب والابن معًا»أيضًا:  وقال الأنبا

 .(2)«ى الأبدـونل ،والذات الإلهيّة الواحدة، بغير افتراق منذ الأزل
هو  - من حيث لاهوته -مجد ـمسيح له الـالسيّد ال»وقال الأنبا أيضًا: 

ما هو ـنّ ومن جوهره. فهو ليس شبيهًا به، ون ،ابن الله، بمعنى أنهّ من طبيعة الله
مّة اختلا  بين ـوليس ة ،هيّة واحدةـي ذات نلـف ،من طبيعة ذاته. فالآب والابن

 .(9)«في الطبيعة واجاوهر والذات ،الآب والابن
وهي كون  ،مّة ملاحظة يجب الإشارة نليهاـوة»وقال الأنبا أيضًا: 

ولا  مسيح هو الأقنوم الثاني. ليس معنى ذلك أنهّ أقلّ من الآب في اجاوهر،ـال
بأنّ الأب  ،حو مفهومنا البشريّ ـعلى ن ،ي الزمانـف ،ر عن الآبلأنّ الابن متأخّ  

معرفة البشر ـفي الزمان. لكنّ هذا الترتيب يرتبط ب ،جسديّ سابق على ابنهـال
، ذلك "الابن"لله. فهم يعرفون الله بصفة كونه الآب، قبل أن يعرفوه بصفة كونه 

عن الروح  ،مفهوم حينما نقولـفي الزمان. ونفس الراً د جاء متأخّ  لأنّ التجسُّ 
 ؛ي الزمانـف ،بترتيب الأسبقيّة (1)ننهّ الأقنوم الثالث، فليس ذلك مرتبط :القدس

مسيح ـكما قال ال  ،يّ أبديّ، والله نفسه روحـوذلك لأنّ الروح القدس أزل
حياة ـنهّ اليقوم الوجود. ن - وعليه ،الذي به - حيّ ـ. ننهّ ال(21: 1)يو للسامريةّ

                                                           
 .185( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
 .183( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 2)
 .183( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 9)
 ( في المطبوع: )مرتبط(، والصواب: )مرتبطاً(.1)



316 

 .(1)«حياة. ننهّ الله ذاته...ـوأصل ال ،هاـذات
 أبرز ، بقلم واحد من(مسيحيّة الكبرىـعقائد الخلاصة )هذه هي 

عد عن أسوأ من اليهوديةّ، في التحريف، وفي الب   - ريب بلا -ها، وهي ـرجال
 حقّ. ـالدين ال

د ين ك مْ و لا  ت ـق ول وا ع ل ى اللَّ   ن لا  قال تعالى: ﴿يا  أ هْل  الْك ت اب  لا  ت ـغْل وا في  
يح  ع يس ى ابْن  م رْيم   ر س ول  اللَّ   و ك ل م ت ه  أ لْق اه ا ن لى  م رْيم   و ر وحٌ م نْه   الحْ ق  ن ّ  ا الْم س 

يـْراً ل ك مْ ن ّ    ة ةٌ انْـتـ ه وا خ  للَّ   و ر س ل ه  و لا  ت ـق ول وا ة لا  دٌ س بْح ان ه  أ نْ ف آم ن وا با  ا اللَّ   ن ل هٌ و اح 
للَّ   و ك يلًا. ل نْ ي سْتـ نْك ف   ي ك ون  ل ه  و ل دٌ ل ه  م ا في  الس م او ات  و م ا في  الْأ رْض  و ك ف ى با 

ئ ك ة  الْم ق ر ب ون  و م نْ ي سْتـ نْك فْ ع نْ  يح  أ نْ ي ك ون  ع بْدًا للَّ    و لا  الْم لا  ع ب اد ت ه   الْم س 
ْ ف س ي حْش ر ه مْ ن ل يْه  مل  يعًا﴾ و ي سْت كْبر 

(2). 
يح  ابْن  م رْيم   ق لْ ف م نْ  وقال تعالى: ﴿ل ق دْ ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا ن ن  اللَّ   ه و  الْم س 

يح  ابْن  م رْيم   و   ئًا ن نْ أ ر اد  أ نْ ي ـهْل ك  الْم س  لْ ك  م ن  اللَّ   ش يـْ أ م ه  و م نْ في  الْأ رْض  ي 
نـ ه م ا يخ ْل ق  م ا ي ش اء  و اللَّ   ع ل ى ك لّ   للَّ    م لْك  الس م او ات  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ مل  يعًا و 

 . (9)ش يْء  ق د يرٌ﴾
يح  ابْن  م رْيم    و ق ال  وقال تعالى: ﴿ل ق دْ ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا ن ن  اللَّ   ه و  الْم س 

للَّ   ف ـق دْ ح ر م  اللَّ    يح  يا  ب ني  ن سْر ائ يل  اعْب د وا اللَّ   ر بيّ  و ر ب ك مْ ن ن ه  م نْ ي شْر كْ با   الْم س 
 ع ل يْه  اجاْ ن ة  و م أْو اه  الن ار  و م ا ل لظ ال م ين  م نْ أ نْص ار . ل ق دْ ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا ن ن  اللَّ   

دٌ و ن نْ ل   ة ة  و م ا م نْ ن ل ه  ن لا  ن ل هٌ و اح  ل ث  ة لا  تـ ه وا ع م ا ي ـق ول ون  ل ي م س ن  ال ذ ين   ـثا  مْ ي ـنـْ

                                                           
 .158-156( عقيدة المسيحيّين في المسيح: 1)
 .182-181( النساء: 2)
 .18( المائدة: 9)
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يمٌ. م ا  ابٌ أ ل يمٌ. أ ف لا  ي ـت وب ون  ن لى  اللَّ   و ي سْتـ غْف ر ون ه  و اللَّ   غ ف ورٌ ر ح  نـْه مْ ع ذ  ك ف ر وا م 
يح  ا ن  الْم س  دّ يق ةٌ ك انا  يأ ْك لا  بْن  م رْيم   ن لا  ر س ولٌ ق دْ خ ل تْ م نْ ق ـبْل ه  الرُّس ل  و أ مُّه  ص 

ت  ثم   انْظ رْ أ نَ  ي ـؤْف ك ون . ق لْ أ ت ـعْب د ون  م نْ د ون   الط ع ام  انْظ رْ ك يْف  ن ـبـ ينّ   له  م  الْآيا 
لْ ك  ل ك مْ ض   رًّا و لا  ن ـفْعًا و اللَّ   ه و  الس م يع  الْع ل يم . ق لْ يا  أ هْل  الْك ت اب  اللَّ   م ا لا  ي 

لا  ت ـغْل وا في  د ين ك مْ غ يـْر  الحْ قّ  و لا  ت ـت ب ع وا أ هْو اء  ق ـوْم  ق دْ ض لُّوا م نْ ق ـبْل  و أ ض لُّوا ك ث يراً 
﴾ و ض لُّوا ع نْ س و اء  الس ب يل 

(1). 
: ﴿و ن ذْ ق ال  اللَّ   يا  ع يس ى ابْن  م رْيم   أ أ نْت  ق ـلْت  ل لن اس  اتخ  ذ وني  وقال تعالى

ي  ن له  يْن  م نْ د ون  اللَّ   ق ال  س بْح ان ك  م ا ي ك ون  لي  أ نْ أ ق ول  م ا ل يْس  لي  بح  قّ  ن نْ  
و أ مّ 

م  ك نْت  ق ـلْت ه  ف ـق دْ ع ل مْت ه  ت ـعْل م  م ا في   ك  ن ن ك  أ نْت  ع لا  ي و لا  أ عْل م  م ا في  ن ـفْس  ن ـفْس 
. م ا ق ـلْت  له  مْ ن لا  م ا أ م رْت ني  ب ه  أ ن  اعْب د وا اللَّ   ر بيّ  و ر ب ك مْ و ك نْت  ع ل يْه مْ  الْغ ي وب 

ت ني  ك نْت  أ نْت  الر ق   مْ ف ـل م ا ت ـو ف ـيـْ يب  ع ل يْه مْ و أ نْت  ع ل ى ك لّ  ش ه يدًا م ا د مْت  ف يه 
ش يْء  ش ه يدٌ. ن نْ ت ـع ذّ بْـه مْ ف إ ن ـه مْ ع ب اد ك  و ن نْ ت ـغْف رْ له  مْ ف إ ن ك  أ نْت  الْع ز يز  

 . (2)الحْ ك يم ﴾
ومن المعلوم أنّ هذه الأمّة ارتكبت محذورين عظيمين، »قال ابن القيّم: 

حتّ جعلوه  ،وّ في المخلوقل  أحدهما الغ   :رفةولا مع ،يرضى بهما ذو عقل لا
فوا أن يكون عبدًا له. والثاني ن  شريك الخالق، وجزءًا منه، ونلهاً آخر معه، وأ  

عن  سبحانه وتعالى - ص الخالق وسبّه ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنهّتنقُّ 
أة، وأقام نزل من العرش عن كرسيّ عظمته، ودخل في فرج امر  - قولهم علوًّا كبيراً

هناك تسعة أشهر، يتخبّط بين البول والدم والنجو، وقد علته أطباق المشيمة 

                                                           
 .88-82 ( المائدة:1)
 .115-116( المائدة: 2)
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في  ف  والرحم والبطن، ثّم خرج من حيث دخل، رضيعًا صغيراً، يصّ الثدي، ول  
ل على الأيدي م  ودع السرير، يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوّط ويح  ط، وأ  م  الق  

اليهود خدّيه، وربطوا يديه، وبصقوا في وجهه، والعواتق، ثّم صار نلى أن لطمت 
، وألبسوه نكليلًا من الشوك، (1)لصبينبين  ،وصفعوا قفاه، وصلبوه جهراً

حقّ، الذي ـوهو الإله ال ،ورجليه، وجرّعوه أعظم الآلام؛ هذا ،مّروا يديهـوس
 ة للهمسجود له. ولعمر الله، ننّ هذه مسبّ ـال ،معبودـم، وهو الـتقنت العوال  أ   ،بيده

 .(2)«من البشر، قبلهم، ولا بعدهم... ،ها أحدـسبّه ب ما - سبحانه -
نلى ما يأنف أسقط  - سبحانه -فنسبوا الإله الحقّ : »ابن القيّم ثّم قال 

ب نس  بّاد الأصنام أن ت  الناس وأقلّهم أن يفعله بمملوكه وعبده، ونلى ما يأنف ع  
، وغفر له  في كونه تاب على آدم ،نليه أوثانهم، وكذّبوا الله سبحانه

خطيئته، ونسبوه نلى أقبح الظلم، حيث زعموا أنهّ سجن أنبياءه ورسله وأولياءه 
بسبب خطيئة أبيهم، ونسبوه نلى غاية السفه، حيث خلّصهم من  ؛في اجاحيم

العذاب، بتمكينه أعداءه من نفسه، حتّ قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه نلى 
حيث عجّزوه أن يخلّصهم بقدرته، من غير هذه الحيلة، ونسبوه  غاية العجز،

وابنه، ففعلوا به ما فعلوا.  ،على نفسه ،ى غاية النقص، حيث سلّط أعداءهـنل
بّته ـا سـمـهها، بـونل ،ودهاـومعب ،ها ـّبّت ربـم، ســمن الأم ،ةـــجملة، فلا نعلم أمّ ـوبال

 .(9)«ةــذه الأمّ ــه هـب

                                                           
جيل متـّى، ـ، ننجاديدا عهدالن (، انظر:  ـْمطبوع: )ل صْبـ يْن (، والصواب: )ل ص يـي الـ( ف1)

 .95، الآية 28 الفصل
 .1492-2/1491( نغاةة اللهفان: 2)
 .2/1491( نغاةة اللهفان: 9)
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في صفو  أعداء  - وهو يقف اليوم - الطاعن المسيحيّ لا عجب من ف
هة نلى دًا الطاعن اليهوديّ، والطاعن اللادينّي، في مطاعنهم، الموج  الإسلام، مؤيّ  

اللادينّي، مطاعن مطاعن اليهوديّ، و  - أو تناسى - الإسلام؛ حتّ لقد نسي
يعر  شيئًا عن وكأنهّ لا  ؛ رة مريموفي أمّه الصدّيقة المطه   ، في المسيح

  !!منزلة المسيح، ومنزلة مريم، في الإسلام!
ئ ك ة  يا  م رْيم   ن ن  اللَّ   اصْط ف اك  و ط ه ر ك   قال تعالى: ﴿و ن ذْ ق ال ت  الْم لا 
و اصْط ف اك  ع ل ى ن س اء  الْع ال م ين . يا  م رْيم   اقـْن تي  ل ر بّ ك  و اسْج د ي و اركْ ع ي م ع  

م ه مْ الر اك   مْ ن ذْ ي ـلْق ون  أ قْلا  يْه  يه  ن ل يْك  و م ا ك نْت  ل د  ع ين . ذ ل ك  م نْ أ نْـب اء  الْغ يْب  ن وح 
ئ ك ة  يا  م رْيم   ن ن   م ون . ن ذْ ق ال ت  الْم لا  مْ ن ذْ يخ ْت ص  يْه  أ يّـُه مْ ي كْف ل  م رْيم   و م ا ك نْت  ل د 

ر ك  ب ك ل   ر ة  اللَّ   ي ـب شّ  يهًا في  الدُّنْـي ا و الْآخ  يح  ع يس ى ابْن  م رْيم   و ج  م ة  م نْه  اسْم ه  الْم س 
و م ن  الْم ق ر ب ين ﴾

(1) . 
هم ـمّن يرون الإسلام أخطر عليهم، وعلى أبنائهم وبناتـفماذا نتوقّع م

مّن يرون الإسلام أخطر ـوماذا نتوقّع م ؟!حادـوأحفادهم وأهليهم، من الإل
  !!رات، والخمور، والدعارة؟!عليهم، من شياطين الحروب، والمخدّ  

حاولة النيل منه، ومن ـنلّا معاداة الإسلام، وم ،لا نتوقّع منهم قطعًا
هم، والقضاء على أهوائهم، ـأتباعه؛ لأنّ في انتشار الإسلام ذهاب سلطان

 !!والكشف عن فضائحهم، وفضائح أسلافهم!

                                                           
 .19-12( آل عمران: 1)
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 دلائل النبوّة

 
س ل مْنا ببطلان المناهج: اللادينيّة، واليهوديةّ، والمسيحيّة، بعد  :فإن قيل 

ي ائحها، وقبائحها، ضـرها السقيمة، العقيمة؛ والنظـر فـي ف ـ الاطّلاع على س 
وفظائعها، وشنائعها؛ ولكنّنا لن ن س لّ م بشرعيّة )الإسلام(، نلّا نذا اطلّعنا على 

)نبوّة نبيّكم(، وبخلا  ذلك سيظلّ الطاعنون الأدلّة القطعيّة، الدالةّ على شرعيّة 
 كم بالكذب؟يرمون نبي  
: ننّ الأدلةّ القطعيّة على )شرعيّة النبوّة الـم ـحمّديةّ( أكثر  من أن قلتخ  

 الناس، قديـمًا وحديثاً.  ي ـحصي ها الـم حصون، ونن أنكرها أكثر  
 أسباب، هي: ننـّما ي نك ر الـم نك رون تلك الأدلّة؛ لواحد من ةلاةةو 

 حين يـجهل الـم نك ر  تلك الأدلةّ، أو يـجهل قيمتها الإةباتيّة. الـجهل: -1
تلك الأدلةّ، ويستيقن قطعيّتها، ولكنّه ي نك ر  حين يعلم الـم نك ر   الـهوى: -2

 قيمتها الإةباتيّة؛ لأنّ هواه يخالف )أحكام الإسلام(.
، ويستيقن قطعيّتها، ولكنّه ي نك ر تلك الأدلةّ حين يعلم الـم نك ر  الـخـوف:  -3

 قيمتها الإةباتيّة؛ لأنهّ يخا  بطش )أعداء الإسلام(.
 يـمكن تقسيم تلك الأدلّة، على قسمين:و 

، في مكان هو دليل الصحابة، الذين عاشوا مع النبّي الدليل الـخاصّ: 
 بوّته. واحد، وزمان واحد، وشاهدوا من الأدلّة الـحسّيّة ما يكفي؛ للاستيقان بن

ةـمّ جاء بعدهم التابعون، ومن جاء بعدهم، وهؤلاء اطلّعوا على تلك  
 الأدلّة، من طريق الـخبر الـمرويّ، وليس الـخبر كالـم عاي نة.

هو الدليل الذي يكون مرشدًا نلى النبوّة المحمّديةّ، في كلّ زمان، الدليل العامّ: 
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زة الـخالدة(.وفي كلّ مكان، وهو )القرآن الكريم(، الذي   ي سمّى: )الـم عج 
 ووجوه )نعجاز القرآن( على أقسام، أبرزها: 

ز   هوالإعجاز البيانـيّ:  -1 البيان  القرآنـيُّ العرب  عن الإتيان بمثله.  أن ي عج 
 فقد عجز غير  العرب، من باب أ ولى. -وقد عجزوا  -ونذا عجز العرب 

يّ الفصيح، أو ـانّي(، نلّا العرب)الإعجاز البي ن أن ي در ك قيمة  ك  ولا ي   
 الـم ستعر ب الفصيح، الذي تعلّم العربيّة، حتّ صار كالعربّي الفصيح، في نتقانها.

ولذلك لا ي عت دُّ بإنكار غير العربـيّ الفصيح، وغير الـم ستعر ب الفصيح،  
العربيّة، لهذا الوجه الإعجازيّ؛ لأنّ الـم نك ر منهم، نمّا أن يكون قاصراً عن تعلُّم 

راً في تعلُّمها.  أو م قصّ 
ا يكون الاحتكام  نلى )ف صحاء العربيّة(، وقد  -مقام ـفي هذا ال - ونّّ

  .هم ح جّةً على من سواهمفكان نملاع   ؛معوا على )الإعجاز البيانـيّ(ـأج
، نذا أملعوا على )حقيقة طبـّيّة(، (علماء الطبّ )ل ث  كم    في ذلك، همل  ث ـ وم  

 ، على من سواهم.يكون ح جّةً  نملاعهم فإنّ 
يّ(؛ لأنّ ـوهذا يعني أنّ أكثر الناس لا يستطيعون ندراك )الإعجاز البيان

من )الإعجاز(؛ ويستوي في هذا  ،جهل بهذا الوجهـالـجهل بالعربيّة م فض  نلى ال
 والأعجميُّ غير  الـم ستعر ب. -ولا سيّما الـمعاصر  -الـجهل: العربـيُّ العامّيُّ 

ز  عجاز التشريعيّ: الإ -2 التشريعات  القرآنيّة  الناس  كل هم، عن  هو أن ت عج 
اة ل ها،الإتيان   .، في الدنيا، والآخرةللإنسان تحقيق السعادة الحقيقيّة في بقوانين تم 
بين، في وكما لا يج    ( تحكيم  الق ت لة، واللصوص، والـم غتص  يز )أهل  القانون 

والسرقة، والاغتصاب؛ فكذلك لا يجوز تحكيم  أهل الأهواء، تقويم قوانين القتل، 
   )التشريعات القرآنيّة(.ـي تقويمف
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ي، ـاة، والزوانــنـن، واللصوص، والز م رابيـفما الذي نتوقّعه، من الق ت لة، وال
 رات والخمور والشذوذ؟!!!بين، وم دمني المخدّ  غتص  م  ـوال

ات القرآنيّة(، ومعاداتها، ومعاداة كلّ لا نتوقّع منهم نلّا الطعن في )التشريع 
 من يدعو نليها، ويعمل بمقتضاها.

ك قيمة )الإعجاز التشريعيّ( نلّا من كان عال مًا صادقاً، ولذلك لا ي در   
بًّا للخير ـبريئًا من الأهواء، حريصًا على تحقيق )السعادة الإنسانيّة الحقيقيّة(، م   ح 

ين.حقّ والعدل، ساعيًا نلى تخليص ـوال  المستضع فين، من اضطهاد المستكبر 
هو اشتمال القرآن على أنباء غيبيّة، يعجز البشر عن الإعجاز الغيبـيّ:  -3

عند  ،قبل نزول القرآن، وأنباء ما حدث ،وتشمل أنباء ما حدث .الإتيان بمثلها
 بعد نزول القرآن. ، ويـحدث، وسيحدث،نزول القرآن، وأنباء ما حدث

 الإعجازيّ أكثر من صورة، أبرزها صورتان:ولهذا الوجه  
 ك قيمة  أن يكون الحدث الذي أنبأ عنه القرآن حدثًا خاصًّا؛ ولذلك لا ي در   -أ

ر  أحد هم قولًا، أو  هذا الإعجاز نلّا من كان على علم بذلك الحدث، كأن ي س 
رُّ أنّ أمراً، في نفسه، ةـمّ ينزل القرآن؛ للكشف عمّا في نفسه؛ في در ك ذلك الـم   س 

 .الوحي الإلهيّ هو مصدر القرآن، الذي نزل على محمّد 
أن يكون الحدث الذي أنبأ عنه القرآن حدثًا عامًّا، كما في الإنباء عن  -ب

 في بضع سنين.  -بعد أن غ ل بوا  -غلبة الروم 
به،  الله   ما وعد   مّ شهدوا تحقُّق  ـآيات هذا الإنباء، ة فالذين شهدوا نزول  

الإعجاز الغيبّي، في هذا الأمر، سواء أكانوا من المؤمنين،  لا بدّ أنّهم أدركوا قيمة  
 أم كانوا من غير المؤمنين.

يّ( من الوجوه النّ سبيّة، فمن لـم يكن من ـولذلك يكون )الإعجاز الغيب 
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أهل الحدث الخاصّ، ولا من أهل الحدث العامّ، فإنهّ لن يجد طريقًا نلى هذا 
 ه، نلّا طريق الخبر المرويّ، وليس الخبر كالمعاينة.الوج

يّ قد انتفت، في العصر الحديث، ـولا يعني هذا أنّ قيمة الإعجاز الغيب 
التي اشتمل القرآن على ذكرها، وسيكون الكشف  (،الأنباء الغيبيّة)فكثيرة هي 

 ي بعدهم.ـعن صدقها، ودقتّها، من نصيب الـم حد ةين، ومن سيأت
هو اشتمال القرآن، على نشارات دقيقة، نلى حقائق ز العلميّ: الإعجا -1

 علميّة، لـم يصل نليها العلماء، قبل العصر الحديث؛ فكان ذلك الاشتمال دليلًا 
 .الذي نزل على محمّد  ،على أنّ الوحي الإلهيّ هو المصدر الوحيد للقرآن

ديث، ولا ريب في أنّ هذا الوجه الإعجازيّ مخصوص بأهل العصر الح 
والأجيال التي تليه؛ فلم يكن البشر في عصر النبوّة قادرين، على ندراك الحقائق 

 العلميّة الحديثة، ولـم يكن مطلوبًا منهم نةبات ذلك. 
فكان هذا الوجه الإعجازيّ زادًا محفوظاً، ط وال أربعة عشر قرنًا، لأهل 

 عن الإعجاز من الأجيال؛ ليكون بديلًا  ،العصر الحديث، ول من سيأتي بعدهم
 يّ، الذي لا ي در ك قيمت ه، في العصر الحديث، نلّا قلّة قليلة. ـالبيان

هو اتّصا  القرآن، بأنظمة عدديةّ عجيبة، في ألفاظه، الإعجاز العدديّ:  -5
على  ومعانيه، يعجز البشر عن الإتيان بمثلها؛ فتكون هذه الأنظمة العدديةّ دالةًّ 

ز(، الذي ي  عن طريق المصادفة. ،ستحيل أن ينشأ)الإتقان الـم عج 
فمثلًا، حين تدخل قصراً كبيراً، وتجد أنّ أجزاء القصر موضوعة، على  

وفق أنظمة عدديةّ، في الطول، والعرض، والارتفاع، والسُّمك، والحجم، والوزن، 
ئ القصر قاصدٌ، كلّ القصد، نلى تلك الأنظمة نش  والكمّ؛ فإنّك ت در ك يقينًا أنّ م  

 ، بالبحث والنظر.أنت   ة، التي أدركت هاالعدديّ 
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، كلّ هذا التنظيم، عن كن أن يدّعي عاقلٌ أنّها جاءت منظ مةً ولا ي   
 ؛ فلا ي عت دُّ بخلافه، وادّعائه.دًا، يتّبع هواهطريق المصادفة، نلّا نذا كان م عان  

كن أن ينشأ عن طريق المصادفة، لا ي   -ما العدديّ ولا سيّ  -فالنظام 
 .ومنو عةً  ،وعجيبةً  ،ه كثيرةً سيّما حين تكون أمثلت   ولا

من أمثلة الأنظمة العدديةّ، في  الكثير ، (باحثون معاصرون)وقد اكتشف 
حواسيب(، وبعد ـحديثة )الـالقرآن الكريم، بعد الاستعانة بالأجهزة الإحصائيّة ال
 الاعتماد على القوانين الحسابيّة، الثابتة ةبوتًا قطعيًّا.

تكون هذه الأنظمة العدديةّ دليلًا قطعيًّا، على شرعيّة القرآن،  ولذلك
الـمنز ل؛ فليس القرآن قول  بمعنى أنّ المصدر الوحيد للقرآن: هو الوحي الإلـهيّ 

 البشر، ولا اقتباسًا من الكتب القدية، كما يزعم الطاعنون!!! 
 ة خصائص، أبرزها:ويـختصّ )الإعجاز العدديّ( بعدّ  

عن القرآن أن ي ثب ت  سهولة التعليم، وسهولة التعلُّم؛ فيستطيع الـمدافع   -1
 .العاشرةبأمثلة معدودة، حتّ نذا كان المخاط ب صبيًّا، في  ،)نعجاز القرآن(

من أخطاء الفهم، وأخطاء التعبير؛ لأنّ  ،سهولة الترملة، وضمان سلامتها -2
 .الأعداد، والقوانين الـحسابيّةى عل أمثلة )الإعجاز العدديّ( قائمةٌ 

أن  -حتّ الأعجميّ  -في تعلُّم العربيّة  سهولة التحقُّق، فيستطيع المبتدئ   -3
 . يّ ـحاسوبـالشخصيّ، أو بالإحصاء ال يتحقّق من الأنظمة العدديةّ، بالإحصاء

دّة من الأنظمة العدديةّ القرآنيّة، ومن ة، الـمستمحقائق الـحسابيّ ـةبوت ال -1
 . ؛ فهي بعيدة، كلّ البعد، عن التغيير والتغيُّـر والنّ سبيّةقوانين الـحسابيّة القطعيّةال

لذلك ندعو الطاعنين، نلى تدبُّر أمثلة )الإعجاز العدديّ(، حق  التدبُّر؛  
 هم!!!فإنّها أدلّة قطعيّة على )النبوّة المحمّديةّ(، لا ي نك رها نلّا اجااحدون، وأتباع  
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، (الإسلام)، في (الطاعنين الثلاةة)، نلى أسئلة مهمّةه ريد الآن أن أوجّ  وأ  
( الإسلام) صارت كلمة حتّ  ،(الإرهاب)، بأنهّ دين (الإسلام)الذين يتّهمون 

 - عندهم -( الإرهاب)، وصارت كلمة (الإرهاب)مرادفة لكلمة  - عندهم -
 !(!!الإسلام)مرادفة لكلمة 

مجرمون ـب نليها النس  ي ي  ـالت (،الأديان)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -1
 معتدون في تلك الحروب؟ـال
جرمو ـب نليه منس  الذي ي   (،الدين)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -2
 ؟(التفتيش حاكمـم)

 ،مجرمونـب نليه النس  الذي ي   (،الدين)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -3
 ؟ (حمرـالهنود ال)الذين أبادوا 

مجرمون، ـب نليه النس  الذي ي   (،الدين)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -1
، فقتلتا عشرات (مدينتين يابانيّتين)على  (،قنبلتين ذريّتّين)الذين أمروا بإلقاء 

 فين؟مستضع  ـمن الأبرياء ال ،الآلا 
ى ـ، نل(حروبـتلك ال)ي ـف (،معتدينـجرائم ال)هل تستطيعون أن تنسبوا  -5
 بون نليها؟نس  التي ي   (،الأديان)

 : الأسبانّي، والبرتغالّي،(حروب الاحتلال)هل تستطيعون أن تزعموا أنّ  -6
والألمانّي، والإيطالّي، والروسيّ،  والبلجيكيّ، والفرنسيّ، والهولنديّ،الإنجليزيّ، و 

دّين؛ لكنّها كانت رحيمة كانت شديدة على الطغاة المستب    :والأمريكيّ، واليابانيّ 
 فين؟بالأبرياء المستضع  

دوا ــن أوقــم مــه (الإسلام)ى ـنل (منسوبينـال)هل تستطيعون أن تزعموا أنّ  -7
 ؟(حروبـالتلك )نيران 
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 ،فينعلى الأبرياء المستضع   (اعتداء المجرمين)هل تستطيعون أن تزعموا أنّ  -8
، نلّا نذا صدر من أحد (نرهاباً )عدّ مكن أن ي  ـي   لا :ي تلك الحروبـف
 ؟(الإسلام)نلى  (،منسوبينـال)

 ماذا تقولون في جرائم )هتلر(، وعصابته النازيةّ؟ -9
 ماذا تقولون في جرائم )موسوليني(، وعصابته الفاشيّة؟  -11
 ماذا تقولون في جرائم )لينين(، وعصابته الشيوعيّة؟ -11
 ماذا تقولون في جرائم )ستالين(، وعصابته الشيوعيّة؟ -12
 تسي(، وعصابته الشيوعيّة؟ ماذا تقولون في جرائم )ماو -13
 ته الشيوعيّة؟ماذا تقولون في جرائم )بول بوت(، وعصاب -11
 ماذا تقولون في جرائم )تيتو(، وعصابته الشيوعيّة؟ -15
 ماذا تقولون في جرائم )رادوفان(، وعصابته الصربيّة؟ -16
 ماذا تقولون في جرائم العصابات الصليبيّة؟ -17
 ماذا تقولون في جرائم العصابات الصهيونيّة؟ -18
 ماذا تقولون في جرائم العصابات البوذيةّ؟ -19
 ماذا تقولون في جرائم العصابات العنصريةّ؟ -21
 ماذا تقولون في جرائم )كورتيز(، ضدّ شعب )الأزتك( الهنديّ؟ -21
 (، ضدّ شعب )الإنكا( الهنديّ؟بيزاروماذا تقولون في جرائم ) -22
 ماذا تقولون في جرائم المحتلّين الأوربّـيّين، ضدّ الشعوب الإفريقيّة؟ -23
 جرائم المحتلّين الأوربّـيّين، ضدّ الشعوب الآسيويةّ؟ماذا تقولون في  -21
 ماذا تقولون في جرائم المحتلّين الأوربّـيّين، ضدّ الشعوب الأستراليّة؟ -25
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش الألمانّي، للنساء الأوربّـيّات؟ -26
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 ت؟ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش الإيطالّي، للنساء الأوربّـيّا -27
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش الفرنسيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -28
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش الروسيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -29
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش الأمريكيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -31
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش البريطانّي، للنساء الأوربّـيّات؟ -31
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايش اليابانّي، للنساء الآسيويّات؟ -32
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايوش الغربيّة، للنساء الآسيويّات؟ -33
 لإفريقيّات؟ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايوش الغربيّة، للنساء ا -31
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود اجايوش الغربيّة، للنساء العربيّات؟ -35
 ماذا تقولون في التنصير الإجباريّ، للشعب الفلبّينّي؟ -36
 ماذا تقولون في التنصير الإجباريّ، للشعوب الإفريقيّة؟ -37
 ماذا تقولون في نجبار الشعوب، على اعتناق الشيوعيّة؟  -38
 مستضع فة؟ـتقولون في نهب خيرات الشعوب الماذا  -39
 ؟ماذا تقولون في )اجارائم الأمريكيّة(، القدية والحديثة -11

التي قامت بين ملاعات   القدية والحديثة، نكر الحروب الكثيرة،نننّا لا ن   
نكر أنّ أكثر هذه الحروب كانت من أجل كثيرة، منسوبة نلى الإسلام، ولا ن  

 - في هذه الحروب - ستبداد؛ ولكنّنا نؤكّد أنّ المعتدينالسلطة والمال والا
 مجرمون، كلّ الإجرام، قد خالفوا أحكام الإسلام. 

قد  -قدياً وحديثاً  -ولا ن نكر أيضًا أنّ بعض المنسوبين نلى )الإسلام( 
اعتدوا على الكثير، من المخالفين، المسال مين، المستضع فين؛ فسفكوا دماءهم، 

 ءهم، ونهبوا أموالهم، وأفسدوا في بلادهم. واغتصبوا نسا
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لا تعني شيئًا؛ لأنّ  (الإسلام)المعتدين نلى المجرمين نسبة أولئك لكنّ 
نلّا باجتماعهما معًا، ولو  (نسلام)ولا  ؛والعمل الصالح ،دين الإيان (الإسلام)

في  -كن أن يكون صاحبها على درجات متفاوتة؛ ولكنّها درجات رفيعة، لا ي  
 .مشابهاً، أو مقاربًا، لمن لا علاقة له بهذا الدين - عقائده وأعماله وأخلاقه

فالإسلام دين الاكتساب، لا دين الانتساب؛ والاكتساب يكون بالإيان 
أوّلًا، والعمل الصالح ثانيًا؛ فمن انتسب نلى )الإسلام(، بلسانه، ولم يصدّق 

اكتسب السيّئات، وعم ل   انتساب ه اكتساب  الحسنات، وعم ل  الصالحات، بل
 أعمال )أعداء الدين(؛ فالإسلام بريء منه، ومن انتسابه، كلّ البراءة!!!

اً و ع م ل   اللَّ    ن لى   د ع ا مم  نْ  ق ـوْلًا  أ حْس ن   و م نْ ﴿قال تعالى:   ن ن ني   و ق ال   ص الح 
ل تي   ادْف عْ  ة  الس يّ ئ   و لا   الحْ س ن ة   ت سْت و ي و لا   الْم سْل م ين . م ن   ي   با 

 ال ذ ي ف إ ذ ا أ حْس ن   ه 
ن ه   ب ـيـْن ك   او ةٌ  و ب ـيـْ   .(1)﴾مق  يمٌ  و لي    ك أ ن ه   ع د 

 و لا   الحْ ر ام   الش هْر   و لا   اللَّ    ش ع ائ ر   تح  لُّوا لا   آم ن وا ال ذ ين   يا  أ يّـُه ا﴿وقال تعالى: 
ئ د   و لا   الْه دْي   تـ غ ون   الحْ ر ام   الْبـ يْت   آمّ ين   و لا   الْق لا   و ن ذ ا و ر ضْو اناً  ر بهّ  مْ  م نْ  ف ضْلًا  ي ـبـْ
ل لْت مْ  د   ع ن   ص دُّوك مْ  أ نْ  ق ـوْم   ش ن آن   يج ْر م ن ك مْ  و لا   ف اصْط اد وا ح   أ نْ  الحْ ر ام   الْم سْج 
 ن ن   اللَّ    و ات ـق وا و الْع دْو ان   الْإ ثمْ   ع ل ى ت ـع او ن وا و لا   و التـ قْو ى الْبر ّ   ع ل ى و ت ـع او ن وا ت ـعْت د وا

  .(2)﴾الْع ق اب   ش د يد   اللَّ   
 ،والفجور والنهب، فالعدوان، والاضطهاد، والظلم، والفساد، والسرقة، 

فإن صدرت من بعض المنسوبين  ؛في شيء (الإسلام)ليست من  :والاغتصاب
 .بريء منهم، كلّ البراءة (مالإسلا)؛ فإنّ (الإسلام)نلى 

                                                           
 .91-99فصّلت:  (1)
 .2المائدة:  (2)
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بأن نقاتل الذين يقاتلوننا؛ لأنّ الاستسلام لهم يعني  لقد أمر الله  
طهم، على أتباع هذا الدين، ونبادتهم لهم، وصدّهم الناس، عن الدخول تسلُّ 

 عن الاعتداء.  - مع ذلك كلّه - نهانا فيه؛ ولكنّ الله 
اللَّ   ال ذ ين  ي ـق ات ل ون ك مْ و لا  ت ـعْت د وا ن ن  اللَّ   لا  قال تعالى: ﴿و ق ات ل وا في  س ب يل  

يح  بُّ الْم عْت د ين . و اقـْت ـل وه مْ ح يْث  ة ق فْت م وه مْ و أ خْر ج وه مْ م نْ ح يْث  أ خْر ج وك مْ 
د  الحْ   ن ة  أ ش دُّ م ن  الْق تْل  و لا  ت ـق ات ل وه مْ ع نْد  الْم سْج  ر ام  ح ت  ي ـق ات ل وك مْ ف يه  ف إ نْ و الْف تـْ

يمٌ.  ق ات ـل وك مْ ف اقـْت ـل وه مْ ك ذ ل ك  ج ز اء  الْك اف ر ين . ف إ ن  انْـتـ ه وْا ف إ ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 
ن ةٌ و ي ك ون  الدّ ين  للَّ    ف إ ن  انْـتـ ه وْا ف لا  ع دْو ان   ن لا  ع ل ى و ق ات ل وه مْ ح ت  لا  ت ك ون  ف تـْ

لش هْر  الحْ ر ام  و الحْ ر م ات  ق ص اصٌ ف م ن  اعْت د ى ع ل يْك مْ  الظ ال م ين . الش هْر  الحْ ر ام  با 
 . (1)ف اعْت د وا ع ل يْه  بم  ثْل  م ا اعْت د ى ع ل يْك مْ و ات ـق وا اللَّ   و اعْل م وا أ ن  اللَّ   م ع  الْم ت ق ين ﴾

فهو  ؛ةـعن  م  ـتداء بمثله ليس اعتداء للظلم، بل ننهّ اعتداء للردع والالاع وردُّ 
؛ ولولا اعتداء م هو المعتدي، ابتداءـوالظال   ؛اعتداء العقوبة العادلة، واجازاء الرادع

 الظالمين، لما رفع )الإسلام( سيفًا على أحد.
نليه والإسلام بريء، كلّ البراءة، من افتراءات الطاعنين، الذين ينسبون 

على )اعتناق الدين(؛ فإنّ الذي أدخل الصادقين في  ،مخالفين(ـتهمة )نكراه ال
 دين الله أفواجًا هو الحكمة، والموعظة الحسنة، والكلمة الطيّبة، واجادال الحسن.

 ي كْف رْ  ف م نْ  الْغ يّ   م ن   الرُّشْد   ت ـبـ ين    ق دْ  الدّ ين   في   ن كْر اه   لا  قال تعالى: ﴿
لط اغ وت   للَّ    و ي ـؤْم نْ  با  لْع رْو ة   اسْت مْس ك   ف ـق د   با   سم  يعٌ  و اللَّ    له  ا انْف ص ام   لا   الْو ةْـق ى با 

 . (2)﴾ع ل يمٌ 
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م ن   ر بُّك   ش اء   و ل وْ ﴿وقال تعالى:   أ ف أ نْت   مل  يعًا ك لُّه مْ  الْأ رْض   في   م نْ  لآ 
 . (1)﴾م ؤْم ن ين   ي ك ون وا ح ت   الن اس   ت كْر ه  

لحْ كْم ة   ر بّ ك   س ب يل   ن لى   ادعْ  ﴿وقال تعالى:   و ج اد لْه مْ  الحْ س ن ة   و الْم وْع ظ ة   با 
ل تي   ي   با 

 أ عْل م   و ه و   س ب يل ه   ع نْ  ض ل   بم  نْ  أ عْل م   ه و   ر ب ك   ن ن   أ حْس ن   ه 
لْم هْت د ين    . (2)﴾با 

واقعيّ تاريخيّ قطعيّ، على بطلان تهمة )الإكراه(: أنّك تجد وأقوى دليل 
مسيحيّة(: قد عاشوا، وما زالوا ـى )الـمنسوبين نلـى )اليهوديةّ(، والـمنسوبين نلـال

يعيشون، في البلاد، التي حكمها المنسوبون نلى )الإسلام(، نحو أربعة عشر قرنًا؛ 
ع أنّها مشتملة على مخالفات وتجد معابدهم، وكنائسهم: باقية، ومتجدّ دة، م

 منز ل.ـصريحة للوحي الإلهيّ ال
ى )الإسلام( قادرين على نكراه المخالفين، من ـمنسوبون نلـفهل كان ال

عن نكراه المخالفين،  ،الأمم الآسيويةّ والأوربّـيّة والإفريقيّة؛ ولكنّهم كانوا عاجزين
 في بلاد العراق والشام ومصر؟!!!

 نلى )قتال الـم عتدين(، حتّ لو كانوا من المنسوبين ننّ )الإسلام( يدعونا
 نلى )الإسلام(؛ وينهانا عن )قتال الـم سال مين(، حتّ لو كانوا من المخالفين.

نـ ه م ا ف أ صْل ح وا اقـْتـ تـ ل وا الْم ؤْم ن ين   م ن   ط ائ ف ت ان   و ن نْ ﴿قال تعالى:   ف إ نْ  ب ـيـْ
اهم  ا ب ـغ تْ   ف اء تْ  ف إ نْ  اللَّ    أ مْر   ن لى   ت ف يء   ح ت   ت ـبْغ ي ال تي   ف ـق ات ل وا ر ىالْأ خْ  ع ل ى ن حْد 

نـ ه م ا ف أ صْل ح وا لْع دْل   ب ـيـْ ط وا با  ط ين   يح  بُّ  اللَّ    ن ن   و أ قْس   . (9)﴾الْم قْس 
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 يخ ْر ج وك مْ  و لم ْ  الدّ ين   في   ي ـق ات ل وك مْ  لم ْ  ال ذ ين   ع ن   اللَّ    ي ـنـْه اك م   لا  ﴿وقال تعالى: 
ر ك مْ  م نْ  ط وا ت ـبـ رُّوه مْ  أ نْ  د يا  ط ين . يح  بُّ  اللَّ    ن ن   ن ل يْه مْ  و ت ـقْس   اللَّ    ي ـنـْه اك م   ن ّ  ا الْم قْس 
ر ك مْ  م نْ  و أ خْر ج وك مْ  الدّ ين   في   ق ات ـل وك مْ  ال ذ ين   ع ن   ك مْ  ع ل ى و ظ اه ر وا د يا   أ نْ  ن خْر اج 

 .(1)﴾الظ ال م ون   ه م   ف أ ول ئ ك   ي ـتـ و له  مْ  و م نْ  ت ـو ل وْه مْ 
ل تي   ن لا   الْك ت اب   أ هْل   تج  اد ل وا و لا  ﴿وقال تعالى:  ي   با 

 ال ذ ين   ن لا   أ حْس ن   ه 
نـْه مْ  ظ ل م وا ل ذ ي آم ن ا و ق ول وا م  ن ا أ نْز ل   با  دٌ  و ن له  ك مْ  و ن له  ن ا ن ل يْك مْ  و أ نْز ل   ن ل يـْ  و نح ْن   و اح 

 .(2)﴾م سْل م ون   ل ه  
ل   الْيـ وْم  ﴿وقال تعالى:  ل   الْك ت اب   أ وت وا ال ذ ين   و ط ع ام   الط يّ ب ات   ل ك م   أ ح   ح 

ل   و ط ع ام ك مْ  ل ك مْ   ال ذ ين   م ن   و الْم حْص ن ات   الْم ؤْم ن ات   م ن   و الْم حْص ن ات   له  مْ  ح 
ن ين   أ ج ور ه ن   آت ـيـْت م وه ن   ن ذ ا ق ـبْل ك مْ  م نْ  الْك ت اب   أ وت وا ين   غ يـْر   مح ْص   و لا   م س اف ح 

ذ ي ان   م ت خ  ي ان   ي كْف رْ  و م نْ  أ خْد  لْإ  ر ة   في   و ه و   ع م ل ه   ح ب ط   ف ـق دْ  با   م ن   الْآخ 
ر ين    . (9)﴾الخْ اس 

فالتعايش مشروع في )الإسلام( بين أهل الملّة، وأهل الذمّة، ما داموا 
مسال مين، خاضعين، غير معتدين، ولا خائنين؛ وحقوقهم التي أوجبها الإسلام 

ف ظ لهم، ومن خانها، فقد خان الله ورسوله.    يجب أن تح 
د؛ لردّ من المخالفين؛ فإنّ الإسلام قد أوجب اجاها ،معتدونـأمّا أولئك ال

في الدين، بل لأنّهم معتدون؛ ولكنّهم نذا ألقوا  ،خالفونـهم مـاعتدائهم؛ لا لأنّ 
 الس ل م، وكفّوا أيديهم عن الاعتداء، فلا يحلّ قتالهم.
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ذ وا ف لا   س و اءً  ف ـت ك ون ون   ك ف ر وا ك م ا ت كْف ر ون   ل وْ  و دُّوا﴿قال تعالى:   ت ـت خ 
نـْه مْ  ر وا ح ت   أ وْل ي اء   م   ح يْث   و اقـْت ـل وه مْ  ف خ ذ وه مْ  ت ـو ل وْا ف إ نْ  اللَّ    س ب يل   في   ي ـه اج 

ذ وا و لا   و ج دْتم  وه مْ  نـْه مْ  ت ـت خ  يراً. و لا   و ل يًّا م  ل ون   ال ذ ين   ن لا   ن ص  ن ك مْ  ق ـوْم   ن لى   ي ص   ب ـيـْ
نـ ه مْ  ر تْ  ج اء وك مْ  أ وْ  م يث اقٌ  و ب ـيـْ  و ل وْ  ق ـوْم ه مْ  ي ـق ات ل وا أ وْ  ي ـق ات ل وك مْ  أ نْ  ص د ور ه مْ  ح ص 

 ن ل يْك م   و أ لْق وْا ي ـق ات ل وك مْ  ف ـل مْ  اعْتـ ز ل وك مْ  ف إ ن   ف ـل ق ات ـل وك مْ  ع ل يْك مْ  ل س ل ط ه مْ  اللَّ    ش اء  
 يأ ْم ن وك مْ  أ نْ  ي ر يد ون   آخ ر ين   د ون  س ت ج   س ب يلًا. ع ل يْه مْ  ل ك مْ  اللَّ    ج ع ل   ف م ا الس ل م  

يأ ْم ن وا ن ة   ن لى   ر دُّوا م ا ك ل   ق ـوْم ه مْ  و   ن ل يْك م   و ي ـلْق وا ي ـعْت ز ل وك مْ  لم ْ  ف إ نْ  ف يه ا أ ركْ س وا الْف تـْ
 ل ك مْ  ج ع لْن ا و أ ول ئ ك مْ  ة ق فْت م وه مْ  ح يْث   و اقـْت ـل وه مْ  ف خ ذ وه مْ  أ يْد ي ـه مْ  و ي ك فُّوا الس ل م  
 . (1)﴾م ب ينً  س لْط اناً  ع ل يْه مْ 

فاجاهاد واجب في )الإسلام(؛ لردّ اعتداء المعتدين، ولا سيّما لاستنقاذ 
 المستضع فين، الذين لا حيلة لهم؛ لردّ الاعتداء عنهم.

 الرّ ج ال   م ن   و الْم سْت ضْع ف ين   اللَّ    س ب يل   في   ت ـق ات ل ون   لا   ل ك مْ  و م ا﴿قال تعالى: 
ان   و النّ س اء    و اجْع لْ  أ هْل ه ا الظ الم    الْق رْي ة   ه ذ ه   م نْ  أ خْر جْن ا ر ب ـن ا ي ـق ول ون   ال ذ ين   و الْو لْد 

يراً ل د نْك   م نْ  ل ن ا و اجْع لْ  و ل يًّا ل د نْك   م نْ  ل ن ا   .(2)﴾ن ص 
و)نرهاب المعتدين( هو )الإرهاب( الوحيد الذي أمر به )الإسلام(؛ لأنهّ 
)نرهاب محمود(، يردع )المعتدين(، ويكسر شوكتهم؛ لكيلا يطمعوا في الاعتداء، 

 على الأنف س والأعراض والأموال. 
بخلا  )أعداء الإسلام(؛ فإنّهم ي رهبون الأبرياء المستضع فين، من الأمم 

 والقرى؛ لاستعبادهم، واضطهادهم، واستلاب أموالهم. والشعوب والقبائل
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ط   و م نْ  ق ـو ة   م نْ  اسْت ط عْت مْ  م ا له  مْ  و أ ع دُّوا﴿قال تعالى:   ب ه   ت ـرْه ب ون   الخْ يْل   ر با 
 م نْ  ت ـنْف ق وا و م ا ي ـعْل م ه مْ  اللَّ    ت ـعْل م ون ـه م   لا   د ونه  مْ  م نْ  و آخ ر ين   و ع د و ك مْ  اللَّ    ع د و  
 له  ا ف اجْن حْ  ل لس لْم   ج ن ح وا و ن نْ  ت ظْل م ون . لا   و أ نْـت مْ  ن ل يْك مْ  ي ـو     اللَّ    س ب يل   في   ش يْء  

  .(1)﴾الْع ل يم   الس م يع   ه و   ن ن ه   اللَّ    ع ل ى و ت ـو ك لْ 
الإسلام(، من كلّ  يتبيّن لكلّ عاقل متدبرّ منصف )براءة   ،ومن هنا

 (.يّ ـالإجرام همة الإرهابـيّما )تـالطاعنون، ولا سأعداؤه وج هها نليه  ،همةـت
ما ولو أنّ الطاعنين وصفوا بعض المنسوبين نلى )الإسلام( بالإرهاب، ل  

أنكرنا ذلك؛ فإنّ كثيراً من )المنسوبين(: هم في الحقيقة )نرهابيّون(، بلا ريب؛ 
س ب على م  ولكنّ نرهابهم لا يح   ا يح  ن أمرهم به، س ب على )الإسلام(، ونّّ

 ودعاهم نليه، وسهّل لهم الأمور؛ حتّ ظلموا العباد، وأفسدوا في البلاد.
ي ـهي الت -معادية للإسلام ـها من دول الغرب، الـوأذناب -وأمريكا 

ادة، ـــــادة، والســــــن، والقـوزراء، والسياسيّيـــاء، والـــــــن الرؤســجنّدت عملاءها، م
ن ــم ،رهمــن؛ وغيـن، والإعلاميّيـفيّيـاب، والصحـــ ـّن، والك تـود، والفنّانيـــــــجنـوال
مستترين؛ ـمشهورين، والظاهرين، والـمغمورين، والـمخدوعين، والـن، والــادعيــخـال

 ليسوّغوا نلصاق تلك التهمة بدين )الإسلام(.
الإسلاميّة( وبين )السيرة الإرهابيّة(؛ لتجد  ويكفي أن ت واز ن بين )السيرة

كالفرق بين الحقّ والباطل، وكالفرق بين الخير والشرّ، وكالفرق بين   ،الفرق بينهما
 العدل والظلم، وكالفرق بين الأمانة والخيانة، وكالفرق بين الإصلاح والإفساد.

ويطعنوا فماذا ينقم الطاعنون من )الإسلام(؛ ليعادوه، ويعادوا أولياءه، 
 فيه، بكلّ وسائلهم القذرة؟!!!
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نذا كانوا ينقمون منه الدعوة نلى الإيان بالأصول الغيبيّة؛ فلماذا يقتصرون 
هم ـي )الغيبيّات الإسلاميّة(، ولا ينقمون من سائر الناس نيانـعلى الطعن ف

 بالغيبيّات والأباطيل والأساطير والخرافات؟!!!
نلى العمل بالأحكام الشرعيّة، الكفيلة  ونذا كانوا ينقمون منه الدعوة 

مجتمع والأرض، من كلّ اجارائم؛ فلماذا يعادون أسباب ـبتطهير الفرد وال
ي ـرة، التــن البشريةّ، البديلة، الناقصة، القاصـون على القوانيــئـالإصلاح، ويتّك

 ن القضاء على اجارائم؟!!!ـــعجزت ع
، والنهي عن الرذائل؛ فإنّهم بذلك ونذا كانوا ينقمون منه الأمر بالفضائل 

ي ريدون أن يجرّدوا الإنسان من ننسانيّته الحق ة؛ ليحوّلوه نلى الحيوانيّة، أو الآليّة؛ 
 أدنَ نصيب من )الإنسانيّة(!!! - بعد تجريده من الأخلاق -فليس له 

م   ص دْر ه   ي شْر حْ  ي ـهْد ي ه   أ نْ  اللَّ    ي ر د   ف م نْ ﴿قال تعالى:   أ نْ  ي ر دْ  و م نْ  ل لْإ سْلا 
ل ه   ل ك   الس م اء   في   ي ص ع د   ك أ ّ  ا ح ر جًا ض يّ قًا ص دْر ه   يج ْع لْ  ي ض   الرّ جْس   اللَّ    يج ْع ل   ك ذ 
  .(1)﴾ي ـؤْم ن ون   لا   ال ذ ين   ع ل ى

 ن لا   ه مْ  ن نْ  ي ـعْق ل ون   أ وْ  ي سْم ع ون   أ كْث ـر ه مْ  أ ن   حْس ب  ـت   أ مْ ﴿وقال تعالى: 
 . (2)﴾س ب يلًا  أ ض لُّ  ه مْ  ب لْ  ك الْأ نْـع ام  

 في المسلمين على ينقمون يكونوا مـل الكتاب أهل ننّ »د قطب: قال سيّ 
 أنّ  نلّا  الإسلاميّ، البعث طلائع على اليوم ينقمون لا ، وهمالرسول  عهد

 عليه قصدّ  وما قرآن، من نليهم الله أنزله وما بالله، يؤمنون المسلمين هؤلاء
 المسلمين يعادون ننّهم ..الكتاب أهل كتب من قبل، من الله، أنزله مماّ قرآنهم،

                                                           
 .129الأنعام:  (1)
 .11الفرقان:  (2)



326 

 فاسقون الكتاب أهل ولأنّ . نصارى ولا يهودًا، ليسوا لأنّهم! مسلمون لأنّهم
 بالرسالة يؤمنون لا أنّهم وانحرافهم فسقهم وآية ؛نليهم الله أنزله عمّا منحرفون
 يؤمنون ولا -وحرفّوه  ابتدعوه ما لا - أيديهم بين ل ما مصدّ قة وهي الأخيرة،
 ننّهم .أملعين الله لرسل معظّ م يديه، بين ل ما مصدّ ق وهو الأخير، بالرسول
 يخب   مـول قطّ، أوزارها تضع مـل التي ،الشعواء الحرب هذه المسلمين يحاربون
 مدينة،ـال يـف ،كيان للمسلمين قام أن منذ عام، مئة وأربع ألف طوال أوارها

 المستقلّ، دينهم من ناشئ مستقلّ، وجود لهم وأصبح شخصيّة، لهم ميّزتـوت
 يشنّون ننّهم .الفريد الله منهج ظلّ  يـف المستقلّ، ونظامهم المستقلّ، وتصوّرهم

 مسلمون، -شيء  كلّ  قبل -هم ـلأنّ  مشبوبة؛ـال حربـال هذه مسلمينـال على
 دينهم، عن المسلمين يردّوا أن نلّا  مشبوبة،ـال حربـال هذه ي طفئوا أن كني   ولا

 ة ـمّ  ومن ؛فاسقون أكثرهم الكتاب أهل أنّ  ذلك.. مسلمين رـغي فيصبحوا
  .(1)!«المسلمين من ملتزمين،ـال مستقيمينـال حبّونـي   لا

)أعداء  الإسلام(، من الأ صلاء، والع ملاء؛  ود )أمريكا( اليوم  ـــــولذلك تق
خ في )الإعلام(، وفي ـل محاربة )الإسلام(، بكلّ الوسائل القذرة؛ لكي ت رسّ 

)الأذهان(: أنّ )الشريعة الإسلاميّة( هي وحدها )شريعة الإرهاب العال ميّ(، 
 وأنّ )أمريكا( هي وحدها )راعية السلام العال ميّ(!!!

، (الإعلام  الأمريكيّ )وم  ـــــلام( اليـــى )الإسـن نلـمنسوبيـالرٌ من ـــويؤيدّ كثي
فيواطئونه، على هذا )الزعم الباطل(، ويدافعون عنه؛ غافلين، أو متغافلين، عن 

 تلك )السيرة الأمريكيّة الإرهابيّة الخبيثة(.
معرفة تلك )السيرة الإرهابيّة الخبيثة(: أن يراجع هؤلاء المؤيّدون ـويكفي ل

                                                           
 .2/321في ظلال القرآن:  (1)
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ي ـب عن )التدخُّلات الأمريكيّة(، ولا سيّما )التدخُّلات العسكريةّ(، فك ت   ما
وا،  ـــــاراجــادور، نيكــفـلـــالس دوراس،ــواتيمالا، هنــك، جـيــكسـمـدول: الــذه الــه

 كولومبيا،، جرينادا،  بورتوريكوي، الدومينيكان، ـكوستاريكا، بنما، كوبا، هايت
ن، ـن، الفلبّيـالصيا، ـــكوريان،  ـالياب واي،ـــيلي، أورجــتشبوليفيا، بيرو، الإكوادور، 

نيران، أفغانستان، لبنان، تركيا، ام، كمبوديا، لاوس، يوغوسلافيا، اليونان، ـــفيتن
 ليبيا، السودان، الصومال، العراق.

ك بوضوح أنّ )أمريكا( هي الدولة الوحيدة، التي ننّ العاقل المنص ف ي در  
 :(مذمومةـالألقاب الخبيثة ال)لّ دول العال ـم، في الفوز بهذه فاقت ك

 )راعية الإرهاب العال ميّ(. -1
 )راعية الإجرام العال ميّ(. -2
 )راعية الاضطهاد العال ميّ(. -3
 )راعية الإفساد العال ميّ(. -1
 )راعية التدمير العال ميّ(. -5
 )راعية الاحتكار العال ميّ(. -6
 )راعية الربا العال ميّ(. -7
 )راعية الاستغلال العال ميّ(. -8
 )راعية التجويع العال ميّ(. -9

 )راعية النهب العال ميّ(. -11
 )راعية التحكُّم العال ميّ(. -11
 )راعية التدخُّل العال ميّ(. -12
 )راعية التجسُّس العال ميّ(. -13
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 حياز العال ميّ(.ـ)راعية الان -11
 التحريض العال ميّ(. )راعية -15
 )راعية التزييف العال ميّ(. -16
 .)راعية النفاق العال ميّ( -17
 )راعية الغدر العال ميّ(. -18
 .)راعية الإلحاد العال ميّ( -19

مستحيل، بل هو اليقين القريب؛ لأنّها ـننّ تدمير )أمريكا( ليس بالوهم ال 
 .أسس التدمير، من كفر وظلم وفسق وفجور واستكبار قائمة على كلّ ة ـأمّ 

 ف ح ق   ف يه ا ف ـف س ق وا م تـْر ف يه ا أ م رْنا   ق ـرْي ةً  ن ـهْل ك   أ نْ  أ ر دْنا   و ن ذ ا﴿قال تعالى:  
ه ا الْق وْل   ع ل يـْه ا   .(1)﴾ت دْم يراً ف د م رْنا 

 رذ  ون  . حالـال هذه عن تقلّ  لا أمريكا يـف والحال» د قطب:قال سيّ  
 عوامل ولكنّ . رذ  للنُّ  تتتلفّ  لا ،عنفوانها في ةالأمريكيّ  ةوالأمّ . تتوالى السوء

 بسرعة، وتعمل ،الظاهريّ  الرواء هذا من ،الرغم على ها،ـكيان يـف تعمل التدمير
 . (2)«...ةالخارجيّ  الظواهر كلّ  من الرغم على ،الداخليّ  الدمار بسرعة يشي اممّ 

 الن ص ار ى و لا   الْيـ ه ود   ع نْك   ت ـرْض ى و ل نْ ﴿ى: ـبقوله تعالمة ـخاتـوأختم ال
ل تـ ه مْ  ت ـت ب ع   ح ت    ال ذ ي ب ـعْد   أ هْو اء ه مْ  ات ـبـ عْت   و ل ئ ن   الْه د ى ه و   اللَّ    ه د ى ن ن   ق لْ  م 

ير   و لا   و لي ّ   م نْ  اللَّ    م ن   ل ك   م ا الْع لْم   م ن   ج اء ك    . (9)﴾ن ص 
 ن.ــميالعال   لله ربّ   حمدخ ـال دعوانا أن   رخ ــوآخ  

                                                           
 .16الإسراء: ( 1)
 .94شبهات حول الإسلام: ، وانظر: 2/696( في ظلال القرآن: 2)
 .124( البقرة: 9)
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 مراجعـمصادر والـلا

 
م، مكتبة 1354الإسلاميّة، عليّ يحيى معمر، ت الإباضيّة بين الفرق* 

 م.1358الضامريّ، سلطنة عمان، 
، الـمدينة مجمع الملك فهده، 311، تالسيوطيّ ، ي علوم القرآنـتقان فالإ* 

 ه.1126، الطبعة الأولىرة، المنوّ 
، القرضاويّ، دار القلم، الكويت، الطبعة ةالشريعة الإسلاميّ  الاجتهاد في* 

 م.1336ه/1118الأولى، 
ه، دار الآفاق 196ت ،في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسيّ الإحكام * 

  م.1359ه/1149اجاديدة، بيروت، 
ه، دار ابن حزم، بيروت، 949ت ،نحياء علوم الدين، أبو حامد الغزاليّ * 

 م. 2449ه/1126الطبعة الأولى، 
ه، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1294ت ،نرشاد الفحول، الشوكانيّ * 

  م.2444ه/1121
م، دار نشر 2416، مصطفى الزلـميّ، تةأسباب نباحة الأعمال اجارميّ * 

  م.2411ه/1199نحسان، الطبعة الأولى، 
ه، دار الميمان، الرياض، الطبعة 165ت ،أسباب نزول القرآن، الواحديّ * 

 م. 2449ه/1126الأولى، 
ه، مكتبة مكّة الثقافيّة، 913ت ،الإشرا  على مذاهب العلماء، ابن المنذر* 

 م.2441ه/1129رأس الخيمة، الإمارات، الطبعة الأولى، 
م، دار نشر 2416فـي نسيجه اجاديد، مصطفى الزلـميّ، تأصول الفقه * 

 م.2411ه/1199نحسان، الطبعة الأولى، 
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مكرّمة، ـم الفوائد، مكّة الـم، دار عال1389ت ،أضواء البيان، الشنقيطيّ * 
  ه.1126الطبعة الأولى، 

 الخامسة للملايين، بيروت، الطبعة العلم م، دار1386ت الأعلام، الزركليّ،* 
 م.2442 عشرة،

ه، دار ابن اجاوزيّ، الدمّام، الطبعة 891ت ،نعلام الموقّعين، ابن القيّم* 
 م. 2442ه/1129الأولى، 

مكرّمة، ـال م الفوائد، مكّةـه، دار عال891ت ،نغاةة اللهفان، ابن القيّم* 
  ه.1192الطبعة الأولى، 

، دار الوفاء، مصر، ه911ت ،عياض، القاضي نكمال المعلم بفوائد مسلم* 
 .م1335/ه1113الطبعة الأولى، 

ر المنارة، جدّة، الأمراض اجانسيّة، أسبابها وعلاجها، محمّد عليّ البار، دا* 
 م.1356ه/1146الطبعة الثانية، 

ع مّان، دار  -دار الفتح ، ه149، تأبو بكر الباقلانيّ ، الانتصار للقرآن* 
 .م2441/ه1122 ،الطبعة الأولى، بيروت -حزم  ابن
ه، وزارة الأوقا  والشؤون 831ت ،البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشيّ * 

 م.1332ه/1119الإسلاميّة، الكويت، الطبعة الثانية، 
 مكرّمة.ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال891ت ،الفوائد، ابن القيّم بدائع *
ه، مكتبة دار التراث، القاهرة، 831ت ،البرهان في علوم القرآن، الزركشيّ * 

 م.1351ه/1141الطبعة الثالثة، 
منارة، جدّة، الطبعة الأولى، ـم، دار ال1333، تالبواكير، عليّ الطنطاويّ * 

 م.2443ه/1194
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معار ، القاهرة، الطبعة ـه، دار ال914ت ،تاريخ الرسل والملوك، الطبريّ * 
 م.1368ه/1958الثانية، 

 ، بيروت،م الكتبـعال، ه181ت ،ر الأسفرايينيّ مظفّ ـأبو ال، التبصير في الدين* 
 .م1359/ه1149الطبعة الأولى، 

م، دار 2416وض النسخ في القرآن، مصطفى الزلـميّ، تالتبيان لرفع غم* 
 م.2411ه/1199نشر نحسان، الطبعة الأولى، 

 ،التشريع اجانائيّ الإسلاميّ مقارنًا بالقانون الوضعيّ، عبد القادر عودة* 
 تب العربّي، بيروت. م، دار الكا1391ت
ه، دار الكتب العلميّة، 819ت ،تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسيّ * 

 م.1339ه/1119بيروت، الطبعة الأولى، 
م، الدار التونسيّة، تونس، 1389ت ،رير والتنوير، ابن عاشورتفسير التح* 

 م. 1351
منار، القاهرة، ـم، دار ال1399ت ،تفسير القرآن الحكيم، محمّد رشيد رضا* 

 الطبعة الثانية.
ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 646لكبير، الفخر الرازيّ، تالتفسير ا* 

 م. 1351ه/1141
 ه.1149ه، دار القلم، بيروت، 938تلبيس نبليس، ابن الـجوزيّ، ت* 
ه، مكتبة 825)الردّ على البكريّ(، ابن تيميّة، ت تلخيص كتاب الاستغاةة* 

 .رةمنو  ـمدينة الـالالغرباء الأةريةّ، 
مصر، الطبعة الأولى،  -ه، دار هجر، اجايزة 914ت ،جامع البيان، الطبريّ * 

 م.2441ه/1122
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ه، مؤسّسة الرسالة، 681ت ،القرطبيّ أبو عبد الله اجاامع لأحكام القرآن، * 
 م.2446ه/1128بيروت، الطبعة الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 194ت ،ماورديّ ـالحاوي الكبير، ال* 
  م.1331ه/1111الأولى، 

 ة،ـيـة الثانـدن، الطبعــــو الدوليّة، لنـــمة العفة، منظّ ـمحاكمة العادلـل الـدلي* 
 م.  2411مة العربيّة، ـالترج
م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2411ت ،حمّد قطبـمركائز الإيان، * 

 م.2441ه/1122، الأولى
مكرّمة، الطبعة الأولى، ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال891ت ،الروح، ابن القيّم* 

 ه.1192
مكتب الإسلاميّ، بيروت، الطبعة ـه، ال938ت ،مسير، ابن اجاوزيّ ـزاد ال* 

 م.1351ه/1141الثالثة، 
ه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة 815ت ،يّ ـر أعلام النبلاء، الذهبـسي* 

  الأولى.
م، دار الشروق، القاهرة، 2411ت ، مـحمّد قطب،شبهات حول الإسلام* 

 م.1332ه/1119، الحادية والعشرونالطبعة 
شبهات وهـميّة حول الكتاب الـمقد س، القسّ منيس عبد النور، كنيسة قصر * 

 م.1335الثالثة، الدوبارة الإنـجيليّة، مصر، الطبعة 
ه، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 113ت ،شرح صحيح البخاريّ، ابن بطاّل* 

 م.2449ه/1129الثانية، 
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م، دار الثريّا، الرياض، الطبعة 2441ت ،منظومة البيقونيّة، ابن عثيمينـشرح ال* 
  م.2449ه/1129الثانية، 

م، دار الفتح، 1311النيل وشفاء العليل، محمّد بن يوسف الوهبّي، ت شرح* 
ة، مكتبة الإرشاد، جدّة، الطبعة الثاني -دار التراث العربّي، ليبيا  -بيروت 
 م.   1389ه/1939 -م 1382ه/1932

 ،ةر الإسلاميّ ــائــدار البش، ه619ت ،لاحـابن الص، ةافعيّ ـقهاء الشـات الفـطبق* 
 . م1332ه/1119 الطبعة الأولى،، بيروت

ون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمّد حامد الناصر، مكتبة العصرانيّ * 
 م. 2441ه/1122الكوةر، الرياض، الطبعة الثانية، 

هضة مصر، الطبعة الرابعة، ـم، ن1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـ، ممسلمـعقيدة ال* 
 م.2449

مسيح، الأنبا يؤانس، مطرانيّة الأقباط الأرةوذكس، ـي الـن فـمسيحيّيـعقيدة ال* 
 م.1359بالغربيّة، 

ه، بيروت، دار الكتب العلميّة، 599ت ،عمدة القاري، بدر الدين العينيّ * 
  م.2441ه/1121الطبعة الأولى، 

 معرفة، بيروت.ـه، دار ال592ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ * 
ريةّ، ــمكتبة العصـه، ال123ت ،داديّ ـــور البغــــق، أبو منصر  ـــن الف  ـق بيرْ ــالف  * 

 م.1339ه/1116بيروت،  -صيدا 
مكتبة ، ه196ت ،بن حزم الأندلسيّ ا والنحل، والأهواء الـملل فـي الفصل* 

 .  القاهرة ،الخانجيّ 
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مكرّمة، الطبعة ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال891ت ،لقيّمالفوائد، ابن ا* 
 ه.1123الأولى 

م، دار الشروق، بيروت، الطبعة 1366ت ،في ظلال القرآن، سيّد قطب* 
 م. 2449ه/1129الثانية والثلاةون، 

سرور، دار الشروق، القاهرة،  يّ، أمقد فتحيّ جنائيّ الدستور ـالقانون ال* 
 م. 2442

م، دار القلم، دمشق، الطبعة 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـحقّ، مـقذائف ال* 
 م.1338ه/1115الثانية، 

الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالديّ ـصلاح ال، القرآن ونقض مطاعن الرهبان* 
 .م2448/ه1125 ،الأولى

ن التفسير دراسة نقديةّ، ملال بن محمّد بن أمقد القرآنيّون العرب وموقفهم م* 
 م.2419ه/1196هاجر، دار التفسير، جدّة، الطبعة الأولى، 

م، الـمكتب الإسلاميّ، بيروت، 1354قصّة الإيـمان، نديـم الـجسر، ت* 
 م.1363ه/1953الطبعة الثالثة، 

م، مؤسّسة الرسالة 1311ت، ميّ ـمال الدين القاسـقواعد التحديث، ج* 
 م.2441ه/1129ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 

 مة فان دايك. ـس، ترجمقد  ـالكتاب ال* 
  مة الكاةوليكيّة. ـس، الترجمقد  ـالكتاب ال* 
 مشتركة. ـمة الـس، الترجمقد  ـالكتاب ال* 
ه، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 995تالكشّا ، الزمخشريّ، * 

 م.1335ه/1115
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، دار نـهضة مصرم، 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـمكيف نتعامل مع القرآن، * 
 م.2449، السابعةالقاهرة، الطبعة 

، القاهرة، دار نـهضة مصرم، 1336ت ،يّ ـحمّد الغزالـمكيف نفهم الإسلام، * 
 م.2449، الثالثةالطبعة 

، دار العلم للملايينم، 1356، تالصالح صبحيّ ، مباحث في علوم القرآن* 
 م.1388 العاشرة،الطبعة بيروت، 

جامعيّة، ـمؤسّسة الـحمّد جعفر، الـجزائيّة، عليّ مـمحاكمات الـمبادئ ال* 
 م. 1331بيروت، 

معرفة، بيروت، ـه، دار ال159ت ،السرخسيّ شـمس الأئمّة مبسوط، ـال* 
  م.1353ه/1143

 ،نـثيميـح العـد بن صالـحمّ ـخ مـيــل فضيلة الشــائـوع فتاوى ورســـجمـم* 
 ه.1119م، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأخيرة، 2441ت
م، دار القاسم، 1333ت ،ازــوع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن بـجمـم* 

 الرياض، الطبعة الأولى.
م، دار نشر 2416ة، مصطفى الزلـميّ، تمـجموعة الأبـحاث القرآنيّ * 

  م.2411ه/1199نحسان، الطبعة الأولى، 
منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف825ت ،الفتاوى، ابن تيميّة ةجموعـم* 

 م.2449ه/1126الثالثة، 
ه، دار الكتب العلميّة، 912ت ،ابن عطيّة الأندلسيّ محرّر الوجيز، ـال* 

  م.2441ه/1122بيروت، الطبعة الأولى، 
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ه، دار الكتب العلميّة، 196ت ،محلّى بالآثار، ابن حزم الأندلسيّ ـال* 
  م.2449ه/1121بيروت، الطبعة الثالثة، 

، مصطفى الزلـميّ، مط جديدـي نـف ،مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّةـال* 
 م.2411ه/1199م، دار نشر نحسان، الطبعة الأولى، 2416ت
ه، دار ابن حزم، بيروت، 196ت ،مراتب الإملاع، ابن حزم الأندلسيّ * 

 م.1335ه/1113الطبعة الأولى، 
ه، دار الكتب العلميّة، 669ت ،مقدسيّ ـمة المرشد الوجيز، أبو شاـال* 

 م.2449ه/1121بيروت، الطبعة الأولى، 
ه، مؤسّسة الرسالة، 938ت ،جوزيّ ـمصفّى بأكفّ أهل الرسوخ، ابن الـال* 

 م.1356ه/1146بيروت، الطبعة الثانية، 
ه، دار الكتب العلميّة، 619ت ،معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح* 

 م.2442ه/1129بيروت، الطبعة الأولى، 
لـم الكتب، الرياض، الطبعة ه، دار عا624الـمغنـي، ابن قدامة الـمقدسيّ، ت* 

 م.1338ه/1118الثالثة، 
 -ه، الـمكتبة العصريةّ، صيدا 921الإسلاميّين، الأشعريّ، ت الاتمق* 

 م.  1334ه/1111بيروت، 
، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة ه915لنحل، الشهرستانـيّ، توا الـملل* 

 م.  1332ه/1119الثانية، 
جلو مصريةّ، القاهرة، الطبعة ـه، مكتبة الأن939ت ،دـــمناهج الأدلّة، ابن رش* 

 م. 1361 الثانية،
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ه، دار الأندلس، الطبعة 949الـمنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالّي، ت* 
 م.1368السابعة، بيروت، 

ياض، ه، جامعة محمّد بن سعود، الر 825ت ،منهاج السنّة النبويةّ، ابن تيميّة* 
 م.  1356ه/1146الطبعة الأولى، 

، الطبعة الأولى، بر  خ  ـه، دار ابن عفّان، ال834ت ،موافقات، الشاطبيّ ـال* 
  م.1338ه/1118

 هضة مصر. ـموسوعة بيان الإسلام، جانة، دار ن* 
 موسوعة الفقهيّة، وزارة الأوقا ، الكويت. ـال* 
مذاهب والأحزاب المعاصرة، مانع اجاهنّي، ـميسّرة في الأديان والـموسوعة الـال* 

 ه.1124ة، الطبعة الرابعة، ميّ ـدار الندوة العال
ه، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 938ت ،جوزيّ ـوضوعات، ابن المـال* 

 م.1338ه/1115الطبعة الأولى، 
، دار المعرفة، بيروت، ه815ت ،الذهبيّ ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال* 

 .م1369/ه1952الطبعة الأولى، 
ه، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة 592ت ،نزهة النظر، ابن حجر العسقلانيّ * 

  م.2441ه/1122الأولى، 
، ةدار الكتب العلميّ ، ه599ت، جزريّ ـابن ال ،ي القراءات العشرـالنشر ف* 

 بيروت.
مؤسّسة الكتب  ة،دار الكتب العلميّ ، ه194ت ،ماورديّ ـال، النكت والعيون* 

 .بيروت الثقافيّة،
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مجموعة بحوث ، ه198ت، بن أبي طالب يّ مكّ ، الهداية نلى بلوغ النهاية* 
 .م2445/ه1123الطبعة الأولى، ، جامعة الشارقة ،ةسنّ الكتاب وال

مكرّمة، ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال891ت ،هداية الحيارى، ابن القيّم* 
 ه. 1123الطبعة الأولى، 

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2411ت ،حمّد قطبـهل نحن مسلمون، م* 
 م.2442ه/1129السادسة، 

م، وزارة التراث القوميّ، 1311بّي، تهـميان الزاد، مـحمّد بن يوسف الوه* 
 م.1331ه/1111سلطنة عمان، 
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